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a 


الإهداء 


إلى أغلى وأعز من لقيت 


إلى والديّ الكريمين حفظهما الله. 
هذا الكتاب لكما فيه مثل الذي لي وأكثر. 
فإن لصبركما الطويل ومساعداتكما المستمرة 
أكبر الأثر - بعد الله - في هذا الإنجاز. 
ابنکما 
خالد 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية قدمت استكمالً لمتطابات درجة' 


والحديث)» كلية التربية جامعة الملك سعود 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. 

مَنْ يهده الله فهو المهتدي» ومَنْ يضلل فلا هادي له. 

وصلى الله وسلم على خير عباده وخاتم أنبيائه قدوتنا وحبيبنا المصطفى عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

انك 

فإن علم الحديث من أشراف العلوم وأجلهاء والاشتغال به لمن صدقت نيته 
من أفضل القربات وأحسن الطاعات» وكيف لا يكون كذلك؟! وهو مشتمل على 
بيان أحوال وأخبار الرسول بء الذي أمرنا ربنا بطاعته واتباعه في قوله تعالى: 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر: ۷] فبيّن لنا الحلال 
والحرام» والخير والشر» وما يقربنا إلى ربنا وما يبعدنا عنه. 

فأساس الدين كتاب وسنة» والسنة منها صحيح وضعيف» والسبيل إلى 
معرفة ذلك النظر في الإسناد الذي خحص المولى سبحانه وتعالى به هذه الأمة. لذا 
قال العلماء : «الإسناد من الدين»» وقالوا ايضاً: «الإسناد سلاح المؤمن؟ء وأهر ما 
ببحث عنه في الإسناد بعد ثقة الرواة اتصال السند» ومن آهم مسائل اتصال السند 
مسألة «الاحتجاج بالسند المعنعن؟ وشروط الأئمة في ذلك . 

ومن المقرر عند العلماء أنه لا يُحتج من السَنة إلا بالحديث الصحيح» ولا 
تطلق الصحة على حديث حتى يجمع شروطاً هي : 

. اتصال السند في جميع طبقاته‎ ١ 

۲ - ثقة الرواة وعدالتهم. 

۳ عدم الشذوذ. 


٤‏ عدم العلة. 

SS Sa EE Sa 
f الصحيح وهو أن يكون السند متصلاً.‎ 

وسأعرض فيما يلي : أهمية هذه البحث» وأهم مشکلاته» وأسباب اختياري 
له» ومنهجي الذي سرت عليه . : 
١‏ أهمية البحث: . 

تتجلى أهمية هذا البحث في النقاطالتالية : 


١‏ - أنه شديد الملاقة ترط مهم من شروط الحديث الصحيح وعو «اتصال 
السند) فالإمام البخاري يرى أن السند المعنعن غير متصل حتى يثبت اللقاء أو 
السماع بين التلميذ وشیخه» وأما الإمام مسلم فيرى أن السند الل ا 
وجد ما يدل على المعاصرة» والبراءة من التدليس» TS‏ 
سماع التلميذ من الشيخ . 

۲ أن لفظة «عن» صيغة أداء تحتمل السماع وعدم السماع» فقد استخدمت 
في أسانيد متصلة كما أنها إستخذمت في غير المتصلة كالأسانيد المدلسةء 
والمرسلة» والمنقطعة. ٠ ٠‏ . 

وقلما يخلو سند في كتب الحديث من صيغة الأداء اعن»» وهي في حد 
ذاتها لا تدل على انقطاع» ولا على اتصال في السندء لذا كان من الأهمية بمكان 
وة الاررط اي در اما اھ ا ج ای ا ی و ب 
وجمع الأحاديث الصحيجة في تاريخ الإسلام. 

٣‏ - وقع. حلاف بين المحدثين حول هذه المسالة «هل يكون الحذيث صلا 
اكتفاء بالمعاصرة في السند المعنعن أم لا بد من ثبوت السماع فيه؟». e‏ 

فاختار جمع من المحققين مذهب الإمام البخاري ومن هؤلاء الاي واین 
رجب وابن رشید والعلائی وابن حجر . 

وای ارزو ری انی اا م وور ری ران کی 
وجمهور أساتذة الصناعة الحديثية في القرن الرابع عشر والخامس عشز کالشیخ 
أحمد شاكر ‏ رحمه الله _ والشيخ المعلمي اليماني ‏ رحمه الله سء والشيخ 


۸ 


محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد الفتاح أبو غدة وغيرهم . 

وقوة الخلاف حول هذه المسألة ذات اام الي م ت بل 
بحثها مع التحرير والتدقيق من المهمات . 

٤‏ - إن المتابع لإنتاج المشتغلين بعلم الحديث من المعاصرين يلحظ شيئاً 
من الاضطراب لدى البعض منهم في فهم هذه المسألة وذلك لغموض بعض 
جوانبها - وسيأتي مزيد بيان لهذا خلال الحديث عن أسباب اختياري لهذا 
الف ل ٠‏ 

إن هذه المسألة من المسائل العملية التي يحتاج الباحث في علم 
الحديث إلى تطبيقها في حكمه على الأحاديث التي يتصدى لنقدها خارج 
الصحيحين . 

١‏ إن بحث هذه المسألة عند الإمامين البخاري ومسلم يأخذ أهميته من 
كون الإمام مسلم أول من أثار هذه المسألة وناقشها في «مقدمة صحيحه» ومن كون 
الإمام البخاري أكثر في كتبه النقدية «كالتاريخ الكبير»» و «التاريخ الصغيرا» 
وغيرهماء من الكلام على الأسانيد بعدم ثبوت السماع فيها . 

ثم إن الإمامين البخاري ومسلما هما أجل وأعلم من صتف في الأحاديث 
الصحيحة» وهذه المسألة ‏ كما أسلفت - قوية العلاقة بشرط مهم من شروط 
الحديث الصحيح ألا وهو «اتصال السند»» فكان من المناسب أن تعرف شروط 
E E CERES‏ 
۲ مصطلحات البحث : 

سأعرض فيما يلي تعريفاً - موجزاً- فا عنوان البحث: 

أ اشتراط اللقيا والسماع : يقصد باللقيا: ثبوت لقاء التلميذ لشيخه الذي 
يروي عنه ولو لمرة واحدة. 

والغرض من عطف كلمة (لقيا) على (سماع) لأن ثبوت الاجتماع والمشافهة 
بين التلميذ وشيخه قد يرد من خلال خبر أو قصة فيها إثبات للالتقاء نصا وللسماع 
ضمنا وقد يعرف الاجتماع بينهما والمشافهة عن طريق ورود لفظة مثل اسمعت» 
أو «حدثني» في السند. 


ب ك:السند المع يقضد بذلك السند الذي ترد فيه لفظة «عن» كقولنا: 
روى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة عن نس عن رسول الله كلل . 

ويدخحل في حكم السند المعنعن عند الجمهور ما يسمى «بالمؤنن» وهو الذي 
يقال فيه : فلان أن فلاناً قال . ل ا یک م ب 
الجمهور كل لفظ لا يدل على ثبوت السماع» ولا يدل على الانقطاع إفلفظة 
«حدثنا) و «آخبرنا» مثلاً تدلان عى ثبوت السماع ولفظة «بلغني؛ آو #احدثت غن 
فلان» تدلان على الانقطاع“. 

وإنما خحصص ذكر العنعنة فى هذا البحث لأنها أكثر ا من 
غیرها 1 : e‏ 

ج المعاصرة: هي العيش في زمن واحد» ومن ذلك إدراك التلميد من 
SC E‏ 
۳ مشكلة البحث: : 

تتلخص قضية البحث الأساسية في موقف الإمام البخاري وموقف الإمام 
مسلم إذا ورد حدیث بسند فيه فلان عن فلان» فلا يحكم البخاري باتصال سند هذا 
الحديث حتى يعثر على ما ينص صراحة من أن التلميذ لقي شيخه وسمع منهء. ولا 
يشترط البخاري ثبوت لفظ «حدثنا» أو اسمعت» بعد ذلك» في کل حدیث. يرویه: 
التلميذ عن شيخه بل يكتفي بإثبات السماع واللقاء ولو لمرة واحدة. 

وأما الإمام مسلم فلا يشترط ما يشترطه البخاري في الإسناد المعنعن بل 
يكفي عنده لجعل السند المعنعن متصلاً معرفة المعاصرة. والسلامة من التدليس ؛ 

مع التسليم بآن ثبوت اللقاء e‏ بين المتعاصرين أبلغ في تأكيد إتضال: 
الشند: 
هذه هي قاعدة البحث الأساسية أو أصلهء فما هي أهم المشكلات التي 
ترتب عليها والتي يعني الببحث يمناقشتها؟ 

وأوجز أهم مشكلات البخث في النقاط الأتية : 

١‏ - هل توجد مواطن اتفاق بين رأي الإمام البخاري وزأي الإمام مسلم في 


(1) منهج النقد في علوم الحديث (ص ,)٠٠۳ ٠٠۰‏ 


« 


هذه المسألة؟ 

والذي حملني على وضع هذا السؤال ضمن أهم مشكلات البحث وجود 
بعض النصوص التي يظهر منها احتمال وجود نقاط بين الإمامين» ومن ذلك مثلا: 

أ قال الإمام مسلم : 

(ومحمد بن علي لا یعلم له سماع من ابن عباس» ولا أنه لقیه» أو رآه)“ 
وهذه العبارة هي نفسها التي يستخدمها البخاري في تطبيق المسألة في كتابه 
«التاريخ الكبير» وغيره من الكتب . 

وقد أدرك محمد بن على بن عبد الله بن عباس من حياة جده عبد الله بن 
ا ا قاری فشر رات ار شان ققد رورو في دارع وی۲ لای باک 
(ولد محمد بن علي سنة ثمان وخمسين ومات سنة خمس وعشرين ومائة)" . 

وفيه قول آخر أنه ولد سنة (ستين)"» ومن المعلوم أن عبد الله بن عباس 
مات سئة ٦۸‏ ه. 

فهل خالف مسلم مذهبه في الاكتفاء بالمعاصرة؟! 

ب وقد سأل الإمام مسلم الإمام البخاري عن علة حديث «كفارة 
المجلس» الذي يرويه: ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن آبي 
هريرة عن رسول الله َء فذكر البخاري علته ومنها: (لا يذكر لموسى بن عقبة 
سماع من سهيل)" وقد أقر مسلم ما قاله البخاري . 

ج وقفت على بعض النصوص المتعلقة بهذه المسألة في «التاريخ الكبير) 
للبخاري يقول فيها: (لا أدري سمع فلان من فلان آم لا؟) ومتی ما طبقت 
الشروط التي ذكرها الإمام مسلم في «الاكتفاء بالمعاصرة» على نصوص البخاري 
تلك» لا تجد هذه النصوص قد استوفت شروط اتصال السند المعنعن على مذهب 
مسلم» مما يجعل احتمال وجود اتفاق بين الإمامين على بعض صور هذه المسألة 
قائم ومحتمل فمثلاً: 


() التمييز لاإمام مسلم (ص .)٠٠١‏ 
(۲) تاریخ دمشق لابن عساکر .)۷٤۸/۱٥(‏ 
(۳) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص .)١١٤١‏ 


1 


قال الإمام البخاري في ترجمة الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف: 
الزهري: (لا آدري سمع من ابن عمر آم لا؟). : 

مرا اتی ل اف ت بدن ع ۰ 
معاصرة الحسن لابن عمر» ومعرفة المعاصرة هم شروط اتصال السند ا 
عند مسلم . 

لهذا سيكون من آهن المتكلات التي يناقشها هذا البحث التفتيش عن جواب' 
لهذا السؤال: : 

ما هي مواطن الاتفاق والاختلاف بين الإمامين في هذه المسألة؟ : َ 

۲ هل «ثبوت اللقاء» كشرط لاتصال السند المعنعن مؤثر في أصل صحة 
الحديث عند البخاري أم أنه و 
صحیحه فقط؟ 

۳ - ما هي الحجع اني يكن أن کون ايخاري استد إلا عنما تار 
مذهبه في هذه الدراسة؟ . 1 

ومن المعلوم أن الإمام البخاري لم يناقش خصومه ويعرض مذهبه بحججه: 
وأدلته كما صنع الإمام ملم في «مقدمة صحيحه» مما أحوج.الباحث إلى چ 
عما يحتج به للبخاري في !هذه المسألة . . 

٤‏ ما هي معالم المنهج النقدي الذي مارسه البخاري عند تطبيقه العملي 
للمسألة؟ : : 

رغم توفر معالم نصوص تطبيقية لامام البخاري لهذه المسألة إلا ننا لا نقف 
له على نصوص تشخص النظري من هذه المسألة وكيف استخدم هذه أ 
المسألة في نقده للأسانيد؟» وأصبح الكثير من الباحثين لا يعرفون مذهب البخاري 
إلا من خلال ما قاله مسام في OT‏ 
البخاري التطبيقية فليس من المتعذر ‏ إن شاء الله دراسة هذه النصوص بعل 
جمعها لاستخلاص مفاتيج هامة من خلالها نتعرف على معالم المنهج الثقدي الذي 


(۱) التاريخ الکبیر (۲/ ۴۹۵). 
(۳) تهذیب التهذیب (۲/ ۲۸۱). 


۱۳ 


مارسه البخاري عند تطبيقه العملي للمسألة» مما يؤدي إلى تأصيل الجانب النظري 
من المسألة عند البخاري. ٠ ٠‏ 

وحتى يتأتى الإجابة على هذا السؤال الهام يتوجب ابتداء وضع عدة أسئلة 
افتراضية تخضع للاختبار حتى يميز الفرض القوي الذي يرتقي إلى منزلة الحقيقة 
من غيره ومن هذه الأسئلة : 

# هل يراعي البخاري بلدان الرواة فيتشدد في الببحث عن السماع قي 
الأسانيد الكوفية والشامية أكثر من الأسانيد المدنية؟ . 

# هل المدلس وغير المدلس عند البخاري بمنزلة واحدة من حيث اشتراط 
السماع في السند المعنعن؟ 

*# هل يفحص البخاري عن سماعات المجاهيل من الرواة عن شيوخهم أكثر 
من غيرهم؟ 

*# هل يقتصر البخاري في تطبيقاته للمسألة على التنقيب عن سماعات 
التابعين من الصحابة؟ 

# لماذا يعبر البخاري في تطبيقاته للمسألة بلفظ السماع بدل الإدراك 
واللقاء؟ 

# هل يقرن البخاري في كلامه على الأسانيد بين عدم ثبوت السماع وأمور 
أخرى كالتفرد» والجهالة. . . إلخ؟ . 

+ هل يطبق البخاري اشتراط السماع على أحاديث الأحكام فقط؟ 

ه _ الاكتفاء بالمعاصرة ما هي ضوابطه عند الإمام؟ 

# هل الأصل عند الإمام مسلم في السند المعنعن الاتصال حتى يثبت 
الانقطاع كما فهم ذلك بعض المعاصرين؟ 

# هل الراوي المجهول والضعيف يكفي في اتصال معنعنه احتمال اللقاء 
والمعاصرة عند مسلم؟ 

# هل يكتفي الإمام مسلم باحتمال المعاصرة أم لا بد من العلم اليقيني 
بالمعاصرة؟ 

# ما هي وسائل إثبات المعاصرة عند الإمام مسلم؟ 


۳ 


# ذكر الإمام مسلم «أن يكون اللقاء والسماع ممكناً وجائزا بين التلميذ 
والشيخ› فما هو المقصود بإمكانية اللقاء؟ : : 

اشتراط الإمام مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة ألا يكون الراري مدلساًء 
فماذا عن الراوي كثير الإرسال هى يعامل معاملة المدلس؟ 

# إذا روى التلميذ حديثاً عن شيخ عاصره؛ ولم يث O Ra‏ 
والسماع بينهماء ثم دو جن فلك الشيخ جديا آخر ولكن ادخل في سنده ينه 
وبين شیخه رجلا أو رجلین فأکثر» E SL SE‏ 
الإمام مسلم أم لا بذ من دليل غلى ثبوت السماع أو اللقاء؟ 

١‏ - ذكر الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه؛ أدلة رد بها على خصومه فما هو 
موقف العلماء الذين ناقشوه من هذه الأدلة؟ 

وما هي مؤاخذاتهم عليه؟ 

وهل كانت الأدلة التي ذكرها الإمام مسلم قوية وكافية في الرد علي خصوم؟ 

وهل الإلزامات التي ذكرها في «مقدمة صحيحه» تلزم خصومه حقا؟ | 

وما هي الأدلة التي يمكن إضافتها إلى جانب الأدلة التي E‏ 
تأييد مذهبه؟ 

هل آخرج الإمام مسلم في كتابه «الصحيح» اید تكلم ایخاري في 
ا 

فمثلاً قال البخاري في ترجمة سليمان بن أبي سلیمان: (لم یذکر سماعاً من 
بي سعيد)“» فننظر هل أخرج مسلم هذا السند في صحيحه؟ 

۸ تحدید مؤاطن القوة في مذهب البخاري»› وفي مذهب e‏ أيضاً 
وذلك حتی یتسنی للباحث أن يرجح ما يراه المسلك الأقرب للصواب الذي يحسن 
اتخاذه تجاه السند المعنعلْ بين المتعاصرين . : 
٤‏ أسباب اختياري لهذا البحث: 

EEE 
حديث في سنده عنعنة خارج .الصحيحين› واحتياجه المستمر إلى معرفة شروط‎ 


.)١١ /٤( التاريخ الكبير‎ (MW 


1٤ 


اتصال السند المعنعن في مذهب الإمامين البخاري ومسلم . 

۲ _ ومما جفزني إلى اختيار هذا البحث أنه موضوع لم يبحث من قبل 
بصورة محررة وشاملة . 

۳ ومما دعاني إلى اختيار هذا البحث ما رأيته من تسرع بعض المعاصرين 
إلى رد مذهب الإمام البخاري في هذه المسألة بدعوى آنه خلاف قول جمهور 
علماء الحديث» ومن ذلك صنيع الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني في معرض 
رده على الإمام البخاري لما قال: لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من 
أبي الزناد آم لا؟ فقد قال الشيخ الألباني: (هذه ليست بعلة إلا عند البخاري بناء 
على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء» وليس بذلك شرط عند جمهور 
المحدلين). 

بینما نرى الإمام ابن رجب يقول: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن 
المديني والبخاري» وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله) . 

فرأیت أن تجلية مذهب الإمام البخاري في هذه المسألة ومعرفة من قال بمثل 
قوله وأيده من أهم الأسباب التي تدعوني لاختيار هذا البحث. 

٤‏ - رأيت من بعض المعاصرين تقويتهم لأسانيد فيها انقطاع أو يشك في' 
اتصالهاء مع تبنيهم نظرياً لمذهب الإمام مسلم» حتى يتساءل الباحث هل فَهَّمّ 
هؤلاء مذهب مسلم على أن السند المعنعن الأصل فيه الاتصال حتى يثبت الانقطاع 
البين؟ 

وهل هذا الفهم صحیح آم لا؟ 

فمثلاً: حكم الألباني على حدیث يرویه شريح بن عبيد عن آبي مالك 
الأشعري عن رسول الله ية بقوله : (وهذا إسناد صحيح) . 


وبالرجوع إلى ترجمة شريح بن عبيد في «تهذيب التهذيب»“ 


نجد أن 


(1) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۷۹/۲). 
(۲) شرح علل الترمذي .)۳٦١/۱(‏ 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۳۹٤/۱(‏ 

(6) تهذیب التهذیب .)۳۲۹/٤(‏ 
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الحافظ ابن حجر ينص على أن شريحاً لم يدرك أبا مالك الأشعري. 

كذلك حکم على حدیث يرویه محمد بن المنكدر عن خزيمة بن ثابت عن 
رسول الله ية بقوله : (إسناد حسن)©. ` 

وخزيمة بن ثابت رضي الله عنه مات سنة ۳۷ ه» ومد بن المتكدر ولد 
قبل سنة ٠١‏ ه بقليل . : 

وحکم الشيخ احمد شاکر على حدیك پرویه عطاء بن فروخ عن عثمان بی 
Ea‏ ا عطاء 2 لق › دیس لا في 
المديني أنه نه لم یلق عثمان) 0 TT‏ 

ؤفي مسند البزار قول البزار: ES‏ 
عنه عنه يونس بن عبيد وعلي بن زیده ولا نعلمه سمع من عثمان)" وفي هذا تأبيد 
لکلام ابن المديني ولم a‏ 
لعثمان بن عفان . . 

فهذه الأمثلة وغيرها كثيز جملتني أتساءل هلهم مذحب مسلم إلدى يعفرا 3 
كبار أساتذة علم الحديث:في عصرنا صواب أم يحتاج إلى إعادة نظر؟ لا سيما وأن 
هناك عدد من القضايا التي ذكرتها في مشكلات البحث تحت البند رقم (۵) لا تجد 
عند أكثر المعاصرين بيانا واضحاً لموقفهم منها مما جعل البحث في هذا الموضوع 
من الأهمية بمكان في نظري . 

ه ‏ ومما حفزني إلى هذا البحث أن موضوعه من ضمن الموضؤعات التي 
کن ديد الفعلق والاهتمام بها من قبل التحاقي بالدراسات العليا حتى أنني لما 
SEG‏ 


)49 السلسلة الصحيحة .)٠٠۸/(‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد بتحقيِق : أحمد شار .)۴۳١/١(‏ 
(۳) مسند البزار .)٤۸/۲(‏ 


0 


الدراسات السابقة 
ENR E‏ في حدود علمي خا مولا رر فی مدهب 
کل إمام على حدة ویجلی فيه مواطن الاتفاق والاختلاف بین المذهبين› فبقیت 


مسائل عدة من هذا الموضوع محل إشكال وغموض . 
وقد تناول عدد من العلماء مسألة «السند المعنعن هل ي یشترط لاتصاله ثبوت 


السما اع أم نكفي المعاصرة؟؛ بالبحث الجزئي حيناًء وحینا باقتضاب . 

فقد كتب الإمام ابن رشيد“ الفهري رسالة سماها: «السنن الأبين في 
المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن» وقد طبعت محققة في 
تونس» ومضمون هذا الكتاب هو رد على أدلة الإمام مسلم وانتصار لمذهب 
البخاري» وفي رده في بعض المواضع إجمال» كما أنه ترك قضايا عدة في هذه 
المسألة لم يعرج عليها مما جعل فائدة الكتاب مقصورة على مناقشة أدلة الإمام 


وكذلك كتب الإمام العلائي“ في كتابه «جامع التحصيل في أحكام 


(۱) ابن رُشيد هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس ابن رُشید آبو 
عبد الله الفهري السبتي المحدث الحافظ ولد في جمادى الأولى سنة ٦0۷‏ ه برع في 
عدة فنون وبالأحص ففي علم الحديث»ء ورحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة وصتّف 
مصنفات عديدة منها منها «ملء العيبة» المسماة بالرحلة المشرقية › «وکتاب ترجمان التراجم 
على آبواب البخاري؛» وكتاب اإيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب». وكان 
ورعاً مقتصداً منقبضاً عن الناس ذا هيبة ووقار» وذكر عنه آنه كان على مذهب أهل 
الحديث في باب الصفات الإلهية يمرها ولا يتأول» وكانت وفاته في أواخر المحرم سنة 
۱ هھ بقاس. رحمه الله . 
انظر ترجمته في الدرر الكامنة -١١١/١(‏ ١١١)ء‏ وذيل طبقات الحقاظ للسيوطي 
(ص ٥‏ وشجرة النور الزكية (ص ۲۱٣‏ ۱۷). 

(۲) العلائي هو صلاح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي بن عبد الله العلاتي الحافظ الفقيه 
على مذهب الشافعي»› ولد سنة 1۹٤‏ ه بدمشق . طلب العلم ورحل في سبيل ذلك وله 
عناية كبيرة بعلم الحديث وبالفقه» وقد صف کت كثيرة جداً سائرة ومشهورة منها 
«المجموع المذهب في قواعد المذهب؟ء و اتحقيق المراد فى أن النهي يقتضي 
الفساد؟» وقد كانت وفاته سنة ۷١١‏ ه يبيت المقدس. رحمه الله . = 
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المراسيل». عن هذه المښألة» اوکذا صنع الحافظ ابن زج “ الحنبلي في اکتابه 
شرح علل الترمذي»› ؤكذا أيضاً العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
كتب حول هذه المسألة في «التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل»» وله 
أيضا بحث حول هذه الخسألة في كتابه «عمارة القبور!ء وله أيضاً رسالة صغيرة في 
«الأحاديث التي استشهد بها مسلم على مخالفه»» وكذا أيضاً الشيخ عبد الفاح أبو 
غدة له رسالة أسماها «التتمة الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في الخديث 
المعنعن بشرطه وبيان الي بال وارد اي 95 ن هبات جين الي 
بتحقيقه على كتاب «الموقظة» للذهبي . 

وقد عرضت هذه الكتب لبعض الجوانب من المسألة فکان علي الباحث آر أن 

يجمع ما قيل في المسألة ليكو صورة عامة ثم يتمم ما يراه نقضاً حتی یظهر 
e‏ وخطورته . 
أهداف البحث : 

يهدف هذا البحث إلى أمور: 

| تحديد معالم المسألة عند الإمام البخاري بدقة. 

۲ - معرفة حدود المشألة عند الإمام مسلم بدقة. 

۳ استخلاص أقوم الطرق في معالجة هذا المؤضوع عند الحكم 8 


انظر ترجمته» في ذیل تذكرة الحفاظ للحسيني (ص ٤١‏ ١٤)ء‏ والدرر الكامنة ' 
9 وشذرات الذهب EE .)۱۹١/١(‏ 
O E O 0‏ 
محمد بن آبي البركات البغدادي ثم الدمشقي الحتبلي» ولد سنة ۷۳١‏ هن يبداد طلب 
العلم صغيراً وله عناية! بالفقه والأصول ولكن اشتهر بعلم الحديث حتى صار أعرف أهل 
عصره بالعلل وتتبع الطرق؛ وصنف 'کتباً كثيرة منهاء «فتح الباري سخ جح 
البخاري٠»‏ و شرح جام التزمذي»» و «جامع العلوم والحكم»» وكان ورعاً زاهداً قليل 
الاختلاط بالناس معروفاً بالعيادة والتهجدء وقد كانت وفاته سنة ١۷اه‏ بدمشق ٠‏ 
رحمه الله . : 
انظر ترجمته في إنباء الغمر بأبتاء العمر (/١1٤)ء‏ ا الكامنة AID‏ 
وشذرات الذهب A/D‏ 


۸٠ 


الأحاديث خارج الصحيحين . 

. إضافة ما أحسبه نافعاً وجديداً إلى تراث متي‎ - ٤ 
: منهجي في البحث‎ ۷ 

١‏ سأذكر ‏ إن شاء الله آقوال العلماء في كل قضية من قضايا هذا 
البحث وذلك بالرجوع إلى كتب علم الحديث المعتمدة. 

سأقوم ‏ إن شاء الله - باستقراء وتتبع لنصوص البخاري التطبيقية 
المتعلقة بالمسألة» وذلك من كتبه المطبوعة _ وكتبه المهمة بحمد الله مطبوعة . 

۳ سأقوم ‏ إن شاء الله - بدراسة لنصوص البخاري التطبيقية لأستخلص 
منها كيفية تطبيقه للمسألةء وأبذل جهدي بعد ذلك في إعطاء تصور عن موقف 
البخاري النظري من هذه المسألة. 

٤‏ سأقوم ‏ إن شاء الله - بمقارنة نصوص البخاري التطبيقية بما في 
صحيح مسلم من أسانيد لمعرفة هل أخرج مسلم في صحيحه أحاديث سبقه 
البخاري في الكلام عليها من حيث ثبوت السماع فيها؟ 

مراعياً ما لصحيح مسلم من مكانة جليلة عند بحث هذه القضية . 

سأقوم ‏ إن شاء الله بعرض نصوص البخاري التطبيقية على «شروط 
الاكتفاء بالمعاصرة التي حددها مسلم» وستشمل هذه المقارنة كل نصوص 
الببخاري التطبيقية . 

٦‏ بما أن الإمام مسلماً قد حدد مذهبه وعرضه نظرياًء ولأن معظم كتب 
الإمام مسلم النقدية مفقودة إلا قطعة صغيرة من كتاب «التمييز» مما حرمنا من 
نصوص تطبيقية قد توجد في تراث هذا الإمام لو وصاتنا بعض من كتبه المفقودة» 
لذا فأن من أهم ما سأعتني به تحديد «شروط الاكتفاء بالمعاصرة» تحديدا دقيقاً. 

۷ سأقوم - إن شاء الله - بعرض أدلة الإمام مسلم وأناقشهامناقشة علمية 
موضوعية مستعينا بكلام العلماء الذين ناقشوا تلك الأدلة . 

والأبواب والفصول التي تضمننها خطة البحث هي : 


۹ 


خطة البحث 


١‏ المقدمة. 
۲ الباب الأول: تعريف بالإمامين والمسالة. 
الفصل الأول: تعريف موجز بالبخاري ومسلم. 
المبحث الأول: تعريف بالإمام البخاري . 
المبحث الثاني : تعريف بالإمام مسلم . 
الفصل الثاني: الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به. 
المبحث الأول: تعريف العنعنة. 
المبحث الثاني : العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع . 
المبحث الثالث: الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة . 
المبحث الرابع: حكم الألفاظ التي بمنزلة اعن». 
المبحث الخامس: العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ 
ومن دونه؟ 
الفصل الثالث: تمييز هذه المسالة من المسائل المشابهة. 
المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند. 
المبحث الثاني : تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم. 
۳ - الباب الثاني: موقف الإمام البخاري. 
الفصل الأول: عذاية البخاري الفاثقة بهذه المسألة. 
المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه . 
المبحث الثاني : اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته . 
الفصل الذاني: وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري. 
المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء أم يشترط التصريح 
بالسماع؟ 


ا 


المببحث الثاني : وسائل'إثبات اللقاء.. 
المبحث الثالث: شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء . 
المبحث الرابع : كم يكفي لإثبات اللقاء؟ 
المبحث الخامس: ما يقوم مقام اللقاء . 
الفصل الثالث: هل عدم ثبوت اللقاء مؤثر في صحة الحديث عند الإمام 
البخاري؟ 1 
المت الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أضل الصحة؟ 
المبحث الثاني : هل قى البخاري أحاديث لم يثبت فيها اللقاء؟ 
الفصل الرابع: ما تُحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء. 
الغصل الخامس: منهج البخاري في نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط 
اللقاء. 2 
المبحث الأول : وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة. 
المبحث الثاني : فرز النضصوص النقدية . 
المبحث الثالث: معالم في التصوص النقدية . 
الفصل السادس: العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة. , 
الفصل السابع: المآخذ على الإمام البخاري في هذه المسالة. 
٤‏ س الباب الثالث: موقف الإمام مسلم. 
الفصل الأول: تحرير الإمام مسلم لمحل الذزاع مع مخالفه. 
المبحث الأول: من الذي عناه مسلم بالرد عليه؟ 
المبحث الثاني : عرض الإمام مسلم لرأيه ورآي مخالفه . 
القفصل الثاني: ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم. 
المبحث الأول: ثقة الرواة. 
المبحث الثاني : العلم بالمعاصرة: 
المبحث الثالث: تحديد:المقصود بإمكانية اللقاء . 
المبحث الرابع : السلامة من التدليس . : 
المبحث الخامس : عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء. 


الفصل الثالث: أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره من العلماء 
ومناقشتها. 
المبحث الأول: ذكر الأدلة. 
المبحث الثاني : مناقشة الأدلة. 
الفخصل الرابع: هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعذة بمجرد 
الاكتفاء بالمعاصرة؛ 
الفصل الخامس: هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فيها 
بعدم ثبوت السماع؟ 
الفصل السادس: العلماء الذين أيدوا مسلماً في هذه المسالة. 
الفصل السابع: المآخذ على الإمام مسلم في هذه المسالة. 
ه الباب الرابع: الموازنة بين الرأيين والترجيح. 
الفصل الأول: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين. 
الفصل الثاني: الترجيح وأسبابه. 
س الخاتمة. 
۷ س الفهارس. 
وغني عن القول ما اكتنف هذا البحث من مصاعب ومشاق بسبب طبيعة 
الموضوع البالغة الدفة» وقصر الوقت المخصص لمثل هذا الموضوع الشائك . 
ولقد واجهتني مصاعب جَمّة أثناء جمع المعلومات» وأثناء دراسة النصوص 
وتحقيقها من أجل الاستنباط» وكذلك أثناء فرز وانتقاء المادة العلمية بغرض كتابة 
الببحث وتحريره. مما جعلني هممت بتغيير الموضوع لكثرة المتاعب التي 
واجهتني» ولولا توفيق المولى سبحانه وتعالى ثم شعوري بالواجب لما استطعت 
تجاوز تلك الصعاب . 
وحديثي عن المصاعب مقدمة للاعتذار عما سيوجد في البحث من جوانب 
الخلل والقصورء فإن النقص وصف ملازم للذات البشرية لا ينفك عنها. 
ومع علمي بان هذا الببحث قد يثير ضدي انتقادات إلا أنني أرى أن من أهم 
الواجبات على الباحثين في علم الحديث تحرير المسائل الخلافية في علم 
المصطلح مع ضرورة التركيز في ذلك على الجوانب التطبيقية عند كبار أئمة 


۳ 


الحديث من المتقدمين› ويجب ألا يصرفنا الخوف من الوقوع في الخطاً عن البدء 
في ذلك فإنه من الطبيعي أن البدايات يرافقها عادة النقص والضعف ونجيء نعدها 
مراحل التجويد والتهذيب والتحسين . 
OE MEO‏ 
المصطلح التي تحتاج إلى تحرير وتحقيق ليست بقليلة . ٠‏ 
ويطيب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى فضيلة المشرف أستاذي القدير 
الدكتور شاكر فياض»› کما وأشکر القائمين على مكتبة الرشد لعنايتهم بنشر هذا 
الكتاب» وأتوجه كذلك 'بالشکر إلى كل الزملاء الذين ساعدوني في الحصول على 
بعض المراجع النادرة وهم : الأخ خالد السبيت› والأخ ا دمفو؛ س 
عصام الستالي؛ والاح أي بن نافع المحاشي» والأخ منصور السماري! : 
وختاما أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرزقني الإخلاص» وأن يجزيني خيراً 
ويختم لي بالحسنى» كما وأسأله سبحانه أن يكتب لهذا العمل القبول وأن ينفع به : 
لسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدالله رب 
العالمين# (الصافات : الآيات ١ .)۱۸١ ۱۸١‏ 


£ 


الباب الأول 
تعريف بالاإمامين والمساله 


الفصل الأول 
تعريف موجز بالبخاري ومسام 
المبحث الأول: تعريف بالإمام البخاري. 


المبحث الثاني: تعريف بالإمام مسلم. 


المبحث الأول 
تعحريف بالإمام البخاري 


أولاً: اسمه ونسبه : 


هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرّدزبه الجعفي 


البخاري . 


ومعنى «بردزبه» بالعربية؛ الزراع" . 


وإنما قيل في نسبه الجعفي لأن أبا جده المغيرة أسلم على يد اليمان 


الجعفى . قال الحافظ ابن حجر : (فنسب إليه نسبة ولاء عملا بمذهب من یری أن 
من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له» وإنما قيل له الجعفي لذلك) . 
ثانياً : أسرته : 


0) 
(0 


(0 
(£) 


قال الحافظ ابن حجر متحدثاً عن أسرة الإمام البخاري: (كان برْدِرَبّه فارسياً 


الكامل لابن عدي »)٠٤١ /١(‏ وتاریخ بغداد (۲/ ۵ .)١‏ 

ضبطه ابن حجر في تغليق التعليق :)۳۸١ /١(‏ (بفتح الباء الموحدةء ثم راء ساكنة ثم 
باء موحدة مقتوحة» ثم هاء). 

تاریخ بخداد (۱۱/۲)» والإکمال لابن ماکولا .)۲٥۹/۱(‏ 

هدي الساري (ص .)٥٩۱‏ 
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على دين قومه» ابل ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي . . ما وله 
إبراهيم بن المغيرة فلم نقف على شيء من أخباره» eT‏ 
ترجمة في كتاب «الثقات»“ لابن حبان فقال فيي الطبقة الرابعة : ٠«إسماعيل‏ بن 
إبراهيم والد البخاري يرؤي عن حماد بن زيد ومالك» وروى عنه: العراقيون؟» 
وذكره ولده في التاريخ الكبير”" فقال: «إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة سمع من 
مالك وحماد بن زید٬‏ ؤصافخ ابن المباركا» وسيأتي بعد قليل قول إسماعيل عند 
موته أنه لا يعلم في ماله حراماً ولا شبهةء ومات إسماعيل ومحمد صغير؛ فنشاً في 
خر آم : 


وللبخاري أخ اسلمه أخمد ورد ذكره في قول البخاري: (خرجت مع أمي 
واخي أحمد إلى مكةء إفلما حججت رجع أخي بها)“. ويحتمل أن يكون له أخ 

يمى الحسن لأن كنية والده «أبو الحسن»“» ولكن لم يرد له أي 0 في 
ا 


ثالثاً: ولادته : 


قال أبو حسان مهيب بن سليم : (سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: 
ولدث يوم الجمعة بعد الصلاة لثنتي عشر ليلة خلت من شوال سئة أربع وتسعين 
« 
ومائة) 


وقد ذُكر خلاف في يوم مولده فقيل : إنه كان لثلاث عشرة ليلة خلت من 


)0 الثقات لابن ن¿ حہان ۸/0(. 

(۲) التاريخ الكبير )۳٤١ -۳٤١۲/١(‏ وكناه بأبي الحسنء وليس في التاريخ إلكبير آن 
إسماعيل هو الذي صافح ابن المبارك كما نقل الحافظ في هدي الساري بل الذي فيه: 
(رأى حماد بن زيد ضافخ ابن المبارك). 

(۳) هدي الساري (ص . 

() تاریخ بغداد (1)۷/۲ ٠‏ 

.)۳٤۲ التاریخ الکبیر(۱/‎ )٥( 

.)4٥۹/۳( الإرشاد للخليلي‎ )١ 


۸ 


شوال"» وما عدا ذلك فلا خلاف في تاريخ مولده. وكان مسقط رأسه مدينة 
«بخاری». 
رابعاً: بداية طلب العلم : 

قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق النحوي «ورّاق البخاري»: (قلت 
لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ 
قال : ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكلّاب . 

قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقلء ٿم حرجت من 
الكسًاب بعد العشرء فجعلت أختلف إلى الداخحلي وغيره» وقال يوما فيما كان يقرأً 
على الناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم» فقلت له: يا أا فلان إن با الزبير 
لم يرو عن إبراهيم . فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك» فدخل 
ونظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن 
إبراهيم» فأخذ القلم مني وأحکم کتابه فقال: صدقت . فقال له بعض أصحابه : ابن 
كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة. فلما طعنت في ست عشرة سنة 
حفظت كتب ابن المبارك ووكيع» وعرفت كلام هؤلاء" . 

ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة» فلما حججت رجع أخي بهاء 
وتخلفت في طلب الحديث) . 

ومن هذا النص يظهر أن البخاري بدأ بطلب العلم وهو صغير» وبدأً حبه 
واهتمامه بعلم العلل في مرحلة ميكرة من عمره» كذلك كان للفقه والمعرفة بكلام 
المذاهب الفقهية نصيب من اهتمامه في بداياته العلمية . 
خامساً: مشایخه : 

لقد كان البخاري شغوفاً بالعلم» محباً له كأشد ما يكون الحب. فحرص 
على طلب العلم» وتتبع مصادره وسعى إلى أئمته» حتی کثر عدد مشایخه فبلغ ما 


(۱) هدي الساري(ص۰۱٥).‏ 

(۲) سيرة الإمام البخاري للمباركفوري(ص٥).‏ 

(۳) يعني أصحاب الرأي . قاله ابن حجر في هدي الساري (ص .)٥٠۲‏ 
() تاریخ بغداد  ٦/۲(‏ ۷). 


۴۹ 


يزيد على الألف شيخ . فلقد قال رحمه اله : (کتبت عن آلف شيخ أو آك)٠.‏ 
ومع ذلك فقد كان يتحرى في شيوخه أن يجتمع فبهم صحة المعتقدى والاتقان في 
طلب الحديث» كما قال: : (كتبت عن ألف وثمانين نفساًء ليس فيهم إلا صإحب 
حدیٹ) . وقال: (لم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل). 
وشيوخ البخاري ينحصرون في خمس طبقات كما ذكر الحافظ ابن حجر: . 
الطبقة الأولى : من حدثه عن التابعين مثل محمد بن عبد الله الأنصاري» 
حدثه عن حمید» ومثل مکي بن إبراهیم حدثه عن يزيد ب بن ابي عبيد٬‏ ومثل آبي 
نعيم حدثه عن الأعمشء ومثل خلاد بن پحیی حدثه عن عیسی بن طهمان» ومثل 
علي بن عياش وعصام بن خالڊ حدثاه عن حريز بن عثمان» e‏ 
من التابعين . : 
الطبقة الثانية : E O E o‏ 
کادم بن بي إياس» وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر» وسعيد بن أبي رم 
وآیوب بن سلیمان بن بلالء وأمثالهم. : 
الطبقة الثالثة : : هي الوسطی من مشایخه وهم: من لم یلت التابمپن بل اخحن 
عن کبار تبع الأتباع» کسلیمان بن حرب» وقتيبة بن سعید» ونعيم إن حماد' 
وعلي بن المديني» ويحيئ بن معين؛ وأحمدين حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبى 
بكر وعثمان ابني أبي شيبة» وأمثال هؤلاء . ا 
e‏ : 8 
الطبقة الرابعة: رفقاؤه في الطلب» ومن سمع قبله قلیلاً کمحمد بن یحی 
الذهلي» وأبي حاتم الرازي» ومحمد بن .عبد الرحمن «صاعقة)» وعبد بن حميدء' 
وأحمد بن النضر» وجماعة من نظرائهم» وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن. 
مشایخه» آو ما لم یجده عند غيرهم. 
الطبقة الخامسة: : قوم في عداد طابته في السن والإسناد. . سمع منهم الفائدة» ,. 
كعبد اله بن حماد الآمليء: وعبد اله بن أبي العاص الخوارزميء وحسین بن محمد 


0( تاریخ بغداد (۱۰/1). ۱ . 
(۲) تغلیق التعلیق لابن حجر (۳۸۹/۵). 


القباني» وغيرهم» وقد روى عنهم أشياء يسيرة. 
سادسا : تلامیذه : 

يصعب جداً حصر تلاميذ الإمام البخاري لكثرة عددهم» ولانتشارهم 
وتفرقهم في البلادء وقد حمل العلم عن البخاري وهو لم يزل شابا حديث السن» 
قال أبو بكر بن الأعين: (كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد على باب 
محمد بن يوسف الفريابي)". وعقب ابن حجر بقوله: (كان موت الفريابي سنة 
اثنتي عشرة وماتين» وكان سن البخاري لذ ذاك نحواً من ثمانية عشر عاماً أو 
دونها)“ ولم يزل يؤخذ عن البخاري ویسمع منه حتی وفاته. 

ويتضح مدى كثرة تلاميذ البخاري إذا نظرنا إلى قول محمد بن يوسف 
الفربري: (سمع الجامع من محمد بن إسماعيل تسعون ألفا)“ . 

ومن أشهر تلاميذ البخاري ‏ رحمه الله تعالى : 

. إبراهيم بن معقل النسفي‎ ١ 

۲ - الحسين بن إسماعيل المحاملي . 

۳ حماد بن شاکر. 

٤‏ صالح بن محمد الملقب «جزرة». 

۵ محمد بن إسحاق بن خزيمة . 

أبو جعفر محمد بن أبي حاتم ورًاق البخازي . 

۷ محمد بن سلیمان بن فارس . 

۸ آبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي . 

. محمد بن يوسف الفربري‎ ٩ 


(1) هدي الساري (ص ۳٠٥)ء‏ وتقسيم شيوخ البخاري إلى خمس طبقات ذكره الذهبي قبل 
الحافظ ابن حجر في کتابه سیر اعلام النبلاء (۱۲/ ۳۹۵ )۳۹١‏ وإنما سقت كلام ابن 
حجر لأنه أوفى . 

(۲) هدي الساري (ص .)٥٩۲‏ 

0( هدي الساري (ص 0¥( 

.)٤]۳١/٥( تغليق التعليق‎ )٤( 


۳١ 


٠١‏ مسلم بن الحجاح؟. 
سابعاً: رحلاته : ۰ 

كانت الرحلة في ظلب الحديث من أهم الأمور التي يُعنى بها طلبة الحديث 
في العصور الذهيية لعلوم الحديث» ولقد كان للبخاري منها أوفر الحظ والنصيب» 
قال الخطيب البخدادي : (رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصا)» 
وقال البخاري : (لقيت أكثر من آلف رجل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصرء 
لقيتهم كرات» أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين» وأهل البصرة أربع مرات؛ 
وبالحجاز. ستة أعوام» ولا حصي کم دخلت الكوفة وبغداد), ` 

قال ابن حجر: (کان آول رحلته على هذا سنة عشر ومائتین »> ولو رحل أول 
ما طلب لأدرك ما أدركتة أقرانه من طبقة عالية)“ . 
ثامتاً: ثناء العلماء عليه : ٠‏ 

لقد تواتر ثناء أهل العلم على الإمام البخاري» واشتهر أمر جفظه وعلمه 
وبراعته في علم الحديث حتى علمه القاصي والداني» ويكفي البخازي فخراً أن 
مثات الملايين من المسلمين على مدار تاريخ الإسلام يتعبدون الله بتصحيحه» 
ويكفيه ثقةٌ وأمانة أن يكؤن كتابه الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله عزاوجل. ` 

ولقد جاء الثناء على البخاري من شتى علماء الأمصار» وأثنت إلأمةبأسرها 
على هذا الإمام الفحل وسأقتصر هنا على بعض ما ورد في مدحه ممن أدركه من 
شیوخه وأقرانه وتلامیذه : 

فممن أثنى عليه من شيوخه قتيبة بن سعيد الذي قال: (لو کان محمد بن 
إسماعيل في الصحابة لکان آي . 


(۱) انظر سير أعلام البلا TAVAIY)‏ وهدي السماري (ص ٩1٦‏ ۵۱۷).. 
() تاریخ بغداد .)٤/۲(‏ : 

(۳) سیر أعلام البلا (1/ 4۰۷). 

' .)٥*۲ هدي الساري (ص‎ )٤( 

() هدي الساري (ص .)٥*٩‏ 


۴۲ 


وكذلك أحمدبن حنبل قال: (ما أخرجت خراسان مثل محمدبن 
اناع : 

وقال علي بن المديني في الثناء على البخاري: (ما رأى مثل نفسه). 

وممن أثنى عليه من أقرانه أبو حاتم الرازي الذي قال: (لم تخرج خراسان 
قط أحفظ من محمد بن إسماعيل) . 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى: (قد رأيت العلماء بالحرمينء 
والحجاز» والشام» والعراق» فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل› وهو 
أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلب)^ . 

وقال حاتم بن منصور: (محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه 
في العلم) . 

وممن أثنی عليه من تلاميذه محمد بن إسحاق بن خزيمة الذي قال: (ما 
أت تحت أديم السماء أعلم بحدیث رسول الله یا وأحفظ له من محمد بن 
إسماعيل)" . 

وقال مسلم بن الحجاج: (دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد 
المحدثين» وطبيب الحديث في علله)" . 


وقال أبو عيسى الترمذي: (لم أر أحداً بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل 
والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل) . 


(1) هدي الساري (ص .)٥٠۷‏ 

(۲) تغليق التعليق .)٤١1/٥(‏ 

(۳) تغلیق التعلیق .)٤٠۹/٥(‏ 

() تغليق التعليق .)٤٠١/١(‏ 

() تغليق التعليق .)٤٠١/١(‏ 

(7) سير أعلام النبلاء .)٤۳١/١۲(‏ 

(۷) سیر آعلام النبلاء .)٤۳۲/۱۲(‏ 

(۸) كتاب العلل «الصغير .)۷۳۸/١(‏ الملحق بآخر كتاب سنن الترمذي . 


۳ 


تاسعاً: مصنفاته : 107 E‏ 

ترك الإمام البخاري من خلفه ثروة عظيمة .القدر من الكتب النفيسة التي 
أذهلت العلماء ء حتى قال أبو أحمد الحاكم : (لو قلت : إني لم أر تصني أحد يشبه 
تصنيفه في الحسن والمبالغة رجوتٌ أن آکون صادقاً في قولي)“. 
وقال أيضاً: (رحم الله الإمام محمد بن إسماعيل» فإنه الذي ألف الأصولء 


وبين لا 
وقد جمع أسماء هذه المؤلفات الحافظ ابن حجر" وهي : 
١‏ -الأدب المفرد. (مطبوع) ۲ - أسامي الصحابة. 
الأشربة. . ٤ ٠.‏ - التاريخ الكبير ي 
التاريخ الأوسط. ؛ ٦‏ التاريخ الصغير . (مطبوع)“ 
التفسير الكبير . ۸ الجاع الصحيح . (مطبوع) . 
۹ الجامع الكبير. ١ ٠.‏ خلق أفعال العباد. (مطبوع) 
١‏ - رفع اليدين في الصلاة. (مطبوع) ١١‏ -الضعفاء. (مطبوع) ` 
العلل . ٤‏ الفوائد. 

١٥‏ _القراءة خلف الإمام. (مطبوع) ١١‏ -الكنى. 

۷ -المبسوط. : ۸ - المسند الكبيز. 
كتاب الهبة. ١ ٠‏ الوحدان. 


(۱) تغليق التعليق .)٤١١/١(‏ 

الإرشاد للخليلي .)4٦۲/۳(‏ 

(0V 0۱0 هدي الساري‎ )٣( 

)٤(‏ هناك عدة آدلة تدل على أن كتاب «التاريخ الصغير؛ المطبوع بهذا الاسم ان هو تازيم 
الأوسط». انظر ما قاله الأستاذ صبحي السامرائي في تحقيقه على شرح «علل الترمذي» 
لابن رجب (ص ١١٠)ء‏ وانظر أيضا ما كتبه الأستاذ محمود الحداد في «فهرس مضنفات 
البخاري» (ص ۲۸ .)۳١‏ ولأن هذا الأمر لم يستقر في الأذهان بعد فقد عزوت له 
باسم «التاريخ خ الصغير» كما هو عنوان المطبوع . 


۳٤ 


0 


عاشراً: وفاته : 

بعد حياة حافلة بالعطاء والتفع للمسلمين» لم تخل من بعض المحن 
والشدائد القاسية التي أصابت هذا الإمام في اخر عمره» وبعد أن ترك الإمام 
البخاري للأّمة الإسلامية أغلى الكنوز في علم الحديث» بعد هذا كله فاضت تلكم 
الروح الطاهرة إلى بارئها. 

يقول عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي : (جاء محمد بن إسماعيل إلى 
خرتتك ‏ قرية من قری سمرقند على فرسخین منها _ وکان له بها أقرباء فنزل 
عندهم» قال : فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في 
دعائه: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما تم 
الشهر حتى قبضه الله تعالى إليه» وقبره بخرتنك). 

(وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاءء ليلة الفطرء» وذفن يوم الفطر بعد 
صلاة الظهرء يوم السبت لخرة شوال من سنة ست وخمسين ومائتين» عاش ائنتين 
وستين سنة» إلا ثلاثة عشر يوماً) . 

ولم يُخلف من بعده ذرية _ فيما ظهر لنا -» قال الحاكم: (وأما البخاري 
ومسلم فإنهما لم يعقبا ذكرا). ولم تذكر كتب التراجم أنه تزوج أصلاًء ولم 
يذكر أحد أنه ترك ذرية من بعده رحم الله أبا عبد الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين 


OOO 
المبحث الثاني‎ 


تعریف بالاإمام مسام 
أولاً: اسمه ونسپه : 
هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشان القشيري 
(۱) تاریخ بغداد .)۳٤/۲(‏ 


() الکامل لابن عدي .)۱٤١/۱(‏ 
(۳) معرفة علوم الحديث (ص .)٥١‏ 


fo 


اناتور 


قال ابن a‏ (القشيري النسب» الپابرري الدار والموطنء عربي 
CAE‏ 

وقال الذهبي : الجله من موالي قشیں). 
ثانیاً : ولاإدته: 1 1 
لم يرد تاريخ محدد بالضبط لمولد الإمام مسلم - رحمه اله حتی أن ابن 
الصلاح قال: (لكن تاريخ مولده» ومقدار عمره كثيرا ما تطلب الطلأب علمه فلا 
یجدونه» وقد وجدناه والحمد لله» فذکر الحاكم أبو عبد الله بن البيع الحافظ في 
كتاب «المُزكين لرواة الأخبار».أنه سمع أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ 'يقول: توفي 
مسالم بن الحجاج رحمه الله عشية يوم الأحدء ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من 
رجب سنة إحدى وستين ومائتين» وهو ابن خمس وخمسين سنة» وهذ! يقتضي أن 
مولده کان في سنة ست ومائتین) . e‏ 

وقال الذهبي : (قيل إنه ولد سنة أربع ومائتين)(“ فالخلاف بین التاريخين 
قريب ما ذهب إليه ابن الصلاح في تحدید تاریخ میلاد الإمام 2 هو 
الأرلجح 


الت : طلبه للملم:. 

لم تتعرض أكثر المصادر التي ترجمت للإمام مسلم إلى بدء اطلبه للعلي 
وكيف كان تحصيله للمعرفة؟» إلا أن الإمام الذهبي تعرض لذلك بقوله: (وأول 
سماعه في سنة تمان عشرة من يحيى بن. يحيى التميمي› وح سنة عشرين وهو 
أمرد» فيسمع بمكة من القعنبي» فهو أكبر شيخ له» وسمع بالكوفة من خمد پن 


(۱) سیر أعلام النبلاء .)٥0۸ _ ٥0۷./۱۲(‏ 

(۲) صيانة صحیح مسلم من الإخلال والغلطء لابن الصلاح ( ص .)٥1‏ 
(۳) سیر أعلام النبلاء .)00۸/١۲(‏ 

0( صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص e‏ 

(۸0 سير أعلام التبلاء‎ )٥( 


TT 


يونس» وجماعة . وأسرع إلى وطنهء ثم ارتحل بعد أعوام قبل الثلاثين . أكثر عن علي بن 
الجعدء لكنه ماروى عنه في «الصحيح" شيا . وسمع بالعراق والحرمين ومصر). 
رابعاً: مشایخه : 

لم يتوفر لدينا إحصاء دقيق لعدد شيوخ الإمام مسلم الذين سمع منهم العلم 
سوى ما ذكره الإمام الذهبي من أن عدة شيوخ مسلم الذي آخرج لهم في الصحيح 
(متتان وعشرون رجلا)". ومن المؤكد أن عدد شيوخ مسام يزيد على ذلك. ومن 
آشهر ف که 

١‏ -الإمام أحمد بن حنبل. 

۲ إسحاق بن راهویه. 

۳ سعید بن منصور. 

. عبد الله بن مسلمة القعنبي‎ ٤ 

ه علي بن الجعد. 

٦‏ علي بن المديني. 

۷ قتيبة بن سعيد. 

۸ محمد بن إسماعيل البخاري. 

_. یحی بن معین‎ ٩ 

١‏ ہ بحیی بن یحی النيسابوري 
خامسا: تلامیذه: 

من أشهر تلاميذه: 

. إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه‎ - ١ 

۲ - أحمد بن سلمة الحافظ . 

۳ أحمد بن علي القلانسي. (شهرته بالنسبة لروايته لصحيح مسلم 

المنتشرة عند المغاربةء وأما هو فلا نعرف من حاله شيعاً) . 


(r) 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٥0۸/١۲(‏ 
)( سير آعلام النبلاء .)٥٦1/١۲(‏ 
(۳) تاریخ بغداد »)۱٠٠/۱۳(‏ وسير أعلام النبلاء .)٥١1١  00۸/١۲(‏ 


¥ 


. أبو حامد أحمذ بن محمد بن الشرقى‎ - ٤ 
. عبد الرحمن بن أبي احاتم‎ 

۸ مکي بن عَدان. 

٩‏ د پحیی بن صاعد. 

ESEN 
سادساً: رحلاته : م‎ 

رحل الإمام مسلم إلى العراق» والحجازء والشام» وط وغيرها من 
بلدان العالم الإسلاميء لذلك قال ابن الصلاح : (رحل فيه يعني الحديث ‏ 
رخلة واشة ° : 

وقد نه الذهبي إلى أن مسلماً لم يدخل دمشق فقال: (وقد ذكر الحافظ ابن 
SS‏ 
واحد), : 
سابعاً: ثناء العلماء عليه: : 

الإمام مسلم بن الجاج (أشهر من أن تذكر فضائله)“ كما قال أبو. یعلی؛ 
الخليلي . ولقد حظی رخمه الله بثناء علماء ء عصره» وما بعد عصره»: وحباه الله 


(۱) تاریخ بغداد »)۱١۱/۱۳(‏ وسیر أعلام النبلاء .)٥٦۹۲/١۲(‏ 

(۲) تاریخ بخداد (۱۰۰/۱۳). وسیر أعلام النبلاء .)٥۵۸/١۲(‏ 

(۳) صيانة صحيح مسلم (صض .)٠١‏ 

() سير أعلام النبلاء (١١/٦٥)ء‏ وانظر ترجمة مسلم في تاريخ دمشق لابن ناکر 
)٤۷١ - ١‏ نسخة الظاهرية المخطوطة»ء عناية مكتبة الدار بالمدينة المتورة. ٠“‏ أ 

E ٠ .)۸٠١,/۳( الإرشاد في معرفة علماء الحديث‎ )٥( 


A 


البخاري «الصحيح»ء أصح وأجل كتب السنة النبوية على الإطلاق. فمما قيل في 
الثناء عليه رحمه الله تعالی : 

قال أحمد بن سلمة: (رأيت أبا زرعة» وأبا حاتم» يقدمان مسلم بن الحجاج 
في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما) . 

قال ابن أبي حاتم : (كان ثقة من الحفاظ› له معرفة بالحديث» سئل عنه ابي 
فقال: صدوق)'. 

وقال محمد بن شار (حفاظ الدنيا أربعة : اتو زرعة بالري» ومسلم بن 
الحجاج بنیسابور» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمى بسمرقند» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري بېخارى) ^ . 

وقال ابن ا (رفعه الله تبارك وتعالی بکتابه الصحيح إلى مناط 
النجوم» وصار إماماً حجة يبدأ ذكره ويُعاد في علم الحديث» وغیره من العلوم» 
وذلك فضل الله يۇتيه من يشاء). 

وقال النووي: (أحد أعلام أئمة هذا الشأنء وكبار المبرزين فيه» وأهل 
الحفظ والإتقان» والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان» والمعترف له 
بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان) . 

وقال الذهبي : (الإمام الحافظ حجة الإسلام)؟. 

وقال أيضاً: (الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق)” . 


وقال ابن حجر: (حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد 


-(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر »)٤۷١ /۱١(‏ وسیر ير أعلام النبلاء (o19)‏ 
)۲( الجرح والتعدیل (۱۸۲/۸). 

() تاریخ بغداد .)۱٦/۲(‏ 

.)1١ صيانة صحيح مسلم (ص‎ )٤( 


)0( شرح صحیح مسلم للنووي 0/0 
0) تذكرة الحفاظ (۲/ 6۸۸). 


)۷( سير أعلام النبلاء .)٥١۷/١١(‏ 


۳۹ 


عله بيت أن بمضن الاس كان يفقله على سح امحمد ين إسساعل.. 
فسبحان المعطي الوهاب)“. 

وما هذه الفضائل: إلا غیض ‏ من فيض بحر فضائل هذا الإمام لجلیل 
رحمه الله تعالی. 
ثامناً: مصنفاته : : 

صنف الإمام مسلم تصانيف عديدة» لم يصلنا منها إلا القليل» ويظهر من. 
استعراض أسماء هذه المؤلفات عناية الإمام مسلم الكبيرة بعلم الحديث وفنونه» 
وأسماء هذه المؤلفات التي ذكرها بعض أهل العلم هي : 

١‏ الأسماء والكنى. (ط). 

۲ أفراد الشاميين. 

۳ الأقران. 

٤‏ الانفاع اهب السباع. 

ه ‏ أولاد الصحابة . 

. أوهام المحدثين‎ ٦ 

۷ التمييز . (ط): 

الجامع على الأبواب. 

. حدیث عمرو بن شعیب‎ ٩ 

| - سؤالاته لأحمد بن حنبل. 

١-الطبقات.‏ (ط). 


۲االعلل. ٠‏ 
۳ _ المخضرمون. 

٤‏ المسند الصحيح . (ط). 
٠١‏ _المسند الكبير . 

. مشایخ الثوري‎ ١ 


(۱) تهذيب التهذيب ..)۱۲۷/١١(‏ 


f 


۸ _ مشایخ مالك. 

۹ _المنفردات والوحدان"؟. (ط). 
تاسعاً: وفاته: 

بعد حياة قصيرة من عمر الزمن» مليئة بالخير والعلم والصلاح» قضى الإمام 
مسلم نحبه» وكان سبب موته فيما دُكر أنه (عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج 
مجلس للمذاكرة» فذكر له حديث لم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد السراج» 
وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت» فقيل له: أهديت لنا سلة 
فيها تمر» فقال: قدموها إلي» فقدموها إليه» فكان يطلب الحديث» ويأخذ تمرة 
تمرة يمضغهاء فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث قال محمد بن عبد الله 
[الحاكم]: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات)" . 

وقد كانت وفاته عشية يوم الأحد» ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب 
سنة إحدى وستين ومائتين" . 

ولم يعقب ذربة ذكور“» وقد ذكر الحاكم أنه رأى من أعقابة من جهة 


البنات . 
فرحم الله الإمام مسلم بن الحجاج› وجزاه خير الجزاء عن الوسلام 
والمسلمين . 


(1) تذكرة الحفاظ (۲/٠۹٥)ء‏ وسير أعلام النبلاء »)٥۷۹/١١(‏ وليس هذه كل مؤلفات 
الإمام مسلم لأن الذهيي بعدما سردها قال: (ثم سرد الحاكم تصانيف له لم آذكرها). 
وللاستزادة حول مؤلفات مسلم ينظر «كتاب الكنى والأسماء؟ الذي قَدَّم له الأستاذ مُطاع 
الطرابيشي ونشرته دار الفکر (ص ۲۱ - ۲۷) فقد جمع وأحسن. 

(۲) تاريخ بغداد (۳/۱۳١٠)ء‏ وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص .)٠١‏ وهذه القصة 
فيها نظر . 

(۳) تاریخ بغداد (۱۳/٤٠٠)ء‏ وصيانة صحيح مسلم (ص .)٦٤‏ 

.)٥۴ معرفة علوم الحديث للحاكم (ص‎ )٤( 

,)٥۷١ /۱۲( سیر آعلام النبلاء‎ )٥( 


4 


الفصل الثاني 
الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاحج به 


المبحث الأول: تعريف العنعذة. 

المبحث الثاني: العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع. 

المبحث الثالث: الاختلاف في الاحتجاج بالعنغنة. 

المبحث الرابع: حكم الألفاظ التي بمذزلة «عن». 

المبحث الخامس: العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف 
التلميذ ومن دونه؟ 


المبحث الأول 
تعریف الحنعنة 
يُعرف الإسناد المعنعن بأنه الذي يقال فيه : «فلان عن فلان» . 
(والعنعنة هي مصدر عنعن الحديث)» على وزن (فعللة من عنعن)» 
(وعنغن الحديث: إذا رواه بعن» من غير بيان للتحديث» أو الإخبار أو 
السماع)“ . 
ومثال ذلك : الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. 
OOO‏ 


.)٥٦ التمهيد لابن عبد البر (١/١١)ء وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص‎ )١( 
.)۳۳١/۱( توضيح الأفكار للصنعاني‎ )۲( 

(۳) فتح المغيث للسخاوي .)۱١۳/١(‏ 

(6) فتح المغيث للسخاوي .)١۱١۳/١(‏ 


٣ 


المبحث الثاني 
العنعنة وعلاقتها بالتدليس والانقطاع 

لفظة «عن» صيغة أداء» استعملت في الأسانيد المتصلة» كما أنها أيضاً ' 
استعملت في الأسانيد غير المتصلةء وهي في حد ذاتها لا تفيد الاتصال كما آنها ‏ 
أيضا لا فيد عدم الاتصال» فهي تستعمل في الأمرين كليهما. 1 

وقد كر ورودها في:الأسانيد المُدلسة والمنقطعةء واستعملها المُدلسون في 
أسانيدهم غير المتصلةء كذلك المُرسلون استجملوها في أسانيدهم المُرسلةء قال ¦ 
الخطيب البغدادي : (وقول المحدث: ثنا فلان قال ثنا فلان أعلى منزلة من قوله ثنا ‏ 
فلان عن فلأن. إذ كانت «غن؛ مستعملة كثيرة في تدليس ما ليس بسماع)*. 

وقال, ابن الصلاح - في معرض كلامه عن المُدلّس : (ومن شأنه أن لا. 
يقول فى ذلك : «أخبرنا فلان» ولا «حدثنا» وما أشبههاء وإنما يقول: قال فلان» : 
أو اعن فلان» ونحو ذلك). 

a a a 
. ومُشتهر بين الحديثين» وهو من عادتهم في الرواية بالنعنة"‎ 

لهذا لم قل عن أي من آمل العلم بالحديث ونقده الحكم باشمال للد ! 
المعنعن بدون أي شروط ‏ والذي نقل عن الأئمة ئمة النقاد والحفاظ هو الحكم باتصال ' 
السند المعنعن ولكن بشروط سَهّل بعضهم فيه كالإمام مسلم» وتوسط بعضهم فيها ٍ 
واحتاط كالإمام البخاري»؛ ولكنهما لم يحكما باتصال السند المعنعن إلا بشروط ` 
معينة . 


OOO 


.)۴۲١ ۳۲١ الكفاية في علم الرواية (ص‎ )١( 

(۲) علوم الحديث (ص .)1١‏ 1 إ 
(۳) السنن الأبین لابن رشيد (ص ۲۲)» والنکت على كتاب ابن الصلاح 4 حجر ! 
.(oA£/۲) 1‏ : 
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المبحث الثالث 
الاختلاف في الاحتجاج بالحنعنة 


ذهب بعض أهل الحديث إلى عدم الاحتجاج بالإسناد المعنعن مطلقاًء 
وخالفهم جمهور أهل العلم في ذلك فقبلوا الإسناد المعنعن» ولكن بشروط وقع 
حلاف بینهم فيها» فكانت أقوال العلماء المحكية في الإسناد المعنعن ترجع إلى 
مذاهب أربعة هي : 

الأول: عدم الاحتجاج بالسند المعنعن مطلقاًء واعتباره كالمرسل والمنقطع 
من حيث عدم الاحتجاج» ويذهب أصحاب هذا القول إلى أنه لا يعد من الحديث 
المتصل إلا ما ص فيه على السماع» أو حصل العلم به من طريق أخر" . 

ولم يصرح ابن الصلاح بنسبة هذا القول إلى قائلهء واکتفی بقوله: (عده بعض 
الناس)". إلا أن الرامهرمزي عزى هذا القول إلى بعض المتأخرين من الفقهاء" . 

ويبدو أن هذا القول قديم فقد ذكره الحارث المحاسبي في كتابه «فهم السنن؛ 
ضمن آقوال ذكرها لأهل العلم فيما يثبت به الحديث» فقال: (الأول: آنه لا بد أن 
يقول كل عدل في الإسناد: حدثني آو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي ف فإذا لم 
يقولوا كلهم ذلك أو لم يقله إلا بعضهم» فلا يثبت» لأنهم عرف من عادتهم 
الرواية بالعنعنة فيما لم يسمعوه) . 

ولعل من القائلين بهذا القول شعبة بن الحجاج» فقد نَل عنه أنه قال: (فلان 
عن فلان مثله لا بُجزي)» وقال آيضاً: (كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو 
حل وبقل)"» وقال أيضاً: (كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو مثل الرجل 


.)١١ السنن الأبين (ص ١۲)ء وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص‎ )١( 
.)٥١ علوم الحديث (ص‎ )۲( 

(۳) المحدث الفاصل (ص .)٤٠٥١‏ 

.)0۸٤/۲( النكت على كتاب ابن الصلاح لاأبن حجر‎ (O 

)ه0( العلل للإمام آحمد برواية ابنه عبد الله .)۲١/۲(‏ 

.)١۱۷ المحدث الفاصل (ص‎ )١( 


٤0 


بالفلاة معه البعير ليس له خحطا)٠.‏ خی ان آبا عمر بن عبد ابر ذکر آن شه قد 
رجع عن هذا القول., : : 
واحتجٍ أصحاب هذا القول على مذهبهم: بأن الحديث إذا yy‏ 

فلان أن فلاناً حدثه ولا ما يقوم به مقام هذا من الألفاظء احتمل آن یکون بین 
فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر لم يسمه» لأنه. ليس بمنكر أن يقول 
قائل : حدّثنا عن النبي بل بكذا وكذا» وفلان حدثنا عن مالك والشافجي» . وسواء 
قيل ذلك فيمن علم آن المخاطب لم يره أو فيمن لم يُعلم ذلك منه» لأن معن قوله 
«عن)» إنما هو أن رد الحديث إليه» وهذا سائغ .في اللغةء و بین 
الا 9 

فعمدتهم فيما ذهبوا إليه هو الاحتياط لأن «عن» لا تقتضى الاتصالء i‏ 
قد عرف أن المحدثين من من الرواة يأتون بها في موضع الإرسال والانقطاع. ٠‏ 

وقد رد العلماء هذا المذهب فقال النووي: (وهذا المذهب مردود بإجماغ 
السلف) ٠‏ وقال ابن رُشيد: (هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين بل 
جمیعهم) 0 وقال: (ولو اشترط ذلك لضاق الأمر جدا ولم رتسل این الم 
إلا النزر اليسير)". 

الثاني : وهو مذهب من يقول: يشترط في الاحتجاج بالسند المعنعن طول 
الصحبة بين الراوي ومن.يروي عنه"“» مع السلامة من التدليس © . 


(1) كتاب المجروحين والضعفاء لابن حبان .)۴۷/١(‏ 

.)۱۳/١( التمهید‎ )( 

(۳) المحذث القاصل (ص .)٤٠١“‏ ' 

() السنن الأبين (ص ۲۲( 

.)۱۲۸/۱( شرح صحیح مسلم‎ )٥( 

۲) السنن الأبين (ص ۲۳): 

(۷) السئن الأبين (ص :)٠١‏ 

(۸) علوم الحديث لابن الصلاح (ص ١٠)ء‏ وجامع التحصيل للعلائي (ص .)١١١‏ 
(۹) السنن الأبين (ص ٠)۳١‏ وجامع التحصيل (ص .)١١١‏ 
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وهذا هو مذهب أبى المظفر بن السمعاني”» لم حك عن غيره" . 
وحجة هذا المذهب (أن طول الصحبة يتضمن غالبا السماع لحمله ما عند 


المحدث أو أكثره فتحمل «عن» على الغالب»ء وإن كانت محتملة للإرسال) ٠‏ 
وزاد ابن رُشيد الأمر بياناً بقوله: (وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها - أي 
حجة المذهب الأول -» ولكنه حَمَّف في اشتراط السماع تنصيصاً في كل حديث 
لتعذر ذلك» ولوجود القرائن المفهمة للاتصال: من إيراد الإسناد وإرادة الرفع 
بعضهم عن بعض عند قولهم (فلان عن فلان) مع طول الصحبة) . 


وهذا المذهب أيضا فيه تشدد لا يخفى»ء وتعنت لا موجب له» وهل یمکن 


أن ثبت طول الصحبة في كل الأسانيد التي صححها كبار الأئمة النقاد؟ء ومن 
دلائل وهن هذا المذهب أنه حادث فى القرن الخامس الهجري بعد أن استقر عمل 
المحدثين على قبول السند إذا جمع شروطا ثلائة هي : 


. عدالة المحدثين‎ ١ 

۲ لقاء بعضهم عضا مال ومشاهدة. 

۳ البراءة من التدليس. 

ولهذا قال ابن رُشيد: (وهو أيضاً من مذاهب أهل التشديد) . 


0) 


CY) 


(0 
(4) 
(0) 
(0 


هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي» السمعاني» 
المروزيء الحنفي ثم الشافعي» ولد سنة ست وعشرين وأربع مائة» وتوفي سنة تسم 
وثمانين وأربع مائة» له مصنفات فيهاء التفسير» وكتاب «القواطع» في أصول الففهء 
وكتاب «الاصطلام٠»‏ وكتاب البرهان» وغيرها. 

انظر تذكرة الحفاظ الذهبي (٤/۲۷١۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۹١/١١١)ء‏ والأنساب 
لأبي سعد السمعاني (۲۹۹/۳). 

انظر علوم الحديث (ص ١٦)ء‏ وجامع التحصيل (ص ١١١)ء‏ والسنن الأبين (ص ١۳)ء‏ 
وفتح المغيث للسخاوي .)١١١/١(‏ 

جامع التحصيل (ص .)١١١‏ 

السنن الأبين (ص .)"١‏ 

التمهيد لابن عبد البر .)١١/١(‏ 

السنن الأبين (ص .)١‏ 


¥ 


الثالك : : وهو مهب من يتج بالسنذ المعتعن ويسكم باتصاله إذا ثبت القاء 
بين المعنعن» والمعنعن عنهء ولو مرة واحدة» وكان الراوي برب من تھمة 
التدليسر”. 
وهذا هو رأي e‏ المديني» والإمام البخاريء وأكثر الأئمة": 
حکی ابن عبد الر ۳ رابو ځرو المقری ء٠‏ الإجماع على قبول المحدثين 
المعنعن إذا توفرت فيه الشروط السابقة : 

ولا تخوغى الآن قي جج هذا المذمب: لأننا سنعرض لها - إن شاء الله _ 
بالتفصيل في الباب الثاني من هذا البحث: 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح بقوله : .(ومنهم من 
يقتصر في ذلك على اشتراط مطلق اللقاء أو السماع وزاد. علیه» a‏ 
الداني المقرىء الحافظ: أن يكون معروفا بالرواية عنه» واشترط أب وا 
القابسي المالكي” : أن يكون قد أدرك المنقول عنه إدراكاً بيني . 
۰ وفيما قاله أبو عمرو المقرىء وأو الحسن القابسي إجمال يستدعي التساؤل : 
هل قصدا بقولهما أذ يكرت ميروقا بالروايةة E‏ 


(1) جامع التحصيل (ص .)١١١‏ 

() جامع التحصيل (ص .)١١١‏ 

التمهید (۱۲/۱» ۱۳): 

() علوم الحديث لابن الصلاح (ص »)١٥١‏ وأبو غمرو المقزىء هو عثمان.بن سعيد برأ 
عثمان الأموي القرطبيي ثم الداني» ويُعرف بابن الصيرفي» ولد سنة إحدى وسبعين 
وثلاثمائة» وتوفي سنة اأربع وأربعين وأربعمائة» بلغت مؤلفاته مائة وعشرين كتاباً:. وإلية 
المنتهى في علم القراءات فع البراعة في علم الحديث والتفسير والنحو وغير ذلك انظر 
سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۷۷). 

)٥(‏ هو أبو الحسن علي بن محمڊ بن خلف القابسي المالکي» کان عارفاً بالسلل والرجال 
والفقه والأضول والكلام» له عدة مصنفات من أشهرها «الملخص»» ولد سنة آربع 

وعشرين وثلاثمائة» وتوفي سنة ثلاث وأربعمائةء انظر سير أعلام النبلاء .(۱0۸/1۷)». 

٠ .)۱١۷۹/۳( وتذكرة الحفاظ‎ 

() صیانة صحیح مسلم (ض ۱۲۸ ۱۲۹). 


E 


بيناًا N‏ أم أنهما قصدا تحقق 
اللقاء بدليل يقيني؟ أم أنهما قصدا العلم بالمعاصرة؟ . 

وعندما تأملت ذلك وجدت أن قول أبي الحسن القابسي ثابت عنه ولم يقع 
اختلاف عليه في حكاية مذهبه» SS‏ 
المحدث أبو اي القابسي: «وكذلك ما قالوا فيه: (عن» عن)» فهو أيضاً من 
المتصل إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكاً بيناًء ولم يکن ممن عرف 
بالتدلیس)” . فقوله هذا يحتمل أحد أمرين : 

١‏ أن يكون قصد بقوله «الإدراك البين» ثبوت المعاصرة البينةء وإلى هذا 
ال ابن ر : 

۲ أن يكون قصده مطلق اللقاء كما هو مذهب الإمام البخاري» وهذا هو 
الذي أميل إليه ولكن لا أقطع بهء فقد ألمح السخاوي إلى هذا الاحتمال بقوله: 
(قد يحتمل الكناية بذلك عن اللقاء)» ويّفهم من صنيع العلائي”" أنه يرجح هذا 
الاحتمالء إذ ذكر قول القابسي ضمن مذهب ابن المديني والبخاري» ولعل مما 
يقوي هذا الاحتمال أيضاً زيادة كلمة "بيا فلو كان أراد العلم بالمعاصرة لکانت 
كلمة «أدرك كافية في الدلالة على مقصودها ذاك. 

وأما قول ابي عمرو الداني المقرىء فقد وقع اختلاف في نقل عبارته حول 
N E‏ : (أن يكون معروفاً بالرواية عنه)» 

نجد أن ابن رشيد نقل قوله في موضعين, ليس فيهما نص العبارة التي نقلها ابن 
الصلاح› قال ابن رشيد: (وقال الحافظ أبو عمرو المقرىء: وما كان من 
الأحاديث العنعنة التي یقول فيها ناقلوها: (عن» عن) فهي أيضاً مسندة متصلة 
بإجماع أهل هل النقلء إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكاً بیناًء ولم یکن 
ممن عرف بالتدلیس»› وإن لم يذكر سماعا»). 


)0 السنن الأبين (ص ١۴)ء»‏ (ص .)٤١‏ 
7( فتح المغيث .)۱١١/١(‏ 
(۳) جامع التحصیل (ص .)۱١١۷ ۱١١‏ 
)٤(‏ السنن الأبين (ص *). 


۹ 


وهذا شبیه بکلام القابسي السابق» والموضع الثاني الذي نقل فيه ابن إرشيد 
قول آبي عمرو المقرىء :هو ما جاء في قوله: (قال بو عمرو المقرىء الداني في 
جُزيءِ له وضعه في «بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع»: «المسنند من 
الآثار الذي لا إشكال في اتصاله : : هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهرا سماعه من 
بسن يحتملهاء وكذلك شیخه عن شیخه إلى آن يصلالإسناد إلى الصحابي إلى 
رسول الله غلا ). 

ا 
e‏ ذكره في كتابه «معرفة علوم الحديث». والذي يتحضل من هذين 
النصين أنه ليس لأبي عمرو المقرىء رأي مستقلء أو مذهب مغاير للاخرين؛ 
فالنص الأول في حقيقة إلأمر هو من كلام أبي الحسن القابسي الذي هو أكبز ستاً 
وأقدم وفاة منه» وقد أوضحت آنفاً الترجيح الذي أميل إليه في فهم كلام القابسيء: 
والنص الثاني كما رأينا هو إا لاي عبد ال الحاكم التوفی سة ٠٠٥(‏ هى وهو 
أكبر سنا وأقدم وفاة من أبي عمرو المقرىء. 

ولکن إن کان أبو عمرو بن الصلاح لم يتصرف في عبارة آبي e‏ 
المقرىء» فإن العبارة تحتمل. الأمور التى ذكرتها سابقا ولا تقتضى المعرفة 
بالرواية عن المنقول عنه السماع» اید وا ا و ا 
والنقاد مختلفون في سماعه من عمر› فالبعض ينفیه› GS‏ 
عمر في قلیل مما یرویه لا في کل ما یحدث به عنه'" . 

وكذلك سليمان بن بريدة معروف بالرواية عن أبيه» ورغم ذلك فإن البخاري 
لم يثبت سماع سايمان ٣ن‏ أبيه» وقال في ذلك : (ولم یذکر سليمان سماعا مر 
ا 


وصفوة القول: آن ل أبي عمرو المقرىء: (أن يكون معروفاً بالرواية 


.)"١ السنن الأبين (ص‎ )١( 
۷ مخرقة علوم الجديت ( س‎ (۳) 
رای ترج سی ب ال اي ابن اھا 610د‎ (9 


)0( التارخ الكبير '.)٤/5(‏ 


عنه)'“ فيه إجمال ويحتمل أن يدخل تحت المذهب الثاني أو الثالث أو الرابع» 
وليس هو مذهب خامس في المسألة . 

الرابع : وهو مذهب من احتج بالسند المعنعن وحكم باتصاله إذا كان اللقاء 

ممكنا مع السلامة من التدليس» علم السماع أو لم يعلم» إلا أن يأتي ما يعارض 
ذلك مما يدل على عدم المعاصرة أو عدم السماع" . 

وهذا هو قول الإمام مسلم وجمع من الأئمة والعلماء» وقد احتج مسلم لهذا 
المذهب بحجج وأدلةء وسأعرض لها _ إن شاء الله تعالى - في الباب الثالث من 
هذا البحث بتفصيل وتوسع . 

وبعد أن عرضنا للمذاهب الأربعة التي حكيت في كتب «أصول الحديث» في 
ا بالإسناد المعنعن»› يتضح لنا أن المذهب الأول لم يقبل بالسند النغتعن 

مطلقاء ولم يحتج إلا بالأسانيد التي يظهر فيها السماع والإخبار نصا والسند 
المعنعن في حكم المنقطع لدى أصحاب هذا القولء 
هذا المذهب في قبول السند المعنعن مطلقاً وبدون أي شروط» وربما یکون أکثر 
المذاهب تساهلاً في الاحتجاج بالسند المعنعن هو مذهب الإمام مسلم» 
الحافظ ابن حجر: (من حكم بالانقطاع مطلقا شدّد» ويليه من شرط طول 
الصحبة» ومن اكتفى بالمعاصرة سل والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب 
البخاري ومن وافقه)" . 

والذي نخلص إليه أن المذهب الأول والثانيء هما من مذاهب أهل 
التشديد» وأن عمل الأئمة النقاد وأهل العلم والدراية على خلافهماء بل إن بعض 
العلماء نقل الإجماع على قبول السند المعنعن إذا توفرت فيه شروط تضمن تقوية 
احتمال الاتصال على احتمال الانقطاع» وسأورد كلام بعض العلماء في الاحتجاج 
بالسند المعنعن فيما يلي : 


)0( صيانة صحیح مسلم ( ص ۱۲۹)» وعلوم الحديث (ص 1( 
(۲) مقدمة صحيح مسلم (۲۹/۱ - *۴)ء والسنن الأبين (ص .)٤۸‏ 
(۳) تدریب الراوي (۲۱۹/۱). 
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قال ابن عبد البر؛ (اعلم ‏ وفقك الله أني تأملت. أقاويل :أئمة. أهل: 
الحديث» ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم» ومن لم يشترطهء! 
فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعنء لا خلاف بينهم في ذلك إذا چ 
شروطا ثلاثة» وهي : 

. عدالة المحدثين في أحوالهم‎ ١ 

۲ - ولقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. 

۳ وان یکونوا براه من التدلیس): 

وقال أبو عبد الله الحاكم: (هذا النوع من هذه العلوم هو معرفة, الأحاديث 
المعنعنةء وليس فيها تدليس» وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل ' على تورع 
رواتها عن أنواع:التدليس)". 

وقال الخطيب البغدادي : (وأهل الحديث مجمعون على أن قول المحدث' 
حدثنا ,فلان عن فلان صځیح معمول به ذا کان شیخه الذې ذکره بُعرف أنه قد 
أدرك الذي حدث عنه ولقيه» وسمع منه» ولم يکن هذا المحدث ممن يذلس»ء ولا 
يعلم أنه يستجيز إذا حدله أبه أن يسقط ذلك»› ویروي الحديث عالياًء فیقول : حدشنا 
فلان عن فلان»ء أعني الڌي لم يسمعه منه» لأآن الظاهر من الحديث السالم! من 
رواية ما وصفنا؛ الاتصالوإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسنادى" :؛ 

وقال ابن الصلاح: (والصحيح والذي عليه. العمل أنه من قبيل الإسناد 
المتصل» وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم» وأودعه المشترطون. 
للصحيح في تصانيفهم وقبلوه. . . وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة: 


.)۱۳/١( التمهید‎ )۱( 

(۲) معرفة علوم الحديث ت (ré‏ تحت عنوان اذكر النوع الحادي عشم من علوم 
الحذيث» . 
وفي كلام الحاكم إجمال لبه عليه ابن رشيد في «السنن الآیین» ( (ص ۳۵) قال: .(لا بد 
أن يكون مراد الحاكم ا أو السماع» a‏ 
معاصرة» فلا بد من قید). 

(۳) الكفاية (ص ۳۲۸). 


of 


إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضاً مع براءتهم من وصمة التدليس» فحينئدٍ يحمل 
على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك). 
وبهذا يتقرر أن الذي يصفو من المذاهب الأربعة السابقة» هو المذهب 
الثالث الذي هو مذهب الإمام البخاري» والمذهب الراب الذي هو مذهب الإمام 
مسلم» وهذان المذهبان هما موضوع دراستي هذه» وسأتناولهما بالبسط والبحث 
في البابين الثاني والغالٹ ‏ إن شاء الله تعالى _“ 
ona‏ 


المبحث الرابع 
حكم الألفاظ التي بمنزلة «عن» 
هناك ألفاظ وصغ أداء ترد في أسانيد المحدثين» وهي محتملة للسماع» 
وفي الوقت نفسه تطلق فيما ليس بسماع» 3 E‏ أن و «قال)» 
و «ذکر فلان»» و «حدث فلان»» و «کان فلان»“ .. إلخ. 
فھل حکم هذه الألفاظ كحكم العنعنة؟ فيها مذاهب أربعة كالمذاهب 
التي تمت دراستها سابقاً . أم أنها مختلفة عنها؟ . 
وسأتناول بالبحث فيما يلى صيغتى الأداء «أن»» و «قال»» وعليهما تقاس 
باقي الصيغ والألفاظ المُحتملة للسماع» وعدم السماع. 
أولأً: صيغة الأداء «أنْ» ومثالها: (مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب 
قال كذا)» ولأهل العلم في حكمها من حيث الاتصال ثلاثة مذاهب هي : 


.)٥١ علوم الحديث (ص‎ )١( 

(۲) قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص :)٥١‏ (وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين 
إلى الحديث استعمال ن في الإجازة» فإذا قال أحدهم: «قرأت على فلان عن 
فلان)» أو نحو ذلك فظن به آنه رواه عنه بالإجازة» ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال 
على ما لا یخفی). 

(۳) علوم الحديث (ص .)٠١‏ 

.)0٥۷ التمهيد (١/١۲)ء وعلوم الحديث (ص‎ )٤( 


or 


١‏ - أن لفظة «أن» مثل «عن؛ سواء بسواءء فما يشترط في «عن؛ حتى يكون 
السند متضصلا يشترط في « «أنْ» أيضاً. 


وهذا المذهب يتسب لامام مالك وللجمهور من أهل الغلمء قال ابن 
عبد البر: : 

(فجمهور 'أهل العلم» :على أن «عن»» و أنه سواء» وأن الاعتبار ليس. 
بالحروف» وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة» فإذا کان سماع 


بعضهم من بغض صحيحا کان حديث بعضهم عن بعض أبداً باي لفظ وزد 
محمولاً على الاتصالء بحتى تتبين فيه علة الانقطاع). ٤‏ 


ولم يكن المتقدمون يفرقون بين «عن»» و «آن»» بسب عدم استقرار 
المصطلجات» ولأن قؤاعب الرواية لم تتأصل بعد. .قال ابن رجب: (وقد ذكر 
الإسماعيلي في صحيحه أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين 
وكذلك ذكر أحمد أيضاً آنهم يتساهلون في ذلك . . وكان يقع ذلك منهم أخياناً 
على وجه التسامح وعدم التحرير. 1 


قال أحمد قي رواية ا ا ا 
يسار عن عبد الله بن حُذأفة في النهي عن صيام أيام التشريق : ا زع 
سليمان بن يسار أن النبي ية بعث عبد الله بن حذافة). 


قال:. وهم کانوا E‏ بین 2 A‏ حذافة» وبين أن اني ئ بعث 
عبد الله بن حذافة» . : 


() مسائل الإمام أحمد لإأبي داود (ص ١١۳)ء‏ قال الإمام أحمد: (كان مالك زعموا ن 
یری عن فلان ون فلاناً سواء» .. . مثل حدیث جابر أن سليکاً جاء والنبي بء يخطب»؛ 
أو عن جابر عن سليك أنه جاء). : 

(۲) التمهید (۲۹/۱). 

(۳) أي الرواة من التابعين إغالباً. ' 


of 


قیل له : وحديث أبي رافع أن النبي ية بعثه يخطب ميمونة» وقال مطر: عن 
أبي رافع؟ قال: «نعم» وذاك أيضا»). 


وقد احتج ابن عبد البر لهذا المذهب بقوله: من المجمع عليه (أن الإسناد 
المتصل بالصحابي سواء قال فيه : قال رسول الله ية أو أن رسول الله بيا قال» 
أو: عن رسول الله ية أنه قال» أو سمعت رسول الله بي كل ذلك سواء عند 
العلماء)". وهذا المذهب هو اختيار ابن عبد البر. 


۲ _ أن صيغة الأداء «أن» محمولة على الانقطاع» حتى يتبين السماع من 
جهة أخرى» فهي و «عن؛ ليستا سواء عند أصحاب هذا القول" . 


قال البرديجي : (١أد»‏ محمولة على الانقطاع» حتى يتبين السماع في ذلك 
الخبر بعينه من طريق آخر أو يأتي ما یدل على أنه قد شهده وسمعه) . 

وقد بسب هذا المذهب إلى البرديجي» ونسبه ابن الصلاح"؟ إلى الإمام 
أحمد بن حنبل› وإلى يعقوب بن شيبة» وقال: (ووجدت مثل ما حکاه ‏ يعني ابن 
عبد البر ‏ عن البرديجي أبي بكر الحفاظء للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في 
مسنده الفحل فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: «أتيتُ 
اللبي يا وهو يصلي فسلمت عليهء فرد علي السلامء وجعله مسندا موصولاء 
وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية : «أن عماراً 


(۱) شرح علل الترمذي (۳۸۱/۱- ۳۸۲)ء وانظر كلام الإمام أحمد في «المراسيل» لابن 
أبي حاتم (ص ۷۱ ۷۲). 

.)۲١/١( التمهید‎ )۲( 

(۳) التمهيد »)۲٦/١(‏ وعلوم الحديث (ص »)٥۷‏ وجامع التحصيل ( ص .)١١۲‏ 

() هو أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي البغدادي» من الحفاظ الأثبات» قال الدارقطني : 
ثقة جبل» وقال الخطيب: كان فة فهماً حافظاًء له تصائيف» مات سنة إحدى 
وثلاثمائة . انظر تذكرة الحفاظ .)۷٤٦/۲(‏ 

.)۲۹/۱( التمهید‎ )٥( 

) علوم الحديث (ص .)0٥۷‏ 


00 


مر بالنبي ڪي وهو يصليٰ› e‏ 
يقل «عن عمار»» والله علب . 

ولكن العراقي خالف ابن الصلاح فيما ذهب إليه من نسبة هذا المذهب ا 
الإمام أخمد ويعقوب بن شيبةء فقال: (وما حكاه المصنف _ يعني ابن الصلاح _ 
ن اح بن تخل وض یمقر بن فی من ترما بین #غن! و دان لیس الانر 
فيه على ما فهمه من کلامهماء ولم يفرق أحمد ويعقوب بين «عن» و «أن؛ لصيغة 
«أن» ولکن لمعن آخر). 9 

وسياتي بيان مذهب الإمام أحمد بن حنبل في المذهب الثالث: 

۳ أن صيغة الأآداء «أنًّ» .لها حالتان : 

إذا قالها الراؤي في سند زان عیرعا فر ل بتعا کن ی 

التحقت «عن» بلا خلاف . کأن قول التابعي : إن أبا هريرة:س رضي الله 
عنه ‏ قال: سمعت كذاء فهو نظير ما لو قال: عن أبي هريرة أنه قال: ‏ سمعت 
ک): 

ب إذا جاءت إفي سندء (وكان خبرها فعلاًء بظر إن كان الراوي' أدرك 
ذلك التحقت بحكم «عن»» وإن کان لم يدركه لم تلتحق بحكمها. 

فقول يعقوب بن! شيبة في رواية عطاء عن ابن الحنفية: ٠‏ أن عماراً مر 
ٻالنبي ي : هذا مرسل . إنما هو من جهة كونه أضاف إلى الصبغة القعل الي م 
يدركه ابن الحنفية» وهو روو غماز. : 

إذ لا فرق آن يقول ابن الحنفية : أن عماراً مر بالنبي ل وأن التي لا تبر 
بعمار» فكلاهما سواء في ظهور الإرسال. ولو كان أضاف إليها - أي الصيغة 


(۱) علوم الحديث (ص .)٥۸‏ 

(۲) التقييد والإيضاح (ص .)۸١‏ : 

(۳) قوله «لم تعد لمن لم يدركه» يعني : ن .لا يکون في خبر «أن» الذي هو قول وليس 
بفعل؛ ذكرٌ لأحد لم يذركه الراوي» فإذا لم يكن في خبرها القولي إلا من 1 بان 
الراوي أدرکه حُکم بآنها تلحق «عن؛ في الحكم . 

)4( النکت على كتاب ابڻ الصلاح (0۹۱/۲). 
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«آن» - القول كأن يقول: عن ابن الحنفية أن عماراً قال : مررت بالنبي َة لكان 
ظاهر الاتصال) . 

وقد قال الحافظ زين الدين العراقي مُبيناً هذا المذهب المبني على التفصيل : 

(وجملة القول فيه أن الراوي إذا روى قصة» أو واقعة» فإن كان أدرك ما 
رواه بأن حكى قصة وقعت بين يدي النبي ية وبين بعض أصحابه» والراوي 
لذلك صحابي قد أدرك تلك الواقعة حكمنا لها بالاتصالء وإن لم نعلم أن 
الصحابي شهد تلك القصة وإن علمنا أنه لم يدرك الواقعة فهو مرسل صحابي»› 
وإن كان الراوي كذلك تابعياً كمحمد بن الحنفية مثلاً فهي منقطعة . 

وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك ت کان متصلاً ولو لم 
e‏ إلى الصحابي ب بلفظ : «أن فلاناً قال»ء أو بلفظ 
«قال قال فلان» فهي متصلة أيضا. . . بشرط سلامة التابعي من التدليس»› وإن لم 
یدرکها ولا سند حکایتها إلى الصحابي فهي منقطعة) . 

وقد سل الإمام أحمد فقيل له: (إن رجلا قال: عروة أن عائشة قالت: يا 
رسول اله وعن عروة عن عائشة سواء. فقال: كيف هو سواء؟ ليس هو 
بسو 

قال العراقي موجهاً كلام الإمام أحمد: SS‏ 
اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشةء ولا أدرك القصةء وإلا فلو قال عروة: 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله؛ لكان ذلك متصلاً لأنه أسند ذلك إليهاء وأما 


(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح .)١4۲/۲(‏ وإنما ذكرت كلام الحافظ ابن حجر في 
التعريف بين حالتي ورود صيغة «آن» مع كونه مسبوقاً و إذ نص ابن رجب في شرح 
علل الترمذي ۷۷ ۳۸۲) على ذلك وأیضاً شیحٌ ابن حجر زين الدين العراقي 
نص على ذلك في كتابه «التقييد والإيضاح» ( ص .)۸١ ٥‏ آقول: إنما آثرٹ کلام 
ابنَ حجر على كلام من سبقه لأن عباراته هنا كانت محررة ودقيقة في تصوير الفرق . 

(۲) التقييد والإيضاح (ص .)۸١‏ 

(۳) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص ١١)ء‏ ووقع فيه خطاً فعدلته من الكفاية 
(ص ۷٤٤)ء‏ والتقييد والإيضاح (ص .)۸١‏ 


0۷ 


اللفظ الثاني فأسنده عروة إليها بالعنعنة فكان ذلك متصاى. 


وهذا المذهب حكى ابن إلمواق“ اتاق أهل النقل عليه وأقره الغراقي 
على هذا وقال : (وليس في ذلك خلاف بين أهل النقل. . . وممن حكى اتفاق آهل 
القل على ذلك الحافظ أأبو عبد الله بن المواق في كتاب «بغية التقاد»" فذكر من 

عند أبي داود حديث عبد الرحمن بن طرفة «أن جده عرفجة قطع تفه يوم الكلاب» 
الحديث» وقال: : إنه عند آبي داود هذا مرسل . قال: وقد نه ابن السكن على 
إرساله» فقال : فذكر الحديث مرسلاً. قال ابن المواق: وهو هو آمر بن لا حلاف بين 
أهل التمييز من أهل هذا: :الشأن في انقطاع ما يروى كذلك» إذا علم ان الراوي لم 
ر ا الحديث) . 


وقد تعقب الحافظ ابن حجر ذلك فقال: (لكن في نقل الاتفاق نظرء وقد 
قال ابن عبد البر ‏ في الكلام على حديث ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله قال : «آن 


: . )۸۷ التقييد والإيضاح (ص‎ )١( 

() هو محمد بن آبي یحیی آبو بكر بن خلف بن فرج بن صاف الأنصاريء المراكشي؛ 4 

قرطبي الأصل قدیماًء إفاسي حديثاً ES‏ محدثاً ناقداً 
محققاً ذاكراً أسماء الرجال وتواريخهم وأحوالهم. لازم أبو الحسن ابن القطان الفاسي ۽ 
وله تعقبات على کتابه بیان الوهم والإيهام) سماها «الماخذ الحفال الساميةا' ومن 
مصنفاته «بغية النقاد»؛ و «شيوخ الدارقطني»» و اشرح مقدمة صحيح ‏ مسلم؟ أوغيز 
ذلك ولد سنة ٥۸١‏ ه» وتوفي بمراکش ٠٤۲‏ ه. انظر الذيل والتكملة «السفر الثامن» 
9 ۷۴)ء والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام _۲۳١/6‏ 
٤‏ وعن كتابه «بغية النقاد» ينظر الرسالة المستطرفة (ص ۱۷۸ 0۷۹). ۰ 

. وقد وهم في ترجمة اين المواق هذا حاجي خليفة في كشف الظنون »)۲١۱/۱(‏ وعم 

كحالة في معجم المؤلفين )۱١۷/7(‏ وغيرهما ظا منهم أنه هو محمد بن يوسف بن 
المواق الفقيه المتوفى سنة ۸۹۸ ه المترجم له في شجرة النور الزكية (ص .)۲٠۲‏ 

() انظر بغية النقاد (ق ١ے‏ ۲/]). : 

) آخرجه آو داود في سنته .)]٤٩۳۲1/۹۲/6(‏ 

.)۸ التقييد والإيضاح (ص‎ .)٥( 


0۸ 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي: ماذا كان يقرأ به النبي ية في 
الأضحى والفطر. . . الحديث . ٠ ٠‏ 

قال: قال قوم: هذا منقطع» لأن عبيد الله لم يلق عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وقال قوم: بل هو متصل» لأن عبيد الله لقي با واقد . 

قلت: وهذا وإن كنا لا نسلمه لأبي عمرء فإنه يخدش في نقل الاتفاق)" . 

ومع التسليم بآن نقل اتفاق أهل النقل على هذا المذهب فيه نظر كما قرر 
الحافظ ابن حجر»ء إلا أن هذا المذهب هو الذي اختاره أحمد بن حنبل» وغيره 
من كبار الحفاظ» كأبي زرعة» وأبي حاتم» والدارقطني» وغيرهم من الأئمة"› 
وذهب كبار المحققين إلى ترجيح هذا المذهب واختياره» كالعراقي» وابن 
رجب» وابن حجر 

والذي يفهم من كلام العراقي» وابن رجب» أن هذا المذهب الثالث هو 
عين المذهب الأول والثاني» فلا يکون في الصيغة «أن» أي خلاف. فقد قال 
العراقي : (فما فعله أحمد ويعقوب بن أبي شيبة صواب سواء» ليس مخالفاً قول 
مالك» ولا لقول غيره» وليس في ذلك خلاف بين أهل النقل)“ . 

وقال ابن رجب : (وأما إذا روى الزهري مثلاً عن سعيد بن المسيب ثم قال 
مرة إن سعيد بن المسيب قال» فهذا محمول على الرواية عنه دون انقطاع › ولعل 
هذا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنه» ولم يخالفه) . 

وقد تعقب ابن رجب ابن عبد البر في نقله لكلام البرديجي الذي يمثل 
المذهب الثاني في المسألة» فقال: (ولم يذكر لفظ البرديجي» فلعله قال ذلك 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأً »)]۸1/۸٠ /١(‏ ومن طريق مالك أخرجه مسلم في صحيحه 
)7/۳( 

(۲) النكت على كتاب ابن الصلاح (0۹۲/۲). 

(۳) شرح علل الترمذي (۳۸۱/۱). 

.)۸ التقييد والإيضاح (ص‎ )٤( 

.)۳۸۰/۱( شرح علل الترمذي‎ )٥( 


0۹ 


في القسم الثاني). . 

ورغم ما في کلامي العراقي» وابن رجب» من وجاهة» فقد اخترت ذکر 
المذاهب في صيغة الأداء أن لأن المذهبين الأول والثاني» تلا على وجه 
الإطلاق دون تقييد أو تفصيل . : 

وعَقب أن ألممنا بمذاهب آهل الفن في الصيغة «أن»» يأتى الآن دور 
التساؤل عن موقف الإمامين البخاري ومسلم من السند «المؤنن» ما هو؟ 

فأما الإمام البخاري» فقد قال الحافظ ابن رجب: (والبخاري قد يخرج من 
هذا القسم يعني الحالة الثانية التي ذکرت ف المذهب الثالث _ - في صحیحه» 
كحديث عكرمة أن عائشة قالت للنبي بيا في قصة امرأة رفاعة “° . هذا على 
تقدیر EE‏ 

وما قاله ابن رجب صحیح فقد آخرج البخاري في صخیحه عدا من 
الأحاديث على هذه الهيئة» وقد تتبع الدارقطني بعضاً من ذلك وانتقدها اع 
البخاري» ومثالاً على ذلك قال الدارقطني : : 

اح يري من اباد ن رن مي سد بی ی بيه عن 

مصعب :. رأى سعد أن له فضلاً فقال البي كلا | مرسل). 


والحقيقة أن هناك ضوابط قد التفت إليها البخاري. عند احتجاجه بالسند 
«المۇنن». 


() شرح العلل لابن رجب .)۳۸۰٩/۱(‏ 

٠ )(‏ آخرجه البخاري في صخا( ۰ کكتاب اللباس» باب الثياب ا 

(۳) شرح علل الترمذي (۴۳۸۱/۱). 

(4) ينظر هدي الساري (ص (TAA TA FAY TAY TAY‏ آرقام الأحاديث المنتقدة 
[4o YA VE OY cf‏ 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحیحه )]۲۸۹۱1/۱۰٤/(‏ كتاب الجهادء باب من استعان 
بالضعفاء والصالحين أف الحرب. 

0( لإلزامات والتتيع (صض .)٠۹٤‏ 


ومن هذه الضوابط التي راعاها الإمام البخاري في الأسانيد «المؤننة» التي 
آخرجها في صحيحه ما يلي : 

١‏ - أن يكون الراوي معروفا بالرواية عمن ذكره 

٣‏ ان يترجح له أن الراوي أخذه عن الشيخ المذكور في 
السياق"» ومن هذه القرائن أن يكون الحديث موصولاً في الأصل من طريق 
. ذلك الراوي عن شيخه. ففي الحديث الذي انتقده الدارقطني انفاًء نص ابن حجر 
على أنه وجد الحديث موصولاً من طريق مصعب بن سعد عن أبيه ی آنه رای + 
فذ5 

ومن هذه القرائن أن يوجد في متن الحديث ما يدل على الاتصال» وأن 
الراوي يحكي الحديث عن شيخه“» فيستدل بهذا على أن أصل الحديث 
مسموع للراوي من شیخه . 

ولذا قال ابن حجر: (البخاري يعتمد على هذه الصيغة إذا حفت بها قرينة 
تقتضي الاتصال) . 


وجماع القول في موقف البخاري من صيغة «أن» E‏ القرائن 
التي حف کل سند ورد بهذه الصيغةء فإن کانت ا َ الاتصال. فإن 
فإن البخاري لا يحتج بمثله. 

وموقف البخاري قريب من المذهب الثالث»› ولکن لیس هر بحذافیره» 
ولم يطبقه بحرفية؛› وإنما جعل القرائن هي الحكم في القبول والرفض› والحق 
أن في هذا الموقف وسطية ۇإنصافا لين لا سيما إذا استحضرنا ما كر من أن 


.]٤١[ هدي الساري (ص ١۳۸)ء ورقم الحديث‎ )١( 
.]1۲[ هدي الساري (ص ۳۸۷)» رقم الحديث‎ )۲( 
.]٤١[ هدي الساري (ص ۲۸۱)ء ورقم الحديث‎ )۳( 
.]۷٤[ هدي الساري (ص ۳۹۲)» ورقم الحديث‎ )٤( 
.]۹٥[ هدي الساري (ص ۳۹۸)» ورقم الحديث‎ )٥( 
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المتقدمين لا يفرقون بين «عن» و «أن» في بعض الأحيان"“. 


وآما الإمام مسلم فلم تسعفنا المصادر بشيء عن موقفه حيال هذه الصيغةء 
ولکن الذي يغلب على الظن أن موقفه موافق لجمهور آهل الحديث الذي قالوا 
بالتفصيل بين حالتي ورود الصيخة «أن»» وهو المذهب الثالث. 
ولکن یتبقی سؤال هام جداً حول موقف الإمام . من صيغة «أن»». 
والسؤال هو إذا روى رجل حديقاً عن آخر فقال فيه: «أن فلاناً فعل كذا» هل 
يكتفى في .هذه الحالة عند الإمام مسلم بمجرد إمكان اللقاء فقط؟ . : 
وقد أجابٍ الحافظ ابن رجب على هذا بقوله: (وهذا إنما کرة ,نین 
اشتهر بالرواية عن المحكي قصته» كعروة عن عائشة ‏ أي التسوية بين 
و عن » ما من لم يعرف له سماع منه فلا ينبغي EEE.‏ 
ولا عند من يكتفي بإمکان اللقي). ا 
ومما يؤيد أن صيغة «أن» لا يكفي لاتصالها مجرد اا والسلانة من 
التدليس» ما قاله العلائي: 
(اعن» استقر' شيوعها في الاتصال بالشروط المتقدمةء والاحتمال قائم 
«أن» ... والذي بقتضيه النظر أن «أن» تقتضي الاتصال بالشروط المتقدمة - 
الحديث » لكنها أنزل درجة من «اعن») . 
ثانياً: صيغة الأداء «قال»» ومثالها: «عن همام قال:. قال قتادة: كذا». 
فهل هذه الصيخة تفيد الانقطاع؟ أم هي محتملة للاتصال والأنقطاع؟ . 
قال الخطيب البغداذي: (وأما قول المحدث قال فلانء فإن .كان المعروف: 
من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه جعل ذلك بمنزلة ما يقول فيه غيره: ثناء وإن 


کان قد يروي سماغاًء وغیر سماع» لم یحتج س روایاته إلا بما بین الخبر 
92 
فیه) : ۱ 


(۱) انظر شرح علل الترمذي .)۳۸١/۱(‏ 
(۳) شرح علل الترمذي (۳۸۷/۱). 
(۳) جامع التحصیل (ص ۱۲۲ ۱۲۳). 
(9) الكفاية (ص .)۳۲١‏ 
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وذكر ابن رجب أن لهذه الصيغة ثلائة أحوال: 

(أحدها: أن يكون القائل لذلك ممن يُعلم منه عدم التدليس» فتكون روايته 
مقبولة محتجاً بها» كهمام» وحماد بن زيد» وحجاج بن محمد» وغيرهم . 

قال همام: «ما قلت: قال قتادة فأنا سمعته من قتادة)» وقال حماد بن 
زيد: «إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول: قال أيوب كذا 
وكذاء فيظن أني قد سمعته»» وقال شعبة: «لأن أزني أحب إلي من أن أقول؛ 
قال فلان» ولم اة منه»» وكذلك حجاج بن محمد کان إذا قال: «قال ابن 
جریج» فقد سمعه . 

والحال الثاني : أن يكون القائل لذلك معروفاً بالتدليس: فحكم قوله قال 
فلان» حکم قوله: عن فلان» کما سبق» وبعضهم کانت هذه عادته کابن جریج» 
قال أحمد: «کل شيء قال ابن جريج: قال عطاء» أو عن عطاء فإنه لم 
يسمعه»» وقال أيضا: إذا قال ابن إسحاق: وذكر فلانء فلم يسمعه مئه). 

الحال الثالث: أن يكون حاله مجهولاً. فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ 
قد ذكر الفقهاء من أصحابناء وأصحاب الشافعي خلافا في الصحابي إذا قال: 
قال رسول الله ية هل يحمل على السماع أم لا؟ء وأن الأصح حمله على 
السماع. 

وحكى ابن عبد البر عن الجمهور من العلماء أن من روى عمن صح له 
لقيه والسماع منه» وقال: «قال فلان» حمل على الاتصال. بل كلامه يذل على 
أنه إجماع منهم) . 

لا ريب أن الحالتين الأولى والثانية _ اللتين ذكرهما ابن رجب - ليستا 
محل خلاف عند أحد من نقاد أهل الحديث» ويتوجه النظر إلى الحالة الثالثة _ 
والتي لم يرل ابن رجب عنها الخموض - في غير ما رواه الصحابة» إذ مرسل 
الصحابي محکوم باتصاله عند الجمهور» والذي جرى عليه عمل المحدثين هر 
قبول مرسل الصحابي» فإذا روى رجل فقال: «قال فلان»ء» ولا بُعرف هل لقي 
من يروي عنه آم لا ولم یتهم بتدلیس» فهل یحکم باتصال حدیثه؟ 


(۱) شرح علل الترمذي _۳۷٦/۱(‏ ۴۷۷). 
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ا ف 
اللقاءء ولو لمرة واحدة لا إشكال فيه. لأن مثل هذه الصيغة غير كافية لات 

للقاء فيكون السند في هذه الحالة غير متصل حتى يثبت اللقاء . 

وأما على مذهب: من يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء» فتکون الأسانيد 
المروية بالصيغة «قال» محل إشكال»ء وإن كان من المُسلّم به أن «العنعنة» أشهرء 
راقوی في دلالة العرف على الاتصال من الصيغة «قال»» ولكن أيضا هذه الصيغة 

محتملة» ولي من امهل ان اتر سكا لن مرت الإا ما ن حن 
الصيغة هل هي عنده كالعنعنة أم هي أحط رتبةء وهل يكفي لاتصالها ‏ مجرد 
المعاصرة وإمكان اللقاء؟» لا سيما وأن أحداً لم يعرض لهذا السؤال» وكما أنه 
لم يوجد في نصوص الإمام مسلم التي وقفت عليها ما يجلي الآمرء اى المر 
على الاحتمال. : : 

قال العلاڻي مبيناً ا منزلة صيغة «قال» من آخواتها: (إن رتبة «قال» .مجردة 
منحطة عن رتبة عن و «أن» أيضاً إلا أن يصرح الراوي بأنه لا E‏ إلا 
فیما سمعه»› و عرف ذلك من عادته). 

وما يحسن أن أخحتم به هذا المببحث كلام ابن عبد البر قاله في الألفاظ 
والصيغ المحتملة يعد بمثابة قاعدة في هذا الشأن» قال رحمه الله تعالی : 
(إن الاعتبار ليس بالحروفء وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة 
فإذا کان سماع بعضهم من بعض صحيحاًء کان حديث بعضهم عن بعض أبداً 
بأي لفظ ورد محمولاً على الاتصال» حتى تتبين فيه علة الانقطاع) . 

ولا بد من تقييد هذا الإطلاق» فيمن لم يكن. مدلسا» إذ عنعنة المدلس» 
وكل صيغ الأداء غير ! الصريحة في ثبوت السماع؛ إذا جاءت .في .آسانيذ 
المدلسين» لا ا على الاتصالء ولا بد أيضاً من استحضاز نما قيل في 
الإسناد اا ل أكثر المحدثين لتقييد الكلام السابق. 

aaa 


..)۲۴ جامع التحصيل (ص‎ )١( 
.)۲٦/۱( التمهید‎ )( 
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المبحث الخاصس 
العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من 
تصرف التلميذ ومن دونه؟ 


قد يكون من المُنْلّم به لدى البعض الاعتقاد بأن العنعنة في السند هي من 
لفظ الراوي عن المروي عنه» فسفيان بن عيينة إذا روى عن الزهري عن أبي سلمة 
عن عائشة» فإن الزهري هو الذي قال: عن أبى سلمة»» وآبو سلمة هو الذي 
قال: «عن عائشة). ٠‏ 

ولكن الأمر ليس على إطلاقه» وإن كان البعض يتوهم ذلك» والذي أرجحه 
أن العنعنة قد تكون من تصرف التلاميذ أيضاء بل ذهب الشيخ عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي إلى أكثر من ذلك فقال: (كلمة «عن» ليست من لفظ الراوي الذي 
يذكر اسمه قبلها بل هي من لفظ من دونه)“. 

ولأهمية هذه القضية في تصور موضوع بحثناء شعرت بضرورة تسليط بعض 
الأضواء عليها قدر الطاقة» وبما يتناسب مع طبيعة موضوع البحث» وسأذكر فيما 
يلى نصوصاء فيها ما يشير إلى أن رواة الأسانيد قد يتصرفون في إبدال لفظ 
«احدثنا) و ممعت إلى لفظة «عن»: : 

١‏ قال الخطيب البغدادي: (إنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على 
العنعنة لكثرة تكررهاء ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد» 
فتكرار القول من المحدث ثنا فلان عن سماعه من فلان يشق ويضيف» لأنه لو 
قال: أحدثكم عن سماعي من فلان» وروی فلان عن سماعه من فلانء وفلان عزن 
سماعه من فلان» حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر إلى أن يرفع إلى 
النبي اة في كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد؛ لطال وأضجر» وربما كثر رجال 
الإسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك وفيه إضرار بكتبة المحديث» وخاصة 


(۱) التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من أباطيل (۸1/1). 
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المقلين منهمء والحاملين لحديثهم في الأسفار» ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من 

الزمان» فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال «عن فلان»). 
۲ (قال الحاكم :'قرأت بخط محمد بن يحيى سألت آبا الوليد: أكان شعبة 

يفرق بين «آخبرني» و «عن۲؟ فقال : أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما). 


وعقّب ابن رجب على ذلك بقوله: (وحمله البيهقي على من لا يخرف 
بالتدليس» ویمکن حمله علی من ثبت لقیه يف : 


۳ - قال يعقوب بن سفيان الفسوي : (سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم ذحيماً 
قال: حدثنا الوليد“؟ قال : كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: حدثنا يحيى قال: حدثنا 
فلان ثنا فلان حتی ينتهي . ¡ قال الوليد : فربما حدثت كما حدثني» ورہما قلت : فن 
عن عن تخففنا من الأخبار)“ . 


> 9 _ وسأل عبد الله بن أحمد أباه: (أبو معاوية فوق شعبة‎ - ٤ 
٠» بالأعمش‎ iS حدیث الأعمش؟ فقال : آبو معاوية في الكثرة والعلم‎ 
e وشعبة ة صاحب حدیث يؤدي الألفاظ والأخبارء أبو معاوية عن عن‎ 


٥‏ وقال الإمام أحمد: (كنت أسأل يحيى بن سعيد ا 
إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن شريح وغیره» فکان في کتابي ١إسماعیل‏ قال 
حدثنا عامر عن شريح» فجعل يحبى يقول: إسماعيل عن عامر» فقلت: إن في! 
(۱) الکفاية ( ص .)٤١۹‏ 

0( شرح عل الترمذي .)۳۱٤/۱(‏ 

)۳( المرجع نفسه. 
(6) هو الوليد بن مسلم» ويحتمل .أن يكون الوليد بن مزيد» فكلاهما رويان عن الارزاعي. 
ويروي عنهما دحيم. ولكن مما يرجح آنه الوليد بن مسلم ما ذكر في ترجمة الوليد بن 

مزيد من أن أصوله جيدة ومنقنة وأكثرها «سمعت الأوزاعي»ء ينظر تهذيب اهنيب 

.(0 0 11( 

(۵) المعرفة والتاریخ (۲/ »)٤٦4‏ والكفاية ( ص )٤۲۹‏ من طريق يعقوب ہن سفيان به. 
(0) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله (۳۹۹/۱). 
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كتابي حدثنا عامر» حدثنا عامر» فقال لي يحبى: هي صحاح إذا كان مما ليس 
يسمعه إسماعيل من عامر أخبرته) . 

٦‏ وقال الإمام أحمد: (قال عفان: جاء جرير بن حازم إلى حماد بن زید 
فجعل یقول: حدثنا محمد قال سمعت شریحا» حدئنا محمد قال سمعت شریحا. 
فجعل حماد يقول: يا أبا النضر عن محمد عن شريح» عن محمد عن شريح) . 

فبعض الرواة من المحدثين طلباً للتخفيف يتصرفون في صيغ الأداء فيبلون 
«حدثنا» و «سمعت» و «أخبرنا؛ إلى صيغة أخف وأسهل هي «عن»» ولكن أيقتصر 
تصرف بعض الرواة على صيغ الأداء الثابتة الاتصال أم أن التصرف يمكن أن يكون 
أيضا بتبديل صيغ الآداء المحتملة كالصيغة «حدث فلان»» «قال فلان»» «ذكر 
فلان»» «کان فلان يقول»» مما ليس بصريح في الاتصال؟ . 

تولى العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمى الإجابة عن هذا السؤال فقال: 
(أشتهر في هذا الباب العنعنة مع أن كلمة «عن؛ ليست من لفظ الراوي الذي يذكر 
اسمه قبلها» بل هي من لفظ من دونه وذلك كما لو قال همام: «حدثنا قتادة عن 
أنس» فكلمة «عن» من لفظ همام» لأنها متعلقة بكلمة «حدثنا»» وهي من قول 
همام» ولأنه ليس من عادتهم أن يبتدىء الشيخ فيقول: «عن فلان٠»‏ وإنما يقول: 
«حدثنا)ء أو أخبرناء أو قال أو ذكرء أو نحو ذلك»ء وقد يبتدىء فيقول: 
«فلان. . ٠.‏ كما ترى بعض أمثلة ذلك في بحث التدليس من (فتح المغيث)» 
وغيره» ولهذا يكثر فى كتب الحديث إثبات «قال» في أثناء الإسناد قبل «حدثنا» 
و «أخبرنا»» وذلك ی ا قول البخاري: «حدثنا الحميدي قال حدثنا سفیان قال 
حدٹنا یحی بن سعید»» وكثيراً ما تحذف فيزيدها الشراح أو قراء الحديث» ولا 
تثبت قبل كلمة «عن»» وتصفح إن شئت (شرح القسطلاني على صحيح البخاري). 


(۱) العلل برواية عبد الله بن أحمد (۲۰۸/۱) (۲/ .)١١١/۲( ء)1٦ ٦0‏ 

(۲) العلل برواية عبد الله بن أحمد .)١٤١/۲(‏ 

(۳) انظر فتح المغيث .)۱۸۳/١(‏ 

9) نص العلماء على أن كلمة «قاله وإن لم تكتب في السند فيجب التلفظ بها وقت 
القراءة» انظر علوم الحديث (ص »)۲٠٤‏ وشرح مسلم للنووي .)۳١/١(‏ 


1Y 


فبهذا يتضح أنه في قول همام «حدثنا قتادة عن أنس» لا يُدرى كيف قال 
قتادة» فقد يكون قال: «حدثني آنس»» أو «قال أسن»» أو «حدث أنس»» أو «ذكر 
أنس»» أو «(سمعت أنساًا» أو غير ذلك من الصيغ التي تصرح بسماعه. من أنس أو 
تحتمله» لکن لا پُحتمل أن یکون قال : «بلغني عن أنس» إذ لو قال هكذا لزم هماما 
أن يحكي لفظه أو معناه كأن يقول: «حدثني قتادة عمن بلغه عن أنس»» وإلا كان 
همام مدلساً تدليس التسوية وغو فیح جد 

وما قاله الشيخ المعلمي ‏ رخمه الله تعالى ‏ هو الصواب في أ نظرييء إلا 
أنني لا رى التعميم في أن صيغة «عن» هي من التلميذ وليت من الشيخ.- كما 
يقول هو رحمه الله ٠‏ لأنه أحيانا قد يبتذىء بهذا الشيخ لتلاميذه» ويشهد لذلك : 

١‏ ما أخرجه'أبو زرعة الدمشقي في تاريخه إذ قال؛ (حدثني 
عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمرؤ بن أبي سلمة قال: قلت للأوزاعي في المناولةء 
أقول فيها: حدثنا؟ قال : إن كنت حدثتك فقل . فقلت: أقول: أخبرنا؟ قال: لا 
قال: قلت: فکیف آقول؟ قال: قل : قال أو عمرو؛ وعن آپي عمرو). : 

فلم یمانع الأوزاعني من أن يبدأ التحديث ب «عن»» وهذا یدل على أن الأمر 
کان سائغا عندهم أن يبتذىء الشيخ أحياناً بقوله: : «أحدلكم عن فلان» أو عن افلان 
قال. . .»أ و اعن فلان؟ : 

۲ أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث الذي قال فيه : زر آبو 
أيوب الغيلاني» سليمان بن عبد الله» وحجاج بن الشاعر»ء قالا: حدثنا 
عبد الملك بن عمرو حدثنا فرة عن أب الزبير حدثنا جار بن عبد الله قال : سمعٹ 
رسول الله إلا يقول: «من لقي الله لا يشرك به شيا دحل الجنة» ومن لقيه يشرك به 
دخل النار». 

قال يوب : قال أبو الزبير : عن جابر) . 


(۱) التنکیل .)۸٦/۱(‏ 1 
() تاريخ أبي زرعة الدمشقي (TIE AY)‏ 
(۳) صحیح مسلم .)٩4٤/۱(‏ ا 
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فأثبت أبو أيوب الغيلاني: أن كلمة «عن» متعلقة بقول أبي الزبير» فهو 
قائلها . 

۳ قال الذهبي : (فإذا قال الوليد أو بقية: عن الأوزاعي» فواهء فإنهما 
یدلسان کثیراً عن الهلكى)“. 

فنسب الذهبي إلى الوليد وبقية كلمة «عن» على أنهما قد قالاها. 

٤‏ قال النسائى فى شأن بقية بن الوليد: (إذا قال: حدثناء وأخبرنا؛ فهو 
ثقة» وإذا قال: عن فلان؛ فلا يؤخذ عنهء لأنه لا يُدرى عمن أخذه) . 

وهنا جعل النسائي قائل كلمة «عن» هو بقية فأضافها إليه» وبقية بن الوليدء 
والولید بن مسلم مشهوران بالتدلیس» ومعروفان به . 

ولا شك في أن ما ذهب إليه المعلمي» مذهب قوي ومتين» والملاحظة التي 
أبديتها تقتصر فقط على جانب التعميم الذي يفهم من كلامه» فإذا تقرر أن بعض 
الرواة يُبدّلون الصيغة «عن» بصيغ الأداء الدالة على السماع أو المحتملة لهء وأنه 
ليست كل كلمة «عن» في السند هي من تصرف رواة السند بل قد تكون من الشيخ 
يبتدىء بها مجلسه فيحملها الرواة عنه دون تصرف منهم . 

إذا تقرر ذلك تتضح لنا أهمية هذا المبحث إذ يكون من المحتمل في 
الأسانيد المعنعنة التي لم يثبت فيها لقاء أو سماع» ن الراوي قد قال في حديثه عن 
شيخه : «حدثني)» أو «حدئنا؛» أو «سمعت»)ء أو «أخبرنا)» ونحو ذلك» ولکن 
التلميذ أو أحد رواة السنده طلباً للتخفف اختصر وقال: «عن» عوضاً عن «حدڻني» 
أو «سمعت»» ومن المحتمل أيضا أن ا قد قال: «ذكر فلان»» أو «قال 
فلان»» إلا أن التلميذ أو أحد رواة السند قال: «عن 

فقد يكون السماع ثابتاًء ولکن السند ET‏ العنعنة دون لفظ 
السماع» وهذا الاحتمال يكون قائماً في الأسانيد المعنعنة التي لم يثبت لقاءَ بعض 


.)٤٦ الموقظة (ص‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذيب .)٤۷٥/١(‏ 

(۳) ذكرهما الحافظ ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسينء انظر تعريف آهل 
التقديس بمراتب الموصوفین بالتدلیس (ص .)١١٤ ۱۴١۱‏ 
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رواتها من بعض› أو يرد سما بعضهم من بعض» فتصبح عملية مراعاة القرائن مع 
قیام ذلك الاحتمال» مرا وجیهاء > بل یکون متعیناً. 


¥. 


الفصل النالثش 
تمييز هذه المسألة من المسائل المشابهة 
المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند. 
المبحث الثاني: تمييزها من مسالة شرط البخاري ومسلم. 
المبحث الأول 
تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند 
تتلخص المسألة موضع البحث فيما يلي: إذا روى محدث غير مدلس عن 


محدث آخر حديثاً» فهل يكفي للاحتجاج به مجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء؟» أم 
لا بد من ثبوت اللقاء بين المحدث والمحدّث عنه ولو مرة واحدة؟ . 


فأما إذا كان في ذلك الحديث إرسال"" أو إعضال"» أو انقطاع"» أو 


تدليس» فلا يكون ذلك الحديث موضع احتجاج» لأنه سيكون حينذاك ضعيفاً 


0) 


(7 
(۳) 
(£) 


فالفرق بين المسألة التي هي موضع البحث» وهذه الأمور التي تمل الحديث 


المرسل: ما قال فيه التابعي عن رسول الله ييه سواء كان من كبار التابعين أو من 
صغارهم» وهذا هو المشهور عند كثير من أهل الحديث» ويطلق كثير من أئمة الحديث 
المتقدمين مسمى «المرسل» على : ما سقط من سنده رجل واحد» سواء كان المّرسل له 
تابعياً أو من بعده» انظر جامع التحصيل (ص .)١١‏ 

المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداء انظر الباعث الحثيث (ص .)٤١‏ 
المنقطع : هو آن يسقط من الإسناد رجل» انظر الباعث الحثيث (ص .)٤١‏ 

التدليس: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه» انظر الباعث الحثيث (ص »)٤٥١‏ وهذا 
هو المشهور عند أكثر المتأخرين في تعريف تدليس الإسناد. 


۷ 


بعدم الاتصالء أن السند في مسألتنا سليم في الظاهر من الإرسال والانقطاع 
والتدلیس لذا أصبح موضع نظر هل يحتج به بعد سلامته من کل ما يسبب عدم 
الاتصال بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء؟ أم لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة 
واحدة؟ . : 

آما فإذا كان السند مرسلاً أو معضلاً أو من منقطعاً أو مُدلَّساً؛ فلا يہحٹ فيه عن 
المعاصرة وإمكان اللقاء أو ثبوته» وهذا في _ نظري _ ليس محل اشتباه فالفرق 
واضح وجلي بين الأمرين. 

ولكن السؤال الذي يحثاج إلى إجابة هو: ما الفرق بين المرسل لخني 
والمسألة السابقة؟ 

والمرسل الخفي هو: رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه" . 

فالاشتراك بينهما في المعاصرةء إلا آنه في المرسل الخفي قد قام 'الدليل على 
عدم لقي المحدث لمن عاصزه» إما بتصريح المحدث نفسهء أو بتصريخ إمام 
مطلع” ٠‏ فا LE‏ عدم التلاقييٰ هو 
الراجح . بينما في المسألة السابقة لم يأت ما يبت عدم التلاقي ب بين المتعاصرين 
بل الأمر باي على الاحتلمال إذ اللقاء ممكن وجائزى را 
الاتصال. 

وبهذا يتجلى الفرق بين أنواع عدم الاتصال» والمسألة التي هي هوضع 

OOO 


المبحث الثاني 
يكثز في كلام بعض الجلماء على الأحاديث أن يقولوا: هذا الحديث على 
(0) نزهة النظر (ص ..)٤۳‏ 
(۲) انظر نزهة النظر (ص )٤۴‏ حول کیف تعرف عدم الملاقاة؟ . 


¥ 


شرط البخاري» وهذا الحديث على شرط مسلم» وهذا على شرط الشيخين» فما 
الذي يقصده مَنْ يطلق مثل هذه العبارات كأبي عبد الله الحاكم» ومن جاء بعده؟ . 

هل القصد من قولهم: هذا الحديث على شرط البخاري أي أن هذا الحديث 
قد ثبت فيه لقاء كل رواته بعضهم من بعض» كما هو شرط البخاري في السند 
المعنعن؟. 

وهل القصد من قولهم : هذا الحديث على شرط مسلم أي أن هذا الحديث 
متصل ولو لم يثبت فيه لقاء بعض رواته من بعض اكتفاءَ بالمعاصرة وإمكان 
اللقاء؟ . 

ثم إذا كان مما في السؤالين الآنفين صحيحاً فماذا يعني قولهم: هذا الحديث 
على شرط الشيخين» وقد عَلم أن مذهبيهما في السند المعنعن مختلفان؟ 

في البدء لابد من التأكيد على أن ما ورد في الأسئلة السابقة ليس صواباً 
والصحيح أني لم أجد أحداً من الأئمة قد بن مراد العلماء في قولهم: على شرط 
البخاري أنه بمعنى ثبوت اللقاء بين رواة السندء أو قولهم: على شرط مسلم أنه 
بمعنى أن المعاصرة وإمكان اللقاء متحققان في السندء ومما يزيدنا يقيناً أنه 
يستحيل أن يكون المراد من شرط البخاري أو مسلم ما سبق هو مفهوم قولهم : 
على شرط الشيخين» مع معرفتنا باختلاف قولهما في الحديث المعنعنء ولأن 
مذهب البخاري في السند المعنعن إذا تحقق في سند ّرم أن يتحقق مذهب مسلم» 
فالأولى ‏ لو كان الأمر كذلك ‏ أن يقال: على شرط البخاري فقط . 

والحق الذي رجحه عدد من المحققين أن معنى قول العلماء في حكمهم 
على بعض الأحاديث: هذا على شرط الشيخين» وهذا على شرط البخاري» وهذا 
على شرط مسلم؛ يعني أن رجال سند هذا الحديث قد أخرج لهما الشيخانء لذا 
یصفونه بآنه على شرطهماء فأما إذا كان رجال سنده مُخرج لهم في صحيح 
البخاري» فإنهم يصفون الحديث الذي هذه حاله بأته على شرط البخاري» وإذا 
كان رجال سند الحديث مُخرج لهم في صحيح مسلم» يصفون الحديث بأنه على 
شرط مسلم. 
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وها هو مراد الحاكم إذا أطلق هذه العبارات» وهو اختيار ابن الصلاع؟ 


٤ €‏ ) . 
والنووي”" وابن دقيق العيد“ والذهبي“ وابن حجر“ وغيرهم . 


ET 
الاجتماع» إن کان اشا لرڃاله بصورة‎ ES ا قد ا‎ 


الانفراد فلا یکون على شرطهما. 


قال ابن الصلاح N e A‏ 
بأنه من شرط الصحيح عند مسلم» فقد غفل وأخطأًء بل بل ذلك يتوقف على النظز في 


آنه کیف روی عنه» وعلی أي وجه روی عنه). 


وقال ابن حجر: (فعلى من يعزو إلى شرطهماء أو شرط واحد منهماء أن 
a‏ ولو في موضع من کتابه) . 


وقال أيضا: (لا يكون الحديث على شرطهما إلا إذا احتجا برواته على. 
صورة الاجتماع» فإذا كان الإسناد قد احتج كل واحد منهما برجل منهء ولم یحتج 
باخر منه كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلاً عن سماك بن احرب عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - فإن مسلماً احتج بحديث سماك 
إذا كان من رواية الثقات عنه» ولم يحتج بعكرمة» واحتج البخاري بعكرمة دون 


(۱) انظر النکت على کتاب ,ابن الصلاح .)۴۲١/۱(‏ 

(۲) صيانة صحيح مسلم (ص ۷۲ ۷۳). 

)( إرشاد طلاب الحقائق. إلى معرفة سنن خير الخلائتق (١/١۱۲)ء‏ وتدزيب الراوي 
١ (Y/Y)‏ ۰ 

(4) التقيد والإيضاح (ص 8 ١‏ 

() نزهة النظر (ص ۱ ۳۲) والنکت ع کتاب ابن الصلاح (۱/ ۳۲۰ ۳۲۱)ء 
وتدریب الراوي (۱۳۸/۱). 

0( صيانة صحيخ مسلم (ص ۰)44 وتدریب الراوي (۱۲۹/۱). 

(۷) تدریب الراوي (۱۲۹/۱). 


V٤ 


سماك فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة 
الاجتماع . وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري غ 

وقال السخاوي: (الشرط إنما يتم إذا خرّج e‏ السند بالصورة 
المخمحة ° 

وبما تقدم يُعلم أنه لا يصح وصف حديث بأنه على شرط الشيخين؛ وغل 
شرط أحدهماء حتى يجمع أمورا ثلاثة هي : 

TT أن يكون إسناد ذلك الحديث‎ ١ 

۲ _ أن يكون إسناد ذلك الحديث e‏ 
صورة الاجتماع» وليس على صورة الانفراد. 

۳ أن يكون الإسناد بالإضافة إلى الأمرين السابقين سالماً من العللء 
كعنعنة مدلس أو وجود من اختلط في آخر عمره N‏ 

فحيثما وجد الحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين أو على شرط 
أحدهماء فإن معنى ذلك رجال الإسناد في كتابيهما مع التقييد السالف بيانه قبل 
أسطرء ولا ينصرف المعنى إلى مذهبيهما في السند المعنعن لما تقرر . 


)١(‏ أبو الفتح القشيري هو ابن دقيق العيدء واسمه محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري . 

(۲) النکت على کتاب ابن الصلاح .)۴۲١/۱(‏ بتصرف يسير . 

)( فتح المغيث .)٤۹/١(‏ 

() هذه الأمور الثلاثة موجودة في كلام الحافظ ابن حجر في النكت .)١١٠١ _۳٠٤/١(‏ 
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الفجل الرابع 
الجذور التاريخية للمسألة 

إن أقدم وثيقة بين أيدينا شرحت شروط الاحتجاج بالسند المعنعن»› 
وعرضت للاراء في المسالة وأدلة كل رأي؛ هي مقدمة صحيح الإمام مسلم بن 
الحجاج . 

ومن المعروف أن شيخي الإمام مسلم» علي بن المديني» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري قد قالا باشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة في السند المعنعن 
کي يحتج به وأظهرا ذلك في مصنفاتهماء ولكنهما لم يتعرضا إلى شرح مذهبهما 
وتحديده وأدلته» بل اكتفيا بالتطبيق العملي للمذهب الذي ينتحلانه. 

وهذا ما يدعو إلى التساؤل: متى بدأ النقاد يتكلمون في شروط اتصال السند 
المعنعن؟ . 

ولأهمية هذا السؤالء ولأن المصادر - التي وقفت عليها - لم تتعرض 
للإجابة عليه» فقد تطلبت - قدر طاقتي ‏ النصوص التي فيها إشارات حول هذه 
النقطة في أثناء البحث عن موضوع رسالتي هذه. 

وقد عثرت على نصوص لشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطان» فيها 
إشارات واضحة على أن السند المعنعن لا يعتبر متصلاً ما لم يثبت سماع رواته 
بعضهم من بعض» ومن هذه النصوص : 

أولاً: بعض ما جاء عن شعبة بن الحجاج في ذلك : 

١‏ - قال وكيع بن الجراح : (قال شعبة : فلان عن فلان مثله لا يجزي . قال 
وکیع : وقال سفيان الثوري يجزي) . 

وقال شعبة أيضاً: (كل حديث ليس فيه «حدثنا»ء و «أخبرنا»؛ فهو مثل 


.)١١/۲( العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله‎ )١( 
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الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام). 
وقال أيضاً: (کل حدیث لیس فيه «حدثنا»» و «آنبآنا؛ فهو خل آو بقل). ' 
وكل هذه النصوص تؤكد اعتناء شعبة بتفقد السماعات في الأسانيدة 
طب كلامه السابق في عدة نصوص ساتي على ذكرها الآن. 
۲ قال شعبة: (قد أدرك رفيع أبو العالية علي بن أب بي طالب» e‏ 
منه شيعا" . 


ورفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي» البصري» أدرك الجاهلية ا بعد 
وفاة النبي بي بسنتين» ودخل على أبي بكر» وصلى خلف عمر .وقد أثبت 
علي بن المديني سماعه من عمر بن الخطاب ومن علي بن ابي 
والبخاري آيضاً أثبت سماعه من على : 


ولیس معنى قول شعبة : (ولم يسمع منه شيئ أ نه لم یرو عنه؛ فقد قال 
الببخاري : (وقال آدم حدثنا شعبة عن قتادة قال : سمغت أبا العاليةء وکان أدرك 


علا قال قال علي : القضاة ثلاثة) . 


a‏ المعاصرة وإمكان اللقاء»ء بل جزم بأن أبا: العالية لم 
يسمع من علي بن أ بي طالب مع تیقنه بأنه آدرکه وروی عنه . 
وقال حجاج بن محمد الأعور: (قلت لشعبة: قد أدرك ربعي عليا؟! 


.)۳۷/۱( کتاب المجروحین لابن حبان‎  )۱( 

(۲) كتاب المجروحين لابن حبان. »)۹۲/١(‏ والمحدث الفاصل (ص 1۷ وسیر آعلام 
النبلاء .)۲١۸/۷(‏ 

۳) المراسيل لابن أبي حاتم (ص »)٥٤‏ وتهذیب التهذیب (۳/ .)۲۸٩‏ 

(6) تهذیب التهذیب (۳/ .)۲۸٤‏ 

٠ )٥(‏ تهذيب التهذيب (۳/ ١۴۸)ء‏ ولم أجد نص علي بن المديني .في القطعة المطبوعة من 
کتابه «العلل». 

0) التاريخ الكبير I/D‏ 

(۷) التاریخ الکبیر (۲۲۹/۳ ۳۲۷). 


¥4 


قال: نعم . حَدّث عن علي» ولم يقل : سمع). 

وربعي هو ابن جراش بن جحش العبسي» أبو مريم الكوفي» قدم الشام 
وسمع خطبة عمر بالجابية 2 

وحديث ربعي عن علي في الصحيحين وليس في الصحيحين أو أحد 
لربعي عن علي غيره. 

ومن العجب أن شعبة هو راوي حديث ربعي عن علي وفيه التصريح بسماع 
ربعي من علي» قال البخاري : (حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني 
منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت علياً يقول: قال النبي ل: «لا 
تكذبوا عليّء فإنه من كذب علي فليلج النار»). وعند مسلم أيضاً من طريق 
محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي أنه سمع علياً رضي الله عنه 
يخطب. . . الحديث. 

فلعل شعبة لم يجد سماع ربعي من علي في أول الأمر فقال ما نقله عنه 
حجاج بن محمد» ثم بعد ذلك وجد نص السماع في رواية منصور عن ربعي . 

وليس الذي يعنينا في هذا الفصل ما هو الصواب في سماع ربعي من علي»› 
وإنما كيف تعامل شعبة مع الأسانيد المعنعنة التي لم يثبت ا 
بعض» A O A‏ بی طالب 
رضي الله عنه » ولكنه لم يقبل بذلك وقال: (لم يقل : سمع) أي أنه لم یرد عنه 
ما ید يثبت أنه سمع من علي . 

٤‏ قال الإمام أحمد بن حنبل: (حدثنا محمد بن جعفر وبهز وحجاج 
قالوا: حدثنا شعبة قال: سمعت علقمة بن مرثد يحدث عن سعد بن عبيدة عن أبي 
لرن :اللي عن قان بن عفاة عن الي ا انه فال إن رك من 
علَّم القرآن أو تعلمه». 


(۱) طبقات ابن سعد /١(‏ ۱۲۷)» وتاریخ دمشق لابن عساکر (/۲۰۰) 
(۲) تهذیب التهذیب (۲۳۹/۳). 
)( صحيح البخاري »)]۱١٦1/۲٤١/۱(‏ وصحيح مسلم «المقدمةا 64/79. 


۷۹ 


هذا المقعد. 


قال حجاج: قال شعبة: ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان». ولا من 
عبد الله ولکن قد سمح من علي) . 
وشعبة يقول ذلك في بي عبد الرحمن Ce aS a‏ 
قد أدرك عثمان بن عفان وعاصره» فقد أخرج البخاري ف ی الحديث 
السابق عن شعبة بسنده وورد فيه: (قال: واقرأً أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان 
حتى كان الحجاج). والقائل هو سعد بن عبيدة كما رجح الحافظ ابن حجر . 
فلم یکن خافياً عا شنب أن أبا عثمان مدرك لزمن عثمان بن عقان" 
ومعاصر له» ومع ذلك جزم شعبة بأن أبا عبد الرحمن و ی ن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » ولا يعرف ابو عبد الرحمن E‏ 
يقال : e‏ 


وقد جزم البخاري, Cw‏ أبي عبد الرحمن من عثمان ومن عبد الله بن 
و 


قال یحی بن سعید اقطان : : (سمعت شعبة نكر أن يكون مجاهد سمع . 


من ا 


)0 هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه. 

(۲) المسند للإمام أحمد )]٤٠١1/۳۳١/١(‏ تحقيق أحمد شاكر» وفي كتاب ,«المراسيل» 
لابن آبي حاتم (ص )٩٤‏ نقل كلام شعبة. 

(۳) صحيح البخاري. (۸/ (o‘tv1/14Y‏ كتاب فضائل القرآن» باب خیرکم من تعلم القرآن 
ا 

(4) فتح الباري ۰.04/0 

() انظر التاريخ الكبير )0 «(VT‏ والتاريخ الصغبر (۲۳۲/۱) فقد قال البخاري :(سمع عليا 
وعثمان وابن ا 

) المراسيل لابن أ بي حاتم (ص ..)۱1١‏ 


«اخرجت علينا عائشة رضي الله عنها٠""‏ : (حدّث به شعبة فأنكره - يعني أنكر أن 
یکون مجاهد سمع من عائشة _). وموسى الجهني هو موسی بن عبد الله 
الجهني» وقه يحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» ويحى بن 
والنسائي» والعجلي› وابن حبان» وابن سعد» وقال أبو زرعة : صالح› وقال أبو 
5 : لا بأس به" . وقال الحافظ ابن حجر: (ثقة عابد لم يصح أن القطان طعن 
O‏ 

ورغم أن في حديث موسى الجهني _ الذي بلغ شعبة - نص سماع مجاهل 
من عائشة» E EE‏ ة تقريبا 
ومات سنة EO‏ . وعائشة _ 
رضي الله عنھا _ ماتت سنة مان وخمسين" إلا أ ن شعبة أنكر سماع مجاهد من 
عائشة . 

وقد أخرج الشيخان TS‏ وعند البخاري" “ في 
صحيحه نص صريح في أن مجاهداً قد سمع عائشة 

e O 
أوائل من فش عن سماعات رواة الأحاديث بعضهم من بعض إذا لم تكن الأسانيد‎ 
التي تروى عنهم ظاهر فيها السماع بصيغ صريحة الاتصال.‎ 

ولا غرو أن يكون شعبة من أوائل من بدأوا التفتيش عن السماعات» فقد قال 
صالح جزرة: (أول من تكلم في الرجال شعبة» ثم تبعه القطان» ثم أحمد 


(۱) أخرجه السائي في سننه (۱۲۷/۱). 

(۲) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)۱١١‏ 

.)۴٥١ ۳٥٤ /۱۰( تھذیب التھذیب‎ )۳( 

.)٥٥١ تقريب التهذيب (ص‎ )٤( 

.)٤۳/٠١( تهذيب التهذيب‎ )٥( 

۲) تهذيب التهذيب .)٤۳1/۱۲(‏ 

(۷) انظر صحيح البخاري (1/۳١٠1/۷١۱۷۷ء )]۱۷۷١‏ كتاب العمرة» باب كم اعتمر 

الي ڳيا؟ 


۸۱ 


ویحیی)» وذکر ابو داود الطبالسي : آنه رأى (رجلاً يقول لشعبة : کل ۴ 
أخبرني» فقال شعبة : فقدئك وعدمتّك» وهل جاء بهذا أحد قبلي؟). 


وقد أخذ يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ذلك الأمرء وحذی خذوه» وتعلم 
منه هذه الصناعة»› قال إالإمام أحمد بن حنبل : (لم یکن في زمان یحی القطان 
مثله» کان تعلّم من شعبة)"» وقال يحیى بن سعيد القطان مبيناً طول ملازمثه 
لشعبة : خت لی شعت عشرین س N‏ 


Ge aE 


E‏ : (كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن 
تقول عن ذاك الرجل أ نه سمع فلاتا؟» قد كفاك أمره)“ . 


ويفهم من هذا النص آن منهج يحيى بن سعيد القطان والأصل ا 
الببحث عن سماعات الرواة مطلقا سواء أكانوا مدلسين أم لم يكونواء: ويستشني ما 
رواه شعبة عن شيوخه فلا يحتاج أن يُسأل: : عل شخ شعبة سمع بن الذي يروي 
عنه آم لا؟ لأن شعبة قذ كفى من بعده. 


۲ قال علي بن المديني : (قلت لیحیی - - يعني القطان - سمع زرارة من 
ابن عباس؟ قال: ليس فيها شيء سمعت) . 


۳ قال یحیی بن سعید : «قلت لابن أبي رواد: من ابن زبيبة" هذا؟ قال 
قد أدرك عبد الله بن عمرأو - رضي الله عنهماء قال يحيى : أظنه قال: أدرك ابن 


.)۳٤١ /٤( تهذیب التهذیب‎ )( 

() مقدمة الجرح والتعديلٍ لابن أبي حاتم .)۱١۹/۱(‏ 

(۳) مقدمة الجرح والتعديل لابن ابي حاتم (۲۳۳/۱). 

(6) مقدمة الجرح والتعديل لابن آبي حاتم .)۲٤۹/۱(‏ 

.)۱١۲/١( مقدمة الجرح والتعديل لابن آبي حاتم‎ )٥( 

) جامع التحصيل (ص .)١۷١‏ 

(۷) اسمه عبد الرحمن بن زبيبة . إنظر الجرح والتعديل .)۲۳١١ /٥(‏ 


Af 


عمرو» ولم يقل: سمعت ابن عمروء ولا رأیت) . 

: قال یحیی بن سعید: (قلت لابن أبي داود: أبو سعد الكوفي”"؟ . قال‎ ٤ 
ليس هو ذاك» وکان کبیراً.‎ 

قال یحیی : ولم يقل : سمعت زید بن أرقم) . 

ففي النصوص الثلاثة الماضية لم ينع يحيى بن سعيد بتلك الأسانيد لأنها لم 
يثبت فيها سماع رواتها من بعض»› وتظهر دقة يحيى القطان في قوله: «لیس فيها 
شيء سمعت؟» و «لم يقل سمعت ابن عمروء ولا رأیت»» و «لم يقل : سمعت 
زيد بن أرقم؟؛, فقد كان حريصاً كل الحرص على البحث عن مواطن السماع في 
الأسانيد امتداداً لمذهب شيخه شعبة بن الحجاج . 

I AA 
موضوع «الرواة عن زيد بن ثابت»» وجاء فيه قوله: (ومن أهل المدينة ممن‎ 
2 روی عله ممن أدركه» ولا یثبت له لقاؤه» ولا ثبت له السماع‎ 


(۱) التاريخ الكبير .)۲۸١/١(‏ 

(۲) لا یعرف إلا بکنيته يروي عن زيد بن أرقم» روی عنه ابن أبي داود. التاريخ الكبير 
)۳1/۸(. 

(۳) التاریخ الکبیر - قسم الکنى - .)١١/۸(‏ 

(4) العلل لعلي بن المديني (ص 4٤)ء‏ بدأ نقل علي عن شيخه في بقوله : 
(سمعت یحی یقول: من روی عن زید ب بن ثابت من أصحاب النبي بل . . ثم عطف 
الکلام على ما قبله: (ومن روی عن زيد بن ثابت ممن لقيه e‏ 
التابعين. . .) وفي (ص )٤۹‏ انتهى كلام يحيى في «الرواة عن زيد بن ثابت» بدلالة 
وجود عبارة: (قال علي : قيس بن آبي حازم. . .)» ومما يرجح أن النص المنقول أعلاه 
عن يحيى بن سعيد وليس عن علي بن المديني ما يلي : 

١‏ - ابد الكلامٌ في (ص )٤١‏ معزوا إلى يحيى ثم استمر بأداة العطف «الواو؟. 

۲ أن علي بن المديني تكلم في موضوع الرواة عن زيد بن ثابت قبل (ص )٤١‏ في 
(ص )٤١ ٤٤‏ وفي (ص )٤١‏ فليس من حاجة لأن يكرر كلامه» ولكن لتدعيم ما سبق 
وآن قاله نقل نصا عن شیخه يحیی بن سعيد في ذلك . 

= أن سعيد بن المسيب وعروة لم يسمعا ولم يلقيا زيداًء بينما في‎ )٤۸ في (ص‎ ٣ 


AY 


فذكر: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء وغيرهما. 

وبالنظر إلى ما كل ما تقدم نستطيع أن نقول: إن ما ورد في كلام الإمام 
مسلم بن الحجاج من نفيه أن يكون أحد من أئمة السلف قد فتش عن موضع 
السماع في الأسانيد؛ لیس بدقيق» وقد ذكرتٌ فيماء سبق ما يدل على أن شعبة 
ويحيى بن سعيد» وهما, من أجل أئمة السلف النقاد للأخبار قد جاء عنهما ما ثبت 
و ع اسما في السايد ولو لم يكن فيا من فهر بادلي 
وعرف به . 

قال.الإمام مسلم : ا علمنا أحداً من أثمة السلف» ممن يستعمل الأخبار 
ويتفقد صحة الأسانيا. وسقمهاء مثل أيوب السختياني» وابن عون» ومالك بن 
أنس» وشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» 
ومن بعدهم من أهل الجديث؛ فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد. کما::ادعاه 
الذي وصفنا قوله من قبل وإتما کان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ب 
ممن روی عنهم ‏ إذا کان ممن عرف بالتدلیس في الحديث وشهر به. فحینئذ 
پېحثون عن سماعه في روایته» E a Ch‏ 

فمن ابتخی ذلك من غير مدلس» ا فلن آلو اللي زعم من مب افو يا 
سمعنا ذلك عن أحد ممن سميناء ولم نسم من الأئمة). 

فمن خلال ما أثبثّةٌ من نضوص في هذا الفصل يتحقق لنا فائدتان : 

١‏ إيجاد الجذور التاريخيةء والبدايات العملية» لمسألة 'البحث عن 
السماعات في الأسانيد :المعنعنةء وأن البحث عن ذلك قد ترافق مع الظهور 
الحقيقي لعلم الجرح والتعديل والذي کان من رواده المؤسسين شعبة بن 
الحجاج ثم يحيى بن سعيد القطان. 


(ص )٤٥‏ قال علي :: (فأما من لقيه منهم؛ وثبت عند لقاؤه: سعید بن المسيب» 
وعروة بن الزبير. . ٠).‏ فلو كان ما في (ص ۸٤)عن‏ علي لكان هذا تناقضاً منهء 
والأصل عدم التناقض : 

.)۴٣ ۳۲ مقدمة صحیح مسلم (ض‎ )١( 


AE 


۲ _ عدم التسليم بنفي الإمام مسلم المطلق» بأن قول خصمه قول مخترع 
ليس له جذور تاريخية لدى أئمة السلف. والله أعلم . 
F# F‏ # 


Ao 


الباب الثاني 
موقف الإمام البخاري 


الفجل الأول 
عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة 


المبحث الأول: تاثر البخاري في هذه المسالة بمن سبقه. 
المبحث الثاني: اهتمام البخاري بالمسالة في مصنفاته. 


المبحث الإول 
تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه 
٠‏ من السنن الثابتة في حياة البشرء أن يتأثر الصغير بالكبير» والتلميذ بشيخهء 
واللاحق بالسابق» وهذه الحقيقة تقودنا إلى البحث عمن تأثر به الإمام البخاري في 
هذه المسألةء وبالأخص من شيوخه؟ . 
وعندما يكون الحديث عن شيوخ البخاري» نجد أن أعظمهم تأثيرا عليه هو 
الإمام علي بن المديني» الذي قال فيه البخاري: (ما استصغرت نفسي عند أحد إلا 
عند علي بن المديني)“ وقال أيضاً: (علي بن عبد الله أعلم هل زمان“» 
وسأل محمد بن إسحاق السراج الإمام البخاري : (ما تشتهي؟ قال : أشتهي أن أقدم 
العراق وعلى بن عبد الله حى فأجالسه). وقال الذهبي: (وهذا أبو عبد الله 
الاری راما ا ی میج وت عل اف 
وقد کان علي بن المديني ذا عناية بمسألة اشتراط السماع في السند المعنعن . 


() تاریخ بغداد .)٤۹۳/۱۱(‏ 


. بتخريج الشيخ بديع الدين الراشدي‎ )۴١ جزء رفع اليدين (ص‎ (Y) 
.)٤1۳/۱۱( تاریخ بداد‎ )۳( 
.)۱٤١ /۳( ميزان الاعتدال‎ )( 


۸۹ 


يظهر هذا فيما تقل عنه في كتب الجرح والتعديل» وكتب المراسيل» و 
وجدتٌ له في كتاب «العلل» برواية ابن البراء عدداً من النصوص حول هذه 
المسألة» سأذكر منها على سبيل الاستشهاد نصين : 

افا ی ن ی اھات رو ای الو ی اع 
ویفتون بفتواه» منهم من لقیه» ومنهم من لم یلقه» انا عشر رجلاً: سعید بن 
المسيب» وعروة بن الزبيرء وقبيصة بن ذؤيب» وخارجة بن زيد» وسليمان بن 
يساأر» وأبان بن عثمان» وعبید الله بن عبد الله والقاسم بن محمد» وسالم بن 
عبلم اللهء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وأبو سلمة بن عبد الرحمن». وطلحة بن 
عبد الله بن عوف» ونافع بن جبير بن مطعم . 

فأما من لقيه منهم ؛ وثبت عندنا لقاؤه : سعيد بن المسيب» وعروة بن ¿ الزبير» 
iS EE‏ وآبان بن عثمان» وسلیمان بن يسار 

ولم ي يثبت عندنا من الباقين سماع من زيد فيما الي إليناء إلا e‏ 
کر ا والعلم) . ! 

۲ - وقال أيضاً: (قيس بن آٻي حازم سمع من بي بکرء وعمر وعثمان؛ 
وعلي» وسعد بن ابي وقاص . . فقيل لعلي: هؤلاء كلهم سمع منهم قيس بن بي 
حازم سماعاً؟ قال : :نعم سمع منهم سماعاً ولولا ذلك لم نعد له سماعا) : 

a‏ المديني بأنه ممن یری اشتراط السماع للاحتجاج بالسند 
المعنعن أمرٌ قد أثبتته كتب المصطلح”. مما لا يدع مجالاً للشك ا لين 
المديني TT‏ المسألة. 

وبتمام هذا المببحث تتجلى لنا شجرة نسب هذه المسألة التي رعاها شعبة بن 
الحجاج» ٹم بحیی بن سعيد القطان» ڻم علي بن المديني» ومن بعده محمد بن 


() ككتاب المراسيل لابن أبي حاتم» وكتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي. ' 

.)٤١ ٤٤ العلل (ص‎ )( 

,)٥١ ٤۹ العلل ( ص‎ )( 

() انظر «علوم الحديث»! (ص ٠)1١‏ و «جامع التحصيل» (ص ١١)ء‏ و «شرح علل 
الترمذي» (۱/ ۰۳٦١‏ ۳۷۲)» و «النکت على كتاب ابن الصلاح» (۲/ ,.)٥4٩‏ 


۹۰ 


إسماعيل البخاري» وهذا لعمر الله سند مسلسل بأئمة النقد وعلماء العلل . 


OOO 
المبحث الثاني‎ 


اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته 

لقد أعطى البخاري مسألة «اشتراط اللقاء أو السماع للاحتجاج بالسند 
المعنعن» اهتماماً وعناية فائقتين» وأظهر اهتمامه بها في معظم كتبه» وعنايته بهذه 
المسألة تنبع من موقفه أن السند المعنعن الذي لم يثبت فيه سماع أو لقاء رواته من 
بعضهم البعض لا يكون هذا السند صالحاً للاحتجاج . 

وحتى يتضح لنا مدى اهتمام البخاري بهذه المسألة في مصنفاته» فقد جعلت 
هذه المصنفات على قسمين : 

الأول: مصنفاته في رواية الحديث النبوي . 

الثاني : مصنفاته في علم الرجال. 

وبنت في كل قسم منها أوجه مظاهر عناية البخاري بهذه المسألة. 

القسم الأول: مصنفاته في رواية الحديث الذبوي: 

إن كتاب «الصحيح» للإمام البخاري هو أهم مصنفات البخاري على وجه 
الإطلاقء وقد اعتمد البخاري في الأحاديث التي أخرجها في صحيحه على أن 
يكون اللقاء أو السماع متحققاً بين الرواة الذين يحتج بهم» وهذا الأمر جعل عدداً 
من كبار المحققين يعتبرونه سبباً من أسباب ترجيح صحيح البخاري على صحيح 
مسام. 

قال ابن الصلاح - في معرض رده على من قم صحيح مسلم على صحيح 
البخاري : (وإن أراد ترجيح كتاب مسلم على كتاب البخاري في نفس الصحيح› 
وفي إتقانهء والاضطلاع بشروطه» والقضاء به فليس ذلك كذلك كما قدمناهء 
وكيف يسلم لمسلم ذلك؟ وهو یری على ما ذكره من بعد في خطبة کتابه» أن 


)0( انظر مقدمة صحیح مسلم (ص ۹(. 


۹۱ 


الحديث المعنعنء وهو الذي يقال في إسناده: فلان عن فلانء و 
الموصول الصحيح بمجرد كونهما في عصر واحد مع إمكان تلاقيهما وإ لم يبت 
تلاقیهما وسماع أحدهما من الآخرء وهذا منه توسع يقعد به عن الترجيح في 
ذلك). 

قال ابن كثير: (والبخاري أرجح» لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه 
هذا: أن یکون الراوي :قد عاضر شیخه وثبت عنده سماغه منه» ولم ي يشترط مسلم 
الثاني» . بل اكتفى بمجرد المعاصرة» ومن ههنا ينفصل لك النزاع في ترج 
تصحيح البخاري على مسلم» كما هو قول الجمهور)" . 


قال الحافظ ابن حجر - في أثناء كلامه على أوجه ترجيح صجيح البخاري 
على صجيح مسلم -:' («الوجه الخامس» وذلك أن مسلما كان مذهبه على ما 
صرح A RG a‏ 
حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه» وإِن لم ثبت یثبت اجتمناعهما إلا إن 
كان المعنعن مدلساًء و کک کت ا 
ولو مرة» وقد آظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه» وجرى عليه! في صلحيحه 
وأكثر منه حتى إنه ريما إخرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع 
راو من شیخه لکونه قد آخرج له قبل ذ ف شیا معنعنا» وسترى ذلك واضحاً في 
آماکنه إن شاء الله تعالی » وهذا مما ترجح به کتابه لأنا وإن سلمنا بما ذکره 
مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتضال) . 

ومما يوضح مبلغ عناية البخاري بهذه المسألة في صحيحه أنه _ كما قال 
الحافظ ابن حجر : زرا الاك التي ۷ ل ااب ك ان 
سماع راو من شیخه لکونه قد أخرج له قبل ذلك شيئاً معنعنا)". : 


وسنضرب فيما يلي مثالا لما ذكره الحافظ ابن حجرء فقد أخرج البخاري في 


.)۷* صيانة صحيح مسلم (ص‎ )١( 
'.)۱۸ الباعث الحثيث ( ص‎ )۲( 


(۳) هدي الساري (ص ۴ 


۳ 


صحيحه”"“ في كتاب التفسير» باب إذ يبايعونك تحت الشجرة» حديثاً من 
رواية شعبة عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل المزني 
ممن شهد الشجرة: «نهى النبي ڳل عن الخذف» ثم عقب البخاري على هذا 
الحديث بقوله: (وعن عقبة بن صهبان قال : سمعت عبد الله بن المغفل المزني في 
البول في المغتسل») . 

قال الحافظ ابن حجر: (وأما الحديث الثاني فأورده لبيان التصريح بسماع 
عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل» وهذا من صنيعه في غاية الدقة وخسن 
التصرف فلله دره) . ٠‏ 

والحديث الثاني لا علاقة له بالباب مطلقاً من حيث الموضوع» وإنما أخرجه 
البخاري لإثبات سماع عقبة ابن صهبان من عبد الله بن المغفل“ فلولا أهمية هذه 
المسألة عند البخاري لما صنع ذلك . 

لم يقصر البخاري اهتمامه بالمسألة على صحيحه فقط» بل أظهر اهتمامه 
بهذه المسألة في كتاب آخر هو «جزء القراءة خحلف الإمام»» وتنمثل مظاهر اهتمامه 
بالمسألة في هذا الجزء فيما يلي : 

١‏ - أعل البخاري عدداً من الأحاديث لكونها لم يتوفر في أسانيدها ثبوت 
السماع» ومن ذلك قوله: (وروی عمرو بن موسی بن سعد عن زید بن ثابت قال : 
امن قرأ خلف الإمام فلا صلاة له»» ولا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من 
بعض» ولا يصح مثله) . 

ومما قاله أيضاً: (وروى علي بن صالح عن الأصبهاني عن المختار بن 
عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه عن علي رضي الله عنه: «من قرا خلف الإمام فقد 


(1) صحيح البخاري .)]٤۸4٤1[/٤0۱/۸(‏ 

۳( صحيح البخاري )]٤۸4٤۲1/٤0۱/۸(‏ . 

(۳) فتح الباري .)٤٥۲/۸(‏ 

() انظر التاريخ الكبير )٤۳١/١(‏ ففيه ثبوت سماع عقبة من ابن مغفل . 
)0( جزء القراءة خحلف الإمام (ص .)٠١‏ 


۹۳ 


أخطا الفطرة»» اا سا ا اا dee‏ 
آم لا؟» وأبوه من علي؟ )7 . ۱ 

۲ ج أخرج البخاري حديث شعبة عن قتادة عن زرارة بن ن بي اوق عن 
E a TT‏ 
فلما فرغ قال: يكم القارىء بسبح؟ فقال رجل من القوم: أنأ. فقال: قد عرفت أن 
بعضكم خالجنيهاا. ‏ إ 

وبعد أن أخرج هلا الحديث آنبعه بحديث أخر: عن أبي عوانة عن قتادة عن 
زرارة قال : «رأيت عمران بن حصين يلبس الخزه . 

وكما نرى فإن الحديث الثاني ليس له علاقة بموضوع الكتاب وهر ا 
خلف الإمام E‏ وبا 
أخرجه البخاري إلا ليْدلّل على أن زرارة بن آي آوفی قد لقي عمران بن خصینء 
وهذا شاهد على عنايته الفائقة ثقة بهذه المسألة في مصنفاته . 

القسم الثاني: مضنفاته في علم الرجال: 

يبرز اهتمام البخازي وأعتناؤه السالة في كت السلتة ملم الرجال ف 
النقاط الأتية : 1 

ا ا ا ار لأي رجل من الرجال إلى بيان سماع ذلك 
الرجل ممن روی عنهم إن کان قد ثبت سماعه عنهم» فیصدر غلب ,التراجم في 
تاریخه الکبير بقوله: : فلان بن أفلان سمع فلاناً وفلاناً. ٠‏ إلخ؛ بينما نجد ابن أبي 
حاتم في كتابه «الجرح والتعديل؛ يستبدل لفظ سمع بلفظ اخر هو: روئ عن فلان 
وفلان. . . إلخ» مما يجعل المطلع لا يميز ما هو سماع مما ليس بسماع؛ وأما 
البخاري لشدة عنايته بالمسألة حرص على بيان سماعات الرواة e‏ واضحة لإ 
لبس فيها وسأورد بعض الأمثلة على ذلك : ۱ 

في التاريخ الكبير ترجم لمحمد بن إبراهيم بن الحارث ابي ت فقال: 


(1) جرزء القراءة خلف الإمام (ص .)١١ ٠۲‏ 
() المرجع السابق (ص .)۲١‏ 
(۳) المرجع السابق (ص.١١).‏ 


1٤ 


(محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي» مدني» سمع علقمة بن وقاص وأبا 
سلمة» سمع منه يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق. . ٠).‏ . 

وفیه أيضاً ترجم لزهير بن قنفذ فقال: (زهير بن قنفذ» سمع ابن عمر» روی 
عنه عبد الله بن میمون)" . 

وفي التاريخ الصغير ترجم لأبي طوالة فقال: (اسم أبي طوالة عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمر الأنصاري المدني سمع أنسا وعامر بن سعد سمع منه مالك 
وخالد بن عبد اش) . 

وفي الضعفاء الصغير ترجم لعمرو بن شعيب فقال: (عمرو بن شعيب أبو 
إبراهيم السهمي القرشي: سمع أباه وسعيد بن المسيب ااه رو اه 
O‏ 

واهتمامه ببيان سماعات الرواة من شيوخهم في كتبه المتعلقة بعلم الرجال 
Cr e SE E‏ 

1 بُخرج آنا في بعض بعض التراجم ‏ وخاصة في «التاريخ الكبير - 
ایک یھ ا اا ی و ا( اا ی ی اشر ی 
روی عنهم . 

فمن ذلك أنه قال في ترجمة سليمان الأسود: (سليمان الأسود الناجي 
البصري» روى عنه ابن أبي عروبة ووهيب» وقال موسى نا عبد العزيز بن المختار 
عن سليمان أنبأني أبو المتوكل: شهدت أبا هريرة - في السارق - وزياد بن أيوب 
آنا هشیم أنا سلیمان بو محمد سمعت ابن سیرین) . 

فهو هنا يريد إثبات سماع سليمان الأسود من أبي المتوكل الناجي علي بن 
داود» ومن محمد بن سيرين فأخرج هذين السندين لإثبات ذلك . 


(۱) التاریخ الکبیر .)۴۲/١(‏ 
(۲) التاريخ الكبير .)٤١١/۳(‏ 
(۳) التاريخ الصغير .)۷٤/۲(‏ 
)٤(‏ الضعفاء الصغير (ص ۸۸). 
)٥(‏ التاريخ الكبير ۳/5). 
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وجاء في ترجمة أبي نضرة العبدي فقال: (منذر بن مالك بن فَطْعة أبو نضرة 
العبدي . . . سمع آبا سغید وابن عباس» وروی عنه قتادة وسليمان التيمي وسعیٰد 
أ شل وحدثنيٰ سالم بن نوح قال نا الجريري عن أبي و خرج 
إلينا طلحة بن عبيد الله في ثوبين ممصرين) . 

فأراد من إخراجه. للحديث إثبات أن أبا نضرة قد لقى طلحة بن عبيد الله 
وصنيعة هذا رحمه الله تعالى يبين مدى اهتمامه وتركيزه على هذه المسألة. 

٣‏ یذکر آحیاناً احتمال سماع المُترجَّم له ممن روی عنه دون آن یجزم بأنه 
سمع منه» ومن ذلك قوله في ترجمة أبي إدريس الخولاني : (عائذ الله بن عبد الله 
بو إدريسن الخولاني» الشامى» ولد عام حنین قاله أبو مسهر» ویمکن أن یکون 
سمع من معاذ. . . » وسمع ابن مسعود» والمغيرة بن شعبة)" . 

فلما کان سماع آٻي إدريس من معاذ موضع احتمال وتردد» بيّن البخاري 
ذلك بعبارة تشعر بالاحتمال. 

وعندما ترجم لعطاء بن يسار قال : (عطاء بن يسار أبو محمد مولى ميمونة ' 
زوج النبي يلاء سمع أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله عنهماء ويال ٠:‏ ابن مسعود 
وابن عمر رضي الله عنهم) . 

فألمح بقوله : (ويقال. ا عدم رجحان ثبوت سماع غا من ابن 
مسعود وابن عمر» وما هذا ا ی ی ی 
لأنها عنده في غاية الأهمية . 

٤‏ أعل البخاري عشرات الأسانيد في تاريخه الکبير بسب عدم ثبوث 
السماع بين بعض رواة السند. : 
عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي» المدني» عن ابن عمر» روی عنه يزيد بن 


(۱) التاریخ الکبیر (۷/ .)٠١١ ٣٣۵‏ 
() التاريخ الکبير (۷/ ۸۳). 
(۳) التاريخ الكبير .)٤1١/١(‏ 


۹۹ 


ابي زیادء لا أدري سمع من ابن عمر آم . 

وقال فى ترجمة عبد الله بن سراقة: (عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن 
الجراح قال سمعت النبي بيا يقول: «لم يكن نبي بعد نوح إلا أنذر الدجال قومه»» 
قاله موسی عن حماد بن سلمة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن 
سراقة» لا يُعرف له سماع من أبي عبيدة)" . 

والمثالان السابقان خير شاهد على عناية البخاري واهتمامه البالغ بهذه 
المسألة في مصنفاته المتعلقة بعلم الرجالء وأنه حريص على إظهار مذهبه فيما 
يعلله من أحاديث لم يتوفر في أسانيدها ثبوت اللقاء بين رواتها» وقد قال ابن 
حجر : (فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاره مرد ذلك : 

۵ه - في بعض التراجم لا يذكر كلمة «سمع؛ فيما يرويه المُترجّم له عمن 
روى عنهم» وإنما يذكر كلمة «عن» بدلا من «سمع؛ كقول البخاري: (سعد مولى 
طلحة عن ابن عمر)» وكقوله: 

(شريح بن عبيد الحضرمي أبو الصلت الشامي» سمع معاوية بن أبي سفيان؛ 
وعن فضالة بن عبيد)“ . 

فالبخاري هنا بلغ من شدة عنايته» وعظيم اهتمامه بهذه المسألة أن يذكر 
كلمة «عن» بدل «سمع» في تراجم الذين لم يثبت عنده سماعهم ممن رووا عنهم» 
فهو يُفْرّق بين ما ثبت سماعه لصاحب الترجمة ممن روى عنهم بقوله: اسمع» 
وما لم یثبت عنده أنه سمع ممن روى عنهم بقوله: «عن؟ . 

ولأهمية هذه النقطةء ولأن فيها بعض الغموض سأذكر بعض الأدلة التي تدل 
على أن كلمة «اعن» إذا ذكرها البخاري في تراجم كتابه قبل أسماء من روى عنهم 
صاحب الترجمةء فإنها تشير إلى أن سماع صاحب الترجمة من أولئك الذين روى 


(۱) التاریخ الکبیر (۲/ .)۲۹١ ۲۹٤‏ 
(۲) التاريخ الكبير .)٩۷/٥(‏ 

(۳) النكت على كتاب ابن الصلاح (۲/ .)٥۹٥‏ 
6( التاريخ الكبير .)٥۸/٤(‏ 

.)١۳١/( التاریخ الکبیر‎ )٥( 


۹¥ 


عنهم لم يقف عليه البخاري آو لم يثبت عند وهذه الأدلة كما يلي: .. 

E أن البخاري.يذكر كلمة «سمع»‎ - ١ 
وأسماء من من روی عنهم» وهذا نراه بكثرة  في التاريخ الكبيز على وجه‎ 
الخصوص » مما يدعونا إذا رأينا كلمة «عن» محل كلمة «سمع» أن نتساءل:‎ 
لماذا لم يقل «سمع؟ لا سيما وآن بين الكلمتين مغايرة وتباين جلي فكلمة اسمع؛‎ 
تدل على ثبوت السماع» والأخرى لا تدل على السماع» والبخاري كما لا‎ 
يخفى _.عظيم الاهتمام والحرص في إيضاح هذه المسألة والحكم بها؛ فيكون من‎ 
المټرجح آنه عندما يذكر كلمة «عن» محل كلمة «سمع» قد أراد أن الأولى غير‎ 
: الثانية في إثبات السماع.‎ 

وهذا مما يتفق مع المنهج العام للبخاري في مصنفاته التي تتميز بالعبارات 
الدقيقة جذ يقول الشيخ المعلمي: (للبخاري ‏ رحمه الله ولؤع بالاجتزاء 
بالتلويح عن التصريح› كما جرى عليه في مواضع من جامعه الصحيح حرضاً منه 
على رياضة الطالب» واجتذابا له إلى التنبه والتيقظ والتفهم). : 

١‏ وق على وض الراجي في التاريخ انير على وج المرب 
يقول البخاري في : نفس الترجمة : : «فلان سمع فلاتاً وفلاتاًء وعن فلان وفلاناء 
مما يزيدنا يقيناً أن بين الخبارتين فرقاً في الدلالة عند البخاري. : 

فمن ذلك قوله : (حصين بن قبيصة الفزاري» mM e‏ 

وقوله: (خليد بن E‏ سمع الحشن وعن ابن E‏ عطاء 
وقتادة) . 

aT E وقوله‎ 

وقوله: (عبد الله بن سخبرة الأزدي» ويقال الأسدي أسد شنوءة» أبو معمة 


(1) مقدمة المحقق من كتاب «الموضح الأوهام الجمع والتفريق» للخطيبُ. البخدادي 
0/0 : 

() التاريخ الكبير .)٥/۳(‏ 

(۳) التاریخ م الکییر (۱۹۹/۳). 

() التاريخ الكبير .)۲٠٤/١(‏ 


۹۸ 


الكوفي» سمع خباباً وعن عمر رضي الله عنهما) . 

وفي ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى قال البخاري: (سمع ٤‏ ا علياً وعثمان 
وسهلل بن حنيف وقيس بن حنيف أبا أيوب وأم هانىء وزيد بن أرقم وعبد الله بن 
ربيعة والبراء وحذيفة وكعب بن عجرة وأبا الدرداء وسعد بن عبيد رضي الله عنهم» 
وعن آبي موسی رضي الله عنه؛ وسمع عبید الله بن حکيم» وعن المقداد رضي الله 
عنه. . .» ويروي عن ابي وسمرة ونس وأبيه رضي الله عنه) . 

وكذلك قال في ترجمة مغيث بن سمي الأوزاعي : (سمع عبد الله بن عمر» 
وعن کعب) . 

وما تقدم من شواهد يتبين لنا أن البخاري إذا لم يثبت عنده سماع صاحب 
الترجمة ممن روى عنه فإنه يأتي بكلمة «عن» محل «اسمع؟. 

۳ _ وجدت في بعض التراجم التي يقول فيها «عن فلان» كلاما للبخاري في 
مواضع أخرى ينص رحمه الله بصريح العبارة بأنه لا يعرف لفلان سماع من 
فلان . 

ففي ترجمة عبيد بن نضلة قال: (عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله 
عنهما)““. ثم وجدثٌ أن البخاري قال: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من 
المغيرة بن شعبة أم لا؟) . 

وفي ترجمة عمرو بن بجدان قال : (عن أبي ذر رضي الله عنه) . ثم 
وجدت قول البخاري : (لا عرف لعمرو بن بجدان سماعاً من أبي ذ) . 

وقال س في ترجمة المطلب بن عبد الله بن حنطب : (سمع رجلا من 


(۱) التاريخ الكبير .)۹۷/٥(‏ 

(۲) التاریخ الکبیر (٥/۳۹۸۔ .)۴١۹‏ 
(۳) التاریخ الکبیر .)۲٤/۸(‏ 

() التاريخ الكبير .)٥/(‏ 

.)0۸۷ /۲( العلل الكبير للترمذي‎ )٥( 
.)۳١۷/١( التاريخ الكبير‎ (U 
.)٠٠١ /۲( العلل الكبير للترمذي‎ )۷( 


44 


أصحاب النبي ياء وعن بي موسى وعائشة وأم سلمة). وقي و اخر 
وجدت البخاري يقول: (لا عرف للمطلب بن حنطب عن أحد ف أصحاب 
النبي لل سماعاً | لا آنه يقول: حدثني من شهد النبي كلا . 

وهذه النصوص توؤضح لنا الإجابة على سؤال: لماذا قال البخاري «عن؛ ولم 
يقل «سمع؟ فيما رواه صاحب الترجمة عمن حَدّث عنهم؟ . 

٤‏ - اتضح لي بمقارنة غدد من المواضع التي ذكر فيها البخاري' أن المُترجم 
له قال فیما یرویه عمن: يروي عنهم «عن) بأقوال. بعض العلماء والنقاد أن رواية 
صاحب تلك الترجمة عن ذلك الرجل تكون مُرسّلة وغير متصلة. 

ومن ذلك أن البخاري قال: (ممطور أبو سلاَم الحبشي الأغرج 
الدمشقي عن ثوبان. . .). وقد قال یحیی بن معن عندما سثل: (هل سمع 
سلام من ثوبان؟ قال: لا)“» وبمثل ما قال ابن معين قال علي بن 
وأحمد ين حنبل 2 وقال این آي حاتم : (سأالت آي : هل سمع او 2 من 
ثوبان؟ قال: قد روی» ولا أدزي سمع مئه آم ل . 

ومن ذلك أن البخاري قال: (عطاء بن فروخ عن عثمان) . وقد قال 
علي بن المديني: (لم يلق عثمان رضي الله عنه)“ وقال البزار: (وعطاء بن 
فروخ رجل من أهل البصرة کچ ون یھ ر ی و ا 
سمع من عثمان). : 


() التاريخ الكبير (۸/۸). 

() العلل الكبير للترمذي .)41٤/۲(‏ 

(۳) التاريخ الكبير (0۷/۸). 

0) المراسيل لابن أ بي حاتم (ص ۱۹۸). 

.)۲۸١ المراسيل لابن أبي حاتم (ص ۸١۱)ء وجامع التحصيل (ص‎ )٥( 
.)۱۹۸ المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )0 

.)٤1۷ /١( 'التاريخ الكبير‎ )۷( 

(۸) تهذيب التهذيب .)۲۱٠/۷(‏ 

.)]۳۹۲[/٤۸/۲( مسند البزار‎ )٩( 


ie 


ومن ذلك أن البخاري قال في ترجمة خلاس بن عمرو الهجري -: (روى عن 
أبي هريرة. . .) وقال الإمام أحمد بن حنبل : (لم يسمع من أبي هريرة شيعا)" . 

ومن ذلك أن البخاري ‏ في ترجمة ميمون بن آبي شبيب ‏ قال: (يروي عن 
المغيرة بن شعبة وسمرة ومعاذ)» وقد قال عمرو بن علي الفلاس - في ترجمة 
ميمون بن أبي شبیب هذا _: (کان رجلا تاجراً كان من أهل الخيرء وليس يقول 
في شيءَ من حديثه سمعت» ولم أخبر أن أحداً يزعم أنه سمع من الصحابة) . 

وبهذه المقارنات يتقرر أن مراد البخاري عندما يذكر كلمة «عن» فيما يرويه 
صاحب الترجمة عمن حَدّث عنهم أن سماع ذلك الراوي عن أولئك الشيوخ لم 
يثبت إذ لو كان السماع ثابتا لقال: «سمع؟ ولم يقل «عن؟. 

ومن المهم أن أؤكد هنا أن كلمة «عن» كما أسلفت تعني أن البخاري يرى أن 
سماع صاحب الترجمة ممن روى عنهم غير ثابت» إلا أنها لا تعني نفي السماع 
بيقين» لذا لا أستجيز أن يقال فيمن ذكر البخاري في ترجمته «عن فلان» أن 
البخاري حكم على روايته عن ذلك الشيخ بأنها منقطعة أو أن ذلك الرجل لم يسع 
من ذلك الشيخ» والذي أرتضيه وأراه - بعون الله - صوابا في مثل هذه الحالة أن 
يقال: إن سماع ذلك الرجل لم يثبت من ذلك الشيخ الذي روى عنه فهذه العبارة 
أكثر دقة في بيان المعنى من غيرها من العبارات التي قد يُفسر بها صنيع البخاري 
ذلك. 


ومما ينبغي أن يُعلم أنه يوجد التصريح بالسماع في بعض ما قال فيه 
البخاري: «روى عن فلان»» وذلك لأن العلم بحر لا ساحل له» ولا يستطيع أحد 
الإحاطة به #وفوق كل ذي علم عليم)”» كما أن اجتهاد العالم قد يتغير تبعا 


(۱) التاریخ الکبیر (۳/ ۲۲۷ ۴۲۸).۔ 
(۲) جامع التحصيل (ص ۱۷۳). 
(۳) التاریخ الکبیر (۴۳۸/۷). 

.)۳۸۹ /۱۰( تهذیب التهذیب‎ )٤( 


(0) سورة يوسف اية .۷١‏ 


۰4 


لنمو معلومانه وازدیاد معارفه . : 

وقد وجدتٌ في کلام الإمام البخاري ما يشهد لهذاء فقد قال في «التاريخ 
الكبير؛: (عثمان بن محمد بن المغيرة ن الأخنس بن شريق الثقفي الأخنسي ؛ 
حجازي عن سعيد المقبري. RE‏ فلم ب يثبت في کتابه «التاریخ م الكبي» الماع | 
ا و ر و أن رأیه 
غير SS‏ 
أبي هريرة مرفوعا بقوله: (هو حديث حسن. . . وعثمان بن محمد الأخنس ثقة 
وكنت أظنْ أن عثمان لم يمع من سعيد المقبري). 

فيكون الغالب فيمن قال البخاري في تزجمته: «روى عن فلان» أو '«عن 
فلان؛ آنه لم يثبت من ذلك الشيخ»› وقد يوجد التصريح بالسماع في بعض ذلك 
فالحكم في هذا على الأغلب وليس مُطرداً. 

وقبل أن أنهي هذا المبحث أود أن أ على ملاحظتين هامتين لهما علاقة 
بأهم كتب البخاري في علم الرجال وهو كتاب "التاريخ ألكبير»: 

الملاحظة الأولى: في تراجم قليلة ينص البخاري على أن صاحب الترجمة 

قد سمع ممن يروي عنه ولكن يذكر في أثناء الترجمة ما يدل على أن صاحبها لم 

يسمع من ذلك الشيخ الذي ص على أنه سمع منه . 

ومن ذلك ما جاء في هذه الترجمة: (زياد بن ميمون»ء أبو عمارة البصزي 
الثقفي» صاحب الفاكهة» : سمع. أنساء تركوه» قال علي بن نصر أخبرنا بشر بن 
ا E e E‏ فقال: ویخکم احسبوا ٠‏ 
کت هدا أو نصرانياً أو مجوسياًء قد رجعت عما كنت أخدّث به عن أنس» الم 
أسمع من أنس شيعاً») . 

فأثبت ‏ البخاري سماعه من أنس في صدر الترجمة ثم ساق ما يدل:على ! 
آنه کذاب وا ته لم س من نس أي شيء٠‏ وقد قال أبو داود الطيالسي: , 


() التاریخ الکبیر :)١٤۹/7(‏ 
(۳) العلل الكبير للترمذي .)٤۳۷/١(‏ 
(۳) التاريخ الكبير(۳/١۴۷)‏ ` 


1۳ 


(لقيته ا نا وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقال : هبوا أن الناس لا يعلمون آني لم 
الق أنساً لا تعلمان أني لم ألق أنساً؟! . ثم بلغنا آنه يروي عنه فأتیناه فقال: هبوا أن 
رجلا أذنب ذنبا فیتوب 1 توب الله عليه؟! قلنا: نعم. قال: فإني أتوب» ما 
سمعت من آنس قلیلا ولا کثيراً. وکان بعد ذلك يبلغنا عنه آنه يروي عنه 
فترکناه)» وزياد هذا متروك ومتهم بالوضع“ 

ومن ذلك قوله: (جمیل بن زيد الطائي» سمع ابن عمر» روی عنه الئوري 
وعباد بن العوام» قال أحمد عن أبي بكر بن عياش عن جمیل: هذه أحادیث ابن 
عمر ما سمعت من ابن عمر شيئا إنما قالوا: اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت المدينة 
فکتبتها)" . 

ومع أن البخاري نقل في ترجمة جميل ما ثبت بأنه ما رأى ابن عمر ولا 
سمعه إلا أنه صدَّر الترجمة بعبارة: 

«سمع ابن عمرا» وقد قال ابن حبان - في ترجمة جميل بن زيد : (يروي 
عن ابن عمر ولم یره» روی عنه الئوري» دخل المدينة فجمع أحاديث ابن عمر بعد 
موت ابن عمر ثم رجع إلى البصرة ورواها عنه)“» وقد قال ابن معين: (جميل بن 
زيد يروي عن ابن عمر ‏ ليس بفقة) . 

ويحق لنا أن نتساءل: لماذا يقول البخاري «سمع؛ مع علمه بأنه لم يسمع؟ . 

ويظهر لي أنه من الممكن الإجابة على هذا الإشكال بما يلي : 

E CSS ED إن البخاري‎ - ١ 
ترجمة بصيغة الأداء التي بلغته ووصلت إليه» فتراه تارة يقول في بعض التراجم‎ 
مثلاً: (عبد الرحمن بن الأسود العنسي أن عمر رضي الله عنه» روى عنه أبو بكر بن‎ 


(۱) المراسيل لابن آبي حاتم (ص .)٥۸‏ 

.)٩٩ _ ٩4٤ /۲( ميزان الاعتدال‎ )۲( 

(۳) التاریخ الکبیر »)٠٠١/۲(‏ والتاريخ الصغير (۲/ ٥ ۷٤‏ والخبر في العلل ومعرفة 
الرجال» لاومام أحمد برواية ابنه عبد الله (۱/ .)۴١١ ۲٥۹ ۱۹٤‏ 

.)۲۱۷/١( كتاب المجروحين‎ )٤( 

() تتاب المجروحین (۱/ ۲۱۷)» ومیزان الاعتدال .)٤۲۳/۱(‏ 
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آبي مريم)» وتراه:تارة يقول في بعض التراجم مثلاً: (عبد الرحمن بن آيمن 
المخزومي _المكي» رأی! با سعید رضي الله عنه)“ وکثيراً ما تراه رحمه الله 
تعالی يُصدّر تراجم الرواة بصيغتي الأداء اسمع»» و «عن». : 

فلما کان قد ذُکر فی بعض الأسانيد التي وصلت للبخاري ‏ رحمه الله 
تعالی ‏ ان زیاد بن ون قال حدَثنا فيما رواه عن انس رضي الله عنه » 
وكذلك جميل بن زيد قال حدثنا ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- كما في رواية 
إسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد فقد قال البخاري: (وقال إسماعيل بن زكرا 
حدثنا جميل ثنا ابن عمر: . .)؛ لعل البخاري رأى من الأفضل أن يذكر الماع . 
حتى لا يعترض عليه البعض بأنه قد فاته ذكر السماع مع وروده. 

۲ إن البخاري بين وبجلاء بطلان صحة السماع المذكور بنقله ما ينص 
على الصواب» فأبرأ ذمته من أي تبعة أو تناقض لأنه تبه على الخطأً وأوضح 
الراجح والصحيح بما نقله» كما يظهر مما تقدم في ترجمتي زياد بن میمون» 
وجمیل بن زید . 

والذي يترجح لدي أن البخارى ي رحمه الله تعالی صنع ما صتع في بعض 
التراجم من ذكر السماع ثم نقل ما يدل على نفيه حتى يسلم من النقد والاستدراك. 

الملاحظة الثانية : الإمام البخاري عندما يسمي تلاميذ صاحب الترجمة يقول 
أحياناً: اسمع منه فلان | . .» وکثیراً ما یقول: «روی عنه فلان. ۰٠...‏ تھل ین 
الصيغتين فرق في المعنى؟ 

من الواضح أن عبارة «سمع منه؛ نص في السماع ولا شك» ولکن يتوجه 
النظر إلى عبارة «روى عنه» فهل تفيد هذه العبارة أن سماع التلاميذ غير ثابت من 
صاحب الترجمة؟ 

للإجابة على هذا السؤال فقد راجعت تراجم كثيرة لأتحقق من ذلك؛ فظهر 

لي ن عبارة «روى عنه» ليست نصا في عدم السماع : 


(۱) التاريخ الكبير .)٠٠٤/١(‏ 
)( التاريخ خ الكبير .)٠٠١/٥(‏ 
(۳) التاریخ الصغير (۲/ .)۷١‏ 


١‏ - فقد وجدثٌ الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد ذكر عبارة اروى 
عنه» في حت تلاميذ لا يُشك في سماعهم من صاحب الترجمة» فمن ذلك : 

قال البخاري في ترجمة عروة بن الزبير : (روى عنه الزهري وابنه هشام)' . 

وسماع الزهري وهشام بن عروة من عروة بن الزبير لا يخفى على أهل 
الحديث لاشتهاره جدا" . 

وقال البخاري في ترجمة قتادة بن دعامة : (روى عنه هشام وشعبة وسعيد بن 
ابي عروبة) . 

واشتهار هؤلاء الثلاثة بملازمة قتادة EN:‏ 


وقال البخاري في ترجمة نافع مولى ابن عمر: (روى عنه الزهري ومالك بن 
انس وأيوب وعبید الله بن عمر) . 
ولا يتطرق الشك أبداً في سماع هولاء الأئمة الثقات من نافع مولى ابن 


2 
عمر 


۲ _ ووجدتٌ البخاري أيضاً يذكر الرجل ممن يروي عن صاحب الترجمة 
بقوله: «روی عنه»» ولکنه في موضع خر من نفس کتابه التاريخ الكبير ينص 
صراحة على سماعه من ذلك الشيخ› »> فمن ذلك: 

قال البخاري في ترجمة هارون بن بي عیسی : (روی عنه ابنه عبد ا . 


وفي ترجمة عبد الله بن هارون بن بي عیسی قال : (سمع باه“ . 


(۱) التاریخ الکبیر .)۳١/۷(‏ 

(۲) انظر تهذیب التهذیب (۷/ ۱۸۲) ففيه نصوص تدل على ثبوت السماع . 

(۳) التاريخ الكبير .)۱۸١/۷(‏ 

)٤(‏ انظر تهذيب التهذيب )1٤/١‏ ترجمة سعيد بن أبي عروبة» و(١١/٤٤)‏ ترجمة 
هشام بن آي عبد الله الدستوائي . 

.)۸١ /۸( التاريخ الكبير‎ )٥( 

(۲) انظر شرح علل الترمذي )٠١١ /١(‏ طبقات أصحاب نافع مولى ابن عمر. 

(۷) التاریخ الکبیر .)۲۲٤/۸(‏ 

۸ التاریخ الکبیر (۰/ ۲۲۰ .)۲۲١‏ 
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وقال في ترجمة قيس أبي مريم الثقفي: (روى عنه نعيم وعبد الملك. ابنا 
و و ی ف ا و 
عبد الملك بن حكيم قال : (سمع أبا مريم قيسا) . ٍ 

وقال في ترجمة مالك بن نمير: (روى عنه عصام بن قدامة) . 

وفي ترجمة عصام بن قدامة قال : (سمع من مالك بن نمير) . E‏ 

وبما تقدم يتضح أن عبارة «روى عنه» باقية على أصل مدلولها تحتمل 
الوجهين : ثبوت السماع» !وعدم ثبوته . 

ومن هنا يُعلم أن قول البخاري فيما يرويه صاحب الترجمة. «عن فلان» 
يختلف عن قوله فيما يرو عن صاحب الترجمة «روی عنه فلان». : 
فالعبارة الأولى تدل ‏ في الغالب ‏ على عدم اطلاع البخاري على ما ثبت 
السماع. 
وأما العبارة الثانية فهي محتملة للوجهين معا. 

eco 


(۱) التاريخ الكبير .)١١/۷(‏ 
(۲) التاريخ الکبیر (4۹/۸): 
(f)‏ التاريخ الكبير ,)٤١١/١(‏ 
)٤(‏ التاريخ الکبیر .)۳١۸/۷(‏ 
() التاريخ الكبير .)۷١/۷(‏ 


الفصل الثاني 
وسائل إثبات اللقاء 
والسماع عند الإمام البخاري 


المبحث الأول: هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء آم يشترط التصريح 
بالسماع؟ 

المبحث الثاني: وسائل إثبات اللقاء. 

المبحث الثالث: شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء. 

المبحث الرابع: كم يكفي لإثبات اللقاء؟ 

المبحث الخامس: ما يقوم مقام اللقاء. 


المبحث الأول 
هل يكتفي البخاري بثبوت اللقاء 
أم يشترط التصريح بالسماع؟ 
ذهب بعض أئمة الحديث والنقد إلى أنه يشترط للسند المعنعن حتى يعد 
والاجتماع. 
وذهب البعض الآخر من أئمة الحديث والنقد إلى آنه يثبت اتصال السند 
المعنعن بأحد أمرين: إما السماعء وإما اللقاء والاجتماع" . 


(۱) انظر شرح علل الترمذي (۱/ ۳٦٥‏ ١٦٦۳ء‏ ۹۷٣۳ء‏ ۳۹۸). 
(۲) المرجع السابق. 
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والفرق بين القولين: أن الفريق الأول لا يعد السند متصلاً إلا بثبوت السماع 
آما لو آن الراوي رآی آو:جالس من روی عنه؛ فلا یحکم بمجرذ ذلك على أن ' 
ألسند متصل . : 

وأما الفريق الثاني فيتوسع في الحكم على السند المعنعن بالاتضال» ولا! 
يقتصر في ذلك على ثبوت السماع» بل يعد اللقاء والاجتماع بين الراوي ومن 
يروي عنه - ولو لم يات ما يثبت السماع بينهما - صالحين للحكم 'بالاتصال 
أيضا. : : 
ا ا کی ات اا ن ات بان 
على الأسانيد المعنعنة. : 

فإلى أي الفريقين يقف البخازي؟ 

رجح ابن رُشيد أن مذهب البخاري هو اشتراط السماع فقال: (ولقد كان 
ينبخي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع في الجملة لا مطلق اللقاء. فكم 
من تابع لقي صاحباً ولم يسمع منه وكذلك من بعدهم» وينبغي أن ينحمل: قول ' 
البخاري وابن المديني على آنهما يريدان باللقاء السماع» وهذا الحرف لم 'نجد عليه ' 
تنصيصاً يعتمد» وإنما وجدتٌ ظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهما باللقاء 
المحقق وإن لم يذكر سماع. وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسماع» وأنه الأليق 
بتحريهما والأقرب إلى الصواب. فيكون مرادهما باللقاء والسماع معنى 
وانخة. 

ولكنٌ ابن رجب يخالف ابن شيد إذ يقول: (فدل كلام أحمدء وأبي زرعة : 
وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع» وهذا أضيق من 
قول ابن المديني والبخاري» فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع ‏ 
وإما اللقاء» وأحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع). ٠‏ 

والذي يترجًح لي أن الصواب ما قاله الحافظ ابن رجب فقد رأيت في كلام 
الإمام البخاري إثبات سماع بعض الرواة ممن يروون عنهم لأنهم رأوهم» وهذا 


(۱) السنن الأبين (ص ۳).. 
۲) شرح علل الترمذي .)۳۹٦۷/۱(‏ 
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يدل على أنه يشترط اللقاء بمفهومه الأوسع من مجرد السماع» وفيما يلي شواهد 
تدل على ذلك : 

١‏ ذكر البخاري في ترجمة مكحول الدمشقي آنه سمع من واثلة بن 
الأسقع“ وقد خولف في ذلك إ ذ جاء عن أبي مسهر أنه نفى سماع مكحول من 
واثلة فقد سأله أبو حاتم : (هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي 5؟ قال : 
ما صح عندنا إلا آنس بن مالك . قلت : واثلة؟ فأنكر) . 

ونفاه أيضاً آبو حاتم فقال: (مكحول لم يسمع من واثلة دخل عليه) . 

ونفاه أبو زرعة فقال : (لم يسمع مكحول من واثلة بن الأسقع) . 

والبخاري إنما احتج على سماع مكحول من واثلة بما قاله مكحول : (دخلت 
أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع)» والرواية بتمامها كما جاءت عن 
مكحول: (دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا له: يا أبا الأسقع 
حدثنا بحدیث سمعته من رسول الله ئا لیس فیه وهم لا تزید ولا نسیان» قال : هل 
قرا أحدكم الليلة من القرآن شيئا؟ فقلنا : : نعم وما نحن له بالحافظين جدا إنا لنزيد 
الواو والألف وننقص» قال: فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألون حفظه وأنتم 
تزعمون آنکم تزیدون وتنقصون فکیف بأحادیث سمعناها من رسول الله ب عسى 
أن لا يكون سمعناها منه إلا مرة واحدة. حسبكم إذا حدئناكم بالحديث على 
المعنى) . 

۲ ذكر البخاري في ترجمة إبراهيم ب RES‏ 9 

(۱) التاريخ الكبير (۸/١۲)ء‏ والتاريخ الصغير .)۳٠۷/١(‏ 

(۲) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)٠١١‏ 

(۳) المرجع السابق (ص .)١١١‏ 

)4( جامع الت لتحصيا (ص .)۲۸۹١‏ 

() تاريخ أبي زرعة الدمشقي /١(‏ ۳۲۷)ء والجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)٤١۸/۸(‏ 

»)]١۱١1/۳٦۸/۲( ومسند الشامیین له‎ .)٦٥ .٥٤/۲۲( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
.)٥1۹/۳( والمستدرك للحاكم‎ 

(۷) التاريخ الكبير .)١١/١(‏ 


وقال أبو حاتم : ب(رأى ابن عمر)'» وقال ابن حبان: (وقد رأی ابن 
عمر)" وقال الذهبي: (وقيل: إنه أدرك ابن عمر. وإلا فروايته مرسلة"»› 
وقال: (أرسل عن ابن عمر)“ وقال العلائي: (وذكر في التهذيب أنه رو عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء ولم يدرکه بل هو مرسل)“» وحكم الحافظ أبو نعيم 
الأصبهاني بأن رواية إبراهيم عن ابن عمر مرسلة" . 

جميع هؤلاء الأئمة الخمسة لم يثبتوا السماع لإبراهيم من ابن عمر» وفي 
قول أبي حاتم وابن ن حبان إشارة بأنه لم يصح عندهما سماع إبراهيم من ابن عمر؛ 
وإلا لقالا : سمع أو قالا روى عن ابن عمر. 

وبعد الفحص والتفتيش عن مرويات إبراهيم بن أي عبلة عن ابن عمر وقفت 
على هذین الحديثين: . 

(عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: رأيت ابن عمر پحتبي يوم الجمعة» 0 
يخطب» فيخفق الخفقات وهو محتب) . ا 

(عن إبراهيم بن أبي عبلة قال : E‏ 

ایی ی ا یات رو ف و ا 
السماع» ؤأغلب ظني أن البخاري أثبت سماع إبراهيم من ابن عمر لمجزد الرۇية . 

ومما يزيد ظني قوة أني وجدتٌ إبراهيم بن أبي عبلة يُدخل بينه وبين ابن عمر 
رجلين في بعض الأسانيإٍ فيروي أحاديث ابن عمر من طريق ابن شهاب عن. سالم 


(۱) الجرح والتعديل 0 

.)۱١/5( الثقات‎ )۲( 

(۳) سیر آعلام النبلاء (/۳۲۳). 

() تهذيب التهذيب .)١٤۳/١(‏ 

.)٠٤١ جامع التحصيل (ص‎ )٥( 

٤ .)٠٤٠/٥( حلية الأولياء‎ )١ 
ا عن ابن عمر غير هذا الحديث‎ (o) مسند الشاميين للطبراتي‎ )۷( 
.)٤٤۸/( تاريخ بي زرعة الدمشقي‎ )۸( 
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عن ابن عمر» فلو کان قد جالس ابن عمر کثیراً ما احتاج لینزل في حدیثه عنه 
إلى هذه الدرجةء وبهذا يعلم أنه التق بابن عمر ورآه ولکن لم يرد ما يبت أنه 

۳ _ أخرج البخاري في «القراءة خلف الإمام» حدیثاً من طریق زرارة بن أبي 
أوفی عن عمران بن حصين أن رجلا صلى خلف رسول الله بي فقراً بسبح اسم 
ربك الأعلى . . : الحديث. 

ثم إن البخاري آخرج بعد هذا الحديث مباشرة: (عن زرارة قال: رأيت 
عمران بن حصين يلبس الخز) . ثم رجع فساق الحديث الأول بخمسة أسانيد 
عن زرارة عن عمران وليس فيها التصريح بالسماع. 

ولا أجد تفسيراً لصنيع الإمام البخاري إلا أنه أراد إثبات أن زرارة قد لقي 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه - لا سيما وأن موضوع الكتاب كله عن مسألة 
القراءة خحلف الإمام» وليس ثمة علاقة بين لبس الخز وموضوع الكتاب ألبتةء فلا 
يبقى إلا القول بأن الإمام البخاري ساق ذلك الأثر ليقرر أن زرارة بن أبي أوفى لقي 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه » ومما يزيد الأمر قوة أن سماع زرارة من 
عمران غير معروف بنص بعض أهل العلم فقد قال الإمام أبو محمد عبد العزيز بن 
محمد النخشبي: (لا يُعرف سماع زرارة من عمران بن حصين» وإنما يعرف 
سماعه من آبي هريرة وعبد الله بن سلام) . 


(1) انظر مسند الشاميين )]۷١ ۷٠١ ء14[/٦١ - ٦٤/1(‏ ولعل من حكم على حديثه عن 
ابن عمر بأنه مرسل نتيجة روايته عن ابن عمر بواسطة ولأنه لم يوجد ما يشت سماعه 
منه. 

(۲) القراءة خحلف الإمام (ص )٤۷١‏ حديث رقم [۸4] بتحقيتق زغلول. 

(۳) هو عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عاصم النخشبي» إمام حافظ» رحل إلى الأآفاق 
في طلب الحديث» وأثنى عليه العلماءء قال يحيى بن مندة: كان أوحد زمانه في الحفظ 
والاتقان لم نر مثله في الحفظ في عصرناء توفي سنة ٤٥٦‏ ه. انظر تذكرة الحفاظ 
(۳ ۱( والتبلاء (۱۸/ ۲۹۷). 

9) فوائد أبي القاسم الحنائي المسماة «بالجلّائيات» تخريج النخشبي (ق »)٠۳١‏ = 
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والإمام الببخاري هنا احتج بالرؤية على إثبات اللقاء الذي هو شرطه في 


الاحتجاج بالحديث المعنعن. 


RS EES‏ في التاريخ الكبير عند ترجمته 


الأجدع أنه: رای آبا بکر وعمر ولکنه قال في التاريخ الصغير: (سمع من 
بكر وعمر رضي الله عنهما) . 


فأثبت له السماع مع أن مسروقا لم يثبت يثبت له عنهما إلا الرؤية» قال علي بن 


المديني : (وصلی خلف بي بکر» و عو ولم یروعنهم شیئا)" . 


ه ‏ رأيت شيخ الإمام البخاري علي بن المديني يستخدم لفظ اللقيا كثيراً في 


كتابه «العلل» عند إثباته سماع الرواة من شيوخهم مما يدل على أنه لا يشترط 


E EES E AE قوله: اح‎ 


من غيرهما من أصحاب رسول اله کی . 


والملاحظ هنا أنه فرق بين سماع حبيب من ابن عباس» وسماعه من عائشة» 


فقال علي بن المديني في رواية حبيب عن ابن عباس بأنه لالقي» وال ا 
حبيب عن عائشة ة بأنه اسمع»» ثم سى اللقاء سماعاً في قوله: (ولم يسمع من 
غیرهما) . 


وقال ابن المديني : (سالم بن آبي الجعد قد لقي عدة من أصحاب 


رسول الله ا لقي جاپر بن عبد الله » وعبد الله بن عمرو» والنعمان بن شیر م 
ورأى أنس بن مالك) . : 


ونقل نص النخشبي في جامع: التحصيل (ص .)۱۷١‏ 


التازيخ الكبير .(o/N‏ 
التاريخ الصغير .)٠١١/١(‏ 
العلل لابن المديني (ص .)١١‏ 
العلل لابن المديني (ص .)١١‏ 
العلل لابن المديني (ض .)١۳‏ 
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وقد ذكر البخاري في ترجمة سالم بن أبي الجعد أنه سمع أنساً» مع أن 
a‏ 

وقال ابن المديني: (زياد"“ لقي سعدا عندي وکان کبیرا) واستخدم لفظ 
اللقاء في مواضع حر عديدة 

وتأثر البخاري بأستاذه وشيخه علي ب بن المديني لا يخفى على فطن»› فإذا کان 
علي بن المديني يرى أن اللقاء يكفي للاحتجاج بالسند المعنعن فغالب الظن أن 
البخاري كذلك یری مثل ما يراه شيخه لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار كل ما تقدم 
من شواهد. 

ومما يوید - بل یکاد يقطع ‏ بان مذهب البخاري وابن المديني في 
الاحتجاج بالحديث المعنعن اشتراط اللقاء أو السماع ما نقله الإمام مسلم عندما 
حكى قول خحصمه فقال: (وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قولهء 
والإخبار عن سوء رويته» أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان» وقد أحاط 
العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد» وجائرٌ أن يكون الحديث الذي روی الراوي 
عمن روی عنه قد سمعه منه وشافهه به . غير أنه لا نعلم له منه سماعاً ولم نجد 
في شيء من من الروايات أنهما التقيا قط» أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده 
بكل خبر جاء هذا المجيء» حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما 
مرة فصاعداًء أو تشافها بالحديث بينهماء أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما 
مرة من دهرهما فما فوقهما) . 

ولعل قائلاً يقول: إذا كان البخاري يكتفي للاحتجاج بالحديث المعنعن 
بمجرد اللقاء فلماذا ا لف «السماع» ولم يستخدم لفظ «اللقاء» في مثل 
قوله: «فلان سمع فلانا وفلانا٤»‏ وفي نقده للأحاديث التي لم يثبت فيه السماع 


() التاريخ الكبير .)٠١۷/6(‏ 

(۲) زياد هو ابن علاقة . 

(۳) العلل لابن المديني (ص .)٦۷‏ 

() انظر مثلاً العلل (ص 0٤ء‏ 1٤ء‏ 6۸ء 1° ا (A TT E TF‏ 
(4) مقدمة صحیح مسلم (۲۹/۱). 
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کقوله : ٥لا‏ بُعرف لفلان سماع من فلان؟). 
هذا الكلام صحيخ فالبخاري اختار لفظ «السماع؛ واستخدمه كثيرا ‏ ولكن 
ربما لأن إثبات اللقاء أكثر ما یکون بوجود التحديث والسماع في الأسانيد» وهذا 
هو الغالب الأعم أن معرفة اليا تکون بورود التصريح بالتحدیث في الأسانيدة 
فيكون استخدام .الإمام ‏ البخاري للفظ السماع من باب التغليب وأن الحكم 
للأغلب. E‏ 
O00‏ 


المبحث الثاني 
وسائل إثبات اللقاء 


وسال إثبات اللقاء هي الأمور التي يحكم بسببها الناقد محتجاً بها علی 
سماع رجل من رواة الحديث من رجل آخر» وهذه الأمور هي : 

ولا : التصريح بالسماع في السند. 

ثانياً: : ثبوت اللقاء في قصة أو حادثة مروية . 

E NS ثالقاً:‎ 

وسأذکر أمثلة توضيحية على كل وسيلة من وسائل الإثبات هذه فيما يلي : 
أولاً: التصريح بالسماع في السند : a‏ 

إذا ورد في سند من الأسانيد _ التي تصلح للاحتجاج ‏ آن فلانا قال:: 
سمعت فلاناء أو حدثني » أو حدثناء أو قال ي أو أخبرناء ونحو ذلك من 
العبارات الدالة على السماع» فإن ذلك يحتج به على أن.السماع ثابت: وصحیح »' 
فکل ما جاء بمثل e aS‏ 
ونحوه. 

وهذه الوسيلة هي الأكثر. استخداماً في إثبات الاتصال في السند المعتعن» ' 
فأغلب إثباتات السماع واللقاء إنما تكون من خلال التصريح بالسماع أو التحديث 
ا ا ی 


NE. 


١‏ _ سأل الترمذي الإمام البخاري: (محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ 
فقال نعم روی مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن المنكدر قال: سمعت 
عائشة) . 

۴ - ساق الإمام البخاري حديثاً من طريتق الحسن البصري وفيه: (فقال 
الحسن: ولقد سمعت أبا بكر يقول: رآيت رسول الله بل على المنبر ‏ 
والحسن بن علي إلى جنبه - وهو يبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: «إن 
ابني هذا سيد» ولعل الله آن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) . 

قال أبو عبدالله : قال لي علي بن عبد الله : إنما ثبت لنا سماع الحسن من أي 
بكرة بهذا الحديث)" . 

فالبخاري أقَرّ ورضي قول شيخه علي بن المديني في أن تصريح الحسن 
بالسماع من أبي بكرة في هذا الحديث هو الذي أثبت سماعه منه . 

والأمثلة على هذا كثير» ولكن لوضوح الأمر واشتهاره أكتفي بهذين 
المئالين. ِ 
ثانياً: ثبوت اللقاء فى قصة أو حادثة مروية: 

يحدث أحياناً أن راوياً يحدث عن شيخ بعدة أحاديث ولا يوجد في أسانيده 
ما يدل على سماعه من الشيخ» ولكن يأتي في خبر ما إثبات لحصول الالتقاء 
بينهماء ويكون هذا من خلال قصة أو حادثة تروى» فتحصل الفائدة بأنهما قد التقيا 
لذا يحتج بما ورد من طريقهما من أحاديث معنعنةء والإمام البخاري ‏ رحمه الله 
تعالی ‏ كما قد تقرر في المبحث السابق يعبت الاتصال عنده إما بالسماع أو 
باللقاء» ومن الأمثلة على اعتماد البخاري على وسيلة الإثبات هذه ما يلي : 

١‏ أخرج البخاري من طريق (عبد الله بن عثمان بن ج المكي عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن آبيه: أخر الوليد بن عقبة الصلاة بالكوفةء فانكفاً ابن 
مسعود إلى مجلسه» وأنا مع أبي. 


() العلل الكبير للترمذي .)۳۷۳/١(‏ 
)( صحیح البخاري )0/ «IYY*£1/11‏ کتاب الصلح»› باب قول النبي ي للحسن بن 
علي . . . » وانظر كذلك التاريخ الصغير .)١١١/١(‏ 
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No 


قال شعبة : e‏ 
وحدیث این خه خیم آولى عندي). 


يشير الإمام البخاري هنا إلى أن ما في حديث ابن شيم من أن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قد ذكر أنه حضر تلك الحادثة مع أبيه مثبت 
EE‏ ومُقَدّم على قول شعبة. من أن عبد الرحمن لم 

E CaS O 
e عبد الله بن مسعود» ولکن يجد فيه آنه حضر م والده تلك الراة‎ 
ابی عن ل عد ارعن ن ا اا لحت‎ 

۲ سأال الترمذي الإمام البخاري: -(أبو الزبير سمع عائشة وابن ا 
قال: ما ابن عباس قنعم» وإن في سماعه من عائشة نظرا)”. 


وأبو الزبير المكي. روى عن ابن عباس مباشرة أحاديث قليلة جداً ر 
سماع» وإنما ثبت سماعه من ابن عباس في حدیث يروه آبو الزبير عن أبي سید 
مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري والحدیث كما ورد: (عن ابی الزبیر المكی 
قال: سمعت أبا سيد الساعدي وابن عباس يفتي بالدينار بالدینارین» فقال آہو 
أسيد وأغلظ له في القول» فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحداً يعرف قرابتي من 
e‏ . الحديث) . 


ا EEG‏ 
عن ابن عباس من أحاديث› ولعل هذا ما جعل سفيان بن عيينة يقول: (يقولول أبو 


.)۹4/١( التاريخ الصغير‎ )١( 

9) العلل الكبير للترمذي .)۳۸۸/١(‏ 

(۴) المعجم الكبير للطبراني ۳۸4/۱۹ — ٩4‏ والمستدرك للحاكم 09 :¥( 
وقال الهيثمي في المجمع :)١١ /٤(‏ إسناده حسن. 


bj 


الزبير المكي لم يسمع من ابن عباس)”'» وأبو حاتم الرازي يقول: (أبو الزبير رأى 
ابن عباس رؤية). 

وقد تقدّم في المبحث الأول من هذا الفصل عدة شواهد تندرج تحت وسيلة 
الإثبات الثانية المعنونة بإثبات اللقاء في قصة أو حادثة مروية» فأغنى ذكرها هناك 
عن إعادتها هنا. 

وقد ذكر مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ الوسيلتين السابقتين أثناء عرضه لقول 
مخالفه إذ قال: (إِن a‏ هذا المجيء» حتى يكون 
عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعداًء أو تشافها بالحديث بينهماء 
أو یرد خبرٌ فيه بيان اجتماعهماء وتلاقیهما مره من دهرهماء فما فوقها) . وبقي 
وسيلة لم يذكرها مسلمء وليس ذلك إلا لندرتهاء ولكون الوسيلة الأولى» والثانية 
أكثر في الاستخدام والتطبيق منهاء وسنتحدث عنها الآن. 
ثالاً : ألفاظ غير صريحة في اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه : 

وجدث في بعض الأحايين أحاديث صححها البخاري» ولم يثبت لبحعض 
رواتها السماع من البعض الآخر» ولا يوجد للبخاري كلام في ثبوت السماع لرواة 
تلك الأحاديث» ولا حتى كلام في تفسير ما صنع» ولكن التأمل في هذه الأحاديث 
يقودنا إلى الاستنباط إلى أن البخاري إنما صحح تلك الآحاديث لوجود قرائن قوية 
تدل على وقوع اللقاء بين بعض رواة السند من بعضهم الآخرء ولا أدعي أن 
الشواهد التي سأسوقها هي اتفاق» فالأمر اجتهادي ولا يخرج عن حدود 
الاستنباطء ولم ينم إلى علمي أن أحداً ذكر هذه الوسيلة ضمن وسائل إثبات اللقاء 
عند البخاري أو علي بن المدينيء مما جعلني آتردد وأفكر في إلخاء هذا الجزء من 
مبحث وسائل إثبات اللقاء» ولكن رأيت أن الإقدام خير من الإحجام» وأن 
المصلحة في كتابة هذا الجزء راجحة مع ما قد سيتعرض له من نقدء وفيما يلي 
شواهد على هذه الوسيلة: 

١‏ _ أخرج البخاري في صحيحه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن 


(0) المراسيل لابن بي حاتم (ص .)٠٠١٤‏ 
)( مقدمة صحیح مسلم (۲۹/۱). 
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عثمان رضي الله عنه اعن النبي ييا قال : («خیرکم من تعلم القرآن وعلمه»» 
قال : وأقرأً أبو عبد الرحمن في إمرة عُثمان حتى كان الحجاج» قال“: وذاك 
الذي أقعدني مقعدي هذا) . 


ان وکذا قال ایحیی بن معین م ولم ا الإمام أحمد e‏ ا 
وأما أبو حاتم فأجاب على من سأله: (سمع من عثمان بن عفان؟ قال : روی عله 
ولاٴيذكر سماعا)" . 


فلماذا صح البنخاري الحديث إذا كان يخالف شرطه في الالجتجاج بالسند 
المعنعن؟ : 

قد يقال لعل البخاري وقف على طريق للحديث نفسه فيه تصريح أبي 
عبد الرحمن السلمي بالسماع من عثمان رضي الله عنه» ولكن الواقع أن الحافظ ابن 
SE N SI NSIS‏ باحدیت من شر 
ا د ا ا رو رو 


)0 القائل الأول هو ا عبيدة راوي الحديث عن أبي عبد الرحمن السلني» والقائل 
الثاني هو آبو عبد الرحمن نفسهء انظر فتح الباري (۸/ .)٦۹١‏ 

0( صحیح البخاري E ‘TVI/AT/N‏ کتاب فضائل القرآن» باب خیرکم من تعلم 
القرآن وعلمه. : 

(۳) مسند الإمام أحمد COTIN)‏ تحقيتق أحمد شاكر» والمراسيل لابن آبي حاتم 
(ص .)۹٤‏ 1 : 

() فتح الباري (1۹۳/۸). 

.)٩٩ المراسيل لابن آبي حاتم (ص‎ )٥( 

0) المراسيل لابن أبي حاتم ( ص .)4٤‏ [ 

(۷) الكامل في الضعقاء لابن عدي )۱٣۹۸/٤‏ وقد قال ابن عدي في ابن بي مريم هذا: 
يحدث بالبواطیل» وفال: إما آن يكون مغفلا أو متعمداً. 


NA 


ابن جريج عن عبد الكريم عن آبي عبد الرحمن حدثني عثمان» وفي إسناده 
OVD ns‏ 
مقال) ''. 


إذن على ماذا استند الإمام البخاري فی تصحیحه لاتصال هذا الحديث؟ 


آجاب الحافظ ابن حجر في قوله: (ظهر لي ان الببخاري اعتمد في وصله» 
وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن 
عبيدة من الريادة» وهي أن أبا عبد الرحمن أقراً من زمن عثمان إلى زمن الحجاج» 
وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور» فدل على أنه سمعه في ذلك 
الزمان» وإذا سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن 
عنعنه عنه وهو عثمان رضي الله عنه» ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء آنه قرأ على 
عثمان» وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن بي النجود وغيره"» فكان هذا 
أولی من قول من قال إنه لم یسمع منه)" . 


وفي كلام ابن حجر إشارة إلى أن البخاري اعتمد في تصحيحه لهذا الحديث 
على لفظ غير صريح في إثبات اللقاءء ولكنه قرينة قوية» بالإضافة إلى قرينة أخرى 
هي ما اشتهر عند القراء من أن أبا عبد الرحمن السلمي قرا القرآن على عثمان» وإن 
كان في أسانيد أخبار قراءة السلمي على عثمان ضعف ووهن“ والمحفوظ عن 
عاصم بن أبي النجود أن أبا عبد الرحمن السلمي قرا على علي رضي الله عنه» 
بل سند عاصم في القراءة هكذا: (عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن 


(۱) فتح الباري .)٦۹٤/۸(‏ 

(۲) روي أن أبا عبد الرحمن قرأ على عثمان ولكن من طرق لا تسلم من مقال» انظر معرفة 
القراء الكبار للذهبي ۰)٥۷  ٥۲/۱(‏ وسیر اعلام التبلاء (۲/ ۲۹۷ ۲۷۲). 

(۳) فتح الباري .)1۹٤/۸(‏ 

(5) وانظر نقد الذهبي لها في سير أعلام النبلاء (۲۹۸/6» ١۲۷)ء‏ ولا تصلح لأن يقوي 
بعضها بعضاً لما فيها من شذوذ ومعارضة للطرق القوية» وليس من المناسب في هذا 
الموضع تفصيل هذه الجزئية . 

() معرفة القراء الکبار »)۹٤ ۰۹۲ »٩۱/۱(‏ وسیر آعلام التبلاء /٤(‏ ۴۹۹). 


۹ 


1 ب کان ی نرد اد کا فو د فام ی لی ان ا 
طريق وسند في القراءة عن عثمان رضي الله عنه لشهر ذلك وأظهره لأبة كان عثماتياً 
ويقدم عثمان على علي في الأفضلية“ على عكس ما هو مشهور عن أكثر 
الكوفيين . : 
وأغلب الظن أن البخاري ‏ رحمه الله تعالى لم يأخذ بقول شعبة هذا لأن 
لقرينة قوية جداً كما یتضح من کلام ابن حجر السابقء وهذا مما يؤکد أن البخاري 
لا يطبق شرطه في الحديث المعنعن تطبيقاً جامداً بل ينظر للقرائن القوية ولا 
پهملهاء e‏ الأفق لا تسجنه الألفاظ» ولا تأسره العبارات . 


سأل الترمذي البخاري عن حديث يرويه (حبيب بن سالم عن 

0 ہشیر أن اللبي يا کان يقرا في العيدين والجمعة سج 2 ربك 
الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» وربما اجتمعا في يوم فيقرأً بهما. 

فقال البخاري : : هو حدیث صحیح) . 

والإمام انبخاري تما ترجو اليب بن تسام قال: E‏ 
النعمان بن بشير الأنصاأري» عن النعمان» روی عنه بو بشير وبشير بن ثابت 
ومحمد بن المنتشر وخالد بن عرفطة وإبراهيم بن مهاجرء وهو کاتب التعمانء فيه 

9 

) ٠ نظر‎ 

وفي قوله : «عن النعمان» مما يدل على أن سماع حبيب عن التغمان لم يثبت 
بيقين عند البخاري وإلا لقال کما هى عادته : «سمع النعمان). لا سيما وقد 


() معرفة القراء الکبار »٩۹۱/۱(‏ ۹۲ء ٤۹)ء‏ وسير أعلام النبلاء (6/ .)۲۷١‏ 

(۲) معرفة القراء الكبار .)4۳٠۹١1/((‏ 

(۳) العلل الکبیر للترمذی:(۱/ ۲۸۵ .)۲۸١‏ 

() هذه فائدة نفيسة جداً لم تذكر في شيء من كتب علم الجرح والتعديلء وهي أن 
البخاري صح لمن قال: فيه نظر» وهذه الفائدة تخزضتا جلى الج عن جحقيقة هراد 
البخاري بقوله: فيه نظر» إذ تحتاج المسألة لبحث استقرائي متأن. 

.)۳۱۸/۲( التاريخ الکبير‎ )٥( 


۰ 


ذُكر أن حبيباً أدخل بينه وبين النعمان واسطة في بعض ما حدّث ففي هڏين 
الأمرين ما يدعو للشك في ثبوت سماعه من النعمان - عند البخاري -. ٤‏ 

ويظهر لي أن الإمام البخاري إنما صح حديث حبيب بن سالم عن 
النعمان. للفظ يتضمن قرينة قوية على وقوع اللقاءء وإن لم یرد نصاًء هذا الافظ 
هو قول البخاري في ترجمة حبيب : : «أنه كاتب النعمان»» والظن الغالب أن الكاتب 
عند أمير أو قاض" یکون قد التقى سيده»› يضاف إلى ذلك قرينة أخرى وهي ان 
حبيباً مولى النعمان بن بشير. فيكون تصحيح البخاري للحديث مع عدم ثبوت 
السماع أو اللقاء لقوة القرائن الدالة على وقوع اللقاء . 

۳ _ حكم البخاري على حديث يرويه عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في 
صلاة الخوف أنه حديث حسن . 

وقد رجعت إلى التاريخ الكبير لأرى هل نص البخاري على سماع عبد الله بن 
شقيق من أبي هريرة؟» فوجدئه نص على سماعه من عائشة ة ولم ينص على سماعه 

من ابي هريرة» ولکن نقل قولاً لعبد الله بن شقيق فيه قرينة قوية جداً على لقائه 
لأبي هريرة! إذ قال: (جاورت أبا هريرة سنة) . 

فلعل البخاري قوّى حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة معتمداً على هذه 
الكلمة التي هي قرينة على وقوع اللقاء» بل لعلها أقوى من حيث احتمال اللقاء 
والتصريح بمدة الملازمة من مجرد ورود لفظ «(سمعت)» أو «حدثنا مرة واحدة. 
وربما أن البخاري اختار هذه الكلمة وفضلها على أن يقول «سمع آبا هريرة» لما في 
هذه الكلمة من زيادة على مجرد السماع . 

وأخيراً يجب أن قر أنه ليس هناك قاعدة مُطّردة فيما يصلح» وما لا يصلح 


(۱) تهذیب الکمال (۲/ )۳۷٤‏ تحقيق بشار معروف . 

)( النعمان بن بشير رضي الله عنه تولى إمارة الكوفة في زمن معاوية رضي الله عنه» ثم ولي 
قضاء دمشق» ثم ولي إمارة حمص. انظر سير أعلام التبلاء (۳/ .)٤١١‏ 

(۴) العلل الكبير للترمذي )٠۳/١(‏ ولم يذكر متن الحديث» وقد ساقه الترمذي في سننه 
(‘o17 /o)‏ 

() التاريخ الكبير .)١١١/١(‏ 


۳ 


من الألفاظ التي هي قران على قوة احتمال وقوع اللقياء والعمدة في هذا الباب 
على القرائن» ومدى قوتها. 


OOO 


المبحث الثال 
شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء 

يشترط للاحتجاج بوسائل اللقاء أمران: ' 

١‏ صحة السند.: 

۲ السلامة مما يمنع ثبوت اللقاء. 
١‏ صحة السند: 

إذا روي ما يدل على لقاء راو بشيخ في خبر من الأخبار» ولكن من طريق 
aS‏ 
بوسيلة اللقاء . ¥ 

قال البخاري: (قال: إنما صح عندنا سماع اأ من ابي بکرة بهذا 
الحديث) . 

DR وقال:‎ 

ومعنی هذا أن سماع الحسن من هذين الصحابين ثبت بسند صبحيح» > وقد 
تكلم الإمام البخاري في سماعات بعض الرواة لأنها لم ترد من طرق يعتمد عليها 
فقال في ترجمة عبد الله بن عكيم: (لا يعرف له سماع صحيح)" وقال في 
موضغ اخر: (قال عباد بن ميسرة حدثنا الحسن قال ثنا أبو هريرة عن النبي ميو قال 
بو عبد الله : ولا ر يح سخاع لحن من آي هريرة في هذ . 


)0 التاريخ الصغير .)١١۲/١(‏ 

() العلل الكبير للترمذي YD‏ والتاریخ الصغیر (۲۸۲/۱) نقلاً عن علي بن 
المديني. . 

0( التاريخ الكبير »)۴۹/٥(‏ والضغفاء (ص .)1١‏ 

) التاريخ الكبير a‏ 


1۲ 


ومما ينبغي التنبيه عليه آن الإمام البخاري _ رحمه الله تعالى - لا يبالغ في 
التشدد إزاء رجال سند الخبر الذي يتضمن ثبوت اللقاء أو السماع فمن ذلك : 

قال الترمذي: (سألت محمداً عن هذا الحديث»ء وقلت له: محمد بن 
المنكدر سمع من عائشة؟ فقال: نعم . روى مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن 
المنكدر قال: سمعت عائشة) . 

ومخرمة بن بكير متكلم في سماعه من أبيه فقد قال مخرمة: (هذه كتب أي 
لم أسمع منها شيئ" وقد تكلم ابن معين وعلي بن المديني وأو داود وابن 
حبان في سماع مخرمة من أبيه""» وقيل إنه سمع منه بعض الشيء قال ابن 
المديني: (لعله سمع الشيء اليسير» ولم أجد أحداً بالمدينة يخبرني عن مخرمة أنه 
کان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي) . 

فهذا السند فيه انقطاع» ولكن لعل البخاري احتج بخير مخرمة بن بكير عن 
أبيه لأن التدليس كان نادرا جدا في المدينة» والسند الذي هو محمد بن المنكدر 
عن عائشة سند مدني لذا ساغ التساهل فيه» ولعل هناك قرائن أخرى أملت على 
الإمام البخاري الأخذ بهذا السند» وتساهل البخاري هو في اعتماده هنا على 
الوجادة» وقد احتج بالوجادة بعض آهل العلم . 
۲ - السلامة مما يمنع من ثبوت اللقاء : 

أ موانع قادحة: 

| - وجود ما يمنع ثبوت اللقاء تاريخياً: 

إذا جاء في خبر أن فلاناً اجتمع مع فلان إلا أن التاريخ لا يسمح بحدوث 
ذلك لكون أحدهما مات قبل مجيء الآخر» أو رحل عن بلدة قبل دخول الآخر 


() العلل الكبير للترمذي »)۳۷۳/١(‏ وقد تكلم في سماع ابن المنكدر من 'عائشة» انظر 
تهذیب التهڌیب (۹/ ٤٤ء .)٤۷٥١‏ 

(۲) التاريخ الكبير .)١١/۸(‏ 

(۳) تهذیب التهذیب /۱١(‏ ۷۰ہ .)۷١‏ 

(6) تهذيب التهذيب .)۷١/١١(‏ 


۳ 


إليهاء فإن الراجح أخذ ما جاء في التاريخ إل أن يكون هناك ما يطعن في صحة 
النقل التازيخى أو يشكك في صدقه. 

ساق البخاري دیا من طريق: (محمد بن عبد الله عن المظطلب غن ا 
هريرة: «دخلت على رقية بنت رسول الله ية امرأة عثمان وفي يدها مشط). 

ثم عقب عليه منتقداً بقول : (لا أدري حفظ؟ ! لآن رقية بنت النبي ويا 
ماقت أيام بدرء وأبو هريرة أهاجر بعد ذلك بنحو من حمس سنين آيام خيبرء و 

تقوم به الحجة) . 

فرفض البخاري الحديث ولم يحتج بما ذكر فيه من لقاء أبي هريرة لرقية بنت 
التبي ية لمعارضة ذلك لحقائق التاريخ . 

۲ - تصرح الراؤي بنفسه آنه لم يسمع ممن روی عنه: 

إِذ صرح الراوي بنفسه أنه لم يسمع من فلان الذي روى عنه كان ذلك 
التصريح E‏ 
ومن ذلك : 

E‏ ااجيل بن اال فا ان ر وقد قال 
جمیل بن زید نفسه: ¦ : ١‏ 

E N SERE)‏ إنما قالوا لي: اكتب 
أحاديث ابن عمر فقدمت المدينة فكتبتها) . 

۴ - دخول التحديث خطاً في الإسناد: 

یحدث أحياناً اا ری ست اکر و ی ر و ولکن 
يكون ذلك خطاً ولیس صواباً فلا يحتج بالتصريح بالسماع لمجرد وروده في سند 
حتى يتأكد من آنه ليس إيبخطأًء وقد تبه البخازي على بعضِ من ذلك: ' 


() التاريخ الكبير (۹/1١۱)ء‏ والتاريخ الصغير .)٤۳/١(‏ 

(۲) التاريخ الصغير .)٤۳/۱(‏ 

(۳) التاريخ الصغير (۲/ ۷). : 

(). التاريخ الصغير (۲/ ۷ - ١۷)ء»‏ وسند النص أحمد بن حتبل عن أبي رین عياش غن 
جمیل» فالسند إلى جمیل قوي. 


E 


قال البخاري: (قال لي ابن حجر: ولد عبد الجبار“ بعد موت آبيه بستة 
اهر قال فطر عن أن اشاق غو عبد ات ار سمت ا رلا ع : 

وقال البخاري في سند روي فيه تصريح الحسن البصري بسماعه من آي 
هريرة: (ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة) . 

وقال البخاري: (أبو لقمان سمع أبا هريرة» قال ابن مهدي وابن صالح نا آبو 
لقمان عن عبد الله عن بي هريرة» وهذا أصح) . يعني بینه وبين ابي هريرة 
رجل» ومقتضى هذا أن السماع دخل خطاً. 

ولابن رجب كلام طيب حول هذه النقطةء فقد قال: (وكان أحمد يستنكر 
دخول التحديث في كثير من الأسانيد» ويقول: هو خطأء يعني ذكر السماع : 

قال فى رواية هدبة عن حماد عن قتادة نا خلاد الجھنی : «هو خطاًء خلاد 
قدیې ما رأى قتادة خلادا»» وذكروا لأحمد قول من قال: عن عراك بن مالك 
سمعت عائشة فقال: «هذا خطأ» وأنكره» وقال: «عراك أين سمع من عائشة؟ إنما 
يروي عن عروة عن عائشة . 

وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي: أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم 
يسمعه» فیظن أصحابه أنه سمعه» فيروون عنه تلك الأحاديث ویصرحول بسماعه 
لها من شيوخه» ولا يضبطون ذلك . 

وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور» ولا يُغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث 
في الأسانيدء فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار 
عن شیوخه» ویکون منقطعاً. 1 ٠‏ 

وذکر آحمد ان ابن مهدي حدث بحديٿ عن هشيم آنا منصور بن زاذان» قال 
أحمد: «ولم یسمعه هشیم من منصور») . 


(۱) هو عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي . 
(۲) التاريخ الكبير .)٦۹/١(‏ 

(۳) التاریخ الکبیر (۲/ .)۴١‏ 

(6) التاريخ الكبير .)1١/۸(‏ 

.)۳۷۰ -۳۹۹/۱( شرح علل الترمذي‎ )٥( 


0 


ب موانع غير قادحة: 

0 : معارضة أحد الأئمة المتقدمين‎ - ١ 

ی بان اید ا ی ا و ا 
المتقدمين عليه في العمرء فذلك الإمام يقول: فلان لم يسمع من فلان» 
والبخاري: يقول سمع» eS‏ 
الأئمة من قبله إذا عارضها الدليل مانعاً تسوغه حجة: لعله بلغهم ما لم يبلغني 
ومن الشواهد على ذلك:' 

أثبت البخاري لمجاهد السماع من علي بن آبي طالب رضي الله عنه کا 
أنكر ابن معين ذلك“ . : ا 

وأخرج البخاري في i‏ لمجاهد عن عائشة عدة أحاديث مثبتاً بذلك 
سماع مجاهد عن عائشة) وقد قال شعبة» ويحيى بن سعيد القطان» وابن محین؛ 
أن مجاهداً لم يسمع من عائشة 9 

وأثبت البخاري سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه» ونفی 
ذلك شعبةء قال البخاري: (قال شعبة: لم يسمع عبد الزحمن بن e‏ 
مسعود من أبيه» وحدیث ابن خثيم أولی عندي) . : 

وهذه الأقوال تثبت إمامة البخاري ومكانته الاجتهادية في العلم . 

۲ - عدم صحة ما ينفي اللقاء تاريخياً: 

إذا جاء في سند صحيح ما يثبت اللقاء» ولكن هناك ما يعارضه من:أقوال 
المؤرخين غير المعتمدين فإن ما في السند الصحيح يقدم على قول أهل التاريخ 


(۲) التاريخ الكبير .)٤۱١/۷(‏ 

() المراسيل لابن آبي حاتم (ص .)۱١١‏ 

)١(‏ صحيح البخاري »)]۱۷۷1[/۷٠1/۳(‏ كتاب الحج»ء باب كم اعتمر النبي بء وفي 
الحديث سماع مجاهد لصوت عائشة . 

.)۱١۲ ۱١١ المراسيل لابن بي حاتم ( ص‎ )٠ 

(٥)‏ التاريخ الصغیر (۹۹/۱) وفي حديث ابن خثيم إثبات أن عبد الرحمن كان مع أيه أشاهداً 
لما أنر الوليد بن عقبة الصلاة. 


`-1 


الذين فيهم نظر» وهذا ما فعله البخاري في حديث مسروق عن أم رومان الذي 
فقد قال: (وروى علي بن زيد عن القاسم: ماتت أم 
رومان زمن النبي وفيه نظر» وحديث مسروق أسند)"» ويعني البخاري أن 
تصريح مسروق بلقائه لأم رُومان أصح سنداً من قول القاسم أنها ماتت في زمن 
النبي بلا لأن قول القاسم من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 


وقد طحن غير واحد في حديث مسروق عن أم رومان الذي أخرجه البخاري 
فی صحیحه» ومن هؤلاء ابن السكن» والخطيب البغدادي» والقاضی عياض » 
والسهيلي› وابن سید الناس» والمزي» والذهبي"» والعلائي» وحجتهم في 
ذلك ما ذكره ابن كثير عنهم بقوله: (وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن 
النبي طا . 


وممن أيد البخاري ونصره ابن القيم» وكذلك الحافظ ابن حجر الذي 
قال: (والذي ظهر لي بعد التأمل أن الصواب مع البخاري» لأن عمدة الخطيب 
ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على قول من قال: إن أم رومان ماتت في حياة 
النبي ية سنة ربع وقيل سنة خمس» وقيل سنة ست» وهو شيء ذكره الواقدي» 
ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يآتي عن الواقدي» وذكره الزبير بن بكار بسند 
E E O N O PT ES‏ 
إلى رد ذلك في تاريخه الأوسط والصغير» فقال بعد أن ذكر أم رومان في فصل من 
مات في خلافة عثمان: روی علي بن زيد عن القاسم قال ماتت آم رومان في زمن 


(1) صحيح البخاري (۷/٠٠٠/[۳٤۱٤])ء‏ كتاب المغازيء باب حديث الإفك» وفيه قال 
مسروق: «حدثتني أم رومان؛. 

(۲) التاريخ الصغير .)١۳/١(‏ 

(۳) فتح الباري .)٥۰۳/۷(‏ 

.)۲۷۸ ۲۷۷ جامع التحصیل (ص‎ )٤( 

() تفسیر ابن کٹیر .)1۸/٥(‏ 

۲) زاد المعاد (۳/ ۲٣۹‏ ۲۹۷). 
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الي که منت فال الخاري رفظ وديف مروف ابد آي انر 
إسناداً وأبين اتصال” : ۰ 

۳ دخول واسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء : 

معنى الواسطة في السند أن يدخل في سند بيّن راو واحر رجل مل أن يروي 
عراك بن مالك عن عائشة» ثم يجيء في سند اخحر بينهما واسطة فيكون السند 
هكذا: عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة» وهذه المسألة لا تخرج عن 
حالتین : : 

الحالة الأولى : دخول واسطة. في السند بين من ثبت لهما اللقاء. 

الحالة الثانية : دخول واسطة في السند بين من لم يثبت لهما لقاء. 

ولكل حالة من هاتين الحالتين حكم سأذكره مع الأمثلة من نضصوص.الإمام 
البخاري فيما يلي : 

الحالة الأولى : دخول واسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء : 

دل صنيع البخاري وأقواله على أنه لا يعد دخول الواسطة بين من ثبت لها 
اللقاء من الموانع القادحة التي يحتج بها على نفي ثبوت اللقاء» ورد التص المنقول 
الذي ثبت فيه اللقاءء والشواهد على ذلك من كلامه عديدة» وسأكتفي بذكر الآتي: 

أثبت البخاري سماع عبد الله البهي من عائشة رضي الله عنهاء وقد ثبت 
أنه حَدّث عن عروة بن الزبير عن عائشة» وقد أجاب الإمام أحمد بن حنبل لما 
سئل: عبد الله البهي سمع من عائشة؟ بقوله: 

(ما آرى في هذا شيئاًء إنما يروي عن عروة» وقال في حديث زائدة عن 
السدي عن لبهي فاك خي عائشة في حديث الخمرة: وکان عبد الرحمن قد 


() فتح الباري (۲/۷٠٠)ء‏ وقد فصل ابن حجر الأدلة في الرد على خطاً الخظيب البخدادي 
ومن تبعه. في هدي الساري (ص ۳۹۲)ء والإصابة »)٤٥١  ٤٥٠/٤(‏ والتهذيب 
(EA Y/Y‏ : 

() التاريخ الكبير .)١٦/٥(‏ 

(۳) تحفة الأشراف )۱١/١١(‏ وللبهي ثلائة أحاديث بهذا الإسناد. 


۸ 


سمعه من زائدة» فكان يدع فيه «حدثتني عائشة» وینکره) . 

وأثبت البخاري سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه"» وقد 
ثبت ان عبد الرحمن حَدّث عن مسروق عن عبد الله بن مسعود"» وقد ذهب 
شعبة» وابن معين في رواية عنه» والحاكم إلى أن عبد الرحمن لم يسمع من 
أبيه» ولعل حجتهم في ذلك أن عبد الرحمن كان صغيراً عند وفاة والده» ولأنه 
أدخل في بعض حديثه عن أبيه واسطة . 

وأثبت البخاري سماع آبي الزبير من ابن عباس وقد ثبت أن أبا الزبير 
روی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس » وروی عن طاووس عن ابن عباس ۰ 
وروی عن مجاهد عن ابن عباس“ وروی عن عطاء بن ابي رباح عن ابن 
عباس » وعن عكرمة عن ابن عباس وقد تكلم ابن عيينة» وأبو حاتم الرازي 
في سماع أبي الزبير من ابن عباس" ولعل مستندهم أن أكثر حديث أبي الزبير 
عن ابن عباس جاء بواسطة . 

وفي كل الأمثلة السابقة رأينا أن البخاري أثبت سماع أولئك الرواة عن 
شيوخهم رغم أنهم يدخلون في بعض ما رووه عن أولئك واسطة» وذلك لأن 
البخاري ‏ رحمه الله ثبت عنده لقاء أولئك الرواة بيقين. ولعله يحمل دخول 


(1) المراسيل لابن آبي حاتم (ص ١١٠)ء‏ وانظر جامع التحصیل (ص ۲۱۸). 

(۲) التاریخ الکبیر .)۲۹۹/٥(‏ 

(۳) تحفة الأشراف )٠٤١/۷(‏ روى عبد الرحمن بهذا الإسناد حديثاً واحداًء والحديث في 
الصحيحين . 1 

.)۲۱١ ۲۱٣١ /١( تهذیب التهذیب‎ )٤( 

.)۳۸۸/١( العلل الكبير للترمذي‎ )٥( 

)١‏ تحفة الأشراف (٤/١٤٤)ء‏ لأبي الزبير بهذا الإسناد أربعة أحاديث. 

(۷) تحفة الأشراف /٥(‏ ۲۷ ۲۹)ء لأبي الزبير بهذا الإسناد سبعة أحاديث. 

(۸) تحفة الأشراف (١/٠۲۳)ء‏ لأبي الزبير بهذا الإسناد حديثان. 

(4) تحفة الأشراف (٥/44)ء‏ ولأبي الزبير بهذا الإسناد حديث واحد. 

)٠١(‏ تحفة الأشراف »)١١۷ /٥(‏ ولأبي الزبير بهذا الإسناد حديث واحد. 

۲( المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)٠١٤‏ 


۳۹ 


الواسطة على تنوع مصاڊر الرواية› ولا يحمله على تناقض ا والاستدلال 
بذلك على عدم سماعه من شیخه ۔ 

الحالة الثانية : دخول واسطة في السند بين من لم يثبت يثبت لهما لقاء : 

لفت موقف الإمام البخاري» وحکمه على هذه الحالة عن حکمه على 
iS GO DO‏ 
اللقاء على عدم السماع» ومن الشواهد التي تثبت هذ 

قال البخاري: (مكحول لم يسمع من عنبسة» روى عن رجل عن عنبسة عن 
أم 'حبيبة «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة) . 

وقال: (لم يسمع الحسن من سلمة بينهما قبيصة بن حريث) ,  ,‏ . 

وقال : (ما ری يونس بن عبید سمع من نافع» وروی يونس بن غبيد هن ابن 
نافع عن أبیه حديثا)" . أ 

وقال: (عمرو بن دینار ن يسمع من البراء» وبينهما عندي رجل)“ . 

وبما سبق يتأكد أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - فرق بین دول 
الواسطة في سند ثبت اللقاء بين رواته» ودخول الواسطة في سند لم 'يثبت يثبت اللقاء 
بين رواته . فبينما يستدل في الحالة الثانية على عدم سماع الراوي»› نج في انال 
الأولى لا يستذل بذلك الأن اللقيا بين الراوي وشيخه صحيحةء ومن الجائز أن 
يروي الراوي عن شيخ شمع منهء ثم يُحدّث عن رجل عن ذلك الشيخ الذي ثبت 
سماعه منه» وبهذا يتقرر إحكم البخاري في دخول الواسطة في السند. 


GOOOn 


(1) العلل الكبير للترمذي (۱۹۰/۱). 
(۲) التاريخ الكبير .)۷۲/٤(‏ 

(۳) العلل الكبير للترمذي .)٥۲۳/١(‏ 
() العلل الكبير للترمذي .)٤۷1/١(‏ 


۰ 


المبحث الرايع 
كم يكفي لإثبات اللقاء؟ 

يكتفي الإمام البخاري - رحمه الله تعالى ‏ بثبوت اللقاء أو السماع مرة 
واحدة بين الراوي وشيخه ليحكم بالاتصال على كل ما جاء بذلك السند معنعنا. 

قال مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عارضا لرأي مُخالفه: (إن الحجة لا تقوم 
عنده بكل خبر جاء هذا المجيء» حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من 
دهرهما مرةً فصاعداً» أو تشافها بالحديث بينهماء أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهماء 
وتلاقيهماء» مرة من دهرهما فما فوقها) . 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن البخاري يكتفي لإثبات اللقاء بمرة واحدة» 
من هؤلاء العلماء: أبو عمرو بن الصلاح» وابن رشید"» والعلائي“. وابن 
حجر العسقلاني» وغیرهم کثیر . 

ومن الأمثلة من كلام البخاري على أنه يكتفي في إثبات اللقاء أو السماع 
بمرة وأحدة: 

قول البخاري : (وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح)» وقد ذهب 
عدد من العلماء إلى أن الحسن لا يصح له السماع من سمرة إلا في حديث 
واحد" والظاهر من صنيع البخاري آنه اكتفى بهذا الحديث الواحد في إثباته 
لسماع الحسن من سمرة» لا سيما وأنه لا يعرف للحسن عن سمرة سما في غير 


(۱) مقدمة صحیح مسلم (۲۹/۱). 

(۲) صيانة صحيح مسلم (ص ۱۲۸). 

(۳) السنن الأبين (ص ۲). 

.)١١١ جامع التحصيل (ص‎ )٤( 

.)١٤ وشرح نخبة الفكر (ص‎ »)٠١ هدي الساري (ص‎ )٥( 

(۲) العلل الكبير للترمذي .)۹1۳/١(‏ 

(۷) نصب الراية  ۸۹/1(‏ ١4)ء‏ وهذا الحديث هو حديث العقيقة ذكره البخاري مختصراً 
في صحيحه (۹/٤٠٥/۷۲1٤٥])ء‏ كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في 
العقيقة . 


۳۱ 


حديث العقيقة . قال الإمام البيهقي : (أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري 
من سمرة في غير حديث العقيقة)" . 

وقول البخاري : (قال علي : إنما ضح عندنا سماع الحسن من ا 
لحن )۳ . 

وقوله لما سئل عن محمد بن المنكدر هل سمع عائشة؟ : (نعم. وروی 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن المنكدر وقال: سمعت عائشة) . 


OOO 


المبحث الخامس 
ما يقوم مقام اللقاء 
لقد احتج الإمام البخاري بالمكاتبة ؤهي أن يقول أحد رواة الحديث الثقات : 
«كتب إلیّ فلان» فیذكر إحديثاً أو أحاديث» ولكن هل ثُتزل المكاتبة منزلة اللقاء من 
حيث الاحتجاج بالحديث المعتعن؟ ْ 
للإجابة على هذا السؤالر ساتناول ولا احتجاج البخاري بالمكاتبةء ثم 
سأحاول الإجابة على السؤال ا 
ولا a‏ البخاري بالمكاتبة : 
البلدان»» وقال ا نسخ عتا الاضاف فبعث ا إلى الآفاق: CC‏ 


عبد الله بن عمر ويحيى بن سغيد ومالك ذلك جائزا واحتج بعض آهل الحجاز في 
المناولة بحدیث النبي بايا حيث كتب لأمير السرية کتاباً وقال: لا تقرآه حتی تبلغ 


(1) . السنن الكبرى للبيهقيي .)۲۸۸/٥(‏ 
(۲) التاريخ الصغير .)١١١/١(‏ 
(۳) العلل الكبير للترمذي .)۳۷۳/١(‏ 


۲ 


مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر 
النبي با . 

ثم ساق البخاري حديثين فيهما ن النبي ئة استخدم الكتابة في تبليغ الدعوة 
ليؤكد أن المكاتبة تقوم بها الحجة. 

والاحتجاج بالمكاتبة هو مذهب أئمة الحديث» قال القاضي عياض : (وقد 
استمر عمل السلف ومن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم : كتب إلى فلان 
قال : أخبرنا فلان» وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث وعدوه في المسند 
بغير خلاف يُعرف في ذلك» وهو موجود في الأسانید كثيں) . 

ومن الأمثلة على احتجاج البخاري عمليا بالمكاتبة في صحيحه : 


آخرج حديث آبي عثمان النهدي قال: (أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن 
فرقد بأذربيجان أن رسول اله ية نهى عن الحرير إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين 
تلان الإبهام قال : فيما علمنا أنه يعني الأعلام)" . 


وأخرح حديث سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال: (كنت كاتباً له _ 
يعني لعمر بن عبيد الله -» قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى 
الخرورية فقرأته فإذا فيه : إن رسول الله ية في بعض آيامه التي لقي فيها العدو 
انتظر حتى مالت الشمس» ثم قام في الناس فقال: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله 


(0) صحيح البخاري /١(‏ ١۱۸)ء‏ كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة. 

(۲) الإلماع للقاضي عياض (ص ۸1)ء وللاستزادة حول مسألة المكاتبة يُنظر: المحدث 
الفاصل (ص .)٤٥۸ ٤١١‏ ومعرفة علوم الحديث (ص ١١۲)ء‏ والكفاية (ص ۲۷۳ _ 
«TAY‏ وفتح المغيث للسخاوي (ص ٠۳١‏ ١٤٠)ء‏ وتدريب الراوي »)٥٦/۲(‏ 
وتوضیح الأفکار (۳۳۸/۲- .)۴٤١١‏ 

() صحیح البخاري (۱۰/ »)]٥۸۲۸1/۲۹٩‏ كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال» وقدر 
ما يجوز منهء وقد قال الدارقطني في كتابه التتيع (ص :)۲١١‏ (وهذا لم يسمعه أبو 
عثمان من عمر» وهو مكاتبة» وهو حجة في قبول الإجازة)» وكلام الدارقطني يدل على 
أنه تراجع عن استدراك الحديث» كما قال الحافظ في الفتح (۴۹۸/۱۰). 
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العافية فإذا لقيتموهم ا الذي : 
وأكثر من ذلك أن البخاري عَدٌ المكاتبة سماعاًء ا ی کے ع 
أبي جعفر : (سمع منه الليث)” وقد صرح الليث بأنه لم يسمع من عبيد الله فقد : 
قال: (لم أسمع من عبيد الله بن أبي جعفر إنما كان صحيفة كتب إلي» ولم أعرضها 
عليه)» وقد احتج الباري في صحيحه بعدة أحاديث من طريق الليث. عن 
عبيد الله بن أبي جعفر ^ . . 
ثانياً: هل المكاتبة بة كثبوت اللقاء؟ : 
إذا جاء في حديث أن فلاناً كاتب فلاناً بحديث: واحد أو بأحاديث 'معينة» ثم 
وردت أسانيد من هذا الطريق بالعنعنة» وليست من ضمن المكاتبةء ولم یثبت 
اللقاءء فهل تقوم المكاتبة مقام ثبوت اللقاء في الاحتجاج بما جاء عنهما معنعناً؟ 
لا يخلو الأمر من حالتين : 
١‏ ثبوت ما يدل على أن أحد الرواة كاتب آخر بجملة من الأحاديث -, 
ویکون الأمر على الإبهام دون تحديد لماهية الأحاديث فما ورد في هذه الحالة. 
٠‏ معنعناً تحمل على أنه من ضمن المكاتبة إلا أن يقوم ما يدل على خلاف ذلك من؛ 
أن ما روي ليس من المكاتبة . : 
۲ أن تثبت ت المكاتبة بين راويين في حديث واحد» ولکن یرد عنهما ا 
معنعنة» فلا یُدری هل ثبت بینهما لقاء آم لا؟ أو هل كاتب اا او 
حدیب أُم لا؟ 1 
فالحكم في هذه الخالة أن المكاتبة كافية لإثبات اتصال الحديث الذي رویت. 


(1) صحيح البخاري (1/ ١1/۸١١۳])ء‏ كتاب. الجهاد والسير» باب لا تمنوا قاء العدوء ' 
وقد قال الدارقطني في التتبع (ص :)٠١‏ (وهو صحيح حجة في جواز الإجازة 
والمكاتبة» لأن أبا النضر لم يمع من ابن أبي أوفى وإنما راه في كتابه). : 

() التاريخ الكبير .)۳۷١/١(‏ 

(۳) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)٠٤١‏ 

)٤(‏ انظر صحیح البخاري A[TAA/EOA/YD‏ کتاب الغسل› باب الجنب يتوضاً تم يام 
وانظر أيغاً (1440[/۳۹۹/۲])ء كتاب التعبير؛ باب من رأى النبي ب في المتام. 


ré 


به فقطء أما أن تكون مجرد المكاتبة ولو لمرة واحدة كثبوت اللقاء ولو مرة 
وأحدة؛ فلا. 

ففي هذه الحالة تكون المكاتبة حالة خاصة لا عموم لها لا يثبت بها اتصال 
في الأسانيد المعنعنة مطلقاً كما هي الحال في اللقاء» وإنما يحتج بالمكاتبة ‏ من 
حيث اتصال السند _ - في نفس الحديث الذي كتب وبُعث به للمتلقي أو الراوي 
الآخر. 

وخلاصة الجواب على سؤال: هل المكاتبة كثبوت اللقاء؟ أن يقال: من 
حيث الخصوص نعم» ومن حيث العموم ل فالمكاتبة كثبوت اللقاء فيما عَلم أن 
المكاتية ES‏ وليست المكاتبة كثبوت اللقاء من 
حيث أن مجرد العلم بوقوع المكاتبة بين راويين ولو في حديث واحد يكفي لإثبات 
الاتصال في الأسانيد المعنعنة المروية عنهماء » بل يجب البحث عن اللقاء فيما روي 
عن هذين الراوبين معنعناً مع ثبوت وقوع المكاتبة بينهما في حديث بعينه . 
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الفصل الثالش 
هل عدم ثبوت اللقاء أو السماع مؤ 
في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟ 
المبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة أم في أصل 


الصحة؟ 
المبحث الثاني: هل قوّى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع؟ 


المبحث الأول 
هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة 
أم في أصل الصحة؟ 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام البخاري - رحمه الله تعالى ‏ يشترط 
ثبوت اللقاء فيما يعتبر أعلى درجات الصحة من الأحاديث فقطء آما أن يكون 


ثبوت اللقاء شرط في أصل الصحة إذا انتفى وجوده لا يُعد الحديث صحيحا فليس 
هذا مذهب البخاري . 

وأول من قال بهذا التفريق - فيما بلغه علمي ES‏ 
في معرض تحديد اسم من عناه الإمام مسلم بالرد في مقدمة صحيحه : : (قيل: إنه 
يريد البخاري» والظاهر أنه يريد علي بن المديني» فإنه يشترط ذلك في أصل صحة 
الحديث» وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة» ولكن التزم ذلك في 


كتابه «الصحيح»)'. 
)١(‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص .)٤‏ 
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وقال الإمام البلقيني مثل قول ابن كثير: (قيل: يريد مسلم بذلك البخاريء' 
إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في صل الصحة» ولكن الترمه في جامعه» ولعله 
يريد ابن المديني فإنه يشترط ذلك في أصل الصحة). 

وقد آيّد الشيخ عبد الغتاح أبو غدة كلام ابن كثير والبلقيني بقوله: (وبهذا 
أن يكون المعني بقول مسلم وإنكاره الشديدء لأنه توسط بين مذهب ابن المذيني: 
ومذهب مسلم في المسألةء واستوثق لكتابه «الصحيح» أكثر من مسلم رحمهما الله 
تعالى» ويكون مذهب الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى إلى التشدد أقرب»: 
فتكون غضبة مسلم وشدته موجهة إليه) . ۰ 
النقدية التطبقية ما يدل على رأيهم من أن البخاري لا يشترط ثبوت اللقاء في أصل 
صحة الحديث» مما يجعل قولهم من السهل نقضه والرد عليه . 

وقد خالف القول السابق بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن ثبوت اللقاء شرط؛ 
في أصل الصحة عند البخاري» وليس كما يقول أصحاب الرأي الأول أنه شرط في 
أعلى درجات الصحة. 

فقد قال الحافظ ابن رجب: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن 
المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله) . 

وقال أيضاً وهو يتكلم على مذهب ابن المديني والبخاري: (فإن المحكي 
عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء) . : 


فيفهم من کلام ابن رجب ان مذهب البخاري هو عين مذهب ابنٴ المديني» 


(۱) محاسن الاصطلاح وتضمین کتأاب ابن الصلاح للبلقيني (ص .)۱٥۸‏ 

() الموقظة للذهبي» التتمة الثالثة المحال إليها في التغليق على «الموقظة». (ضص ۱۳۷ _ 
٠ 4‏ : : 

(۳) شرح علل الترمذي .)۳٦١/۱(‏ 

() شرح علل الترمذي (۳۹۷/۱).. 


۸ 


ولا فرق بينهماء وأن المذهب الذي أنكره مسلم هو مذهبهما الذي مقتضاه أن 
ثبوت اللقاء شرط في أصل الصحة . 

وقد قال الحافظ ابن حجر: (ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في 
جامعه لا في أصل الصحة» وأخطأً في هذه الدعوى» بل هذا شرط في أصل 
الصحة عند البخاري فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك). 

وقال السخاوي: (وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني 
والبخاري وجعلاه شرطاً في أصل الصحة) . 
وقال المعلمي: (وزعم بعض علماء العصر أن اشتراط البخاري العلم باللقاء 
إنما هو لما يخرجه في «صحيحه» لا للصحة في الجملةء کذا قال» وفي کلام 
البخاري على الأحاديث في عدة من كتبه «كجزء القراءة٠‏ وغيره ما يدفع هذا)»› 

والحجة التي يستند إليها أصحاب هذا القول هي أن البخاري تكلم على 
أحاديث في تاريخه الكبير؛» و «جزء القراءة خلف الإمام»» وغيرهما من 
مصنفاته» وعللها بعدم ثبوت السماع أو اللقاء. 

والذي أراه أن القول الثاني هو الصواب لما يلي : 

١‏ لم يأتِ أصحاب القول الأول بأي دليل أو شاهد يدل على رأيهم» مما 
جعل قولهم يفتقر إلى الأساس الذي يحتاج إليه في مثل هذا الموطن . 

۲ إن الحجة التي استند إليها أصحاب القول الثاني وجيهة جدأء وهي : 
كيف لا يكون ثبوت اللقاء شرطاً في أصل الصحة عند البخاريء وقد علل أحاديث 
كثيرة بسبب عدم ثبوت اللقاء في مصنفاته ك «التاريخ الكبير» و القراءة خلف 
الإمام»؟! 

وفي نصوص عديدة وجدنا البخاري يحكم على أسانيد بعدم الصحة بسبب 
عدم ثبوت السماع بين بعض رواة السندء فيقرن عدم الصحة بعدم ثبوت السماع» 
مما يدل على أن البخاري يشترط ثبوت اللقاء أو السماع في أصل الصحة وإلا لما 


() النکت على كتاب ابن الصلاح (۲/ .)٥۹٥‏ 
(۳) فتح المغيث للسخاوي .)٠١١/١(‏ 
(۳) التنكيل للمعلمي (۸۳/۱). 


۴۹ 


ضعف تلك الأحاديث بسبب عدم السماع ومن هذه التصوص : 

قول البخاري: (لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح لأنه لا 
يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت)“. 

وقوله: (ولا تقوم الحجة بسالم بن رزین› ولا برزین لأنه لا يُّدری سماعه ‏ 
من سالم» ولا من ابن عمز) . ۰ 

وقد قال في حديث طويل أخرجه: (فيه نظر لأنه لم يُذكر سماع بعضهم من 
بعض) . 8 ۰ 

وقد قال آیضا: (وروی عمر بن محمد عن موسی بن سعد عن زید بن ثابت 
قال : «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له»» ولا يُعرف بهذا الإسناد سماع بعضهم من 
بعض ولا يصح مثله)0. 

وقال في سند يرويه عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن ٠‏ 
الفضل بن عباس رضي الله عنهما: (لا يعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض). 

وقال في ترجمة عبد الله بن نافع : (لم يصح حديثه) . 5 

والنصوص السابقة يظهر فيها بجلاء أن الإمام البخأري يُضعف جملة من 
الأحاديث معللاً عدم تصحبحه لها لكون السماع بين بعض رواتها لم يثبت» ولهذا 
ذهبت إلى ترجيح القول الثاني لقوة حجته وظهور دليله. 8 


(۲) العلل الكبير للترمذي .)۱۷۳/١(‏ 

التاريخ الكبير /۱۳). ¡ 

)۳( التاريخ الکہیر /٥(‏ ۱۸):: [ 

() جزء القراءة خلف الإمام (ص »)٠١‏ وقد وقع في المطبوع تصحيف فذكر اسم عمر بن 
محمد هکذا [عمرو بن موسى بن سعد] والتصحيح من السنن الكبرى للبيهقي (۲/ )۱١۳‏ 
وقد نقل نص البخاري السابق. 

(0( التاريخ الکبیر (۳/ :.)۸۶٤‏ . 

)١(‏ التاریخ الکبیر )۲٠۳/١(‏ ,ولیس لعبد الله بن نافع إلا هذا الحديث فقط كما إيظهر من 
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تحت يدي من الأحاديث التي ا البخاري خارج صحيحه لأتحق مما قاله 
الإمام ابن كثير ومن تبعه» فجمعت كل الأحاديث التي قال فيها البخاري أنها 
صحيحة أو حسنة أو قواها بلفظ آخرء فوجدتٌ ES‏ 

انات والبعض الآخر يُعرف سماع رواة السند بالرجوع إلى التاريخ الكبير أو 
الصغير» والبعض الآخر منها يُعرف سماع رواة السند من طرق آخرى . 

ولكن استوقفتني أحاديث قواها البخاري» وفي الوقت نفسه قد تكلم في 
ق ا ا 

وفيما يلي مناقشة لهذه الأحاديث في المبحث التالي . 

OOO 


المبحث الثاني 

هل قوّى البخاري أحاديث لم يثبت فيها لقاء أو سماع؟ 

قبل البدء في مناقشة الأحاديث الآنية أرى آنه من المناسب جداً أن أنه على 
خاصية مهمة في منهج البخاري في علم الحديث بشكل عام . 

وهي أن هذا الإمام يعتمد على «القرائن» كثيرا» ولا يتعامل مع القضايا 
والأمور المتعلقة بعلم الحديث بسطحية وجمود على الكلمات والشعارات . 

وتجد في تحقيقات الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» و «فتح الباري» ما 
يدل على ذلك وسأقتطف فيما يلي بعضا من هذا: 

قال الحافظ ابن حجر وهو یرد على الدارقطني في انتقاده على البخاري 
حدیثا بدعوی أن نافعاً لم يدرك عمر: (في سياق الخبر ما يدل على آن نافعاً حمله 
عن عبد الله بن عمر» فقد قدمنا مراراً أن البخاري يعتمد مثل ذلك إذا ترجح 
بالقرائن أن الراوي أخذه عن الشيخ المذكور في السياق). 
عن أبيه أم عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص؟ : (والظاهر أن البخاري 


(۱) هدي الساري (ص ۳۸۷). 


٤١ 


أخرجه على الاحتمال لقرينة معرفة عامر بن سعد بحديث أبيه» E‏ 
منه ومن عید جمیعا). 8 

كما أن البخاري ينتقي من أحاديث المتكلم فيهم» ولا يدعها مطلقاء فقذ 
انتقى من أحاديث إسماعيل بن أبي أويس» وأخرج في صخيحه عن إسماعيل ما 
اعتقد فيه آنه من صحیح حدیثه . 

وأسلوب «الانتقاء» ركيزة. هامة في منهج البخاري» لذا قال ابن حجر في 
أحاديث سعيد بن أبي عروبة التي أخرجها البخاريء والتي حدّث بها سيد ين أب 
عروبة بعد اختلاطه : 

(فاذا آخرج من حډیث هؤلاء آنتقی منه ما توافقوا علی). : 

وقال عن ذكر البخاري لأحادیث عبدالله بن صالح كاتب الليث فيي صحيحه : 
(إن الذي یورده من حادیثه صحیح عنده قد انتقاه من حدیش) . 

وقد قال البخاري: (كل رجل لا اعرف صحیح حدیثه من سقیمه لا أروي 
عنه» ولا تب حدیه)( . : 

فالانتقاء والقرائن من أهم ما یعتمده البخاري في منهجه . 

إذا تقرر هذاء فسأشرع الآن في مناقشة الأحاديث التي قواها البخاري» وفيها 
نظر من حدیث ثبوت السماع بین بعض رواتها: 
الحديث الأول : rek‏ 

قال البخاري في ترجمة سليمان بن بريدة: (ولم يذكر سليمان سماعاً من 
ا : 


() هدي الساري (ص .)٣۸٦‏ 

(۲) هدي الساري (ص .)٤٤١‏ 

.)٤۱۰ هدي الساري (ص‎  )٣( 

)6( هدي الساري (ص .)٤٤٥‏ 

E E ES »)4۷۸ /۲( العلل الكبير للترمذي‎ )٥( 
. كما يظهر من نصوص آخرى‎ 

:.)٤/6( التاريخ الكبير‎ )١ 


٤۲ 


ومع ذلك فإن البخاري قال: (وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن 
ابن بريدة عن أبيه في المواقيت هو حديث حسن) . 

فالبخاري ينص على ان سليمان بن بريدة لم يُذکر في شيء من آحاديثه عن 
أبيه أنه قال سمعت أبي أو حدثني أبي أو قال لي» ونحو ذلك من عبارات الاتصال 
وثبوت اللقاء» ولكنه حكم على حدیث يرویه سليمان بن بريدة عن أبيه بأنه 
حسن"» فلماذا صنع ذلك؟ 

يظهر من الحديث السابق أن البخاري يناقض نفسه» وقد يقول البعض: إن 
هذا ما يؤيد رأي ابن كثير ومن تبعه بأن البخاري يشترط ثبوت اللقاء في أعلى 
الصحة وليس في أصل الصحة» ولكن أقول: ظهر لي أن البخاري قى حديث 
سليمان عن أبيه» مع کلامه الدال على آن سليمان بن بريدة لم يذكر سماعاً من أبيه 
لقرائن من أهمها: 

: إن السماع بين سليمان ووالده أقوى بكثير من عدم السماع لما يلي‎ - ١ 

أ _ أن بُريدة بن الحصيب _ رضي الله عنه - هو والد سليمان. 

ب أن سليمان أدرك من حياة أبيه أكثر من أربعين سنة» فقد ولد سنة ٠١‏ 
للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومات سنة ٠٠١‏ ه وله من 
الحم نعو نة : 

وأما بريدة بن الحصيب رضي الله عنه والد سليمان فقد مات سنة ٦۳‏ ها » 
فيكون سليمان أدرك من حياة والده ثماني وأربعين سنة. 


7 هو سليمان بن بريدة ولیس هو عبد الله يظهر هذا من صحيح مسلم (ETA/1)‏ وسنن 
النسائي )۲٥۸/۱(‏ وصحیح ابن خزيمة .)۱٦1/١(‏ 

(۲) العلل الکبیر للترمذي (۲۰۲/۱_ .)۲١۳‏ 

(۳) رأيت البخاري حكم على عدد من الأحاديث التي أخرجها في صحيحه بنفس السند بأنها 
حسنة» انظر مثال ذلك: العلل الكبير »)۲0۷/١(‏ وقارنه بصحيح البخاري 
.([A1415۳1/۸)‏ 

.)٠٠١ وتقريب التهذيب (ص‎ »)۱۷٤ /٤( تهذيب التهذيب‎ )٤( 
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فالظن الغالب أن يكون سليمان قد سمع من أبيه لا سيما وقد أدرك من حياته 
عمراً طويلاًء ويبعد جداً أن يكون الابن يمكث في الحياة أكثر من أربعين سنة ولا 
يرى أباء ويجتمع به هذا بعيد الحدوث جدأء ولو وقع ذلك أو حدث لبين علماء 
الحديث ورواته هذا الأمر ولاشتهر لا سيما وأن أحاديث سليمان عن أبيه ليسٹ 
O SE‏ 

۲ إن الحديث :له شواهد عديدة تدل على أز نه صحیح› > ون سليمان بن 
بريدة لم ينفرد بهذا الحديث . 

وحدیث سلیمان عن أيه هو أن رجلا أن اللبي ية فسأله عن مواقيت الصلاة 
فقال: «اشهد معنا الصلاة» فأمر بلالا فأذن بغلس. . الحديث. 

ويشهد له حدیث ابي موسی »۰ وحديث جابر“» وحديث أبي هريرة . 

فالومام البخاري إنما قوّى حديث سليمان بن بريدة هذا لما يعضده من 
شواهد صحيحة وقرائن قؤية تدل على أن احتمال السماع أقوى من عدمه. 
الحديث الثاني : 

قال البخاري : (حذيث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن 


إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قدیم» ولا دري سمح منه عبد الله بن 


(1) ذكر عن إبراهيم الحربي قوله: (عبد الله أتم من سليمان ولم يسمعا من أبيهما) كما في 
تهذیب التهذیب »)٠٥۸/٥(‏ ولکن لم یذکر دلیله على ما يقول وأيضاً لم يتابعه على 
هذا القول أحد ممن صنف في المراسيل ولا غيرهم» ويعارض هذا أن الإمام: مسلم 
وغيره ممن صنف في: الصحيح _ ما عدا البخاري ‏ قد أخرجوا أحاديث لسليمان عن 
بيه . : 

() صحيح مسلم (١/۲۹٤)ء‏ الترمذي (١/٦۲۸)ء‏ النسائي .)۲9۸/١(‏ ابن خزيمة 
(۱/۲). ابن حبان (۳/ ١١)ء‏ المنتقى لابن الجارود (ص .)٠١‏ 

)۳( انظر مسلم (۲۹/۱٤)ء‏ والنسائی (۱/ ۲۱۰). 

0) انظر سنن . الترمذي (YAY‏ وسنن النسائي »)۲١۱/۱(‏ وصحيح! اين خزيمة 
(۷/ ۸۲)ء وصحيح ابن حبان (۳/١١)ء‏ والحاكم في المستدرك .)۱۹١/۱(‏ 

e انظر سنن النسائي 44/۷(« وصحیح ابن حبان (۳/٤۲)ء والحاكم في‎ )٥( 
.(14/( 
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محمد بن عقيل أم لا؟» وان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح) . 

فالبخاري e‏ الحديث»› مع تشککه في سماع عبد الله بن محمد بن 
عقيل من إبراهيم بن محمد بن طلحة» ويظهر لي أن بعض القرائن هي التي حملت 
البخاري على تحسين هذا الحديث» وأهمها ما يلي : 

١‏ _ إن احتمال السماع أقوى من عدم السماع» وذلك يظهر بمعرفة وفاة 
إبراهیم بن محمد بن طلحة فقد مات كما قال علي بن المديني وغيره سنة 
۰ھ وقد ثبت آن ابن عقيل سمع ممن هو أقدم وأكبر سنا من إبراهيم بن 
محمد» فق قال البخاري في ترجمة ابن عقيل: (سمع ابن عمر» وجابر 
والطفیل بن أُبى)“ فإذا عرفتا أن ابن عمر مات سنة ۷۳ ه» وفرضنا أن ابن عقيل 
سمع منه وعمره ثمان سنوات ‏ مع بعد هذا الاحتمال فتكون ولادة ابن عقيل 
٥‏ ه» ويكون أدرك من حياة محمد بن إبراهيم بن طلحة ما يقارب الخمس 
والأربعين سنة وهو معه في نفس البلد. 

وأظن أن البخاري أعطى اعتباراً عندما حَسّن هذا الحديث لكون السند مدنياً 
فإن لحديث أهل المدينة وضعية تختلف عن أحاديث البلدان الأخرى» فقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : (وقد اتفتق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث 
أحاديث أهل المدينة)“» ولم يكن التدليس في المدينة معروفاً. قال الحاكم: 


(۱) العلل الكبير للترمذي ۱۸۷/١(‏ - ۸1۸)ء في السند عبد الله بن محمد بن عقيل قال عنه 
البخاري: مقارب الحديث» وهو مختلف فيهء التهذيب .)٠١/١(‏ 

(۳) قد يفهم من نص البخاري السابق الاستثناء أي كأنه قال: هذا حديث حسن لولا هذه 
العلة» 'ولكن رآيت الترمذي في سننه (۲۲۹/۱) جزم بتحسين البخاري للحديث وحذف 
کلامه حول سماع ابن عقيل من ابن طلحة» ونقل تحسين البخاري بالجزم كل من 
البيهقي في معرفة السنن والاثار (۹/۲١۱)ء‏ وابن عبد الهادي في المحرر (١/۸٤1)ء‏ 
وابن حجر في بلوغ المرام حديث رقم .]٠١١[‏ 

(۳) تهذيب التهذيب .)٠١٤/١(‏ 

() التاريخ الکبير .)۱۸۳/١(‏ 

.)۴۳ صحة أصول مذهب أهل المدينة (ص‎ )٥( 
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(أهل الحجاز والحرمين» ومصر والعوالي ليس التدليس مذهبهم). 

۲ تصحیح الإمام أحمد بن حنبل لهذا الحديث» ولا بخفی ما امام 
أحمد من مكانة في علم الحديث» يُعطي إشارة إلى أن الحديث يُحتج به. 

۳ وجود شواهد لأآكثر فقرات هذا الحديث الذي. يرويه عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلخة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة 
بنت جحش قالت: (كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت النبى ب أستفتيه 
وأخبره فوجدته في بیت 'أختي زینب بنت جحش. . . فقال النبي ڳا : 
ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام» في علم الله ثم اغتسلي . . 
الحديث) . 


ويشهد لهذا الحديث حديث عائشة في شأن فاطمة بنت أبي ج 
وحدیث عائشة فى شأن 0 وحديث عائشة عن امرأة ا ت 
رسول اله کا . 

فالبخاري إنما حَسّن هذا الحديث مع اطلاعه على أن ابن عقيل لم يره ما 
يثبت سماعه أو لقاءه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لأن احتمال السماع أقوى من 
عدمه» ولأن شيخ البخاري الإمامٌ أحمد قد صحح الحديث» ولأن للحديث شواهد 
صحيحة . 
الحديث الثالث : 

سأل الترمذي الإمام البخاري عن حديث يرويه عطاء بن يسار عن أبي واقد 


(1) معرفة علوم الحديث (ض .)١١١‏ : 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۲۸1/۲۲۱/۱]) واللفظ لهء وأبو داود (۷1/1)ء وأحمد /١(‏ ۸۱> 
۹ والحاکم (۱۷۳/۱)» .والبيهقي في السنن الکبزی (۳۳۸/۱). 

() الېبخاري «(IYA1/۳41/۷۸‏ کتاب الوضنوتن باب غسل الدم» ومسلم (۲۹۲/۱). 

(4) البخاري (۳۲۷1/۰۰۸/۱])؛ كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضةء ومشلم 
(TIT‏ 

(0) انظر سنن أبو داود (۷۹/۱). 


٦ 


الليشي عن رسول الله إا أنه قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) . 
فقال: «أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال: نعم . قلت له: عطاء بن يسار 
أدرك أبا واقد؟ ينبغي أن يكون أدركه. عطاء بن يسار قديم)" . 

فالبخاري هنا أقَرَّ بن الحديث محفوظ»› ولم يتطرق إلى ثبوت سماع عطاء 
من أبي واقد الليثي لأن عطاءاً قديم . 

فلماذا اكتفى بمجرد الإدراك لتقوية هذا الحديث؟ 

وقبل الإجابة لا يفوتني أن أذكر أنني لم أقف على ما يشت سماع عطاء من 
بی واقد» ولا ما ینفیه . فبقی الأمر على الاحتمالء والمؤكد أن عطاء بن یسار 
أدرك أبا واقد اللي . 

ولاإجابة على السنؤال السابق . أقول ظهر لي أن الإمام البخاري قى حديث 
أبي واقد مع أن اللقاء بين عطاء وأبي واقد لم يثبت لأمرين هما: 

١‏ أن اللقاء أقوى اححتمالاً من عدمه» فأبو واقد الليثي توفي سنة 
CATA‏ وعطاء بن يسار ولد سنة 1۹ 0 فیکون أدرك من حياة آبی واقد ما 
يقارب الخمسين سنة» وهما من نفس البلد فكلاهما مدني» فيبعد أن لا يلتقيا 
خلال هذه المدة الطويلة من الزمن وهما في نفس البلدء مع توفر دواعی الالتقاء 
وانتفاء موانعه. فاحتمال اللقاء بينهما قوي جداً. 

۲ - ورد للحديث شاهد من رواية أبي سعيد الخدري“ مرفوعاء مما يقوي 
الظن بأن الحديث محفوظ وينفي التفرد عن حديث أبي واقد الليثي . 


)0 آحرجه الترمذي /٤(‏ ٤۸۰1/۷٤۱])ء‏ وآبو داود (۳/ .)]۲۸٥۸1/۱۱۱‏ 

(۲) العلل الكبير للترمذي (1۳۳/۲). 

(۳) انظر المعجم الکبیر للطبراني (۳/ »)۲٤۳ ۲٤۲‏ تهذيب التهذيب (۱۲/ ,)۲۷١‏ 

.)۲۱۸/۷( انظر تهذیب التهذیب‎ )٤( 

() انظر مستدرك الحاکم )۲۳۹/٤(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وصححه 
الألباني في غاية المرام (ص »)٤۳‏ وفيما قالاه نظر. 
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الحديث الرابع 


o‏ (عيإ اله بن بريدة بن حصيب الأسلمي قاضي مر عن أيه 
سمع سمرة وعمران بن الحصين) . a‏ 

ذکرتٌ فیما سبق أن قول. البخاري «اعن» بدل سمح فیما برویه ا 
الترجمة عن شيوخه تدل. على أن البخاري لم يثبت عنده سماع صاحب الترجمة 
ممن روی عنه وإلا لقال:. «سمع» بدل «عن» . : 

وهنا أشار الإمام البخاري أن عبد الله بن بُريدة زوى عن أبيه بالعنعنة مما يدل 
على أن البخاري لم يقف على ما يُثبت سماع عبد الله من أبيه» ورغم هذا فقد 
SS sc E 8‏ 
أو اللقاء بينهما وهما: 

| عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : بعث النبي إل علا إلى خالد ليقيض 
الخمس. . , 

. «غزا رسول الله ية ست عشرة غزوة»‎ E lS ae 

فعلى أي شيء اعتماد البخاري في تصحيحه لهذين الحديثين؟ 

يبدو أن البخاري آخرج هذين الحديثين لعبد الله بن بريدة عن أبيه مع عدم 
ثبوت سماع من أبيه لأمرين : 

١‏ أن احتمال سماع عبد الله من آبيه أقوى بكثير من احتمال عدم السماع. 
فقد أدرك عبد الله بن بريدة من حياة والده ما يقارب الثماني والأربعين سنة» فقد 
ولد عبد الله سنة ٠١‏ ها“ وتوفي بريدة سنة ٦۳‏ ه ثم إن بريدة هو والد 


() التاريخ الكبير ,)١٠/١(‏ 

(۳) انظر الباب الثاني» الفصل الأول» المبحث الثانيء القسم الثاني» فقرة رقم .[o1‏ 

(۳) صحيح البخاري )/1/016 ۰)) کتاب المغازي»ء باب بعث علي٬ٻڻ‏ ابي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع. : 

() صحيح البخاري (۷/ ٠٦۷۳1/۷٤٤])ء‏ كتاب المغازي» باب كم غرا النبي کل؟ . 

.)۳۹۷ انظر تھذیب التھذیب (۹/ ۱۵۷ ۸٥۱)ء تقریب التهذیب (ص‎ )٥( 

.)٠١١ انظر تهذیب التهذیب (۳۳/۱٤)ء تقريب التهذيب (ص‎ )١ 
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عبد الله فمدة الإدراك طويلة» وموانع الالتقاء والاجتماع بین عبد الله وأبیه 
معدومة»› فکونه سمع من أبیه أرجح من عدم سماعه من . 

٣‏ _ أن البخاري لم يعتمد على الحديث الأول أو الثاني في بابهماء 
فالحديث الأول أورده البخاري في باب «بعث علي وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل 
حجة الودا » وقد حرج في هذا الباب خمسة أحاديث کان منها حديث عبد الله بن 
بريدة عن أبيه» فلم يكن هو عمدته في الباب . 

والحديث الثاني أورده في باب «كم غزا النبي ية؟» وقد خرًّج في هذا الباب 
ثلاثة أحاديث کان منها حديث عبد الله بن بريدة عنه آبيه» فلم يکن هو عمدته في 
الباب كذلك. 

ثم إن هذين الحديثين مما يجوز فيهما التضاهل لإخراج البخاري لهما في 
کتاب المغازې فلا ينبني عليهما كبير آثر في أحكام الشرع. 
الحديث الخامس : 

قال علي بن المديني في قيس بن ابي حازم : (وروی عن بلال ولم یلقه)" . 

وقد أخرج البخاري في صحيحه عن قيس أن بلالاً قال لأبي بكر : ا 
إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» وإن كنت إنما اث شتريتني لله فدعني وعمل اه 


() ينغي آن آنبه هنا أن الإمام أحمد سثل: سمع عبد الله من أبيه شيثا؟ قال: «ما أدري. 
عامة ما يروى عن بريدة عنه» وضعف حديثه»» وقد قال إبراهيم الحريي عن عبد الله 
وسليمان أنهما «لم يسمعا من أبيهما؟ انظر تهذيب التهذيب (١/۸١٠)ء‏ وقد وقفت على 
تصریح عبد الله بالسماع من آبیه في مسند آحمد )۳٠١ ۳٠٤ »۳٤۷ /٥(‏ ولكن جميعها 
من طريق الحسين بن واقد عنه والحسين بن واقد مع كونه صدوتاً إلا أن الإمام أحمد 
قال : «ما آنکر حدیث حسین بن واقد وأبي المنيب عن اين بريدة» انظر العلل 
لعبد الله بن آحمد »۱۱٥/۱(‏ ۲۳۹) وقال: «في احاديثه زيادة ما آدري آي شيء هي 
ونفض یده» تهذیب التهذیب (۲/ ٤۳۷)ء‏ لذا لم أطمثن لإثبات سماع عبد الله من أبيه من 
طريتق الحسين بن واقد» وأظن أن هذا رأي البخاري بدليل أنه قال: «عن أبيه» ولم 
يقل: «سمع آباه. 

(۲) العلل لابن المديني (ص .)٠١‏ 

™( صحیح البخاري )¥/ «([Tv001/110‏ کتاب فضائل الصحابةء باب مناقبا .., .= 


E 


وقد بحشت في مضنفات البخاري فلم أقف له على رأي حول سماع قيس من 
بلال» ولم جد ما يثبت لقاء قيس بن أي حازم لبلال رضي الله عنهء فلماذا صحح 
GEE EE‏ 

پحتمل أن البخاري أخرج الحديث السابق اعتماداً على ثبوت سماع قيس من 
أبي بكر وله نظائر في صحيحه”" على ذلك» ولكن العبارة برمتها لبلال ولیس 
لأبي بكر رضي الله عنه فيها كلمة واحدة. 

وأكبر ظني أن الإمام البخاري اعتمد في إخراج الحديث السابق على ما يلي : 

۱ ان احتمال سماع قيس بن أبي حازم من بلال آقوی بکثیر من عدمه» 
فإن قيسا 'أدرك الجاهلية وجاء إلى النبي بيا ليبايعه فوجده قد توفي . وقد ثبت 
سماعه من أبي بكر وعمر وهای کار الا 4 فدخحل المدينة في أول 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه والصحابة بها متوافرون. 

ای ا ا ر ا ی 
فاحتمال لقاء قيس لبلال 'أرجح وأقوى من احتمال عدم لقائهماء ولعل هذا الذي 
جعل العلائي يرد على ابن المديني بقوله: : (في هذا القول نظر فإن قيساً لم يكن 
ملسا وقد ورد المدية عقب وف الي ل لصحا ها مجتممرن نارو ع 
أحد سماعه منه)" . 

الحديث في باب المناقب» وقد جوز عدد من أهل الحديث وعلمائه 

ت في هذا الباب فلا ضير على البخاري أنه أورد في المناقب حدياً مثل 
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بلال بن رباح مولی آبي بكر رضي الله عنهما. 
() التاريخ الكبير )٠٤٠١/۷(‏ وفيه إثبات سماع قيس من أبي بكر. 
(۲) هدي الساري (ص ۳۸۱ ۳۸۷ ۳۹٤ ٤۳۹۲‏ ۳۹۸). 
(۳) انظر تاریخ بغداد .)٤٥۲/۱۲(‏ 
() انظر العلل لابن المديني (ص ۹4٤)ء‏ التاريخ الكبير للبخاري .)٠٤١/۷(‏ 
)٠(‏ انظر العلل لابن المديني (ص .)٠١ _ ٤۹‏ 
)١‏ انظر تهذيب التهذيب .)٥٠۳/١(‏ 
(۷) جامع التحصيل ( ص .)۴٥۷‏ 


حديث قيس بن آبي حازم فيكون تساهل البخاري كتشدد البعض من المحدثين»› 
وهذا متتهى الإتقان . 

۳ - إن الحديث موقوف على بلال وليس مرفوعاً من كلام المصطفى إلا 
ولا ريب أن مقام الأحاديث المرفوعة ومنزلتها من الدين توجب إيلاء‌ها قدراً من 
العناية والاحتياط يفوق ما عداهاء فلكل قدره كما قال تعالى: قد جعل الله لكل 
شيء قدراًه. 
الحديث السادس : 

ومن الأحاديث التي صححها البخاري» وفي ثبوت اللقاء بين بعض رواتها 
نظر. حديث آبي عبد الرحمن السلمي عن عئثمان بن عفان رضي الله عنه عن 
النبي مَي: «خيركم من تعلم القران وعلمه»“ وفیه قال سعد بن عبيدة - راوي 
الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي : (وأقرأً أبو عبد الرحمن في إمرة عشمان 
حتی کان الحجاج)" . 

ولم أجد بعد التفتيش الشديد تصريح لأبي عبد الرحمن من طريق صحيح 
بأنه سمع أو التقى عثمان بن عفان رضي الله عنهء إلا ما جاء في «الكامل»" لابن 
عدي من تصريح أبي عبد الرحمن بالسماع من عثمان» ولكن السند إلى أبي 
عبد الرحمن ضاعتفت جا فة عبد الله ابن أبي مریم قال فيه ابن عدي: (يحدث 
بالبواطيل) وقال أيضاً: (إما يكون مغفلا أو متعمدا). 

بل ثبت عن شعبة بن الحجاج أنه قال: (لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي 
من عثمان)» وأقر الإمام أحمد بن حنبل قوله» وجزم يحيى بن معين أيضاً 


(1) سورة الطلاق»ء آية ۳. 

(۲) صحیح البخاري (۰۲۷1/1۹۲/۸٥])ء‏ کتاب فضائل القرآنء باب خيركم من تعلم 
القران وعلمه. 

(۳) الكامل في الضعفاء .)٠١۹۸/٤(‏ 

)٤(‏ المسند للإمام أحمد )]٤١١[/۳۳١/١(‏ بتحقيق أحمد شاكر»ء والمراسيل لابن آبي حاتم 
(ص .)۹٤‏ 

(۵) المراسیل لابن آبي حاتم (ص .)۹٩‏ 
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E‏ من عثمان"» وسل أ بو حاتم الرازي عن سماع أي 
عبد الرحمن من عثمان فقال: (روی عنه» ولا یذکر ماع . 

وكلام هؤلاء الأئمة الأعلام يؤكد ما قاله الحافظ ابن حجر في سبب تصحيح 
الإمام البخاري لهذا الحديث 'فقد قال: (ظهر لي أن البخاري اعتمدا في وصله) 
وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان. على ما وقع في رواية شعبة عن سغد بن 
عبيدة من الزيادة وهي : أن أبانعبد الرحمن أقراً من زمن عثمان إلى زمن الخجاجء 
وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور» فدل على أنه سمعه في ذلك 
الزمان» وإذا سمعه في ذلك الزمانء ولم يوصف بالتدليس» اقتضى ذلك سماعه 
ا وهو عثمان رضي الله عنه» ا بين القراء أنه 
قرأ على عثمان" وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أب ا 
هذا أولى من قول من قال : إنه لم يسمع منه) . 

ويدل كلام الحافظ ابن حجر هنا على أنه يرجح أن البخاري اعثمد في 
تصحيح هذا الحديث على قوة القرائن الدالة على احتمال لقاء بي عبد الرحمن 
: لعثمان رضي الله عنه لا على ثبوت ذلك بنص صريح يدل على السماع أو اللقاء. ۰ 

وهناك نص كنت أدخلنه هنا في هذا الفصل ثم اتضح لي علم صلاحيته 
لثبوت السماع فيه ولكني آثرث ذكره مع التنبيه عليه حتى لا يستدرك علي. ٠‏ ' 

فقد قال البخاري + (لا أعرف لأبي إسحاق سماعاً من سعيد بن جبيں) . 


E‏ ا 


)0( فتح الباري )14۳/۸(. 

() . المراسيل لابن آبي حاتم (ص .)٩٤‏ 

(۳) ورد من طرق لا تسلم من مقالء انظر معرفة القراء الكبار للذهبي -٥۲/١(‏ ۷٥)ء‏ 
والثايث أن أبا عبد الرحمن قرأ القرآن على علي رضي الله عنه. 

.)1۹٤  1۹۳/۸( فتح الباري‎ )٤( 

.)۹٦٥ العلل الكبير للترمذي:(۲/‎ )٥( 
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مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك). 

وأبو إسحاق السبيعي معروف بالتدلیس» حتی ت أن الحافظ e‏ 
الطبقة الثالغة من ال وليس في صحيح البخاري التصريح بسماع أبي 
إسحاق»› كما أن الحديث ليس في «الصحيح» من رواية شعبة عن أبي إسحاق . 

ولكن وجدتٌ تصريح أبي إسحاق بسماعه من سعيد بن جبير خارج «صحيح 
البخاري»» عند البخاري في «تاريخه الصغير"» وعند الإمام أحمد في 
«المسند“» والحاكم فى «المستدرك» . 

وهو أيضاً برواية شعبة”“ الذي قال: (كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش»؛ وأبي 
إسحاق» وقتادة) . 

وبهذا يُعلم أن البخاري قال قولاً ثم تبين له أن الصواب في خلافه قأثبت في 
صحیحه ما ا صوابا» وهذه الحالة تشبه ما قاله البخاري عندما قوی حدیثا 
لعثمان بن محمد الأخنس قال: (كنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد 
المقبري) . 

ومما يحسن التنبيه عليه قبل أن أختم هذا الفصل لغفلة بعض الناس عنه أن 
البخاري يُخرج في صحیحه متابعات ل يتوفر فيه ثبوت اللقاءء ولیس ذلك لن 
البخاري يستجيز الاحتجاج بإمكان اللقاء كمسلم» وإنما لأن أمر المتابعات مبني 


(۱) صحيح البخاري (1۲۹۹1/4۱/۱۱])ء كتاب الاستئذانء باب الختان بعد الكبر ونتف 
الإبط. 

(۲) تعريف أهل التقديس (ص .)٠١١‏ 

(۳) التاريخ الصغير .)١١١/١(‏ 

. تحقیق أحمد شاكر‎ )]۳٥٤۳1/۱۸۱/٥( مسند أحمد‎ )٤( 

(ه) المستدرك للحاكم .)٥۳۳/۳(‏ 

)٩(‏ انظر ما تقدم مستد أحمد» والمستدرك» وأيضاً مسند الطيالسي (ص ١٤۳)ء‏ والمعجم 
الکبير للطبراني (۱۰/ ۲۸۹). 

(۷) معرفة السنن والآثار للبيهقي (١/١١٠)ء‏ وتعريف أهل التقديس لابن حجر (ص .)٠١١‏ 

(۸) العلل الكبير للترمذي .)٤۴۷/١(‏ 


of 


على المسامحة فيجوز إيراد ما كان ضعيفاً في المتابعات ما دام هذا الضعف مما 
ينجبر . قال ابن الصلاح : (ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية 
من لا يحتج بحدیثه وجده بل یکون عدوا في الضعفاء» وفي کتابي البخاري 
ومسلم جماعة من الضعماء ذكراهم في المتابعات والشواهد)؟. ١‏ 

وقال الحافظ ابن .حجر: (والبخاري يرى الانقطاع علةء فلا یخرج ما هذا 
سبیله إلا في غیر صل موضوع کتابه کالتعلیقات والتراجہ). 

فلا ينبغي والأمر إكذلك أن يُحتج على البخاري بحديث عل أو ذکره 
متابعة بأنه خالف مذهبه في اشتر تراط اللقاء للإيراده لهذا الحديث ق 
أصل كتابه الصحيح» وإنما يحتج عليه بالأحاديث الأصول التي أخرجها مسندة في 

والذي حملني على هذا التنبيه أني رأيت الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ذكر 
حدیاً أخرجه البخاري : بقوله: (حدلنا عبدان قال ا عبد الله .قال أنحبرنا 
الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو“ عن أبيه قال: رأيت 
النبي بيا يمسح على عمامته. وخفيه . 

وتابعه ومعمر عن حى عن آبي سلمة عن عمرو قال: رأيت النبي ا“ . 

ثم نقل كلاما لابن حجز في شرح صنيع البخاري السابقء قال ابن حجر : 
(وقال الأصيلي : متابعة. معمر مرسلة» لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. قلت : 
سماع أبي سلمة من عمرؤ ممكن» » فإنه مات بالمدينة سن ستين › اوا ي 
ولم یوصف بالتدلیس» وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو) . 


(۱) علوم الحديث (ص .)۷١‏ 

() هدي الساري (ص ۱۲). 

(۳) المعلق هو: الذي خف من مبتدا إسناده واحد أو أكثر. انظر علوم الحديث لابن 
الصلاح (ص .)۲١‏ 

() هو جعفر بن عمرو بن آمية الضمري . 

)٥(‏ صحیح البخاري ERD‏ کتاب الوضوء» باب السح على الخفين. 

= فتح الباري (۳۹۹/۱)ء وقد ذكر ابن حجر أن معمراً تابع الأوزاعي في إلمتن‎ )١ 
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الثقة غير المدلس عمن لم يث يشت لقاؤه له»› وإنما يمكن لقاؤه له» فهذا مذهب 


ثم عقب E‏ بقوله: (فهذا إسناد فيه عنعنة 


مسلم» ES e NN Ej‏ وفي ذکره هذه المتابعة) . 


وهذا الاستنباط غريب جداً لا سيما وأن الأستاذ أبو غدة ذكره بعد قول 


الحافظ ابن حجر: (وإنما يتم لمسلم النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري 
حدیثاً معنعناً لم يثبت يثبت لقي راویه لشیخه فیه) مشعراً بصنیعه أنه قد رأی في 


متخ ااي واف 


والحقيقة أن ما قاله الأستاذ أبو غدة محل نظر لما يلي : 


١‏ - لم بسند البخاري حديث معمر السابق وإنما ذكره تعليقاً ونوه إلى أنه 


ذكره متابعة فهو لم يُدخله في صلب الصحيح حتى يقال أن البخاري احتج به» ولو 
فعل ذلك لاستقام للأستاذ قوله» ولكن البخاري ذكر حديث معمر متابعة» وباب 
المتابعات كما ذكرت فيه تقدم يجوز فيه إيراد ما ليس بصحيح من الأسانيد . فول 
يصح أن نحكم على مذهب البخاري في الحديث المعنعن بما يُخرجه في 
المتابعات؟!. 


۲ أن المحفوظ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة هو ذكر جعفر بن 


عمرو بن أمية بين آبي سلمة وعمرو بن أمية» هكذا روى أربعة من الثقات هذا 
الحديث عن يحيى وهم شیبان" والأوزاعي“ وحرب بن شداد“ وأبان بن يزيد 


(0 


(4) 


لا في الإسناد. 

الموقظة (ص .)١١٤‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر (0۹۸/۲) وقصد ابن حجر في صلب 
الصحيح آي ما أخرجه البخاري في الأصول لا في الشواهد والمتابعات التي هي مظنة 
الأحاديث المتكلم فيها. 

صحيح البخاري  ۳۹۸/۱(‏ 1/۳۹۹٤٠۲ء‏ ١٠۲])ء‏ كتاب الوضوء» باب المسح على 
الخفين. 

سنن النسائي (۸۱/۱). 
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العطار"؟ والبخاري في صحيحه أخرج الحديث من طريتق شيبان والأوزاعي فدل 
صنيعه أنه احتج بالحديث المتصل الذي فيه ذكر جعفر بن عمروء فهل من العدل 
أن نهمل ما E‏ 1 

۳ ورد في بعض الطرق التصريح بسماع أب رو 
الضمري فقد قال الحافظ ابن حجر : 

(وجزم ابن حزم " بأن أبا سلمة سمع هذا الحديث من جعفر بن عمرو عن 
آبيه» ومن أبيه أيضاًء واستند في ذلك إلى ما اخرجه من طریق مبشر بن إسماعیل 
عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة حدثني عمرو) . 

ليس من الممكن أن يكون الإمام البخاري اطلع على هذا ورجح سماع ي 
سلمة من عمرو بن أمية؟ ٠‏ 

فيكون لقاء أبي سلمة. لعمرو ليس محتملاً وإنما متحققاًء ا 
مقولة إن البخاري سار على مذهب مسلم في هذا الحديث مقولة باظلة» وحجتها 
واهية. 

وفي ختام هذا الفصل يجدر بي أن لفت الأنظار إلى حقيقتين بالغتي' 
الأهمية : 9 
الأولى : الآصل عند الإمام البخاري هو اشتراط اللقاء في السند المعنعن» 
وهذا هو الذي مشى عليه. فيما صححه وقواه من أحادیث سواءَ في. صحيحه أو 
خارجه» ٠‏ ولكن ثبت لنا أن البخاري _ وإن كان ذلك نادرا_ قد قوی بعض 
الأحاديث مما لم يثبت فيها اللقاء إذا اجتمع فيها أمران: 

۱ أن یکون احتمال اللقاء قوياً وظاهراً مع السلامة مما يمنع اللقاءء وقد 
مر معنا في الأحاديث السابقة كيف أن احتمال اللقاء كان قويا جداً بدرجة ظاهرة 
تجعل التوقف في شأن اللقاء أ أمر مستبعد وغیر وجیه . 

۲ س انتفاء التفرد بوجود عدد من الشواهد» أو يكون الحديث متعلقاً بباب 


(۱) مسند أحمد (۱۷۹/5). ` 
(۲) المحلی لاہن حزم (۸1/1- ۸۲). . 
(۳) تغلیق التعلیق  ۱۳١/۲(‏ ۱۴۷). 
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من أبواب يجيز أهل الحديث تخفيف شروط القبول في مثلها كأبواب المغازي 
والمناقب والترغيب والترهيب . 

ومع قلة ما قواه من أحاديث لا يثبت فيها اللقاء نصاً إلا أن هذا يؤكد على 
أنه - رحمه الله - نظر إلى مسألة اشتراط اللقاء في السند المعنعن على أنها وسيلة 
وليست غاية» إذ الغاية هي أن لا يدخل في حديث رسول الله ئي ما ليس منه» وما 
اشتراط اللقاء إلا وسيلة للكشف عن الأسانيد التي فيها شبهة انقطاع خشية أن يكون 
فيها من لا يحتج بحديثه» فإذا غلب على الظن بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة - 
أن اللقاء محتمل احتمالاً قوياً جداً فما الذي يمنع من تقوية السند بعد ذلك؟!ء 
ومن هنا يظهر أنه - رحمه الله - لم يتعامل مع المسألة بجمود وحرفية بل أعطى 
للقرائن حقها من النظر ولم يهملها - فلله دره من إمام قل نظيره -. 

الثانية : يختلف موقف البخاري عن مسلم في نقطة احتمال اللقاءء أن مسلماً 
يكتفي بمجرد الاحتمالء وآما البخاري فيزيد على ذلك _ في الأحاديث التي قواها 
ولم یثبت يثبت فيها اللقاء نصا - بأن يكون الاحتمال قوياً وظاهراً. 

فتكون المسألة على ثلاث مراتب : 


١‏ ما ثبت فيه اللقاء. وكل الأحاديث التي قواها البخاري ‏ إلا القليل 
النادر ‏ اللقاء فيها ثابت . 


٣ :‏ ما لم یثبت يثبت فيه اللقاء ولكن احتمال اللقاء راجح لقوته وظهوره. وقد 
قوی الغازي مض انادف القليلة من هذه المرتبة. 


٣‏ ما لم يثبت فيه اللقاء مع وجود إمكانيته واحتماله فهذا لا يقبله 
البخاري» وآما مسلم فيحتج بالمراتب الثلاث كلها. 
وسيآتي ‏ إن شاء الله _ مزيد بيان لهذه النقطة في الباب الرابغ 
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الفصل الرايع 
ما يُحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء 


لم يلف الإمام البخاري ‏ رحمه الله - أي نص يوضح فيه حججه على 
مذهبه القاضي باشتراط اللقاء في السند المعنعن» ولكن أمكن جمع بعض الحجج 
التي تؤيد مذهب مشترطي اللقاء بشكل عام» وأغلب الظن آن حجج الإمام 
البخاري تتوافق معها. 

آولاً: أن اشتراط اللقاء هو الأحوط والأسلم لمن استعمله من أن تدخل عليه 
الأسانيد المرسلة والمنقطعة» فقد كثر استخدام الرواة للفظة «عن» في الأسانيد غير 
المتصلة فكان من الواجب على الناقد أن يحتاط» كما قال عبد الرحمن بن مهدي : 
(خحصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن» الحكم والحديث). 

وقال الخطيب البغدادي : (وقول المحدث ثنا فلان قال ثنا فلان على منزلة 
من قوله ثنا فلان عن فلان إذ كانت «عن» مستعملة كثيراً في التدليس وما ليس 
بسماع». 

ثانياً : أن الأسانيد غير المتصلة قد تفشت في أوساط الرواة حتى أن شعبة ابن 
الحجاح قال: (لو أتيت محدثاً عنده خمس أحاديث أصبت ثلاثة لم يسمعها)" . 

وقال: (ما رأيت أحداً من أصحاب الحديث إلا وهو يدلس إلا ابن عون 
وعمرو بن مرة) . 

وقال ابن عبد البر ‏ في حديث الرجل عمن لم يلقه : (فإن كان هذا 


(1) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ .)۴١‏ 

(۲) الكفاية (ص .)۳۲١‏ 

(۳) الکامل لاہن عدي (۹۱/۱). 

() سير أعلام النبلاء (/ )۳١۷‏ والتمهيد لابن عبد البر (١/١۳)ء‏ ولعل هذا مقيد بحديث 
أهل الكوفة فقد اشتهر عنهم التدليس . 


10۹ 


بدلا فا اعم من الدلها: ا 
ویحیی بن سعيد القطان)' . 

وقال مسلم : (وإِن هو ادعى فيما زعم دلیلاً یحتج به قیل:له: وما ذاك 
الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديماً وحديغاً يروي أحدهم عن 
الآخر الحديث ولما يعاينهء ولا سمع منه شیثاً قط» فلما رأيتهم استجازوا رواية 
الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع» والمرسل من الروايات في أصل 
قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجتٌ لما وصفت من العلة إلى 
الببحث عن سماع راوي کل خبر عن راویه» فإذا آنا هجمت على سماعه منه لأدنى 
شيءَ ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد. فإذا عزب عني معرفة ذلك 
أوقفتُ الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه)". 

وقال ابن حجر: .(والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك 
العصر للإرسال). : 

اا يقم كيرا أن يكرت المحدت ماما لأر EE‏ لذا 
لا يلزم من وجود المعاصرة وجود السماع ولا حتى ترجح احتمال السماع لأنه يبقى 
احتمال عدم السماع قائمأء مما يجعلنا لا نكتفي بمجرد المعاصرة للحكم على 
الحديث المعنعن بالاتصال بل لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة. 

ومن ذلك آن الذهبي قال في ترجمة أيوب السختياني: (وقد رأى آنس بن 
مالك وما وجدنا له عنه رواية مع کونه معه في البلده وکونه ا 
وعشرين سنة)0. : 

وقال أبو حاتم الرازي: : (جماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك ولم يسمعوا 
منه» منهم ابن عون) . ! 


(۱) التمهيد .)٠١ /١(‏ 
۲) مقدمة صحيح مسلم .)١١/(‏ 

(۳) النكت على كتاب ابن الصلاح .)٥41/۲(‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء .)١١/١(‏ 

() المراسيل لابن آبي حاتم (ص .)۹4٩‏ 


17۰ 


وأسند ابن أبي حاتم : (عن عاصم قال: قلت لأبي العالية: من أكثر من 
رأيت؟ قال : أبو أيوب غير أني لم اخذ منه). 

وقال الذهبي في ترجمة هشام بن عروة: (ولقد كان يمكنه السماع من جابر 
وسهل بن سعد وأنس وسعيد بن المسيب فما تهيًاً له عنهم رواية) . 

وقد أدرك هشام من حياة أنس ما يقارب الثلاثين سنة» وقد كان يعيش في 
المدينة التي هي بلد جابر وسهل وابن المسيب . 

فلا يكون من المُحتمل أن المتعاصرين لا يلتقيان ولا يسمع أحدهما من 
الآخر؟! ولا يمكن دفع احتمال عدم السماع بالمعاصرة» فكان من الضروري 
اشتراط ثبوت اللقاء بين المتعاصرين ولو لمرة حتى يترجح احتمال السماع بدليل 
بين على احتمال عدم السماع . 

قال النووي : (إذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال»ء والباب مبني على 
غا ال اکا وان هاا المن جود فا د این ای ول ت 
فإنه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز الحمل على الاتصال» ويصير 
كالمجهول فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه» أو ضعفه بل للشك في حاله) . 

رابعاً: أن الراوي غير المدلس إذا ثبت لقيه لمن روى عنه يصبح احتمال أن 
یکون لم یسمع بعض ما رواه عن شیخه احتمالاً بعیداً. لأننا لو فرضنا وجود ذلك 
لكان الراوي مدلساء والأصل في الرواة السلامة من التدليس» وأما من اكتفى 
بالمعاصرة فإن احتمال عدم سماع المتعاصرين من بعضهما قائم لا يدفعه ثبوت 
المعاصرة وإمكان اللقاء لكثرة الإرسال بين الرواة ‏ كما تقدم . 

لذا قال ابن الصلاح : (والجواب عما احتج به مسلم: أنّا قبلنا المعنعن 
وحماناه على الاتصال بعد ثبوت التلاقي ممن لم يعرف منه تدليس» لأنه لو لم 
یکن قد سمعه ممن رواه عنه لكن بإطلاقه الرواية عنه مدلساء والظاهر سلامته من 


(۱) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)٥٤‏ 
(۲) سير آعلام النبلاء .)١١ /١(‏ 
(۳) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۲۸/۱). 
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وصمة التدليس» ومثل هذا غير موجود فيما إذا لم يُعلم تلاقيهما). 


وقال ابن حجر: (والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك 
العصر لاإرسال» فلو لم يكن مدلساًء وحدث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك 
على آنه سمع منه» لأنة وإِن کان غير مدلس» فقد يُحتمل آن یکون أرسل عنه 
لشيوع الإرسال. بينهم فاشترط أن یثبت آنه لقیه وسمع منه لیحمل ما یرویه عنه 
بالعنعنة على السماع»ء إلأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلساء والغرض 
السلامة من التدليس)” : 

وزاد السخاوي على کلام شیخه ابن حجر بقوله : (ؤيۆيده قول بي حا 
في ترجمة أبي قلابة الجرمي أنه روى عن جماعة لم يسمع منهم» لكنه عاضرهم 
کابي زید عمرو بن أخطب» وقال في ذلك أنه «لا یعرف له تدلیس»ء ولذا قال 
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شيخنا عقب حكايته في ترجمة آبي قلابة من تهذيبه“ : «إن هذا مما يقوي من 


ذهب إلى اشتراط اللقاء غير مكتف بالمعاصرة») . 


خامساً: أن القول, باشتراط اللقاء هو مذهب كبار أئمة النقد أمثال شعبة بن 


الحجاج ویحیی بن سعید القطان وعلي بن المديني وغیره» بل قيل هذا محل 
إجماع. 


(1) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص .)۱١۹‏ 

(۲) النكت على كتاب ابن ,الصلاح .)٥۹٦/۲(‏ 

(۳) الجرح والتعديل لابن آبي حاتم .)0٥۸/(‏ 

() تهذیب التهذیب .)۲۲٠۱/١(‏ 

.)1١١1/١( فتح المغيث‎ )٥( 

0) يُراجع الباب الأول الفصل الرابع «الجذور التاريخية للمسالةه» فقد نقلت نصوصاً 
مهمة عن شعبة ويحيى بن شعيد تلبت آنهما يذهبان إلى اشتراط السماع في السند 
التي 
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عن رجل فقد كفاك أمره فلا تحتاج أن تقول لذلك الرجل سَمعَ ممن حدث 
عله )7 . 

وکما تری فلیس النص یخص من عرف بالتدلیس ولکنه عام» فدل هذا على 
أن منهج شعبة ويحيى بن سعيد هو البحث عن سماع الرواة. وأنهما لم يجعلا 
الإدراك أو المعاصرة مع إمكانية اللقاء كافيا للاحتجاج بالحديث المعنعن . 

وقد حكى الإجماع على اشتراط اللقاء في الحديث المعنعن ابن عبد البر فقد 
aS‏ أهل الحديث» ونظرت في كتب 

شترط الصحيح في النقل منهم ومن لم ي يشترطه فوجدتهم أجمعوا على قبول 
E TT‏ 

١‏ عدالة المحدثين في أحوالهم. 

۲ - ولقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. 

۳ وآن یکونوا براء من التدلیس) . 

وقال: (وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث» والمشترطين فى 
تصنيفهم الصحيح» قد أجمعوا على ما ذكرت لك» وهو قول مالك وعامة آهل 
العلي). 

وقال ابن رجب بعد أن نقل أقوالاً لبعض الأئمة تؤيد مذهب البخاري: (بل 
اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على 
هذا القول» وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم» ولا عمن 
قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم)ء (ولهذا المعنى تجد في كلام شعبةء 
ويحيى» وأحمد» وعلي» ومَنْ بعدهم» التعليل بعدم السماع» فيقولون: لم يسمع 
فلان من فلانء أو لم يصح له سماع منهء ولا يقول أحد منهم قط : لم يعاصره» 


.)١ /۲( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) التمهيد (١/١١)ء‏ وقد قال ابن الصلاح: (كاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن يدعي 
إجماع أئمة الحديث على ذلك). فرد عليه العراقي: (ولا حاجة إلى قوله كاد فقد 
ادعاه) انظر التقييد والإيضاح (ص ۸۳). 

.)۱۳/١( التمهید‎ )۳( 


اا 


وإذا قال بعضهم: لم 1 فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم 
الإدراك) . 

وقال ابن شيد في نقض هو بالغ القوة والحجسن لما ذكره الإمام ا 
انعقاد الإجماع على مذهبه: (وما ادعيت من أنا أدخلنا فيه الشرط زائدا فلنا آن 
نعكسه عليك› بأن نقول: بل نت نقصت من الإجماع شرطاً . فإنا قد اتفقنا نحن 
وأنت على قبول المعنعلٰ من غير المدلس إذا کان قد ثبت لقاؤه له». فنقصت أنت 
من شروط الإجماع شرطاًء فتتوجه عليك المطالبة بالدليل على إسقاطه». وكأنك 
لما استشعرت توجه المطالبة عدلت على النقض باشتراط السماع في كل حديث. ' 

وتبيّن الآن آنا قائلون بمحل الإجماع» وأا لم نزد شرطاً بل أنت نقصته) : 

فهذا أهم ما يُمكن أن يحتج به لمذهب البخاري في اشتراط اللقاه: .:. ٠.‏ 

eoeo®e 


(۱) شرح علل الترمذي (/۳۷۲» .:)۳۷١‏ 
(۳) السنن الأبين (ص .)۷٦‏ ۰ 


E 


الفصل الخامس 
منهح البخاري في نصوصه 
النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء 


المبحث الأول: وصف لطريقة نقد البخار لسماعات الرواة. 

المبحث الثاني: قرز النصوص النقدية. 

المبحث الثالث: معالم في النصوص النقدية. 
توطئة لهذا الفصل : 

هذا الفصل قوامه وعماده على النصوص النقدية للبخاري المتعلقة باشتراط 
اللقاء في السند المعنعن . 

وقد جمعت نصوص البخاري ‏ رحمه الله - من كتبه النقدية وهي : «التاريخ 
الكبير»ء «التاريخ الصغير»» «الضعفاء الصغير»» «جزء القراءة خلف الإمام)» «جزء 

رفع اليدين»» «خلق أفعال العبادا. 

۰ والنصوص التي جمعتها كل نص له علاقة مباشرة باشتراط البخاري للسماع 
أو اللقاء مثل قوله: «لا يعرف سماع فلان من فلان» أو مثل قوله: «لا أدري أسمع 

أما النصوص التي لها علاقة بالانقطاع» والتدليس»ء وما شابه ذلك فلم 
أدخلها في دراستي هنا لعدم علاقتها المباشرة بموضوع البحث وهو مسألة اشتراط 
السماع أو اللقاء في السند المعنعن. 

وعدد النصوص التي جمعتها مما له صلة بموقف البخاري من هذه المسألة 
من الكتب السابقة» واحد ومائة نص من غير المكرر إذ قد يتكرر النص في التاريخ 
الكبير؛» و «التاريخ الصغير» أحيانا. 

وبعضص هذه النصوص يجيء فيها نقد سماع راویین فأكثر في نص واحد 
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ا ی ی ر ا و وأحياناً ينتقد البخاري سماع 
سند پأکمله دون تحدید لأسماء رواته الموجه لهم النقد وعدد ذلك أحداعشر نصا 


من إجمالي كل التصوص .. 


وبعد جمع e‏ نظرت في أسلوب البخاري في نقده ê‏ 
وألفاظه وتراكيبه. التي استخدمها» ومضمون ذلك في المبحث الأول من هذا 


الفصل . 
ثم قمت بدراسة لنصوص البخاري» ثم فرزت تلك النصوص على آسا 


أسئلة طرحتها في بداية المبحث الثاني» وفي اخر هذا المبحث ذكرٹ ما خرجت به : 


من نتائج هي ثمرة الإجابة غلى تلك الأسئلة. 


ثم ذكرت في المبحث الثالث المعالم الأساسية لمنهج البخاري في نصوصه , 


النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء في السند المعنعن . 


المبحث الأول 
وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة 
أولاً: يذكر نقده أحياناً في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المُنتقد : 


' «أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبي الحسن‎ aS 


الحراني» Sk NS‏ 
(ولا یعرف لعثمان سماع من آنشن): 


ر وآخرج يفا في ترجمة «(جعفر بن ميمون آبي علي البصري بیاع 
الأنماط“ حدیثا من طرزیق مو ؟ عن ابن مسعود» ثم أتبعه بقوله: (ولا : 


() التاريخ الکبیر (۴/۲). . 
(۲) التاريخ الكبير (۳/۲). ٠‏ 
(۳) التاريخ.الكبير :)۲٠٠/۲(‏ 
)٤(‏ .(ولعله يكون الكبالي) كما جاء في السند الذي أخرجه البخاري في تاريخه. 
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يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود) . 

وقي تفس الرجية أيضا أجرج ليف من طريق طلدحة ين عييد اله بن ادرو 
عن ابن لعبد الله بن مسعود» ثم قال بعده: (ولا يعرف لطلحة سماع من ابن 
عبد اش وض کا رین لم یکن اسم عفر بن یمون وجرد 

٣‏ وأخرج في ترجمة «حرملة بن إياس الشيباني»”" “ حديتا من طريق 
عبد الله بن معبد عن أبي قتادة ولا أثر لاسم حرملة في سندهء ثم قال: (ولا يعرف 
سماع عبد الله بن معبد من بي قتادة) . 

٤‏ - وأخرج في ترجمة «سلم بن جعفر""“ من طريق سلم نفسه عن سيف 
السدوسي عن عبد الله بن سلام حديثا ثم أتبعه بقوله: (ولا يُعرف لسيف سماع من 
ابن سلام) . 

وذكر النقد في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المُنتقد إنما يكون أحياناً - كما 
ذكرت آنفاً -» والغالب أ ا ن ا الخاصة بالراوي المنتقدء 
ويظهر لي أن نقد البخاري لسماع بعض الرواة في غير الترجمة المتعلقة بالراوي 
المنتقد راجع لأحد سببين هما: 

١‏ أن يكون صاحب الترجمة أحد روإة السند الذي فيه الراوي المُنتقدء 
ووقع هذا في المثال الأول والرابع 

۲ - أن يكون الراوي المنتقد يروي حديثاً يشهد لحديث آخر رواه صاحب 
الترجمة» ووقع هذا في المثال الثاني والثالث. 
ثانياً: يذكر نقده غالباً بعد ذكر سند الحديث : 

في الخالب أن البخاري يتكلم على سماعات بعض الرواة بعد إخراجه لسند 


() التاريخ الكبير .)۲٠٠/۲(‏ 
(۲) التاريخ الکبیر .)۲٠١٠/۲(‏ 
(۳) التاريخ الكبير .)٦۷/۳(‏ 
(4) التاريخ الكبير (1۸/۳). 
() التاريخ الكبير »)٠١۸/6(‏ ولمزيد من الأمغلة بُنظر (۱۲/۱٤)ء‏ (۱۹۷/۳). 
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حديث ومتنهء أو لسند حديث فقط. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا فمن ذلك : 
۰ ت ا ارافان ا زات انار بن ا 
الطنافسي عن شعيب بن كيسان عن أنس بن مالك قال ا : من استغفر. 
للمؤمنین رد الله عليه من آدم فما دونه»» ولا یعرف له سماع من نس٠‏ ولا يتابع 
PEE‏ 


۲ قوله: (عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت. 
النبي ية يقول: «لم يكن نبي بعد نوح إلا أنذر الدجال قومها» قاله موسى عن 
حماد بن سلمة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة» لا يعرف له 

-/( ! 
سماع من آبي عبيدة) . 

۳ وقوله: (وروی غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي 

قتادة عن النبي ما ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة)““. : 


و اا اوی فن افا ر ار ر ای 
حديثاً أو سنداً للراوي الذي وجه له النقدء ومن الأمثلة” على ذلك : 


١‏ _ قال البخاري: (البراء بن ناجية الكاهلي قال لي ابن أبي: شيبة .عن 
قبيصة : هو المحاربي» وقال ابن عيينة : الكاهلي» عن ابن مسعود ولم يكر سماعاً 
من ابن مسعود) . 


وقال: (الحسن بن سهیل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ت 


)0( تبلغ نسنبة هذا القسم أكإر من 1۷٩‏ من مجموع نصوص الخاري ا وتف مها 

(۲) التاریخ الکبیر .)۴۱۹/٤(‏ 

(۳) التاريخ الكبير .)٩۷/١(‏ : 4 

() التاريخ الكبير (1۸/۳). وهذا النص مذكور في ترجمة حرملة بن إياس» وقد ساق 
البخاري قبله عدة أسانيد مختلفة . : 

() تبلغ نسبة هذا القسم نما يقارب من 2۴١‏ من مجموع نصوص البخاري :التي وت 

() التاريخ الکبير (۱۱۸/۲). 
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المدني» عن ابن عمرء روی عنه يزيد بن بي زيادء لا أدري سمع من ابن عمر أم 
ل“ . 

۳ وقال: (محمدبن نافع عن عائشة» ولم يذكر سماعاً منهاء عنه 
الوصافي). 

والأمثلة متعددة على ذلك ^“ 
ثالثاً: يوجه نقده غالباً لراو واحد: 

فى الغالبية العظمى من نصوص البخاري النقدية حول سماعات الرواة ت 
موجهة لراو واحده والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها: 

١‏ - قال البخاري: (الحارث بن محمد» عن أبي الطفيل» ولم يذكر سماعاً 


مه( . 
۲ . قال البخاري: (ولا يعرف سماع الحسن من دَغْمَل) . 


۳ وقال في محمد بن صفوان الجمحي الذي يروي عن سعيد بن المسيب : 
(لم يذكر سماعاً من سعيد فلا أدري أسمع منه أم لا؟). 


وفي بعض الأحيان نجد الإمام البخاري يوجه نقده لسند ماء أو إلى أكثر من 
راو» ومن الأمثلة على ذلك : 


(۱) التاریخ الکبیر .)۲۹٤/۲(‏ 

(۲) التاريخ الكبير .)٠٠١/(‏ 

(۱4/0 »)۲۷۱/۳( ء)٤/6(‎ (٤۰ /۳( للمزید بنظر التاریخ الکبیر (۲۸۳/۲)ء‎ )۳( 
CEIA/D “(1A40/D <(4/D «(14A/0) «(104/0) «(AA/) <(۱4/0) 
والعلل الكبير للترمذي‎  ) ۳۳/7 9 ( E0) 0 (|) 
.(410 /) <((41£ /۲) «(410/۲ 

.)۴۸۳/۲( التاریخ الکبیر‎ )٤( 

(ه) التاريخ الصغير .)٥٦/1(‏ 

۲) التاريخ الكبير .)١٠١/١(‏ 


ak 


قال البخاري: : (محمد بن ركانة القرشيٰ» إسناده مجهول: لا ا 
م 

۲ وقال البخاري: (وهذا إسناد لا يُعرف سماع E‏ ولا 
کا کی ی وای ع ی ا 

۳ .قال في ترجمة حمران بن أبان: (ومن روی عنه فلم يذكز سماغاًء : 
مسلم بن كيسان» وابن المنكدر» وزيد بن أسلم» وبكير» والمطلب بن حنطب» : 
وابن أبي المخارق» وعبد الملك بن عبيد» وعثمان بن موهب)" . 


وهذا النص هو الوحيد الذي انتقد فيه البخارئي سماع ثمانية من الرواة في 
0 : : 
موضع واحد 
رابعاً: لم يستخدم غير لفظ «السماع' في نصوصه النقدية : 


جميع النصوص النقدية التي جمعتها للبخاري لم يستخدم فيها لفظ اللقاء 
کان «لا أدري فلان لقي فلاناً أم لا؟» أو «لا يعرف لقاء فلان لفلان» و 
ذلك من العبارات بل لم يستخدم غير لفظ «السماع؟ في نقده» ومن ذلك: 2 


. من أبي هريرة)“‎ a DS قوله‎ ١ 


(1) التاريخ الكبير ..)۸۲/١(‏ وانظر فيه السند. £ 

التاريخ الكبير »)۷١/١(‏ ويزيد هو ابن محمد بن خثيم» ومحمد هو ابن كعب القرظي» ! 
وابن خشیم اسمه محمد وعماز هو ابن پاسر صحابي رسول الله ب . 

(۳) التاريخ الكبير (۳/ !.)۸٠‏ : 

)٤(‏ وتبلغ نسبة هذا القسم الذي انثقد فيه البخاري سماع أكثر من راو واحد نحواً من ۲۰ أ 

من النصوص التي وقفثُ عليهاء ولمزيد من الاطلاع بالنسبة لهذا القسم ينظر التازيخ 

(YAT (YT) (Tov /Y) «(YY/Y) «(1£6£/1) (6۳/1 الكر:‎ 
(TTT/O 04/0 (YE/D (VOD OTD: A/D «(o11 /) 
.(1/0):0(141/0) «(AT /9) 
.)١١١/١( وجزء القراءة (ص ١٠ء ٩٥)ء وعلل الترمذي الكبير‎ 

() التاريخ الكبير (۳/ .)٠٠١‏ 


¥۰ 


۲ - وقوله في ترجمة سليمان بن بُريدة: (ولم يذكر سليمان سماعاً من 
ای . 

۳ وقوله: (ولا نعلم لسمعان من سمرة» ولا للشعبي من سمعان) . 

وأغلب الظن أن الإمام البخاري اختار لفظ «السماع» مع أنه يرى أن مجرد 
اللقاء كافيا لإثبات اتصال السند المعنعن ‏ كما تقدم تحقيقه في هذه الرسالة ‏ 
بسبب أن إثبات اللقاء في الخالب الأعم يكون بوجود التحديث والتصريح بالسماع 
في الأسانيدء فيكون اختيار لفظ «السماع؛ من باب الاعتماد على الغالب والأكثرء 
ولأن إثبات السماع يثبت اللقاء لزوماً لكن إثبات اللقاء لا يثبت السماع دائماً 
فإثبات السماع أقوى في إثبات اتصال السند. 
خامساً: تنوع عباراته النقدية : 

استیخدم البخاري في نقده لسماعات الرواة عدة عبارات» ترجع في جملتها 
إلى ست عبارات هي : 

۱ «لا يعرف لفلان سماع من فلان»» مثل قوله: (لا يعرف لزهير سماع 
من علقمة) . 

وهي أكثر العبارات استخداما^ . ويندرج تحتها عبارة آخرى مبدوءة ب 1لا 


(1) التاريخ الكبير .)٤/6(‏ 

(۲) التاريخ الکبیر .)۲٠٤/٤(‏ 

(۴) التاريخ الكبير .)٤١/۷(‏ 

)٤(‏ تبلغ نسبة استخدام هذه العبارة وما يندرج تحتها نحواً من ٦۰‏ من مجموع نصوص 
البخاري النقدية» وللمزيد من الأمثلة ینظر التاریخ الکبیر: »)۲۳١/۲( »)۲٥۷/۲(‏ 
c(TT/D VV/D (VID (TVTAD) (YI) OAD ITD‏ 
c((A¥/0) AA /o) (Y1/) (T1470 10A/0) <(144/0) «(4/4)‏ 
(T/0) (oV (FID) (I/D (F10 OA/D «(F4 /0)‏ 
NV /TD II7 o17) (11/0 AVY‏ 1/0( )144/0( 
OYT/D (TTT (YT) (YAT /F)‏ < 
ويُنظر التاريخ م الصغیر (۱/٦٥)ء‏ (۳/۱٤)۔‏ (۳۲۹/۱)ء .)۲٥۰/۱(‏ 
وينظر العلل الكبير للترمذي .)۱۷۳/١( »)١٠١/١( .)41٤/۲(‏ وجزء ان 


۱۷4 


أعرف» مثل قول البخاري : (لا أعرف ليونس بن عبيد سماعا من عطاء بن ا 
۵ 

رباح) 

ب 


ومن العبارات التي E‏ عبارة مبذوءة yn,‏ نعرف» مثل قول ' 


البخاري : 


(ولا تعرف لمحمد سماعا من عائشة) » وعبارة مبدوءة ب «غيزأ معروف» ' 


وردت مرة واحدة في قول البخاري: (ويزيد هذا غير معروف سلماعه. من : 
عبد العزيز)" . : 


۲ - «لا أدري سمع من فلان أم لا؟؛ مثل قوله في عثمان بن شبرمة: لا 


أدري سمع من عاصم أم لا؟) . 


ويندرج تحت هذه العبارة عبارة مشابهة لها يبدأها البخاري بكلمة لا يُدذرى» : 


بدل «لا آدري»» ومثال على ذلك قول البخاري: (ولا يُدرى أسمع جابر من أبي 1 
)0( 


ووردت عبارة أخرى هي لا ندري» في قول البخاري: (ولا ندري الخكم ؛ ' 


سمع هذا من مقسم أم لا). ولم ترد إلا مرة واحدة فقط . 


(۳ 
(4) 


(0) 


(0 


.)۱١ (ص‎ 

العلل الكبير اللترمذي (/ ٥41)ء.‏ ووردت هذا العبارة في العلل الكبير: (/۸۷۷) أ 
/Y) (Vo /Y) (ATE /D CETT/YD (10° 7) (411/7) «(VVA/Y)‏ 400(« 
ONA E/D‏ 
وفي التاریخ الکبیر (۳/ ۱۹۷) .)۳۷١/١(‏ 

التاريخ خڅ الکہیر (۳۲/۱)ء وردت هذه العبارة في التاريخ الکبير (٥/۱۹۸)ء‏ 04/0( 
التاريخ الصغير :)١۲/۲(‏ : 
التاريخ الكبير (A/D‏ ؤوردت هاه العبارة في القاريخ الكبير )0 
(to/0) A4/Y‏ |( ۷ 7 (/۰) وفي العلل ا 
الكبير للترمذي (OAV /Y) «OAV»‏ . 

جزء القراءة (ص »)٩4‏ ووردت هذه العبارة في جزء القراءة (ص ١١)ء‏ والتاريخ الكبير ‏ 
COT‏ والتاريخ ج الصغير .)۱١۳/١(‏ 

التاريخ الصغير .)۳۳١/١(‏ وتبلغ نسبة العبارة الثانية وما يندرجتحتها ما يقارب 4٠ت‏ 


¥۲ 


الم يذكر سماعاً من فلان» مثال على هذه العبارة من كلام البخاري قوله 


e‏ (لم يذكر سماعاً من آبي ذر) “» ووردت عبارة مشابهة 
لهذه العبارة وهي قول البخاري في عمرو بن ابي عمرو: (ولم يذکر في شيء من 
ذلك أنه من عكرمة)" . 


_ الا نعلم لفلان سماعاً من فلان» مثال على هذه العبارة من كلام 


E‏ (لا نعلم لمحمد بن كعب سماعاً من شبث)". وجاءت مرة لا 
یُعلم» بدل «لا نعلم» وذلك فى قول البخاري : (ولا يعلم لمحمد بن قنفذ ‏ 
سماع من أ E‏ 1 

اځ من ابي هريره 


«لم يتبين سماع فلان من فلان» مثال على هذه العبارة من كلام البخاري 


قوله : (ولم يتبين سماع وهب من الحكم) . 


«في سماعه من فلان نظر» كما قال البخاري في أب بي الزبير: (إن في 


سماعه من عائشة نظرا) 0 a‏ 


(0 


من مجموع النصوص . 

التاريخ الكبير »)٤٤۷/٥(‏ ووردت هذه العبارة في التاريخ الكبير (11۸/۲)»ء 
c(1/D COIA/D IA0/VD (1/0) (10/0) (6/0 (TAT /YD‏ 
CAD) OEE/D (110/0 (10/0 (IVA (YTo/) «(0° /۱)‏ 
(AT /0)‏ . 1 

العلل الكبير للترمذي (۲/ ١1۲)ء‏ وتبلغ نسبة العبارة الثالثة وما يندرج تحتها ما يقارب 
١‏ من المجموع . 

التاريخ الكبير (٤/٦٦۲)ء‏ ووردت هذه العبارة في التاريخ الكبير (6/٤٠۳)ء‏ 
(/٤٠۲)ء‏ (١/۹١٠)ء‏ وفي العلل الكبير للترمذي (۲/ .)٩٠1١‏ 

التاريخ الكبير (۲۲۱/۲)ء وتبلغ نسبة العبارة الرابعة وما يندرج تحتها ما يقارب 0 من 
مجموع التصوص . 

التاريخ الکبیر (۲/ ۳۳۲)» ووردت هذه العبارة فيه (۳/ ١۳۲)ء‏ (١/٠۳٤)ء‏ وفي جزء 
القراءة (ص ٩٥)ء‏ وتبلغ نسبة العبارة الخامسة ما يقارب 1٤‏ من مجموع النصوص . 
العلل الكبير للترمذي (١/۳۸۸)ء‏ ووردت هذه العبارة في التاريخ الکبير (۲۲/۲)ء 
وتبلغ نسبة العبارة السادسة تقريبا /.١‏ من مجموع النصوص . 
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ولا ريب أن اختلاف عبارات البخاري النقدية في هذه المسألة لا يعد 
اختلاف تضاد وتناقض بل من قبيل اختلاف التنوع والعبارة لأن المعنى. في كل تلك 
العبارات واحد لا يختلف من عبارة إلى آخرى. 
سادساً: أحياناً يعطف نقده للسماع على ألفاظ نقدية أخرى : 

في بعض الأحيان نری الإمام ارد ا 
الأسانيد ؤيضيف إلى E a‏ أو النكارة او 

من آلفاظ نقدية . 

وقد وجدث في حصر تلك الألفاظ أهمية بالغة ٳِذ تساعدنا علې فهم منهج 
البخاري في هذه المسألة وآنه استخدم مسألة اشتراط اللقاء السند ان اید 
ضعف السند أو لتعضيد علة أخرى وذلك في بعض الأحيان.. 

وهذه الألفاظ النقذية هي : 

١‏ التدليس : وزد في. کلام للبخاري على سند يرويه سعيد بن أبي عروبة 
عن الأعمش فقال فيه : (ولا أعرف اسعيد ين آي جروبة سماعاً من الأعمش وهو 
يدلس ویروي عنه). 

۲ الاضطراب: قال البخاري: (وحديث 
لما وصفنا ولا ندري E‏ ل . 
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.)۸۷۷ /۲( العلل الكبير للترمذي‎ )١( 
التاريخ 2 ۲/). اوقد ذكر في التاريخ الصغير أحاديث تدل ا ا بحدیث‎ )۳( 
.)١۷١ /۲( التاريخ الكبير‎ )۳( 
وقد ورد لظ الجهالة وما يشابهه في نقد البخاري لسماعات‎ .(A/۷ ك الكبير‎ (4) 
بعض الرواة ف في المواضع الاآتية : التاريخ الكبير (۳/ ۱۹۷)» والصغير (١/١١۲)ء وجزء‎ 
.)۱۳ القراءة (ص‎ 


V٤ 


٤‏ _ عدم المتابعة: قال البخاري: (لا يتابع عليه» ولا يعرف سماع سليمان 
من معاذة)'. وقال في شعیب بن کیسان: (لا یعرف له سماع من نس» ولا يتابع 
0 
ه ‏ النكارة: قال البخاري في أبي سورة: (عنده مناكيرء ولا يُعرف له 
مما ی آي ابوت © وال ي مرس طا مر الت درلم ار 
سماعاً من عاصي). 
OOo‏ 


المبحث الثاني 
فرز النصوص النقدية 

عندما قمت بدراسة النصوص التي انتقد فيها البخاري سماعات بعض الرواة 
حددت منطلق دراستي من هذا السؤال: هل الأسانيد المنتقدة لا علة فيها إلا عدم 
توفر اللقاء؟ وكان قصدي من وراء هذا المنطلق التساؤلي الإجابة عن فرضيّة تخدم 
بحثي جداًء وهذه الفرضية هي: لو طبقت الشروط التي ذكرها مسلم في «الاكتفاء 
بالمعاصرة» على نصوص البخاري تلك» هل سأجد شروط مسلم مستوفاة في تلك 
النصوص؟ أم أني سأجدها غير مستوفاة ولا تنطبق على تلك النصوص؟ وفي هذه 
الحالة الأخيرة تكون نصوص البخاري النقدية أو بعضها موضع ضعف باتفاق 
الإمامين البخاري ومسلم . 


(۱) التاريخ الكبير (/۲۳). 

() التاریخ الکبیر .)۲۱۹/٤(‏ وقد وردت لفظة عدم المتابعة في نقد البخاري لسماعات 
بعض الرواة في المواضع الاتية: التاریخ الکبیر (۲۸۳/۲)» (۳/٥٠۲)ء‏ (۳/١٠۲)ء‏ 
CYAE /T) IV /) <(174/1)‏ والتاريخ الصغير .)٠١/١(‏ 

(۳) العلل الكبير للترمذي (۱/ .)۱۱١‏ 

)٤(‏ التاريخ الکبير .)۱۸١/١(‏ وقد وردت لفظة النكارة في نقد البخاري لبعض سماعات 
الرواة في المواضع الآتية: التاريخ الكبير (١/1١٥)ء‏ والعلل الكبير للترمذي 
۲/۲( وجزء القراءة(ص .)٥٩‏ 
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وقد أقمت دراستني للنصوص التي انتقد فيها بعض سماعات الرواة تحديداً 
على ثلاثة أسئلة : 
هل الأسانيد: المنتقدة إنما تنتقد بعدم توفر اللقاء فقط أم هناك مطاعن 
و : 
هل المعاصرة متحققة في كل الأسانيد المنتقدة؟ 
۳ هل الرواة المنتقد سماعهم كلهم ثقات؟ 
وقد أظهرت دراستي بعض السمات الأساسية في النصوص التقدية مها آمكن 
من تحليلها إلى مجموعاث تنضوي تحت قسمين: 
القسم الأول: سمات راجعة إلى اتصال السند. 
القسم الثاني : سمأت راجعة إلى عدالة الرواة: 
EEE OE O‏ 
القسم 0 ى السمة الأولى : عنغنة المدلس. 
السمة الثانية :. العنعنة ممن .يرسل . 
ل السمة الثالثة : الشك في أتصال السند لوجود قرينة 
القسم 2 السمة الأولى : المجهولون. 
e‏ 
السمة الثالثة : الموثقون. 
دعل هلا لنان تم وزالومي؛ وسأتناول فيما يلي تفصيل ذلك 
شاء الله . 
2 الأول: سمات راجعة إلى اتصال السند: 
السمة الأولى e‏ 
E‏ بعض الرواة» وهم موصوفون بالتدلیس ن وان كان 
E‏ -وھۇلاء هم : 1 
جابر الجعفي. قال البخاري : e‏ 
الزبير). وجابر موصوف بالتدليس مع ضعفه . 


)1( جزء القراءة ( ص 4). : : : 
() تهذيب التهذيب (۲/ .)5١ _ ٤١‏ وقد وصفه بالتدليس شعبة والثوري وزهير بن معاويةء = 
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۲ _ الحجاج بن أرطاة. سأل الترمذي البخاري: (الحجاج بن أرطاة سمع 
من عمرو بن دينار؟) (لا أعلمه)'“. وهو موصوف بالتدليس ذكره الحافظ في 
الرتنة الرانة: 

وفي نص آخر قال البخاري : (لا يعرف لحجاج سماع من عامر)" . 

۳ الحسن البصري. قال البخاري: (ولا يعرف سماع الحسن من 
دَغْمَل)“. وقال: (والحسن لا يعرف له سماع من أسامة). وهو موصوف 
بالتدليس ذكره الحافظ في المرتبة الثانية" . 

٤‏ _ الحكم بن عتيبة . قال البخاري في سند يرويه الحكم عن زياد بن مالك 
عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (ولا يعرف لزياد 
سماع من علي وعبد الله» ولا للحکم من زياد). وقال البخاري: (ولا ندري 
الحكم سمع هذا من مقسم أم لا؟)“. وهو موصوف بالتدليس ذكره الحافظ في 
المرتبة الثانية" . 

ه _ سعيد بن أبي عروبة. قال البخاري : (ولا أعرف لسعيد بن أبي عروبة 
سماعاً من الأعمش» وهو يدلس ويروي عنه)''“. وقد ذكره الحافظ في المرتبة 
الثانية"'. 


وابن سعد والعجلي . 
)١(‏ العلل الكبير للترمذي .)٠٦١/۲(‏ 
(۲) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص .)٠١١‏ 
(۳) التاريخ الكبير .)۱١٠/١(‏ وعامر هو ابن عبد الله بن الزبير. 
(4) التاريخ الکبیر (۳/ »)۲٠١ ۲١٣٤‏ والتاريخ الصغير .)٥٦/١(‏ 
)٥(‏ التاريخ الكبير (۲/ ١۱۸)ء‏ وأسامة هو ابن زيد الصحابي المعروف رضي الله عنهما . 
)١‏ تعريف أهل التقديس (ص .)٥١‏ 
(۷) التاريخ الکبیر (۳۷۲/۳). 
(۸) التاريخ الصغير .)۳۳١/١(‏ 
(4) تعريف آهل التقديس (ص .)٥۸‏ 
)٠١(‏ العلل الكبير للترمذي (۲/ ۸۷۷). 
(۱) تعريف أهل التقديس ( ص .)٦۳‏ 
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١‏ - سليمان التيمي . قال البخاري في ترجمة ربيع بن أنس البكري: (وروى 
عنه سليمان التيمي» قال أبو عبد الله : فلا أدري سمعه أم لا؟)“. وهو موضوفا 
بالتدليس وذكره الحافظ في المرتبة الثانية . 

سليمان بن مهران الأعمش. . قال البخاري في ترجمة عبد الله بن مليل :ا 
(ولا as‏ ام ل 0 والأعمش مشهور بالندلیس وقد ذکره 
الحافظ في المرتبة الثانية 0 

س عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . قال البخاري: (لا ا لابن 
ا ا ولا اعرف له 
سماعا م( ٤‏ وابن چریج مشهور بالتدلیس وقد ذکره الحافظ فی المرتبة 
الثالة . ٠‏ 

٩‏ عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي . . قال البخاري في ترجمة آرقم بن 
شرحبیل :'(ولم یذکر آبو إسحاق سماعاً منه)" . ١‏ 

وقال: (ولا أعرف لأبي إسحاق سماعاً من خالد بن عرفطة)“. وقال ٠‏ 
أيضاً: (ولا أعرف لأبي إسحاق سماعاً من سعید بن جبيں). وأو إسحاق' 


(۱) التاریخ الکبیر (۲۷۲/۲), 

) تعريف آهل التقديس ( ص .)١١‏ 

(۳) التاریخ. الکبیر .)۱۹۲/٥(‏ 

(6) تعريف أهل التقديس ( ص 1۷). 

.)41١/۲( العلل الكبير للترمذي‎ )٥( 

0) تعريف أهل التقديس (ص .٥‏ 

(۷) التاريخ الكبير ٠)٤٦/۲(‏ 

(۸) العلل الكبير للترمذي (۱/ .)٤۲۲‏ 

)٩0‏ العلل الكبير للترمذي .(/ ١٦٩)ء‏ وقد أخرج البخاري في صحيحه لأبي إسحاق عن 
سعيد بن جبير. انظر فتح الباري (١١/1۲۹۹1/41])ء‏ وقد عثرث على تصريح أ أبي 
إسحاق بالسماع من سعید بن جبیر في مسند أحمد )]۳٥٤۳1/۱۸۱ /٥(‏ تحقیق شاکرء 
وفي التاريخ الصغير للبخاري (١/١١١)ء‏ وفي مستدرك الحاكم (۳/ .)٥۴۳‏ 
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السبعى مشهور بالتدليس معروف بهء وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالغة' . 

٠١‏ قتادة بن دعامة السدوسي . قال البخاري: (لا أعرف لقتادة سماعاً من 
زهدم الجرمي)“ وقال: (ولم يذكر قتادة سماعه من أيمن)". وقتادة من 
المشهورين بالتدليس عند أهل الحديث وعلمائه» وقد ذكره الحافظ في المرتبة 
الثالهة . ٠‏ 

E 

محمد بن مسلم أ بو الزبير المكي . قال البخاري وقد سأله الترمذي: 
e‏ (قد روی عنه» ولا أعرف له سماعاً 
منه)"“ وقال: (إن في سماعه من عائشة نظر). وأبو الزبير قد صف بالتدليس» 
وذكره الحافظ فى المرتبة الثالغة“ . 

۲ _ يونس بن عبيد. قال البخاري : (لا أعرف ونس بن غبید ماعا من 
عطاء بن أبي رباح). ويونس موصوف بالتدليس» وقد ذكره الحافظ في المرتبة 
الانية'. 

۳ أبو خالد الدالاني. قال البخاري: (ولا أعرف لأبي خالد الدالاني 
سماعاً من قتادة)""“. وقد وصف أبو خالد بالتدليس» وذكره الحافظ في المرتبة 


.)٠١١ تعريف أهل التقديس (ص‎ )١( 

(۲) العلل الكبير للترمذي .)41٤4/۲(‏ 

(۳) التاریخ الکبیر (۲۷/۲). وأيمن هذا غير معروف النسب. 
)٤(‏ تعريف أهل التقديس (ص .)٠١۲‏ 

() التاريخ الكبير .)١١/(‏ 

.)۹٠١ /۲( العلل الكبير للترمذي‎ )١ 

(۷) العلل الكبير للترمذي .(FAA/1)‏ 

(۸) تعريف أهل التقديس ( ص .)٠١۸‏ 

.)41٥/۲( ء)٥1۹/١( العلل الكبير للترمذي‎ )٩( 
.)۷۷ تعريف أهل التقديس (ص‎ )۱١( 

.)۱٤۹/١( العلل الكبير للترمذي‎ )١( 


۷۹ 


الغالغة" . 

۲ السمة الثانية : المتعنة ممن برس : 

تكلم البخاري في سماع بعض الرواة» وقد وصفوا بالإرسال ائ رواية 
الأسانيد غير المتصلة - وهؤلاء هم : 

١‏ سالم بن أبي الجغد ذكر البخاري بأنه : : لا يعرف لسالم سماع من جابان 
ولا من نط“ وسالم مشهور بالإرسال فقد قال العلائي : (كثير الإرسال عن كبار 
الصحابة كعمر كعمر وعلي وعائشة وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم) . وقال 
الحافظ : (كان يرسل كثير) . 

۲ - عامر بن شراحيل الشعبي. روی حديثاً عن سمعان بن مشج عن. 
سمرة بن جندب رضي الله عنه» فقال البخاري: (ولا نعلم لسمعان سماعاً من 
سمرة» ولا للشعبي من سمعان). 

والشعبي يرسل كثيرا""؛ فقد بلغ عدد الذين أرسل عنهم ثلاثة عشر راوياً. 

۳ مجاهد بن جبر. قال البخاري: (روی عن أم هانیء. ولا أعرف له 
سماعاً منها)^ . 


.)١١۸ تعريف أهل التقديس (ض‎ )١( 

() اشتهر اښتخدام المرسل فيما يرويه التابعي عن رسول اله ا ولکن المنحدثين 
وبالأاخص القدامى استبخدموا لفظ «المرسل» في غير المتصل عموماً. قال الخطيب 
البغدادي في الكفاية (ص ۳۷): (وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده بأن یکون في رواته ' 
من لم يسمعه ممن فوقه: ..)» وانظر الكفاية (ص ۳١١٤)ء‏ 'وللأهمية اينظر جامع 
التحصيل (ص )۳١‏ فقد إذكر ذلك عن أئمة الحديث. 

() التاريخ الكبير (۲/ )٠١۷‏ ولفظ البخاري: (ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمرو أ 
ولا لسالم من جابان ونبيط). 1 

.)١۷۹ جامع التخصیل (ص‎ )٤( 

.)۲۲۲ تقریب التهذیب (ص‎ )٩( 

.)٠٤/6( التاريخ خ الكبير‎ )١( 

(۷) انظر التحصيل (ص ٤٠۲)ء‏ وتهذيب التهذيب  1۷/٥(‏ 1۹4). 

0 العلل الكبير للترمذي ٠.)۷١/۲(‏ 
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وخاد رتل کر فد بل عد الفین ازمل عن ست عشردراويا. 

٤‏ - المطلب بن عبد الله بن حنطب. قال البخاري: (ولا يعرف للمطلب 
سماع من أبي هريرة)"» وقال: (لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من 
أصحاب النبي بل سماعاً إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي ي٠‏ وذكر 
البخاري المطلب من ضمن من روی عن حمران بن أبان ولم يذكروا سماع. 

وقد قال أبو حاتم الرازي في المطلب: (عامة أحاديثه مراسيل)“» وقال 
الحافظ ابن حجر: (كثير التدليس والإرسال)" . 

والذي أراه أن من حدث بما لم يسمع _ على جهة الإرسال _ فأكثر من ذلك 
يجب أن يُعامل معاملة المدلس من حيث عدم الاكتفاء بمجرد المعاصرة ‏ على 
مذهب الإمام مسلم ‏ بل لا بد من ثبوت سماعه عمن حَدّث عنه هذا ما يوجبه 
علينا الاحتياط» والقياس الصحيح» وسيأتي بيان لهذه النقطة في ضوابط الاكتفاء 
بالمعاصرة عند الإمام مسلم _ إن شاء الله . 

۳ - السمة الثالثة : الشك في اتصال السند لوجود قرينة: 

ترد أحياناً قرائن تبعث الشك في نفس الناقد حول اتصال السند الذي حفت 
به القرينة فيحمله هذا الشك على التوقف وطلب المرجحات إما لإثبات الاتصال أو 
لإثبات الانقطاع . 

وأهم القرائن الباعثة للشك في اتصال السند: 


. وجود قرينة مُشككة في تحقق الإدراك بين الراويين‎ _ ١ 


(۱) انظر جامع التحصیل (ص ۲۷۳ ٤۲۷)ء‏ وتهذيب التهذيب .)٤٤  ٤۲/٠١(‏ 

(۲) التاريخ الصغير .)٤١/١(‏ 

(۳) العلل الكبير للترمذي .)۹٦٤/۲(‏ 

() التاريخ الكبير (۳/ .)۸١‏ 

)٥(‏ المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١١٤١‏ وصححت عبارته من جامع التحصيل 
(ص ۲۸۱). 

() التقريب (ص .)٥۳٤‏ ولم يذكره ابن حجر في «طبقات المدلسين» ولا أعلم أن أحداً 
قبل الحافظ وصفه بالتدليس» والمثبت عليه هو كثرة الإرسال. 


۸۱ 


٣‏ زيادة رجل في السند بين الراوي ومن يروي عنه. 


وقد وجدتُ في بعض النصوص التي تكلم البخاري في سماعات رواتها توفر 
هذه القرائن الباعثة للشك في اتصال الشندة 


: وجود قرينة مُشككة في تحقق َو تحقق الإدراك بين الراويين‎ - ١ 


١‏ - أخرج البخاري في تاريخه”“ حديثاً من طريق إسماعيل بن إبراهيم 
المخزومي عن أبيه عن جده عبد الله بن أبي ربيعة . ثم آتبعه بقوله: (إبراهیم لا 
آدري سمع من أيه أم (fy‏ 

إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة E‏ أعلم لمولده آو 
وفاته تاریخاًء اما جلد عبد اله بن يي رة فهو صحاي وقد مات قي آخر حلاته 


عثمان رضی الله عنه 0 


والقرينة التي تشكك في إدراك إبراهيم لجده هي أن اَم إبراهيم هي أم كلثوم 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ولم تولد أم كلثوم إلا بعد وفاة بها“ وقد 
تزوجت من طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» ومن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي 
ربيعة» وقال البخاري: (وکانت آم کلثوم تحت طلحة» فكأن عبد الرحمن 
تزوجها) . يشير بهذا إلى أن عبد الرحمن تزوجها بعد طلحة» ولكن البخاري لم 
يجزم بذلك. . : 
ومن المعلوم أن طلحة رضي الله عنه فقتل في موقعة الجمل سنة ست 
وثلاثین"» وليس هناك ما يبت أن عبد الرحمن لم يتزوج أم كلثوم إلا بعد مقتل 


() . التاریخ الکبیر ۹/٥(‏ ن .)٠١‏ 

(۲) انظرا تهذیب التهذیب (۱۳۸/۱- ۱۳۹). وثقه ١ابن‏ حبان وأخرج له البخاري في 
(۳) التاريخ الكبير .)۹/٥(‏ 

.)٤۷۷ /١۱١( انظر تهذيب التهذيب,‎ )٤6( 

() التاريخ الكبير (۲۹7/1). ٠‏ 

() التقریب (ص ۲۸۲).. 
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طلحة إلا ما جاء عن الواقدي“ في ذلك» ولكن ليس الواقدي بثقة ليقبل قوله» 
ولو ثبت ذلك لكان في هذا نص قاطع على أن إبراهيم بن عبد الرحمن لم يدرك 
جده عبد الله بن أبى ربيعة لأنه سيكون ولد بعد وفاة جده. 

ولوجود هذه القرينة التاريخية المشككة في إدراك إبراهيم لجده يصبح من 
الضروري إثبات السماع حتى يزول الشك› وهذا حتی على مذهب مسلم أيضا 

۲ أخرج البخاري في تاريخه حديثا من طريق الجريري عن سيف 
السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنهء ثم قال البخاري بعده: (ولا يعرف 
لسیف سماع من ابن سلام)" . 

ي کو رامن ی مت دوي وأظن أن في اسمه 
تصحيفاً لأني لم أجد في ترجمة الجريري” راویاً اسمه سيف إلا سيفاً أبا عائذ 
السعدي . فغلب على ظني أن كلمة السعدي تصحفت إلى السدوسي وهذا ما أميل 
إليه أن تصحيفا قد وقع في اسم سيف هذا. 

بناءً على ما تقدم من ترجيح فإن كتب التراجم لم تذكر لسيف السعدي تاريخ 
ولادة أو وفاة» وإنما ذكر البخاري في تاريخه ‏ ولم يزد أحد بعده على ما قال 
في ترجمة سيف ما يلي: (سيف أبو عائذ السعدي سماه ابن علية عن الجريري 
وأٹہ نى عليه خيراًء سمع يزيد بن البراء قال البراء: تعالوا أعلمكم وضوء النبي بلا 
فتوضاً ثلاثاً ثلاث . 


ومن ١‏ أن عبد الله بن سلام رضى الله عنه متوفى سنة ٤۳‏ هت 
من ۴ : بن م رصي متوفی 


(۱) انظر طبقات ابن سعد )٤٦۲/۸(‏ فقد ذكر أن طلحة فل عن أم كلثوم يوم الجملء ثم 
نقل الواقدي: (ثم تزوجت أم كلثوم بعد طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن أبي ربيعة 
فولدت له إبراهيم الأحول» وموسى» وأم حميد» وأم عثمان). 

(۲) التاريخ الكبير .)۱١۸/٤(‏ 

(۳) تهذیب الکمال .)٤۷۸/١(‏ 

() التاريخ الكبير .)۱۷١/5‏ وانظر الجرح والتعديل 6/٥۲۷)ء‏ والثقات لابن حبان 
(۲/) وتعجيل المنفعة (ص .)١۷٤‏ 

.)۳٠۷ التقریب (ص‎ )٥( 


A۴ 


وسيف هذا مقل الرواية إذ لم يذكر له العلماء غير روايته عن يزيد بن البراء عن 
البراءء ومعلوم أن البراء بن عازب رضي الله عنه متوفى سنة ۲ ھ1 

فإذا كان سيف يزوي عن البراء بواسطة وهو متأخر الوفاة بلحو ثلاثين سنة 
عن ابن سّلام فإن ذلك يُشكك في إدراکه لعبد الله بن سلام» وإن كان .من المحتمل 
أن يكون مدركا له إلا أن القرينة السابقة مع عدم وجود ما يدل على إلسماع يقوي 
الظن ہأن حديثه عن عبد الله بن سلام غير متصل . 

۳ أخرج البخاري في تاريخه خديثا من طريق محمد بن قنفذ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» ثم قال : (ولا يعلم لمحمد سماع من أبي هريرة). 

ومحمد بن قنفذ ثقة › ولم یذکر في ترجمته تاریخ لولادته أو وفاته إلا أن 
جل روايته عن التابعين“» وقد رأى ابن عمر رؤية» وروى عن بعض الصحابة 
ممن تأخرت وفاتهم كعمير مولى ابي اللحم المتوفى سنة ۷١‏ ه تقريبا"» 
وعبد الله بن عامر العنزي المتوفى سنة بضع وئمانين” وقد ا 


8 
حرام عن أم سلمة رضي الله عنهاء وأم سلمة ماتت سنة ٠۲‏ ه . 


ومن المعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه مات سنة ٥۷‏ ه وقيل 0۸ ه وقيل 
۹ هر '“. فيظهر مما سبق أن إدراكه لأبي هريرة محل شك وتردذ لا سيما أن 
قرينة إكثاره من الرواية عن التابعين» وأن أقدم صحابي روی عنه هو عمیر مولی 


() التقريب (ص .)١١١‏ 

() التاريخ الکبیر .)۲۲٠/٤(‏ 

(۳) انظر تهذيب التهذيب: (۹/ ۱۷۳) فقد وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة. 
)٤(‏ تهذیب الکمال (۳/ ۱۱۹۹). 

() الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ ...)۲١١‏ 

() التقريب (ص ,.)٤۳۲‏ 

.)۳٠۹ التقریب (ص‎ ٠ )۷( 

(۸) تهذیب التهذیب .)٤٦۲/۱۲(‏ 

(۹) التقريب (ص '.)۷٥٤‏ 

(۱ التقريب (ص‎ )١١( 
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آبي اللحم المتوفى سنة ۷١‏ ه تقريباً تجعل حديثه عن أبي هريرة فيه نظر من جهة 
اتصال السند. 

٤‏ قال البخاري في حديث يرويه وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود 
اللقفي عن عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه: (ولم يتين سماع وهب من 
الحک). 

والحكم بن مسعود ذكره الحافظ في «الإصابة»“ من ضمن من ثبتت له 
صحبة - وفي هذا نظر إذ لم يذكره أحد ممن صنف في الصحابة من القدماء - 
وذكر البلاذري“ أن الحكم قتل في موقعة الجسر مع أخيه أبي عبيد بن مسعود 
الثقفي وموقعة الجسر كانت سنة أربع عشرة“. وقول البلاذري إنما هو قول 
إخباري لا يُدرى عن مصدر معلوماته حول هذه القضية فلا نقطع بما قال . 

وأما وهب بن مُنبه فقد ذُكر أن ولادته كانت سنة أربع وثلائين في خلافة 
- عثمان. فهو على هذا لم يُدرك الحكم بن مسعود- إن صح ما قاله 
البلاذري » وبما أن قول البلاذري يُحتمل الصحة فهو يصلح أن يكون قرينة 
تشكك في إدراك وهب للحکم بن مسعود» فيكون الاحتكام إلى سماع وهب من 
الحكم ثبت آم لا؟ وكما قال البخاري في هذا السند من أن سماع وهب من 
الحكم لم يتبين . 

۲ زيادة رجل في السند بين الراوي ومن يروي عنه: 

يقع في بعض الأسانيد شيء من الاضطراب فيذكر اسم الرجل يا ابيڻ 
راويين في المسندء وحينا يُسقط ذلك الاسم ليكون السند بدون واسطة تدخل بین 
الراويين» ووجود مثل هذا الاضطراب في السند يكون بمثابة القرينة المشككة في 


(۱) التاریخ الکبیر (۳۳۲/۲). 

(۳) الإصابة في معرفة الصحابة »)۳٤۸/١(‏ وذكره ابن حبان في ثقاته )٠٤١ /٤(‏ في طبقة 
التابعين . 

.)١١١/٤( الإصابة‎ )۳( 

.)١١١ تاريخ الإسلام للذهبي» مجلد عهد الخلفاء الراشدين (ص‎ )٤( 

() انظر تهذيب التهذيب (١١/۸٦۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء )٥٤١ /٤(‏ . 
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اتصاله› وقد تكام البخاري في سماعات يعض الوا الثين وقع متهم مثل اء 
وهؤلاء هم : 1 1 
اهو مان ای اھ ار ور a‏ 
عن خالد بن كثير الهمداني عن النبي بيو مرسل» فلا آدري سمع منه إبراهيم 
آم لا؟» وروی إبراهيم أيضاً عن مطرف عن خالد بن آبي نوف عن الضحاك 
قوله)". : 
ويظهر من صنيعالبخاري أنه یری خالد بن کثیر وخالد ب بن بي نوف أنهما 
شخص وار ۳ لعدم إفراده لخالد بن أبي نوف بترجمة مستقلة وإنما ذكره في 
ترجمة خالد بن كثير . : 
ويتضح من كلام البخاري السابق أن إبراهيم يروي عن خالد مباشرة وحيناً 
يروي عله بواسطة» وهذه القرينة تجعل اتصال السند محل شك وتردد. : 
۲ عياش بن مؤنس أبو معاذ. قال البخاري : : (عياش لم يذكر سماعاً من 
شداد) . وقد آدخل عیاش بینه وبين شداد رجلا نه على هذا الحافظ ابن حجر 
بقوله: (ورواه جماعة عن بقية فأدخلوا بين عياش وشداد رجلا وفي رواية 
الإسماعيلي ومن وافقه :عن عیاش عمن حدثه عن شداد) . : 
۳ محمد بن أنان الأنصاري. قال البخاري عنه: (ولا عزف لمحمد 
سماعاً من عائشة). 0 
ومحمد بن أبان هذا ليس له إلا حديث واحد عن عائشة موقوفاً» ولم يرو 


() لان خالداً ليس بصحابي. 

() التاريخ الکبير (۳/ .)۱۷١‏ 

() انظر حاشية التاريخ الكبير (۳/ )٠۷١‏ فقد نقل عن المزي وابن حجر أن البخاري يراهما 
واحد» وخولف في ذلك. : 

() .التاريخ الکبير .)۴۲١ /٤(‏ وشداد هو ابن شرحبيل الأنصاري. 

٠ .)1٤١/۲( الإصابة‎ )( 

التاریخ الکہیر (۳۲/۱). 

(۷) الحديث هو (ثلاث من النبوة تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع الرجل يده = 


۸٦7 


عنه إلا منصور بن زاذان. ويشترك معه في نفس الاسم رجل اخر يروي عن عون 
والقاسم بن محمد» ويروي عنه یحیی بن أبي کثير والأوزاعي . والبخاري واہن 
ابي حاتم يُفرقان بينهما . بينما ابن حبان وابن عبد البر يريان أنهما واحد فقد قال 
ابن حبان: (محمد بن آبان الأنصاري»› من آهل المدينةء يروي عن القاسم بن 


5 )0( 
محمد وعروة بن الزبير» روی عنه یحیی بن بي کثیر ومنصور" بن المعتمرء ومن 
زعم أنه سمع من عائشة فقد وهم» وليس هذا بمحمد بن أبان الجعفي»› ذلك من 
أهل الكوفة ضعيف» وهذا مدني ثبت) . 


ويظهر من صنيع الحافظ في «اللسان»“ أنه يراهما واحد إذ نقل قول 


البخاري عن عدم معرفته لسماع محمد من عائشة في أول ترجمة محمد بن آبان ثم 
أتبعه بكلام ابن حبان وابن عبد البر فأشعر هذا الصنيع أنه يرى رأيهما. 


بدرى أأدرك عائشة أم لا؟» وإن كانا واحداً فإنه يحدث عن عائشة بواسطة 


القاسم بن محمد بن أبي بكر وهذا يثير الشك في سماعه من عائشة . 


ولا ميمونة ولا عائشة 


٤‏ - مفَّسّم بن بُجرة. قال البخاري: (ولا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة 
,»( 
(. 


وقد أدخل مقَّسَّم واسطة في السند بينه وبين ميمونة وعائشة رضي الله عنهما 


فقد قال الحكم بن عتيبة : 


(4) 
(0) 


(0 


اليمنى على اليسرى في الصلاة) أحرجه في التاريخ الكبير /١(‏ ۳۲) والدارقطني في سنه 
.(A4/)‏ 

انظر التاريخ الکبیر (۳۲/۱- »)۳٤١‏ والجرح والتعدیل (۱۹۹/۷). 

الصواب منصور بن زاذان» انظر كلام المعلمي في حاشيته على التاريخ الكبير .)۴٤/١(‏ 
ثقات ابن حبان (۷/ ۳۹۲). 

لسان الميزان .)١۲/٠(‏ 

انظر التاريخ الکبیر (۳۳/۱) فقد ساق سنداً فيه رواية محمد بن أبان عن القاسم عن 
عائشة رضي الله عنها. 

التاریخ الصغیر (۳۲۹/۱). 


AY 


: (قلت لمقسم: إني أوتر بثلاث. فقال: لاء إلا بخمس» أو سبعء فقلت‎ ٠ 
. عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وميمونة عن النبي كيا‎ 

وأدخل آيضاً واسطة في السند بينه وبين آم سلمة رضي الله عنهاء فقد رؤی 
عن ابن عباس عن أم سلمة رضي الله عنهم . 

۵ موسی بن سعد بن زید بن ثابت . انی فی د رر و ي 
محمد عن موسی بن سعد عن زید بن ثابت: E‏ 
7 

من بعض؛ ولا يصح مثله) 

وموسی بن سعد وثقه :ابن حبان) وقال الحافظ : (مقہول) . ولم يُذْکر 


وقد أدخل موس بن سعد بینه وبين جده زید بن ثابت واسطة . فقد أخرج 
البيهقي في سننه الکبرى هذا السند هكذا: (عمر بن محمد عن موسى بن سعد 
عن ابن زید بن ثابت عن أبیه زید بن ثابت)» ولا يعرف اسم ابن زيد وإن کان الظن 
الغالب یتجه إل کونه والد موسی المسمی سعد بن زید بن ثابت فان کان هو فليس 
هو بمعروف ولم يترجم له أحد خد وأما عمر بن محمد فھو ثقة) ولا بُعرف هل 


0( تاریخ الصغیر (۳۲۹/۱)ء وسن النسائي .)٠٤١  ۲۳۹/۳(‏ 

(۳) سنن النساني (۳). وقد قال ابن سعد في طبقاته :)۲۹٣/٥(‏ (وقد روی عن أم 
بل تا ولم يسق حجته على ذلك . 

(۳) جزء القراءة خلف الإمام (ص »)٠١‏ وفي السلبرج سيف في السند املسته من النن 
الكبرى للبيهقي .)۱١۳/۲(‏ 

.)٤١٠/٥( الثقات لابن حبان‎ )٤( 

: .)٥١١ التقريب (ص‎ )٥( 

)١(‏ السنن الكبرى )١١۳/۲(‏ وذكر أن العدني رواه عن سفيان الثوري هكذا عمر بن مجمد 
عن موس بن سعد إعن زيد بن ثابت ولم يذكر أباه في السند. 

(۷) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ,)]۹4۳(/٤١١/۲(‏ 

(۸) التقریب (ص )٤۱۷‏ وهو ابن زيد عبد الله بن عمر بن الخطاب» وانظر التهذيب 
(۷/ £40( : 


A۸ 


أدرك موسى بن سعد وعاصره أم لا؟ فإته لا يوجد ما يدل على ذلك في كتب 
التراجم - التي وقفت عليها . 

القسم الثاني: سمات راجعة إلى عدالة الرواة: 

١‏ - السمة الأولى: المجهولون: 

تلم البخاري في سماعات بعض الرواة الذين فيهم جهالة. حيث نص 
بعض العلماء على بعضهم بأن فيهم جهالةء والبعض الآخر لم أجد فيه نصا من 
علماء الجرح والتعديل بأنه مجهول ولكن شروط الجهالة منطبقة عليه وليس فيه 

وقبل سرد أسماء المجهولين أريد أنبّه إلى أربعة أمور: 

١‏ أن مرادي بالمجهولين شامل لمجهولي العين» ومجهولي الحالء 
والجمهور من أهل لحديث والأصول متفقون على عدم الاحتجاج بهذين الصنفين 

أن الجمهور من أهل الحديث لا يرون العدالة تثبت للراوي بمجرد 

رواية قتين من أهل العلم غير أن الجهالة العينية ترتفع» فقد ذكر الخطيب 
البخدادي ر ا ن يحيى الذهلي: (إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه 
اسم الجهالة)". ثم قال: (إلا آنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما) . 

E‏ کل و چ رغه یرال براه 
فهو مجهول عندهم لا تقوم به الحجة)“ . 


)١(‏ انظر الكفاية (ص ١١١)ء‏ علوم الحديث لابن الصلاح (ص ٠٠١‏ - ١١٠)ء‏ فتح المغيث 
للعراقي (ص ۸١۱1ء‏ ١٠٠)ء‏ وشرح النخبة (ص ١٥)»ء‏ وفتح المغيث للسخاوي 
.)۳۲١ ۳۲١ ۳۲۱ ۰۷۲‏ منهج النقد في علوم الحديث (ص )۹١‏ وفي المسألة 
تفصيل لا يناسب المقام الإتيان به . 

(۲) الكفاية (ص .)١١١‏ قيد الخطيب البغدادي رواية الراويين بأن يكونا من المشهورين 
بالعلم. 

() الكفاية (ص .)١١١‏ 

(6) الاستغناء لابن عبد البر .)۱٤٤1/۳(‏ 


۸۹ 


وال الخاظ اين سجن غين روي غه اقات اعدا ول بر ا 
مجهول الحال» وهو المستور» وقد قبل روايته جماعة بغير قيده وردها 
الجمھوں)“. ٠‏ 

وقال الشيخ أحمد شاكر: (رواية مجهول العدالة ظاهراً وباطناً مع کونه 
معروف العين برواية عدلين عنه الصحيح عدم قبولها وهو قول الجمهور). 

۳ أن توثیق ابن نحبان لرجل ف ف اة ل بده لا غرف ن ان 
من تساهل في توثيق المجهولين . 

قال ابن عبد الهادي: (وقد علم آن ابن حبان ذكر في الكتاب الذي جمعه 
E‏ من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره 

أحوالهم). 
وقال الحافظ ان (وهذا الذي ذهب اليه ابن حبان من أن الرجل إذا 


انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور 
على خلافه وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات) . 


٤‏ - إن جميع من. سأذكرهم من المجهولين لا تُعرف ا 
حدثوا عنه أي لا نستطيع أن نؤكد معاصرتهم لمن حدثوا عنه» ولا أن ننفيهاء 
وذلك لأن تراجم المجهولين في كتب الجرح والتعديل تكون من القضر بدرجة لا 
تمکن الباحث من فخرفة تواریخ ج الولادة والوفاة» أو قرائن تدل على السماع 
والمعاصرة ممن حدث عنه مما جعل إثبات معاصرة راو مجهول لمن يحدث عنه 
عسیراً جداً بل یکاد يكؤن في حكم المتعذر. فجميع .المجاهيل الذين سيأتي 
ذكرهم _ الآن - لا يُعلم إدراكهم أو معاصرتهم لمن رووا عنهم 

وهذا سرد بأسماء الرواة المجهولين الذين تكلم البخاري في سماعاتهنم : 


() شرح النخبة (ص ٠)٠١‏ 

(۲) شرح ألفية السيوطي (ص )٠١١‏ بتصرف يسير. 
(۳) الصارم المنكي (ص ۱۳۸ .)١۳۹‏ 

(5) لسان الميزان .)٠١/١(‏ 


١‏ أبان بن بشر المكتب. قال البخاري في حديثه عن أبي هاشم: (لا 
e‏ )0 
أدري سمع مته آم (fy‏ 8 


وقال عنه ابن آبي حاتم : (مجهول)» وذکره ابن حبان في E‏ وهو 
و 

۲ آیمن ‏ لم نسب قال البخاري : (لم يذكر قتادة سماعه من أيمن› 
ولا آیمن من آبی أمامة) . 

يمن وثقه ابن حبان» وقال ابن حجر: (شيخ مجهول يروي عن أبي 
أمامة)" . 

۳ البراء بن ناجية الكاهلي. قال البخاري: (لم يذكر سماعاً من ابن 
مسعود)" . 

البراء وثقه العجلي» وذكره ابن حبان““ في ثقاته» والحافظ ابن 
Tee‏ ولکن لم يرو عنه غير راو واحد هو ربعي بن حراش لذا قال الذهبي : 
(فيه جهالة» ولا يعرف إلا بحديث: تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين سنة. 


() التاريخ الكبير .)٤٥١/١(‏ 

(۲) الجرح والتعديل (۲۹۹/۲). والعبارة منقولة بالهامش عن إحدى النسخ» وأثبتها ابن 
حجر في لسان الميزان (1/ )١‏ ونسبها لابن أبي حاتم . 

(۳) الثقات لابن حبان (/1۸). 

.)۲۷/۲( التاريخ الكبير‎ )٤( 

. وسماه أيمن بن مالك الأشعري‎ .)٤۸/٤( الثقات لابن حبان‎ )٥( 

() لسان الميزان .)٤۷٦/١(‏ 

(۷) التاريخ الکبير .)١١۸/۲(‏ 

(۸) الثقات للعجلي ( ص ۷۹). 

(4) الثقات لابن حبان .)۷۷/٤(‏ 

)١(‏ التقريب (ص .)١١١‏ وتوثيقه مبني على توثيق العجلي وابن حبان فقط» انظر التهذيب 
.(E۷ 0‏ 


3۹۱ 


تفرد عنه ربعي بن حراش)'» وقال أيضاً: (لا بُعرف) . 

وقول الذهبي هو ألراجح والأليق بالقواعدء وتوثيق العجلي قريب جداً من 
توثیق ابن حبان من حيث التساهل في توثيق المجاهيل. قال الشيخ المعلمي : 
(إن العجلي قريب من ابن حبان أو أشد عرفت ذلك بالاستقرا)" . 
٤‏ جابان. قال البخاري : (ولا يعرف لجابان سماع من ع 
ع : 
جابان ذکره ابن بان في ثقاته”» وقال أبو حاتم : وقال ابن 
خزيمة: ج وقال الذهبي: (لا بُدرى من هو)“» وقال في .موضع 
آخر: (لا یعرف)» وقال ابن حجر: (مقبول)''. 

والراجح E ET‏ وفي. رواية 
أخری آنه سالم ‏ بن أي الجعد وذلك لأن سالماً روى الحديث مرة بواسطة بيط 
ومرةٌ بإسقاطه فاتضح أن الطريق واحد"'. ۰ ۰ 
ه - الجهم بن الجارود. قال البخاري: (لا يعرف لجهم' سماع من 
ال 


.)۳٠۲/۱( المیزان‎ )۱( 

(۲) المغني في الضعفاء ((/ ١١٠)ء‏ وانظر أيضاً ديوان الضعفاء (ص .)٤١‏ 

(۳) الأنوار الكاشفة (ص .)١١١‏ 

() التاريخ الكبير «(tov /Y)‏ والتاريخ الصغیر (۲۹۸/۱). 

.)۱١١/٤( الثقات‎ )٥( 

() الجرح والتعديل .)٥٤۹/۲(‏ 

(۷) كتاب التوحيد لابن خزيمة .)۸٦٤/۲(‏ 

(۸) المیزان (۳۷۷/۱). ' 

.)۱۲٣/۱( المغني‎ )٩( 

.)٠۳١ التقريب ( ص‎ )۱١( 

۲ لروايات هذا الحديث, انظر ر التاريخ الكبير (۲/ ۷٥۲)ء‏ والتوحيد لابن خزيمة /١(‏ ۸0۸ 
(ATT — ATE‏ 


۲ التاريخ الکبیر (۲/ .)۲۳١‏ وسالم هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


14۹۲ 


الجهم ذکره ابن حبان في ثقاته"» وتوقف فيه ابن خزيمة فقال: ( 
استحباب المغالاة بئمن الهدي وكرائمه. إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز 
الاحتجاج پخ وقال الذهبي : (فيه جهالةء ما حدّث عنه سوی خالد بن 
آٻي يزيد الحراني)» وقال أيضا: (لا یدری من هو)» وقال ابن حجر: 
(مقبول). وقول الذهبي هو الراجح 

٦‏ الحارث بن محمد. قال البخاري : (عن أب بي الطفيل› ولم يذکر 
تاعا 6 0 : 

الحارث ذكره ابن حبان في ثقاته ولکنه قال: (عن ا بي الطفيل إن سمع 
منه)"» وقال ابن عدي: (مجهول)“» وقال العقيلي : (مجهول) « ولم پر و 
عنه سوی زافر بن سليمان فقط فهو مجهول. 

۷ الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ‏ البخاري 
(لا أدري سمع من ابن عمر لا؟)'“ قال این معین: (مشهور)"'» ذکره ابن 
حبان في ثقاته""'» وقال الذهبي: (ما علمت روی عنه غير يزيد بن أبي زياد 


(1) الثقات لابن حبان .)٠١١/١(‏ 

(۲) صحیح ابن خزيمة .)۲۹۱/٤(‏ وقال ابن خزيمة إن أصحاب محمد بن سلمة اختلفوا في 
اسم ابن الجارود فقال بعضهم : «شهم» وقال الاخر: «اجهما. 

,)٤۳٦/۱( المیزان‎ )۳( 

)4( المغني في الضعفاء .)۱۳۸/١(‏ 

.)١٤۳ التقريب (ص‎ )٥( 

(7) التاریخ الکبیر (۲۸۳/۲). 

(۷) الثقات لابن حبان .)۱۳١/٤(‏ 

(۸) الكامل في الضعفاء .)١۱۳/۲(‏ 

)٩(‏ الضعفاء الكبير .)۲۱۲/١(‏ وعبارته: (فيه رجلان مجهولان: رجل لين لم يسمه زافرء 
والحارث بن محمد). 

(۱۰) التاریخ الکبیر (۲/ .)۲۹٤‏ 

(۱۱) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (ص ٤٩)۔‏ 

(۱۲) الثقات لابن حبان .)۱١۲/٤(‏ 


4۴۳ 


الكوفي)” وقال ابن حجر: (مقبول)"» وهو في حد الجهالة لأنه لم یرو عنه 
n‏ وقول ابن معين: مشهور ليس فيه :توثيق 
والشهرة هنا نسبية فقد تکون بسبب أنه من أحفاد عبد الرحمن بن عوف ولیس 
کل مشهور یحتج بحدیثه. : 

۸ حميد بن أخت صفوان بن أمية . قال البخاري عنه: (لا نعلم سح 
هذا من صفوان) . 

نمید وران اق في ثقاته ٠‏ وقال ابن القطان: (مجهول الال 
وقال الذهبي: (ما حدث عنه سوى سماك بن حرب)» وقال اہن حجر: 
(مقبول)“» وسماك بن إحرب معروف بروايته عن المجهولين". ‏ , 

٩‏ زُميل بن عباس. قال البخاري: (لا يعرف لزميل سماع من 
او 

زمیل ذکره ابن حبان في ثقاته""» وقال الإمام أحمد: (لا أدري مَنْ 
هو؟)"'» وقال مسلم: (زميل لا يعرف له ذكر في شيء إلا في هذا الحديث 
فقط .وذكره بالجرح والجهالة)"'» وقال النسائي: (ليس بمشهور)"' ٠»‏ وقال 


.)٤۹٤/١( الميزان‎ )١( 

(۲) التقريب (ص .)١١1‏ أ 

(۳) التقريب (ص .)٠١١‏ 

9) التاريخ الكبير .)۴٠٤/6(‏ 

.)٠١١/5 الثقات لابن حبان‎ )٥( 

` .)0٤6/۳( التهذیب‎ )( 

' .)11۸/١( الميزان‎ )۷( 

(۸) التقریب (ص ۱۸۳). ' 

)٩‏ شرح علل الترمذي لابن رجب .)۸١ -۸١1/١(‏ وصرح بذلك اين معين. 
(1۰)( التاريخ الكبير (۳/ .)٤٥١‏ 

.)۳٤١۷ /( الثقات لاہن حبان‎ )۱١( 

(۱۲) التھذیب (۳/ ۳۳۹ ہے .)٣٤١‏ 
0 التمييز للإمام مسلم (ص ۲1۷). وكلمة «وذكر بالجرح والجهالة» لعلها من كلام راوي = 


۹٤ 


الخطابي: (مجهول)ء وقال الحافظ ابن حجر: (مجهول)'. 


-٠١‏ زهير بن قيس. قال البخاري: (لا يعرف لزهير سماع من 


: (3 


زهیر ذکره ابن حبان في ثقاته۳» وقال الحسيني : (مجهول) > فتعقبه 


الحافظ ابن حجر بقوله: (بل هو معروف)“ واحتج بذكر ابن يونس في «تاريخ 
مصر» له وذكر من أخباره. ولكن لم يرو عنه إلا سويد بن قيس التجيبي فقط فهو 
فى حد الجهالة . 


-١‏ زياد بن مالك. قال البخاري: (لا يعرف لزياد سماع من علي» 


وعبد الله) . 


زياد ذکره ابن حبان في قان ولکن قال : (عن ابن مسعود» ولم يسرع 


منه)» وقال الذهبي: (ليس بحجة)» وقال في موضع اخر مزل 2 
وقال: (ليس بمشهور). ولم يرو عنه إلا الحكم بن عتيبة فقط . 


(¥) 
(A 


الكتاب أو أحد التساخ اختصاراً لكلام مسلم . 

التقريب (ص ۲۱۷). 

التاريخ الكبير (۷/ .)٤١‏ وعلقمة هو ابن رمثة ممن بايع تحت الشجرة رضي الله عنه. 
انظر الإصابة .)٠١٠/۲(‏ 

الثقات لابن حبان (1/ ۴۳۷). 

تعجيل المتفعة (ص .)٠٤١‏ وقول الحافظ : «معروف» لا يعد توثيقاً وأظنه يعني أنه ليس 
مجهولا جهالة عين بل هو مستور . 

التاريخ الکبير (۳/ .)۳۷١‏ وعلي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه» وعبد الله هو اين 
مسعود رضي الله عنه. 

الثقات لابن حبان .)۴٠١ /٤(‏ 

.)٩۳ /۲( المیزان‎ 

ديوان الضعفاء (ص .)۱٤۸‏ 

المغني في الضعفاء (1/ .)۲٤٤‏ 


10 


أم لا؟» ولا سعيدا من أصحاب النبي بيا . 
سعيد بن أبي مریم ذکره ابن حبان في ثقاته» ولیس له راو إلا یحی بن 
إسحاق فقط. وهناك محدث ثقة مشهور اسمه سعيد بن الحكم بن أبي مريم» 
e‏ وقد فرق البخاري بين الأول والآخر” : 
- سالم بن ززين» وقيل رزين. قال البخاري: (ولا تقوم اة 
ا رزینٰ» ولا برزین انه لا یدری سماعه من سالم» »> ولا من ابن 
عمن 9 : 
وسالم أو رزين ذکره ابن حبان في ثقاته“» وقال الذهبي: (لا يُعرف)» 
وقال ابن حجر : (مجهول) . 
٤‏ - سلمة الليثي . قال البخاري في حديث يعقوب بن سلمة الليثي عن 
أبيه عن آبي هريرة: (ل يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة» ولا لیعقوب من 
أ 0 
بیه) 


ذكر ابن حبان سلمة في الثقات وقال: (ربما أخطأ)» وقال'الذهبي: را 


() التاريخ الکبير .)٥۱١/۳(‏ 

(۲) الثقات لابن حبان (۲۹۲/6). 

(۳) فقد ذكر سعيد بن الحكم في التاريخ الكبير »)٤٦١/۳(‏ وذكر سعيد بن آي م مریم في 
التاریخ الکبیر )١1۲/۳(‏ . والأول ثقة مكثر والثاني مجهول. 1 

() التاريخ الكبير )١۳/٤(‏ ترجمة «سليمان بن رزين» وقد روى شعبة عن علقمة بن مرد 
عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله 
عنهما» وروى الثوري هذا السند بكيفية أخرى فقال عن علقمة عن رزين' الأحمري عن 
ابن عمر. ورجح أبو ازرعة وأبو حاتم رواية الثوري . وانظر التهذيب .)۲۷١/۳(‏ 

.)۳۸۹ /٩( الثقات لابن حبان‎ )٥( 

.)٤۸/۲( المیزان‎ )۲( 

(۷) التقریب ( ص °۹).: 

(۸) التاريخ الكبير (٤/۷7)ء‏ والعلل الكبير للترمذي .)۱١١/١(‏ 

(۹) الثقات حبان .)۳١۷/٤(‏ ليس لسلمة إلا حديث واحد فقط فكيف يقال: «ربما 


أخطأً» ورأس ماله حذيث والحد؟! 


Ei 


يعرف» ولا روی عله سویۍ ولده قوت وقال ابن حجر : (وسلمة لا یعرف 
إلا فى هذا الخبر)"» وقال: (لين الحديث) . 

ويعقوب بن سلمة. قال الذهبي فيه: (ليس بعمدة)“» وقال ابن حجر: 
(مجهول الحال)» والراجح أن اسم الجهالة يشمل الأب وابنه. 

۵ _ سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال البخاري: (ولا يعرف أنه 

( 

سمع من عماں)” . 

سلمة قال عنه ابن معین: (حدیثه عن جده مرسل)» قال ابن حبان: (لا 
پحتج به(« وقال الذهبي : (صدوق في نفسه» روايته عن جله مُرسلة. روی 
عنه علي بن جدعان 2 2 و a‏ ا 
ی 0 

سلیمان ذکره ابن حبان في ثقاته"'» وقال الدارقطني : (مجهول لم يرو 
عنه إلا قتادة)"» وقال الحسيني: (مجهول)"'» وقال الحافظ : 


.)۱۹٤/۲( المیزان‎ )۱( 

.)١١١/٤( التهذيب‎ )۲( 

7© اريت اض ٤۹‏ 

.)٤٥١/٤( الميزان‎ )٤( 

(۵) التقريب (ص .)٦۰۸‏ 

۔.)۷۷/٤( التاریخ الکبير‎ )٩( 

(۷) تهذيب التهذيب .)٠١۸/٤(‏ 

(۸) المیزان (۱۹۲/۲). 

(4) التقریب (ص .)۲٤۸‏ 

)١١(‏ التاريخ الكبير .)٠١ - ٠٤/(‏ أبو سعيد هو الخدري» وهناك رجل آخر اسمه سليمان 
يروي عن أبي هريرة وهو غيره. انظر التهذیب .)۱۹۷/٤(‏ 

(۱) الثقات لابن حبان .)١٠١ /٤(‏ 

.)۱۹۷/٤( التهذیب‎ )۱۲( 

(۱۳) تعجيل المنفعة (ص .)٠٠١‏ ولم أجد هذه الكلمة في أصل كتاب الحسيني» الإكمال = 


4 


والراجح أنه مجهول كما قال الدارقطني . 
- سليمان بن مرشد. قال البخاري: (ولا يعرف له سماع من 


N 


سلیمان ذکره ابن حبان في ثقاته ولكن قال: (يروي عن عائشة إن سمع 
منھا)"» وقال اين عدي بعد أن أخرج له حدیغاً عن عائشة: (ولا أعلم ا 
لسليمان بن مرثد عن عائشةء ولا عن غير عائشة غيره)“» وقال الذهبي: (لا | 
يعرف له سماع منهما- يعني من عائشة وأبي الدرداء - وعنه. أبو التياح ' 
فقط) وقال: (لا بُدرى ألقيهما لا؟)“. والراجح أنه مجهول لأنه ل یرف 
عنه إلا يزيد بن حميد أبو التياح فقط 


۸ سمیع . قال البخاري : : (لا يعرف لعمرو سماع من سميع»› با 
من أبي أمامة) . 


سمیع قال عنه ابن حبان في ثقاته : ( دري ن مر ولا ا 
وقال الحسيني : (مجهول)“ وقال ابن حجر: (شیخ) '» ولیس له دا إلا 
E ER‏ 


2 (ص ۱۷۸) . 
(۱) التقریب (ص .)٠٠٥۲‏ 

التاریخ الکبیر !.)۳۹/٤(‏ 

(۳) الثقات لاہن حبان .)۳۱۱/٤(‏ 

)٤(‏ الكامل لابن عدي )/ 0( وما قاله ابن عدي فيه نظر فقد روی سليمان عن أبي 
لدرداء .أيضا. انظر الضعفاء للعقيلي .)٠٤١/۲(‏ 
() المیزان (۲۲۲/۲). ا 

'.)۲۸۳ /١( المغني في الضعفاء‎ )١ 

(۷) التاریخ الکبیر (۱۹۰/6): 

(۸) الثقات لابن حبان .)۳٤۲/٤(‏ 

(۹) الإکمال (ص ۱۸۲). 

010 لسان الميزان‎ )١( 


3۹۸ 


۹ _ طلحة بن عبد الله بن عمرو. قال البخاري في حديث يرويه طلحة هذا 
عن ابن لعبد الله بن مسعود: (ولا يعرف لطلحة سماع من ابن عبد افف). 

لم آجد في كتب التراجم التي بين يدي ترجمة لهذا الرجلء ويغلب على 
ظني أنه مجهول . 

٠١‏ عبد الله بن راشد الزوفي. قال البخاري: (لا يعرف سماعه من ابن 
أبي مرة» ولیس له حديث في الوتر) . 

عبد الله بن راشد. قال ابن حبان: (يروي عن عبد الله بن أبي مرة ‏ إن كان 
سمع منه ‏ من اعتمده فقد اعتمد إسناداً مشوشا) وقال الذهبي: (قيل: لا 
يعرف سماعه من أبي مرة. قلت: ولا هو بالمعروف)» وقال ابن حجر: 
شون 

-١‏ عبد الله بن عَميرة. قال البخاري: (لا نعلم له سماعاً من 
الأحنف) . 

وعبد الله ذكره ابن حبان في ثقاته» وقال الذهبي : (فيه جهالة)» وقال : 
(لا يعرف وقال أيضا: (مجهول) ).قال ابن حر ؛ (مقبول)''. ولم 


() التاريخ الكبير »)۲١٠/۲(‏ والتاريخ الصغير )۲۳١/١(‏ وفيه سقط في السند يصحح من 
لکبیر. 

(۲) التاريخ الكبير .)۸۸/١(‏ واسم أبي مرة عبد الله . 

(۳) الثقات لابن حبان (۷/ )۳١‏ بتصرف يسیر» ویستغرب من صلیع ابن حبان س رحمه الله 
في إدخاله لهذه الترجمة في الثقات مع ما قاله فيها. 

.)٤١١/۲( المیزان‎ ) 

.)۳٠۲ التقریب (ص‎ )٥( 

)١(‏ التاريخ الكبير .)٠١۹/١(‏ والأحنف هو ابن قيس. 

(۷) الثقات لابن حبان .)٤۲/۵(‏ 

.)٤1۹/۲( المیزان‎ )۸( 

.)١٠١٠/١( المغني في الضعفاء‎ )٩( 

.)۲۲٤١ ديوان الضعقاء (ص‎ )۱١( 

(۱۱) التقريب (ص .)۳١١‏ 


۱۹4 


يرو عنه إلا سماك بن حرف وهو معروف بروایته عن المجهولین ‏ كما تقدم . 
١‏ _ عبد الحميدأبن سالم: قال البخاري: (لا نعرف سماعه من؛ أبي 
ا 
عبد الحميد ذكره ابن حبان في ثقاته"» وقال الذهبي: (ما حدث عنه غير 
الزبیر)» وفي موضع آخر قال: (لا يُعرف والخبر منکر)“» وقال ان حجر ' 
(مجهول) . 

E ۳‏ روی عن زر بن حبيش فقال البخاري : (لا 
يعرف سماع عبد الرحمن من زر 9 : 

عبد الرحمن ذكره :ابن حبان في ثقاته"» وقال ابن حجر ا 
وقال الحافظ أبو ز E‏ (عبد الرحمن بن مرزوق دمشقي. تفرد بالرواية 
e‏ سم الجهالة يشمله . . 

ذکر ابن عساکر" أن: الهيثم بن حمید روی أيضاً عن عبد الرحمن بن 
مرزوق وأخرج حديثاً واخداً فقط فيه رواية الهيثم عن عبد الرحمن ولكن السند إلى 
الهيثم ضعيف فيه إبراهيم بن مروان» وأبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي 
ليس لهما ترجمة في كت التراجم التي اطلعت عليهاء في السند أيضا غلي بن 
موسى السمسار متكلم فيه» قال عنه الباجي: (رأيت من أصوله أجزاء :سقيمة تدل 


٠١ -٥٤/١( التاريخ الكبير‎ )1( 

(۲) الثقات لابن حبان .)۱۲۷/٥(‏ 

(۳) الميزان (۲/ .)٠٤١‏ والزبير هو ابن سعيد الهاشمي 
(4) المغني في الضعفاء .)۴١۹/۱(‏ 

.)۳۳۳ التقریب (ص‎ )٥( 

.)۴٠١ -۳۰٤/6( التاریخ الکبیر‎ )( 

(۷) الثقات لابن حبان (۷۷/۷). ٠‏ 

(۸) التقریب (ص 5۰). , 

(4) حلية الأولیاء .)١۹۱/۲(‏ 

(۱۰) انظر تاریخ دمشق لابن عساکر (۱۸۳/۱۰). 


۲.۰ 


على قلة معرفته بهذا الشأن» وضبطه له) وقال أبو محمد الكتاني - وهو ممن 
سمع من السمسمار : (كان فيه تساهل في الحديث) . 

والذين ترجموا لعبد الرحمن بن مرزوق قبل ابن عساكر لم يذكروا 
لعبد الرحمن راوياً إلا سعيد بن آبي أيوب 

۴ _ عبد الرحمن المدني. قال البخاري: (لا أعرف له سماعاً من ابي 
م 

قال أبو حاتم : (هو مجهول)ء وقال الذهبي: عبد الرحمن المدني عن 
أبي هريرة مجهول) . 

٥‏ _ عبد العزيز بن النعمان. قال البخاري: (لا يعرف له سماع من عائشة 
رضي الله عنها) . 

وثقه ابن حبان"» وقال الذهبي: (شيخ مقل» قال البخاري: لا يعرف له 
سماع من عائشة)“» وقال في موضع آخر: (مجهول). ولم يرو عنه إلا 
عبد الله بن رباح فقط 

١‏ - عبد الملك بن عبید. ذکره البخاري فیمن روی عن حمران بن أبان 
ولم يذكر سماعاً. قال البخاري: (ومن روی عنه فلم يذكر سماعاً مسلم بن 
کیسان» وابن المنکدر» وزید بن آسلم» وبكير» والمطلب بن حنطب» وابن أبي 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر .)٥٥٦/۱۲(‏ 

(۲) انظر التاريخ الكبير (١/۹٤۳)ء‏ والجرح والتعديل (١/۲۸۷)ء‏ والثقات لابن حبان 
(۷/ ۷۷)» وجزم بذلك أبو نعيم في الحلية .)1۹١/6(‏ 

(۳) التاريخ الکبیر .)۳۷١/١(‏ 

() الجرح والتعديل .)۴٠١/١(‏ 

)٥(‏ المیزان (۲/ )٠٠۲‏ بتصرف يسير. 

.)۹/١( التاريخ الكبير‎ )١ 

(۷) الثقات لابن حبان .)٠١١ /٥(‏ 

.)٦۳١٣/۲( المیزان‎ )۸( 

(4) ديوان الضعفاء (ص .)۲٠٥۳‏ 


۳۰١ 


المخارقء وعبد الملك بن عبيدء وعثمان بن موهب) . 


قال ابن المديني في عبد الملك بن عبيد: (مجهول)"» وقال ابن حجر:: 
(مجهول الحال) . ١‏ 


۷ - عثمان بن شبرمة. قال البخاري: (لا آدري سمع من اعاضم آم 
ل). ذکره ابن حبان في ثقاته» ولیس له الا راو واحد هو مخمډ بن 
فضیل بن غزوان. 

۸ عمارة بن عامر. قال البخاري : ا یعرف سماع عمارة من آم 
الطفيل). ذكره ابن حبان في الثقات ولكن قال: (لم يسمع عمارة من أم 
الطفيلء N SSNS‏ مصر) .: 
وقال البخاري: (لا بُعرف). وقال الذهبي: (لا يُعرف. ذكره البخاري؛ في 
الضعفا 8 : 


٩‏ _ عمرو بن بجدان. قال البخاري: (لا أعرف لعمرو بن بجدان ماعا 


من أ ز2 


ذکزة ابن حبان في قا 04 والعجلي» لای ا 2 


(۱) التاريخ الكبير :)۸١/۳(‏ 

() الجرح والتعديل ELD)‏ 

(۳) التقريب (ص .)۳٦٤‏ 

(TYA — TV /D التاريخ الكبير‎ )٤( 
.)٤٤۸/۸( الغقات‎ )٥( 

0) التاريخ الكبير (7/ »)٥١١ ٠٠١‏ والتاريخ الصغیر .)۴١۷/۱(‏ 
(۷) العقات (٥/١٤؟).‏ 

(۸) التاريخ الصغیر (/۴۲۷). 

٠ .)۱۷۷/۳( الميزان‎ )٩( 
.)٠٠١/۲( العلل الكبير للترمذي‎ )١( 
.)۱۷۲ ۱۷۱ /٥( الثقات‎ ۷ 
.)١١۲ تاريخ الثقات ( ص‎ (۲ 


إلا أبو قلابة)“» وقال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: عمرو بن بُجدان معروف؟ 
قال: لا)“. وقال ابن القطان: (لا يعرف)ء وقال الذهبي: (قد وثق عمرو مع 
جهالته) . 

وقال ابن حجر : (لا یعرف حاله) . 

۰ محمد بن رکانةء قال البخاري : (إسناده مجهول لا يعرف سماع 

( 

بعضهم من بعض)“ . 

قال ابن حبان في ثقاته: (لست بالمعتمد على إسناده). وقال الذهبي: 
(لم يصح حديثه . انفرد به أبو الحسن شيخ لا يُدرى من هو)" . وقال ابن حجر : 
(مجهول)"» والسند يرويه أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن 


ركانة عن أبيه : صارع النبي اة ركانة فصرعه . 


١‏ محمد بن أبي سارة. قال البخاري: (لا يعرف له سماع من 
الحسن). ذكره ابن حبان في ثقاته''. وقال أبو حاتم : (روى عن الحسن بن 
علي مُرسلا)"'“. وقال الذهبي: (محمد بن ابي سارة هو محمد بن عبد الله بن بي 
سارة» فليس هو بمجهول)'. إلا أن البخاري فرق بينهما ولم يجعلهما 


.)۷/۸( التهذيب‎ )١( 

(۲) المیزان (۳/ .)۲٤۷‏ 
(۳) التقریب ( ص .)٤١۹‏ 

() التاريخ الکبير .)۸۲/١(‏ 

.)۳٣۰ /٩( الثقات لابن حبان‎ )٥( 
.)٥٤٦/۳( المیزان‎ )۲ 

(۷) التقریب (ص .)٤۷۸‏ 

(۸) انظر التاریخ الکبیر .)۸۲/١(‏ 
(۹) التاريخ الكبير )٠١١ /١(‏ والحسن هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
)١(‏ الثقات .)۳٠١١ /٥(‏ 

(۱) الجرح والتعدیل (۷/ ۲۸۳). 
(۱۲) المیزان (۳/ ,)٥٥١‏ 


واكخدا, 


وقد قال الذهبي في موضع آخر : (محمد بن أبي سارة. . شيخ محمد بن عبيد' 
الطنافسي : . لا يعرف)" ٠‏ ولم زارا إلا محمد بن عبيد الطنافسي فاسم؛ 
الجهالة شامل له: 

- محمد بن نافع . قال البخاري : (عن عائشةء ولم يذكر سماعاً منها)( 
وذکره ابن حبان في ثقاته ولکن قال: (لا يُعتد به إذا انفره)؟. a‏ إا 
الوصافي . فهو مجهول . : 

۳ _ يزيد بن عمرو الأسلمي. قال البخاري: (ويزيد هذا غير معروف' 
سماعه من عبد العزيز) . 


ذكره ابن حبان في ثقاته"» وقال الذهبي: (تابعي. ذكره الببخاري. في 


الضعفاء)" وقال أيضاً في موضع آخر: (تابعي مجهول والخبر ا 2 يروا 

) E 
. أبو العشراء. قال :البخاري : (في حدیثه واسمه» وسماعه من أبيه‎ _۳٤ ۰ 
. نظ‎ 


ذکره ابن حبان في إثقا 0 


. قال الذهبي : (ولا يُدری من هو ولا من 


)١(‏ فقد ذكر ترجمة محمد بن عبد الله بن أبي سارة. في. التاريخ الكبير 0۷ ) وذکر 
ترجمة محمد بن أبي سارة في (/ )٠٠١‏ فدل صنيعه على أنه فرق بينهما. 

(۲) ديوان الضعفاء (ص )٠١۲‏ وهو نفس الشخص وليس الآخر ابن عبد الله بن أي سازة. 

(۳) التاریخ الکبیر .)٠٠١/۱(‏ : 

.)۳۷۹/٥( الثقات‎ )( 

(6) التاريخ خ الصغير (TD‏ وعبد العزيز هو ابن عقبة. 

.)1۲١ /۷( الثقات‎ )0( 

.)٤۳٦/٤(.نازیملا‎ )۷( 

.)۷٥۲/۲( المغني‎ )۸( 

(4) التاریخ الکبیر (۲۲/۲).: 

)٠١(‏ الثقات /٥(‏ ۱۸۹4) وسماه عامر بن أسامة بن مالك. 
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أبوه. انفرد عنه حماد بن سلمة)“. وقال ابن حجر : (مجهول)" . 

٥‏ _ أبو معان. قال البخاري: (لا يعرف له سماع من ابن سيرين وهو 
مجهول)" . 

قال الذهبي : (لا بُعرف. تفرد عنه عمار بن سيف). وقال ابن حجر: 
(مجھول) . 

وسأورد الآن الأسانيد التي تكلم البخاري في سماعها جملة ولم يُحدّد راویاً 
بعينه» وفيها من هو مجهول . 

٠‏ أخرج البخاري في تاريخه هذا السند: (وقال لي عبد الله بن محمد 
الجعفي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام 
عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال قال لي النبي ا : «استفت 
نفسك»» ولم یذکر سماع بعضهم من بعض) . 

ويتوجه النظر هنا إلى أيوب والزبير فأما يوب فقد ذكره ابن حبان في 
ثقاته"» وقال ابن المديني: (مجهول) . 

وقال البخاري: (روى عنه الزبير أبو عبد السلام» ویقال إنه مرسل)“» قال 


.)٥١١۱/٤( الميزان‎ )۱( 

(۲) التقریب (ص .)٦٥۸‏ 

(۳) التاريخ الكبير .)١۷١/۲(‏ 

)٤(‏ الميزان )0٥۷٤ /٤(‏ بتصرف يسير. 

(۵) التقريب (ص .)٦۷٤‏ 

.)١٤١٤/١( التاريخ الكبير‎ )١ 

.)۲١/6( الثقات‎ )۷( 

.)٤١۸/۱( التهذیب‎ )۸( 

(4) التاريخ الكبير .)٤۱۹/١(‏ ومما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد أخرج هذا السند في مسنده 
(۲۲۸/۶) من طريق عفان ثنا حماد بن سلمة آنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن 
عبد الله بن مکرز ‏ ولم يسمعه منه قال: حدثني جلساؤه وقد رأیته ‏ عن وابصة بن 
معبد قال عفان: حدثني غير مرة ولم يقل حدثني جلساۋە . 


۰0 


الذهبي : (تابعي قديم لا يعرف)؟. وقال ابن حجر : (مستور)" . ولم یرو عنه إلا 
الزبير. ۰ 

وآما الزبير أبو عبد السلام فقد ذكرة ابن حبان في ثقاته""» وقال اليخاري: 
(روی عنه حماد بن نة مراسیل )۳ وقال الدولابي : (هو ضعيف) .. وقال 
ابن حچر: ھل عن این مسین آته کر پروایة سماد بن عة قق ولم اکر ب 

جرس . ولیس له راو إلا حماد بن سلمة فهو مجهول . 

۷ أخرج البخاري في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق قال: (أخبرني 
يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم عن 
عمار بن پاس)" ثم قال البخاري: (وهذا إسناد لا يُعرف سماع يزيد من محمد 
ولا محمد بن کعب من أبن خثيم» ولا ابن خثیم من عمار) . 

آما محمد بن خثیم فقد ذکره ابن حبان في ثقان ٩‏ وقال الذهبي : (لایدری 
ھی وقال ابن حجر : (مقبول)''. وذكر غير واحد من الحفاظ آنه ولد 
على عهد رسول الله کیو ٠‏ . فتكون معاصرته لعمار- إن صح ذلك محل يقین. 


وأما محمد بن کعب القرظي فهو ثقة ةة . 


() المغني ٠. .)٩۷/1(‏ 
(۲) التقریب (ص ۱۱۸)., 
۳) التقات .)۳۳۳/١(‏ : 
() التاريخ الكبير .)٤١۳١/۳(‏ 
)0( الكنى للدولابي (۷۲/۲) لم ينقل أحد قول الدولابي هذا. 
(0) تعجيل المنفعة (ص .)١١۸‏ 
(۷) التاريخ الكبير .)۷١/١(‏ 
() التقات .)٤۰۲/۷(‏ 

| .)٥۳٦/۳( المیزان‎ )٩( 

. .)٤۷١ التقريب (ص‎ )١( 
(iY انظر الإصابة‎ )( 
' .)٥۰٤ التقريب (ص‎ )۲9( 


۰٦ 


وأما يزيد فقد قال فيه ابن معین: (لیس به باس)“ وذکره ابن حبان في 
ثقاته"» إلا أن الذهبي قال: (تفرد عنه ابن إسحاق)" ولم يزكهء وكذلك ابن 
حجر قال : (مقبول)“ ولم يره رغم ثناء ابن معین عليه . 

ومحمد ہن خثیم لم یرو عنه إلا محمد بن کعب فهو مجهول» وأما یزید بن 
محمد بن خثیم فلم یرو عنه إلا محمد بن إسحاق ولکن تعدیل ابن معین له لا 
يجعله مجهولا . 

۸ قال البخاري: (عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن 
علقمة عن النبي بء حديثه» في الكوفيين» ولم يتبين سماع بعضهم من 
ت 

عبد الرحمن بن علقمة مختلف في صحبته» وقد أثبتها عدد من العلماء منهم 
البخاري"» وقال ابن عبد البر: (لا تصح ل وقال: (في سماعه 
عنه - أي عن التبي ية _ نظر)“ . 

وأما عبد الملك فقد قال فيه الذهبي: (لا يعرف)» وقال ابن حجر: 
(مجهول)''. 

۹ قال البخاري في السند الذي يرويه عبد الله بن راشد الزوفي عن 


)0( الجرح والتعديل لابن آبي حاتم (۲۸۸/۹). 

.)1۳۸/١( الغقات‎ )۲( 

.)٤۳۹ /٤( المیزان‎ )۳( 

() التقريب (ص .)٠٠٤‏ 

(ه) التاريخ الكبير .)٤۳١/٥(‏ 

.)٠٠١ /٥( التاريخ الکبير‎ )0 

.)٤۱۸ ء٤1۱٦‎ /۲( الاستیعاب‎ )۷( 

(۸) الاستيعاب .)٤1۸ »٤١۱١/۲(‏ وللاستزادة ينظر الإصابة (۲/١1٤)ء‏ والتهذيب 
(Y/Y‏ 

.)۱۸۸/۲( الکاشف‎ )٩۹( 

ء)٤١١/١( وفيه بدل «بشير» «نُسَيْره» والذي في التاريخ الكبير‎ )۳١١ التقريب (ص‎ )٠١( 
ابشيرا.‎ )٤۹۹/١( وتهذیب التهذیب‎ 


¥ 


عبد اف بن آي مرة الزوفي عن خارجة پن حاقة رضي اله عنه: N‏ 
بعضهم من بعض)'. 

عبد الله بن أبى رة وثقه العجلي» واين حبان وقال: (يروي عن 
خارجة بن حذافة إن کان سمع انا منقطع ومتن باطل)» وقال ابن 
حجر : (صدوق أشار البخاري إلى أن في روايته انقطاعي) وقال الذهبي : 
(تابعي مجهول). : 

وأما عبد الله بن راشد فقد تقدم الكلام عليه وأنه مجهول. 

٠‏ - أخرج البخاري في تاريخه من طريق الليث حدثني عبد ربه بن سعيد 
عن عمران بن أب بي انس عن عبد الله بن نافع بن ن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن 
الفضل بن عباس رضي الله عنهء ثم قال: (وهو حديث لا يتابع عليه ولا يعرف 
سماع هؤلاء بعضهم من بعض) . 
الليث في هذا السند هو ابن سعد الإمام المشهور» وعبد ربه بن سعيد 
> وعمران بن أبي أنس ثقة"“ أيضاًء وعبد الله بن نافع بن العمياء ذكره ابن 
خان في ثقاته» وقال: ابن المديني: (مجهول) '» وقال الحافظ ابن حجر: 
ھول 


ت 


التاريخ .الكبير )۴١١/۳(‏ في ترجمة خارجةء والتاريخ الکبیر (۱۹۲/۵_ ٣‏ في 
ترجمة عبد الله بن ابي مرة. 

9) الثقات للعجلي (ص ۲۷۸). 

(۳) الثقات لابن حبان .)٤0/٥(‏ 

() التقريب (ص ۳۲۲). : 

() دیوان الضعفاء (ص ۲۲۸). 

.)۲۸٤ ۲۸۳ /۳( التاریخ الکبیر‎ )١ 

(۷) انظر التقریب (ص .)۴۳١‏ 

() انظر التقریب (ص ٠ ..)٤۲۹‏ 

.)٥۳/۷( الثقات لابن حبآن‎ )٩ 

.)٠٠/١( التهذيب‎ )١( 

(۱) التقريب (ص .)۳۲١‏ 


۰۸4 


فأما ربيعة بن الحارث المذكور في السند فليس هو بصحابي كما قد يشتبه 
وإنما هو راو آخر بدليل ن البخاري“ لم يذكر له صحبة كما هي عادته في 
الصحابة ولم يذكر له نسبا ولو كان الصحابي لساق نسبه لا سيما وهو ابن عم 
النبي بي وكذلك ابن ابي حاق ٩‏ لم يذكر ان له صحبة» وابن ان أيضا 
ترجم لربيعة بن الحارث في التابعين› ورجح المزى“ 
غير الصحابي» وقال الشيخ المعلمي: (قال الطبراني : وقد قيل إن راوي هذا 
الحديث رجل اخر. أقول: هو الظاهرء وقد فرق بينهما ابن حبان: ذكر ربيعة بن 
عبد المطلب في الصحابة وقال: «كان أسن من العباس»» وذكر ربيعة بن الحارث 
الذي روى عن الفضل في التابعين› وأما المؤلف» وابن أبي حاتم فلم يذكر إلا هذا 
الراوي عن الفضل ذكراه في التابعين)" . 

ولم يرو عن ربيعة بن الحارث إلا عبد الله بن نافع فهو مجهول . 
وهب الجيشاني» لا يعرف سماع بعضهم من بعض) . 

فيروز الديلمي - رضي الله عنه _ صحابي“» وولده الضحاك ذكره ابن 


أن ربيعة بن الحارث اخر 


(۱) انظر التاريخ الکبیر (۳/ ۲۸) ومن عادة البخاري في تاريخه الكبير أن يذكر الصحابة في 
أول کل اسم وينص على الصحبة وربيعة بن الحارث لم يذكره في أول من اسمه «ربيعة 

(۲) الجرح والتعدیل .)٤۷۳/۳(‏ 

.)۲۳١ /٤( الثقات‎ )۳( 

)٤(‏ تهذيب الكمال )٤١١  ٤١٦/١(‏ النسخة المخطوطة. 

)٥(‏ يترجح لي أن القائل هو المزي وليس الطبراني وأظن أن المعلمي وقع في اللبس لأنه 
ينقل كما نص هو هنا من التهذيب لابن حجرء ولكن بالرجوع إلى تهذيب الكمال لا 
يبق آي لبس في آن الكلام للمزي وليس للطبراني . 

(۲) هامش التاریخ الکبیر (۲۸۳/۳)۔ 

(۷) التاریخ الکبیر .)۳۳/٤(‏ 

(۸) انظر الإصابة (۳/ .)۲٠١‏ 


۹ 


حہان في ثقاته وقال ;ابن القطان: (مجهول) 2 وقال ابن حجر : (مقبول) 
وت ری عه او رهپ الجشاي» وراب شه یر اساي رعا م ابد 


وما أبو وهب ف ديلم بن الهوشع وقيل و ورجح ابن ت 
أ اة تين ر 0 فقد ذكره ابن حبان في ثقاته“» وقال البخاري : 
(في إستاده نظر)» وقأل العقيلي: (لا يحفظ إلا عنه) وقال اين القطان:' 
(مجهول الحال). وقال ابن حجر: (مقبول)“. وقال ابن حجر في حديثه عن 
الضحاك بن فيروز عن أبيه: (في سنده مقال)٩‏ وقد روى عنه جماعة. والذي 
أميل إليه أن الضحاك بن فيروز مجهول وأن أبا وهب الجيشاني فيه ضعف . : 


۲ _ أخرج البخاري في تاريخه الصغير من طريقٍ إبراهيم القرشي عن 
سعید بن شرحبیل عن زید ب بن أبي أوفى رضي الله عنه حديغاً ثم قال: (هذا إسناذ 
مجهول لا یتابع علیه» ولا یعرف سماع بعضهم من بعض)'. م 


وسعید بن شرحییل قال آبو حاتم فيه: (مجهول)"'» وقال الذهبي: (لا 
7 
یعرف) 


.)۳۸۷ /٤( التقات‎ )( 

' .)٤٤۸/5( التهذيب‎ )( 

(۳) التقریب (ص ۴۷۹). ` 
() انظر التهذیب (۱۲/ .)۲۷١‏ 
(ه) الثقات ٠ .)0۹۲/١(‏ 
0) التاريخ الكبير (A/D‏ وقيه: (سمع الضحاك بن فيروز). 
(۷) الضعفاء الكبير .)٤٤/۲(‏ 
(۸) التقریب ( ص .)٦۸۳‏ 
)٩0‏ الإصابة (۳/ .)۲٠١‏ 
)٠١(‏ التاريخ الصغیر .)٠٠١/١(‏ 
)١(‏ الجرح والتعديل .)۴۳/٤(‏ 
(72) ديوان الضعفاء (ص .)١١١‏ 


1۰ 


وإبراهيم القرشي قال فيه أبو حاتم: (مجهول)“» وقال الذهبي: 
نجهل :٣‏ 

۲ السمة الثانية : الضعقاء: 

من الرواة الذين تكلم البخاري في سماعهم طائفة ممن ضعفواء وهؤلاء هم : 

١‏ حرملة بن إياس. قال البخاري: (ولا يعرف له سماع من أبي 
ققادة)" . 

وحرملة ذكره ابن حبان في ثقاته» وقال الذهبي: (ذكره البخاري في 
كتاب الضعفاءء فقال: اختلفوا في إسناده» ولم يصح إسناده)“» وقال ابن 
حجر: (مقبول)ء وقال الدارقطني في الحديث الذي يرويه حرملة بن إياس عن 
أبي قتادة: (هو مضطرب لا أحكم فيه بشيء). وأميل إلى أن حرملة ضعيف 
لذكر البخاري له في «الضعفاء»ء والذهبي في «الميزان»» وللاضطراب الواقع في 
حديثه من قبل الرواة عنه. ولا أدري هل عاصر أبا قتادة آم لا؟ . 

۲ خیم بن مروان. أخرج له البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تشد 
المطي إلا إلى مسجد ا قال: (ولا يتابع في مسجد الخيف» ولا 
يعرف لخثيم سماع من أبي هريرة) 5 

ذكره ابن حبان"“ في ثقاته» وقال الذهبي: (قال الأزدي: ضعيف)› 


.)۳۳/٤( وانظر آیغاً‎ )٠٥١ /۲( الجرح والتعدیل‎ )١( 

.)۷۷/١( المیزان‎ )۲( 

(۳) التاریخ الصغیر (۳۰۱/۱۔ .)٠١١‏ 

.)۱۷۳/٤( الثقات لابن حبان‎ )٤( 

)٥(‏ الميزان .)٤۷١ /١(‏ ونص البخاري غير موجود في الضعفاء الصغيرء وأظنه من الضعفاء 
الكبير - وهو مفقود حتى الآن . 

(۲) العلل للدارقطني .)٠١١/١(‏ 

(۷) التاریخ الکبیر .)١٠١/۳(‏ 

(۸) الثقات لابن حبان .)۲۱۲/٤((‏ 

.)٦١١ /١( الميزان‎ )٩١( 


۱ 


وقال ابن حجر: (ذکره ابن الجارود في الضعفاءء وقال العقياي: 9 يتابع على 
حدیثه» ولا یعرف إلا بة) 0 ولم ابع ابن حبان على توثيقه فالقؤل قول من 
ضعفه» ولم أجد ما يدل على أنه عاصر أآبا هريرة. N‏ 
سلیمان بن عبد الله . أخرج البخاري له عن معاذة العدوية عن . علي 
رضي اله عنه ثم قال: (لا یتابع علیه» ولا یعرف سماع سلیمان من معاذت). 
ذکره ابن حبان في ثقاته» وضعفه ابن عدي والعقیلي» وذکره 
الذهبي في الميزان» وقال ابن حجر: (لين الحديث)"» ولم آجد ما يدل 
على أنه عاصر معاذة. : 
٤‏ د شعیب بن کیسان. روى عن أنس رضي اله عنه حديتا فقا البخازي: 
(ولا یعرف له سماع من آنس» ولا ابع علیه). : 
وشعیب ذکره ابن بحبان في ثقاته"» وقال أبو حاتم الرازي : ا عن 
أنس» مرسل» صالح الحديث) وقال الذهبي : (ذكره البخاري في الضعفاءء' 
ولینه العقيلي')" وذکره الحافظ في لال الموان* ١‏ ویتر جاح لدی أن 


(۱) لسان المیزان .)۳۹٤/۲(‏ 

9) التاريخ الكبير .)۲۳/١(‏ وسليمان يكنى بأبي فاطمة» وكنيته هي التي تمیزە عن غیره 
ممن اسمه سلیمان بن عبد الله . 1 

(۳) الثقات لابن حبان (۳/ .)۳۸١‏ 

.)١١١۳/۳( الكامل في الضعفاء‎ )٤( 

() الضعفاء الکبیر .)١١/۲(‏ 

() المیزان (۲۱۲/۲). : 

(۷) التقريب (ص .)۲٠۲‏ 

(۸) التاریخ الکبیر .)١۱۹/٤(‏ 

(۹) الثقات لابن حبان .)۴١١/٤(‏ 

)٠١(‏ الجرح والتعديل )۳١/٤(‏ بتضرف يسير. 

(۱) الضعفاء الکبیر (۲/ 1۸۲). 

(۱۲) المیزان (۲۷۷/۲). 

(۳) انظر اللسان :)۱٤۹/۳(‏ 


2 


حديثه عن أنس ضعيف لأن أبا حاتم رغم أنه قال في شعيب: (صالح الحديث) 
ولم أقف على ما يثبت أن شعيبا أدرك وعاصر أنسا. 
# عبد الله بن أبي ليلى. سيأتي الكلام عليه في ترجمة المختار بن عبد الله . 


٥‏ _ عبد الكريم بن أبي المخارق. أثناء تعداد البخاري لأسماء الرواة 


الذن روان خمران ين آنان ولم يتدكروا ماعا وکر : (وابن ن ابي 
0( 
المخارق) ‏ . 


قال ابن عبد البر: (مجمع على ضعفه). وقد ضعفه كبار أئمة الجرح 
والتعديل" . ومعاصرته لحمران محتملة . 


٦‏ عبيد بن الخشخاش. قال البخاري: (لم يذكر سماعاً من آي ذر 
رضي الله عنه) . 


ذکره ابن حبان في قات » وضعفه الدارقطني» وقال ابن حجر: 
(لیں)“» ولم یتابع ابن حبان على توثیقه» ولم أعثر على ما يثبت أنه عاصر با 
ذر رضي الله عنه فلا أدري أأدرکه آم لا؟ 


۷ عثمان الطويل. أخرج له البخاري عن أنس حديث: «هدي للنبي کي 
طائر كان يعجبه فقال: «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل هذا الطيرء فاستأذن 
علي فسمع کلامه فقال: ادخل» ثم قال البخاري: (ولا يعرف لعثمان سماع من 


(۱) التاريخ الکبير (۳/ .)۸١‏ 
(۲) التهذیب .)۳۷۸/١۷(‏ 
(۳) التھذیب /٦(‏ ۳۷۹ ہہ ۳۷۸).۔ 
() التاريخ الكبير .)٤٤۷/٥(‏ 
() الثقات .)١۳١/٥(‏ 
(۲) التهذیب .)٦١/۷(‏ 

(۷) التقریب (ص .)۳۷١‏ 


ازفا 


اف والحديث هو حدیث الطير المشهور 9 
قال عنه ابن حبان قفي تقاته : (يروي عن انش بن مالك» رین اطا“ 


قال ابن عدي : (وعثمان الطويل عزيز السند إنما له هذا الحديث عن أنس) . 
وقال البزار في جديث الطير: (قد روي عن أنس من وجوه» وكل من رواه عن 
أنس فليس بالقوي)» ويستغرب من ابن حبان كيف يقول: (ربما أخطا) 
وعثمان لا يروي عن أنس غير هذا الحديث كما لمح ابن عدي؟! وأظن هذا من 
ابن حبان ميل ! e EL‏ 
لأنس. 

۸ عمر بن غیاثٹ . .قال البخاري في روايته عن عاصم بن بهدلة: لہ 
بذکر تاعا من عاصم). :قال البخاري: (منكر الحديث)» وقال أبو حاتم: 
(هو منكر الحديث)”“» قال ابن حبان: (يروي عن عاصم ما ليس من 
حديه)“. قال الذهبي: (ضعفوه)"“. ولم أعثر على ما يدل أنه قد,عاصر أنساً. 

٩‏ س عمرو بن أي عمرو. قال البخاري: (صدوق» ولكن روي عن عكرمة 
مناکیر» ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة) 0 


() التاریخ الکبیر (۲/۲- : : 

e ()‏ علماء الحديث يرونه e‏ بل ذهب بعضهم إلى أنه موضوع . .قال ا یعلی 
الخليلي في الإرشاد /١(‏ ۰): (وما روى حديث الطير ثقة» ويرده. جميع 
وقال شرخ الإسلام !ابن تيمية في منهاج السنة النبوية :)۳۷١/۷(‏ (حديث الطائر من 
المكذوبات الموضوغات عند أهل المعرفة بحقائق النقل)ء» وقد ذهب بغض المحدثين 
إلى .تقويته» والراجح آنه منکر . 

: .)۱٥۷/٥( الثقات‎ )۳( 

O (0 

)0( كشف الأستار عن زوائد البزار .)۹٤/۳(‏ 

.)۱۸١ /١( التاريخ الكبير‎ )١ 

(۷) الجرح والتعديل 0 

(۸) کتاب المجروحین (۸۸/۲). 

0) ديوان الضعفاء (ص ۲۹1). 

OY) العلل الكبير للترمذي‎ )١٠( 


٤ 


وثقه أبو زرعة والعجلي» وقال البخاري: صدوق وكذا قال الساجي وزاد: 
إلا آنه يهم وبمثله قال الأزدي» وقال أحمد وأبو حاتم وابن عدي وابن عدي : 
لیس به بآس» وضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وعثمان الدارمي وابن حبان 
والجوزجاني وابن القطان قال الذهبي: (حديثه صالح حسن منحط عن 
الدرجة العليا من الصحيح)" وقال ابن حجر: (ثقة ريبما وهم). 

والراجح أنه صدوق إلا في حديثه عن عكرمة فضعيف» ولضعف حديثه 
عن عكرمة خاصة ولأن نقد البخاري لسماع عمرو في روايته عن عكرمة بالأخص 
ذكرته في هذا القسم لهذا الاعتبار. ومعاصرته لعكرمة ثابتة . 

٠١‏ المختار بن عبد الله بن آبي ليلى. يروي عن آبيه عن علي رضي الله 
عنه» قال فيه البخاري : (وهذا ۷ يصح لانه ۷ یعرف المختار» ولا يدري آنه 
سمع من آبیه آم لا؟ وأبوه من علي؟» ولا يحتج هل الحديث بمثله) . 

قال أبو حاتم : (هو منكر الحديث)*» وقال ابن حبان: (منكر الحديث 
قليل الرواية)» وقال الأزدي: (لا يصح حديثه) . 


وأما أبوه عبد الله بن أبي ليلى فقد قال ابن حبان: (ابن أبي ليلى هذا رجل 
.مجهول ما أعلم له شيا عن علي غير هذا الحرف المنكر الذي يشهد علماء 
المسلمين قاطبة ببطلانه) . 


وذکره العقيلي في الضعفاء وأورد حدیته في القراءة ثم قال: (ولا يتابع 


(۱) انظر التھذیب (۸/ ۸۳)ء والمیزان (۳/ ۲۸۱ ۲۸۲). 
(۲) المیزان (۳/ ۲۸۲). 

() التقريب (ص .)٤١١‏ 

() جزء القراءة (ص .)١۳١‏ 

.)۴٠١/۸( الجرح والتعدیل‎ )٥( 

.)۹/۳( كتاب المجروحین‎ )٦( 

(۷) لسان الميزان .)1/7١‏ 

(۸) کكتاب المجروحین .)٥/۲(‏ 


o 


وا اتن : 7 رت وف 9 
وليس هناك ما يدل على معاصرة المختار لأبيهه وأبوه لعلي رضي الله عنه. 
N‏ مسلم بن کیسان. ذكره البخاري فیمن روی عن حمران بن بان ولم 

یذکر اا د ۰ | 
قال البخاري: (يتكلمون فيه)» وقال: (ذاهب الحديث)» وعلماء 

الجرح والتعديل متفقون: على تضعيفه) . 
وقال الذهبي : (تركوه)» قال ابن حجر: (ضعيف) . ٠‏ 

۲ یحیی بن أي سليمان. قال البخاري: (ويحىى منكر الحديث» روى 
عنه أبو سعيد مولى بني .هاشم وعبد الله بن رجاء البصري مناكير» ولم إيتبين 
سماعه من زيد ولا من ابن المقبري ولا تقوم به الحجة) . 

ذكره ابن حبان في ثقاته"'“ ووثقه الحاكم"'» وقال البخاري: (منكر 


(۱) الضعفاء الکبير (۳۷/۲). 

.)٤۸۳/۲( المیزان‎ )۳( 

(۳) التاريخ الكبير .)۸٠/۳(‏ هكذا ورد اسمه في التاريخ الكبير» والمعروف أن مسلم بن 
يسار البصري ‏ الثقة:- هو الذي يروي عن حمران بن آبان كما في تهذيب الكمال _ 
تحقیق د. بشار معروف ے (۲۷/ )٥٥۲‏ ما مسلم بن کیسان فلم أجد ‏ حتى الآن - من 
ذكر أن له رواية عن 'حمران إلا ما كر هنا في التاريخ الكبير» واحتمال وجود طا في 

لنساخة المطبوعة منه غير مستبعد. والله آعلم . 

٠ .)١١١ الضعفاء (ص‎ )( 

.)۴۷١/۷( التاریخ الکبير‎ )٥( 

.)۱۳١ ۱۳١ /۱۰( والتھذیب‎ .)۱١۷ ۱۰٦/٤( انظر۔المیزان‎ )١( 

(۷) المغتي (101/۲). : 

(۸) التقریب (ص .)٥۳۰‏ 

)٩(‏ جزء القراءة (ص 2۹4). وزيد هو ابن أبي العتابء وابن المقبري هوا سعيد. انظر 

لتهذیب (۲۲۸/۱۱).: 

.)٦١١ /۷( الثقات‎ )١١( 

0 التهذيب :)۲۲۸/١١(‏ وثقه الحاكم في المستدرك في موضع آخر قال: (لم ايذكرا= 


Al: 


الحديث)ء وقال أبو حاتم : (ليس بالقوي» مضطرب الحديث» يكتب 
حدیغه )»۰ ابن حجر: (لين الحديث)“. ولا أدري هل عاصر زيداً وابن 
المقبري ام لا؟ 

۳ _ أبو سَوْرة. قال البخاري: (عنده مناکير» ولا يعرف له سماع من 
بي أيوب) . 

ذکره ابن حبان فی ثقاته“ وضعفه البخاري وابن معين والترمذي 
والساجی“ وابن حجر" وقال الدارقطنى : (مجهول)“ وقال الذهبي: (لا 
بدری من دام يتابع ابن حبان على توثیقه» والأشبه قول ت شف 
يبت آنه عاصر أبا أيوب وإن کان قد قیل إنه ابن خي ابي 
أيوب n‏ عنه» ولکن هذا لیس کافیاً لإثبات الإدراك والغامة 

٣‏ السمة الثالثة : الموثقون: 

من الرواة الذين تكلم البخاري في سماعهم طائفة من الثقات» وإن كان 
بعضهم قد تكلم فيه بما لا يحطه عن منزلة الاحتجاج به فإن الرواة الثقات 
يتفاوتون في درجة ثقتهم› E‏ 
في الجُملةء وقد صنف الذهبي في المُختلف في توئيقهم كتابا أسماه «ذكر أسماء 
من تکلم فيه وهو موق قال في مقدمته : : (هذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة 
الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم» وفيهم بعض اللين» وغيرهم 


بجرح). 

.)٠٠١١/۹( الجرح والتعدیل‎ )١( 
.)٥۹۱ التقریب (ص‎ )۲( 

.)١١١/١( العلل الكبير‎ )۳( 
.)٥۷١ /٥( الغقات‎ )٤( 
.)١۲٤/١۲( انظر التهذیب‎ )٥( 
.)٦٤١ التقريب (ص‎ )0( 

(۷) المغني (۷۹۰/۲). 
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آتقن منهم»› E TE‏ أعلى مراتب الضحيح؛ > فلا 
ينزل عن رتبة الحسن)؟ . 

ينقسم الثقات ادن لر الاري ي ميات إلى ثلاثة أقسام: 

ا E‏ يتهم المتكلم في سماعها ضعيف . 

ج ب ثقات معاصرتهم ثابتة لمن تكلم في سماعهم منه. 

أ ثقات سند روایة يتهم المتكلم في سماعها ضعيف : 
OG‏ (لا 
أعرف للشعبي سماعا من آم هانیء)“ والراوي عن الشعيي هو آبو و حمزة 
الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية. ضعفه العلماء”" وقال. الذهبي : (مت مضق عل 
ضعفه). وقال اين حجر : (ضعيف رافضي) . 
ومعاصرة الشعبي لأم هانىء مؤكدة فقد ولد لست سنين خلت من ,خلافة 
ا رضي الله عٽه“» وهي رضي الله عنها ماتت في خلافة 

رضي الله عه" . “. ولكن لا تؤجد رواية الشعبي عن أم هانىء إلا من طرق آبن 
حمزة الثمالي وهو ضعيف بالاتفاق . 


۲ س أبو تميمة الهجيمي» واسمه طرف بن مجالد» روی عنه حکیم الأثرم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا مرفوعاً: «من اتی کاها فصدقه. . .» قال 


0 ذکر آسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهبي (ص ۲۷). 
() العلل الكبير للترمذي (۷۷۸/۲). 

(۳) تھذیب التھذیب (۲/ ۷ ۸)۔ 

() ديوان الضعفاء (ص .)١‏ 

() التقریب (ص ۱۳۲). 

(0) تهذيب التهذيب .)٠۸/٥(‏ 

(۷) 'تهذيب التهذيب .)٤۸۱./۱۲(‏ 


۸ 


ريو 

والذي يعنيه البخاري بقوله: (لا يتابع عليه) هو حكيم الأثرم فقد ضعفه 
بعض آهل العلم» وأما أبو تميمة فهو ثقة"» وحكيم قد قواه بعض العلماء كابن 
المدينى فى رواية» والنسائی» وأبو داود» وابن حبان"» وضعفه آخرون فقال 
البخاري: (لا يتابع على حدیثه)» وقال البزار: (حدث عنه حماد بحدیث 
منكر)"» وقال ابن عدي: (يعرف بهذا الحديث» ولیس له غيره إلا اليسير)"» 
وقال الذهلي: (قلت لابن المديني: مَنْ حكيم الأثرم؟ قال: أعيانا هذا)“. 
ورجح الحافظ ابن حجر تضعيف حكيم فقال: (فيه لين)“ . 
الواقفي الأنصاري قال حدثني محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الله بن زيد 
قال: (أراد النبي بي في الأذان شيعا فجاء عمي عبد الله بن زيد من بني الحارث 

من الخزرج فقال: اريت الأذان. . ا ر قال البخاري : (فيه نظر لأنه 

لم يذكر سماع بعضهم من بعض)” “ وفي السند محمد بن عمرو الواقفي متفق 
على ضعفه» وقد اختلف عليه فی هذا الحديث: 

١‏ فقال مرة: عن محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الله بن زيد عن 
عمه عبد الله بن زید كما عند البخاري في تاریخه . 


٣‏ وقال في مرة ار عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد 


(۱) التاريخ الکبير (۱۷/۳). 

(۲) التقريب (ص ۲۸۲). 

(۳) تهذیب التهذیب .)٤٥١/۲(‏ 

.)06۸٦/١( الميزان‎ )( 

() التقريب ( ص ۱۷۷). 

0) التاريخ الكبير .)۱۸/١(‏ وذكر البيهقي هذا السند في سننه الكبرى تعليقاً عن معن عن 
محمد بن عمرو به ثم نقل قول البخاري: فيه نظر . انظر السنن الکبری (۳۹۹/۱). 

(۷) تهذیب التهذیب (۳۷۸/۹). 


۳۹ 


بدون ذکر ابن سیرین »› وهذا رواه أبو داود “ والدارقطني . 
۳ وقال أيضاً: عبد الله بن محمد E.‏ زید: هذا 
ر عن عن بن ی 
(r)‏ 
رواه الطيالسي”"» وأخمد بن نبل وین شتاهین ٩‏ 


e عن عبد الله بن محمد عن عمه عبد الله بن زيذ‎ ٦ وقال آيضاً‎ ٤ 
. أبو داوو؟ والدا رقطني‎ 

ويتعذر الترجيح هنا لأمرين : 

أ جميع الرواة عن الواقفي هنا ثقات حفاظء فالاختلاف الأول 2 
معن بن عيسى القزاز"“ وهو حافظ من أئمة الحديث. والاختلاف الثاني رواه عن 
الواقفي حماد بن خالد“» وهو ثقة حافظ والئالث رواه عن الوقفي أبو دأود 
الطيالسي”» وهو من أثمة الحديث الثقات» والاختلاف الرابع رواه عن الواقفي 
عبد الرحمن بن مهدي » وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث . 

۲ أن الواقفى نفسه ضعيف فهذا الاضطراب منه وقد ضعفه بعض 
النقاد جداً في الحذيث ومحمد بن عبد الله بن زيد ولد على عهد 
رسول الله ا ولم يذكر المؤرخون ازنخا لوفاته» ولا يعرف من عمه الذي ورد 


(1) 


(۱) سنن آي داود (۱/ .)]٥۱۲1/۱٤١‏ 

(۲) سنن الدارقطني .)۲٤١/۱(‏ 

(۳) مسند الطيالسي (ص .)٠٤۸‏ 

.)٤١/٤( مسند أحمد بن حنبل‎ )٤( 

.)1١9 ۱١٤ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص‎ )٥( 
,)]٥۱۴1/۱٤٩ /۱( سنن أبي داود‎ )0 

(۷) تهذیب التهذیب .)۲٠۲/۱۰(‏ 

(۸) تهذیب التهذیب (۷/۳). 

.)۱۸١ -1۸۲/۶( تهذیب التهذیب‎ )٩( 

.)۱۸٦ ۱۸۲ /٤( تهذیب التهذیب‎ )۱۰( 

(۲) تهذيب التهذيب »)٥۷/۹(‏ ونقل توثيق ابن حبان والعجلي له» وصحح له مسلم 


حدیٹا . 


f» 


في السند» والصواب أن محمد بن عبد الله يروي هذا الحديث عن أبيه عبد الله بن 
يزيد بن عبد ربه الصحابي الذي أري الأذان") وسماعه من أبيه ثابت وصحیح 
نص على ذلك محمد بن يحيى الذهلي» والإمام ابن خزيمة" . 

وأما محمد بن سيرين فمعاصرته ثابتة لمحمد بن عبد الله بن زيد» ذلك لأن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث قد ثبت سماعه من محمد بن عبد اله" وهو أصغر 
من ابن سيرين باکٹر من عشر سنين» فابن سيرين ولد سنة ثلاث وثلائين» 
ومحمد بن إبراهيم ولد سنة ست وأربعين“ أو خمس وأربعين . 

ولكن لا تصح لمحمد بن سيرين رواية عن محمد بن عبد الله بن زيدء ولم 
أرَّ ذلك إلا من جهة محمدبن عمر الواقفي ‏ وهو ضعيف » وأيضا ليس 
لمحمد بن عبد الله بن زيد رواية عن عمه عبد الله بن زيد» وليس له عم بهذا الاسم 
لن والده اسمه عبد الله بن زيد» والمحفوظ أن محمد بن عبد الله يروي هذا 
الحديث سماعاً عن آبيه عبد الله بن زيد ‏ كما تقدم . 

ويغلب على ظني أن البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ تكلم في سماع هؤلاء 
الثقات مع أن الحمل على من روى عنهم ليؤكد ضعف الرواية لأن في الأصل ليس 


(۱) انظر مسند أحمدبن حنبل »)٤۳/٤‏ وسنن أبي داود »)]٤۹۹[/۱۳٥/۱(‏ وسنن 
الترمذي »)]۱۸۹1/٥۹/۱(‏ وصحيح ابن خزيمة (۱۸۹/۱- ۱۹۳)» وصحيح ابن 
حبان »)]۱٦۷۷1/4۳/۳(‏ وقد آخرج البخاري الحديث في كتاب خلق أفعال العباد 
(ص )٥٦‏ رقم الحديث .]۱۸١[‏ والحديث صححه البخاري كما في السنن الكبرى 
للبيهقي (۱/١۳۹)ء‏ والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وسماع محمد من أبيه ظاهر في 
الشتد: 

(۲) انظر كلام الذهلي في صحيح ابن خزيمة (۱۹۳/۱)» وكلام ابن خزيمة في (۱۹۷/۱). 

(۳) صحح البخاري حديث محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بقوله: (هو عندي 
صحيح)ء انظر السنن الكبرى للبيهقي ۷ وأیضاً تنقيح التحقيسق لابن 
عبد الهادي /١(‏ ١1۷)ء‏ ونقله البيهقي وابن عبد الهادي من كتاب العلل للترمذي ولم 
أجده في العلل الكبير المطبوع!! 

)4( اديت (17/۹). 

() سیر اعلام النبلاء (۵/ .)۲۹٥‏ 
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لذلك الثقة رواية عن ذلك الشيخ فيما رواه الثقات والمتقنون من أضحاب ذلك 
الثقة فيستفاد من تشكك البخاري في السماع أن فلاتاً لا تعرف له رواية أو سماع 
من فلان مما يدل على وهن رواية هذا الراوي. الضعيف . والله أعلم . 
ب ثقات معاصرتهم محتملة لمن تكلم في سماعهم منه : 
والمقصود هنا باحتمال المعاصرة: عدم توفر دلیل ب يثہتها يشبتها أو ينفيها فيكون 
احتمالها وارد كما أن عذمها وارد يشا فيش الأب في دارة الاحتمالات وجوداً 
وعدم والرواة الذين تلبق عليين غات هلا الق هم 


۱١‏ س بکیر بن عبد الله الأشج . ذکره و ا بان 
ولم یذکر سماع. 

وهو ثقة بالاتفاق”ء ولم تذكر له المصادر تاريخ ولادة» واختلف في تاريخ 
وفاته ولکن قال الذهبي : (الصحيح أنه توفي سنة سبع وعشرين اة . وقال 
الذهبي : (معدود في صغار التابعين لأنه روی عن السائب بن يزید»٬‏ وأبي أمامة بن 
سهل)» وقال أبو عبد الله الحاكم : (وطبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد 
منهم من الصحابة)“ ثم قال: (وبكير بن عبد الله الأشج لم يثبت سماعه من 
E‏ . 

وعلى ‏ فرض aa es‏ 
صغار الصحابة ء فإنه مات سنة إحدى وتسعين على الصحيح” من الأقؤال»: 


0( التاريخ الکبیر (۳/ (A‏ 

(۲) انظر تهذیب التهذیب (۱/ .)٤۹۳ ٤۹۲‏ 

(۳) تاریخ الإسلام (ص )٤۹‏ حوادٹ .)٠٤١ ۱۲١(‏ 

: .)1۷٠ /7( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(۵) معرفة علوم الحديث (ص .)٤١‏ 

() التاريخ الصغیر (۱/٤٤۲ء )۲٤۷‏ ذكره البخاري في فصل التسعين إلى المائةء المعجم 
الكبير للطبراني (OV)‏ والثقات لابن حبان (۱۷۲/۳)» والتهذيب «t01‏ 
والإصابة (۱۳/۲). : 


۲ 


وهو أخحر من مات من الصحابة فى المدينة , 
٠ . a»‏ 1 ء . ۰ 
وعلی فرضص أن بکیرا سمع من آبي امامة أسعد بن سهل بن حنیف 
الأنصار» _ وهو ممن له رؤية ولم يسمع من النبي ب ٠‏ فإن أبا أمامة مات سنة 
=( 
اة 


فمعاصرة بكير لحمران لا يوجد ما يؤكدها أو يثبتها وذلك لأن حمران بن 
أبان مات في قول أكثر أهل العلم سنة خمس وسبعين» وقيل ست وسبعين» فلا 
دري هل عاصر حمران بن بان ام لا؟! وقد آخرج مسلم له عن حمران كما سيأتي 
بيان ذلك فى الفصل الخامس من الباب الثالث. 


۲ سمعان بن مشنج . قال البخاري في حديثه عن سمرة بن جندب: (لا 
نعلم لسمعان سماعاً من سمرة). وسمعان كوفي وثقه العجلي“ وابن حبان° 
وابن ماكولا"» وقال ابن حجر: (صدوق)» وقد قال ابن معين في الشعبي : 
(إذا حدث عن رجل فسماه فهو ثقة). والشعبي تفرد بالرواية عن سمعان» وقد 
قال ابن ماکولا: (لیس له غیر حدیث واحد) . 


لم أجد ما يدل على أن سمعان بن مشنج قد عاصر سمرة بن جندب 
رضي الله عنه» وإن كان الأمر محتمل» لكن لا نستطيع إثباته فتبقى المعاصرة هنا 
محتملة وغير مؤكدة. 


(۱) انظر تهذيب التهذيب .)٤٥١/۳(‏ 

(۲) انظر تهذيب التهذيب »)۲٠٤/١(‏ التقريب (ص .)٠١٤‏ 

(۳) طبقات خليفة بن خياط (ص »)۲٠٤‏ والتقريب (ص ۱۷۹)» وتهذيب التهذيب (۳/ .)٠١‏ 
)٤(‏ التاريخ الكبير .)٠٠٤/٤(‏ 

.)۲١۸ ثقات العجلي (ص‎ )٥( 

) الثقات لاہن حبان .)۳٤١ /٤(‏ 

(۷) الإکمال لاہن ماکولا .)۲٤۸/۷(‏ 

(۸) التقریب (ص .)۲٥١‏ 

(۹) تهذيب التهذيب .)1۷/٥(‏ 


r 


۳ عبد الله بن بريدة. قال البخاري ٴ في روايته عن سليمان بر ن الزنم 
العدوي: (ولا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة o E‏ 

وعبد الله بن بريدة ولد في السنة الخامسة عشر للهجرة) وأما سليمان بن 
الربيع فلم تذكر سنة وفاته“ ولش بل رازا إلا عبد الله بن بريدة وقد ورد في 
سند تصريحه بالسماع من عمر بن الخطاب ولكن السند ضعيف فيه عنعنة قتادة 
وهو مدلس . ومعاصرة ابن بريدة لسليمان بن الربيع محتملة ولكن ليست يقينية لأن 
تاریخ وفأة ابن الربيع مجهولة فلربما مات في زمن عمر رضي الله عنه حيث كان 
عبد الله بن بريدة صغيراً» كما يُحتمل أنه عاش زمنا ليدركه فيه عبد الله بن بريدة 
فكلا:الأمرين على الاحتمال ولا مرجح لأحدهما. 

٤‏ عبد الله بن سراقة الأزدي قال البخاري في حديثه عن أبي عبيدة بن 
الجراح: لا يحرف اله سلاع من آي عيدة: 

وتوفي أبو عبيدةا رضي اله عنه في السنة الثامنة عشر للهجرة" . وأما 
عبد الله بن سراقة فلم يرد في ترجمته تاريخ ولادة» ولا تاريخ وفاة» ولم ڀرو عنه 
sS cT‏ 
الغلابي"“ والعجلي' ن" وقال ابن حجر: (وثقه العجلي» وقال . 


)١(‏ هو عبد الله بن بريدة» وليس سليمان» انظر الجرح والتعديل (۷/6١١)ء‏ 'والفقات لابن 
حبان )۳۰۹/٤(‏ فلم يذكرا راويا عن سليمان بن الربيع إلا عبد الله بن بريدة. 

(۲) التاريخ الكبير .)١١/۹(‏ 

(۳) الثقات لابن حبان .)١١/٥(‏ 

0) الجرح والتعدیل (۱۱۷/6)› والثقات لابن حبان .)۳٠۹/٤(‏ 

() التاريخ الكبير .)۱١/٤(‏ 

.)۹۷/١( التاريخ الكبير‎ )١ 

(۷) التقریب (ص ۲۸۸).: 

(۸) تاریخ دمشق لابن عساکر (۹/ ۳۴۵)ء وتهذیب التهذیب .)۲۳۱/٥(‏ 

.)۲۳١/۵١( تاریخ دمشق لابن عسناکر (۳۳۹/۹)ء وتهذیب التهذیب‎ )٩( 

.)١١١ الثقات العجلي (ص‎ )٠١( 

(۱۱) الثقات لابن حبان ..)۲۹/٥(‏ 


٤ 


البخاري : E‏ من أبي عبيدة) . وأما من لم يوثقه فالعقيلي ذكر 
في ضعفائه" والذهبي قال فيه : (لا يعرف)" وقال أيضاً E‏ 
فان شی ا 

وهناك صحابي اسمه عبد الله بن سراقة العدوي يشتبه اسمه باسم الأزدي مما 
جعل بعض العلماء يظنهما واحد» ولكن الذي رجحه عدد من المحققين أنهما 
اثنان - قال ابن حجر -: (الحق أنهما اثنان» وقد عزاه المصنف” للأكثرين) . 
والتفريق بينهما هو رأي البخاري كما صرح بذلك ابن عساكر حيث يقول: (فلو 
كان ابن سراقة هذا عند البخاري هو العدوي لم يقل لا يعرف له سماع من أبي 
عبيدة فإن عبد الله بن سراقة العدوي صحابي شهد هو وأبو عبيدة بن الجراح جميعا 
بدراً مع رسول اله لا في قول محمد بن إسحاق بن يسار» وقال غيره من ن¿ أصحاب 
المغازي: سهد بدراواکه شهدت اد 

إذا تقرر هذا وعلم أن الراجح هو أن عبد الله بن سراقة هنا في سند حديث 
Eg e‏ أبا عبيدة أم لا؟ لعدم 
توفر ما يقبت المعاصرة لا سيما وأن أبا عبيدة رضي الله عنه قديم الوفاة . 

وقد جاء من طريق فيه نظر أن عبد الله بن سراقة قال: اخحطبنا أبو عبيدة فى 
اا اه أ ما مرن ف ي ك ن شرن عل ب 
عاصم أخبرني خالد الحذاء حدثني عبد الله بن شقيق العقيلي حدثني عبد الله بن 
سراقة الأزدي قال : «خطبنا أبو عبيدة بن الجراح بالجابية. . .» 


.)٠٠٠١ التقريب (ص‎ )١( 

(۲) الضعفاء الكبير للعقيلي .)۲١۳/۲(‏ 

(۳) ديوان الضعفاء (ص .)١۱١‏ 

.)٤١۷/۲( الميزان‎ )( 

)٥(‏ يعني الإمام المزي صاحب تهذيب الكمال. 

() تهذیب التهذیب /٥(‏ ۲۳۲)ء وانظر للاستزادة الإإصابة لابن حجر (41/۳). 
(۷) تاریخ دمشق لابن عساکر (۳۳۹/۹). 

(۸) تاریخ دمشق لابن عساکر .)۴۳٤/۹(‏ 
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وقد روى شعبة بن الخجاے”“ وخمادين فة هتا الت :عن غاز 
الحذاء وبنفس آلسند ولم يذكرا هذه الزيادة» وإنما تفرد بها علي بن عاصم بن 
صهيب الواسطي» وأكثر النقاد على تليينه» فقد قال شعبة: (لا تكتبوا عنه)"» 
وقال یحی بن معین :: (علي بن عاصم کذاب لیس بشيء)» وقال کک 
حثبل : (کان یغلط ویخطیء وکان فيه لجاج» ولم یکن متهماً بالکذب)» و 
علي بن المديني: (کان علي بن عاصبم كتير الخاظء وإذا رد عليه لم e‏ 
وقال النسائي : (متروك)" قا البخاري: (وليس بالقوي عندهم)“ وقد ساق 
البخاري حادثة تدل على أن علياً كان يحدث عن خالد الحذاء ما ليس من حديثه . 
قال البخاري : : (وقال وهب بن بقية سمعت يزيد بن زريع قال حدثني علي عن خالد 
ببضعة عشر حديثا فسألنا E‏ ار فانکزه ثم ثالث فأنکره 
فأخبرناه فقال: کذاب فاحذروه) . وفي موضع اخر علق البخاري على هذه 


(۱) حديث شعبة أخرجه أحمد في المسند )۱۹١/١(‏ وفي تحقيق اح م 
09 ) وكذلك الحاكم في مستدرکه .)٥٤۲/٤(‏ 

(۲) حديث حماد بن سلمة أخرجه أحمد في المسند )۱۹١/۱(‏ وفي تحقيق أحمد شار 
C(DNTATI/NETAY)‏ والبخاري في التاريخ الكبير (١/4۷)ء‏ وأبو ذاود في سنه 
09 ا والترمذي في سننه .)]۲۲۳٤[/٥۰۷/6‏ وآبو يعلى في مسنده 
«LAVo1/1۷A۸/)‏ والحاکم في مستدرکه .)٥٤۲/٤(‏ وابن عساکر في تاریخه 
۳/0( 

(۳) الضعفاء الكبير للعقيلي .)۲٤١/۳(‏ 

(6) معرفة الرجال ليحيى بن معين برواية ابن محرز .)٥٠/١(‏ 

.)0٥١/١( العلل لأحمد برواية إبنه عبد الله‎ )٥( 

۲) تاریخ بغداد .)٤۹۳/۱۱(‏ 

(۷) تاریخ بغداد .)٤۵1/۱۱(‏ وفي كتاب الضعفاء والمتروكين للسائي (ص O‏ قال في 
علي بن عاصم : (ضعيف). 

(۸) التاريخ الكيبر (7/ :4(« زالضعفاء الصغير (ص ۸1). 

)٩(‏ التاريخ الكبير /١‏ :14 : والضعفاء الصغير (ص )۸١‏ وليس فيه ذکر قصة يزيد بن 
زریع . 


7 


الحادئة بعد أن ذكرها بقوله: (أما أنا فلا أكتبه _ يعني حديث علي بن 
عاصم س . وقد جاء تعيين خالد بأنه الحذاء في رواية أخرى عن يزيد بن زريع 
رواها محمد بن المنهال"“ عنه» وقد ذُکر لیحیی بن معين حديث يرويه علي عن 
خالد الحذاء فقال يحيى: (ما رأى هذا خالداً - يعني علياً -). وقال ابن عدي : 
(يروي عن خالد الحذاء قدر ثلاثين حديثاً أو أكثر لا يرويها غيره عن خالد)“ ثم 
قال: (أنكر الناس على علي بن عاصم حديث ابن سوقة هذا ورواياته عن خالد 
الحذاء) . 


والراجح في شأن علي بن عاصم آنه صدوق ولیس بكذاب ولكنه كثير الخطاً 
والوهم مع الإصرار على خطئه وقد نفى عنه تهمة الكذب الإمام آحمد بن حنبل 
فقد قال: (ولم يكن متهما بالكذب)» وكذلك عمرو بن علي الفلاس قال: 
(علي بن عاصم فيه ضعف» وكان إن شاء الله من أهل الصدق)"“» وقال صالح 
ة: (علي بن عاصم ليس هو عندي ممن يکڏب»٬‏ ولکن يهم» وهو سىء 
EE E‏ 
عاصم : (وقد كان رحمة الله علينا وعليه - من أهل الدين والصلاح والخير 
البارع» شديد التوقي وللحديث آفات تفسده)"ء وهذا الذي رجحه الذهبي بقوله : 
(وهو مع ضعفه» في نفسه صدوق) والحافظ ابن حجر بقوله: (صدوق يخطىء 


() التاريخ الصغیر .)۲١۹/۲(‏ 

(۲) الضعفاء الكبير للعقيلي (۳/٥٤۲)ء‏ وانظر أيضاً تاريخ بغداد .)٤٥٤/١١(‏ 

() تاریخ بغداد (١۱/٤٥٤)ء‏ سماع علي من خالد ثايت ولكن معنى هذه العبارة أنه يحدث 
عن خالد ما لیس من حدیثه حتی کأنه لم یر خالداً. 

() الكامل لابن عدي .)۱۸۳۸/٥(‏ وحديث محمد بن سوقة» انظر الكلام عليه بتوسع في 
تاریخ بغداد ٤0۰ /۱۱١(‏ ے .)٤٥٤‏ 

(ه) العلل لأحمد برواية ابته عبد الله .)٥١/١(‏ 

0) تاریخ بغداد .)٤٤۹/۱۱(‏ 

(۷) تاریخ بغداد .)٤٤۷/۱۱(‏ 

(۸) المیزان (۳/ ۱۳۸ 


¥ 


بض 


ا ت أحمد شاكر عندما رد على الإمام البخاري 
عند قوله في ابن سراقة: (لا يعرف له سماع من أبي غعبيدة) فقال: (لكن في 
التهذیب ۲۳٠:١‏ أن یعقوب:بن شيبة رواه في مسنده بلفظ : «خطبنا أبو عبيدة 
بالجابية؛ قهذا يدل على السماع» وهو كاف في إثباته). ومثل هذا لا يخفى على 
إمام الدنيأ في عصره أبي عبد .الله محمد بن إسماعيل البخاري لكنه لم يعتد بذلك 
لضعف علي بن عاصم الذي تفرد بهذه الزيادة عن خالد الحذاء وقد ثبت آنه في 
حډیث الحذاء الات خف جد . ویمثل هذا E I CE al‏ 
على غیره. 


٥‏ دافا بن مید الرماني. .روى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي 
رضي الله عنه» فقال البخاري في ذلك : (لا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أٻي 
قاد" . 

وأبو قتادة اختلف في وفاته فقيل مات سنة ۳۸ ه وهذا هو الراج 
وظاهر صنيع البخاري يدل على أنه مات بعد الخمسين فقد ذكر أبا قتادة في فصل 
من مات :بين الخنين :والس . 

وأما عبد الله بن معبد فلم يذكر له تاريخ ولادة ولا تاريخ 5 
الدقة واليقين إلا أن الذهبي قال: (مات قبل المائة) ولم بین خجته في هذا 
ا 


(۱) التقريب (ص .)٤١١‏ 

0٤۷/۳ شاکر‎ E (۳ 

(۳) التاریخ الكبير (1۸/۳)ء ثم أعاد نفس الكلام في ترجمة ابن معبد في التاريخ الكبير 
(/۱۹۸)» وانظر التاريخ («e e‏ 

: انظر تهذیب التهذیب (۱۲/:ذ۲۰).‎ )٤( 

)٥(‏ انظر التاريخ 'الصغير.(١/١۱۳).‏ وذكر ان جر في التهذيب آن البخاري ذكر ذلك في 
لتاريخ الأوسط . انظر التهذیب .)٠٠١/۱۲(‏ 

.)١٠۷/٤( سير أعلام التبلاء‎ )٩( 


۸ 


وفاة» وقد نض أبو زرعة على أن ابن معبد: (لم يدرك عمر)ء فمعاصرة عبد الله 
معبد لأبي قتادة محتملة ولكن لا دليل عليهاء ولا نستطيع تأكيدها والقطع بتحققها 
هذا بالنسبة إلى ما بلغه علمي» وإلا فقد احتج مسلم بعبد الله بن معبد عن أبي قتادة 
ومقتضى ذلك أن يكون الإمام مسلم قد علم معاصرته لأبي قتادة . 

وغيك أله بن منك وغه النسائ © الى © وان ان( 5 اة (© 
وابن حجر » وذكره العقیلي“ وا عدي DE‏ 
البخاري السابق في سماعه من أبي قتادة» لا 

٦‏ عمرو بن دینار. روی عن شيخ اسمه سمیع حديئاً آخرجه البخاري في 
تاریخه الکبیر ثم قال: (لا يعرف لعمرو سماع من سميع) . 

وعمرو بن دينار متفق على ثقته وإمامته"' وقد ولد تقريباً بعد سنة 
خمسين للهجرة وتوفي سنة خمس وعشرين ومائة أو ست وعشرين ومائة وقد 
تجاوز السبعين '“. ولم يسمع من أبي هريرة والبراء بن عازب'. 

وسميع شيخ مجهول تقدم ذكره في المجهولین» ولا يُدرى من أمره شيءء 
واحتمال معاصرة عمرو بن دينار لسُميع غير مستبعدء ولكن لم نجد ما يبت ذلك . 

۷ یحیی بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. روى عن 
سعيد بن أبي مريم حديثا وليس هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم الثقة المشهور بل 


() الجرح والتعديل .)١۷۳/١(‏ 
(۲) تهذيب التهذيب .)٤١/1(‏ 

(۳) الثقات للعجلي (ص ۲۸۰). 
() الثقات لابن حبان .)٤۳/٥(‏ 
)٥(‏ الميزان (۲/ ۷١٥)ء‏ الكاشف .»)١١۹/۲(‏ المغني قي الضعفاء .)۳١۸/۱(‏ 
(۲) التقریب ( ص .)"۲٤‏ 

(۷) الضعفاء الکبیر (۲/ .)٠١‏ 

(۸) الکامل في الضعفاء .)٠١۳۹ /٤(‏ 
(4) التاریخ الکبیر .)۱١۹١۰/٤(‏ 

(۱۰) تهذیب التهذیب (۲۹/۸). 

(۱۱) تهذیب التهذیب .)۴١/۸(‏ 


۹ 


هو رجل آخر يحمل نفس الاسم وليس له راو إلا يحين بن إسحاق فق . قال 
البخاري : (ولا يعرف أن يحيى سمع سعيدا آم PY‏ 


۰ إسحاق بن عبد اله بن أبي طلحة ثنة ولم يذكر في ٿرجمته أي 
تاريخ للولادة أ و الوفاةء وقد قال أبو حاتم الرازي: (لم يدرك يحيى ولا إسحاق 
البراء بن عازب)» والبراء رض الله عنه مات سنة ۷۳ هأ . فإذا کان أبو يحيى ' 
ت رك اتر ھا ی ع اه ل یکی مرا ی یاه راید ین ای خر 
فرجل لا يُعرف كما تقدم في قسم المجاهيل ولا یدری عن تاریخ حياته شيءٌ ' 
فالمعاصرة مجهولة بين يحيى بن إسحاق وسعيد وإن كنا لا نملك دليل:قاطع على , 
عدم المعاصرة أو الانقطاع فتبقى المعاصرة مُحتملة . 


أبو عبد الله الجدلي» روى عن خزيمة بن ثابت حذيثاً في المسح على 
فقال البخاري : (لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في الفسح»؛ 
لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت) . 


واسم E‏ » وقیل: عبد الرحمن بن عبد“ وثقه ' 


)١(‏ فرق البخاري بين سعيد بن أبي مريم الذي يروي عنه يحيى بن إسحاق» وسعيد بن 
الحكم بن أي مريم الثقة المشهور فذكر الثاني في التاريخ الكبير (۳/٥1٤)ء‏ ثم ذكر i‏ 
الأول في ترجمة ة أخرى. من التاريخ الکبير (۳/ .)٥١١‏ 
وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وابن حبان في الثقات فرقا بينهما بجعل كل : 
واحد منهما في ترجمة مفردة. 

() التاریخ الکبیر .)٥١١/۳(‏ 

() انظر تهذيب ااتهذيب (١١/١1۷)ء‏ والتقريب (ص .)٥۸۷‏ 

٠ )(‏ المراسيل لابن أبي حاتم (ص ۱۸۹). 

(9) تهذيب التهذيب .)٤۳۹/١(‏ 

0) العلل الكبير للترمذي .)۱۷۳/١(‏ 

(۷) . الأسامي والكنى للإمام .أحمد (ص ۸۲). 

(۸) التاریخ الکبیر (١/۱۱۹)۔‏ 


° 


اد ل ونح ن ف وابن ان" والعجلي» والذهبي"» 
وابن چ 

یحی بن معين في رواية الدوري: (آبو عبدالله الجدلي ليس 
متروکا)» وثقل عن الإمام أحمد رواية أخرى في شأن أبي عبد الله الجدلي فقد 
قال المروذي: (سألتّه عن أبى عبد الله الجدلى فقال قولاً لينا)"» وقال 
الجوزجانى: (وكان أبو عبد الله الجدلى صاحب راية المختار)"“ طاعتاً عليه 
بلك وال ان سد (وم فف ی ره ران دید الم ومر آنه 
كان على شرطة المختار)“ وقال الشافعى رحمه الله : (كان على راية 
المختار)» وقال ابن 0 (أٻو عبد الله الجدلي هو صاحب راية الكافر المختار 
لا یعتمد على روایته)''“» وقال (شيعي بغيض) '“. 

ومن الثابت عند أهل العلم ولأا أن أبا عبد الله الجدلي كان 
موالياً للمختار بن أبي عبيد الثقفي ومن المقربين إليه""“. والمختار بن أبي عبيد 
الثقفي هذا قال عنه الذهبي: (المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب الذي خرج 


(۱) انظر تهذيب التهذيب .)۱٤۸/١۲(‏ 

(۲) الثقات لاہن حبان .)٠١١/٠(‏ 

.)۳۱١/۳( الکاشف‎ )۳( 

(©) التقريب (ص .)٠٠٤‏ 

.)۷١۳/۲( التاريخ لابن معين برواية الدوري‎ )٥( 

.)٠١ العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي (ص‎ )١ 

(۷) أحوال الرجال (ص .)٤١‏ 

(۸) طبقات ابن سعد .)۲۲۸/١(‏ 

(۹) مناقب الشافعي للبيهقي .)٥٤٦1/١(‏ 

.)۸۹/۲( المحلى لابن حزم‎ )١( 

.)٥٤٤/٤( الميزان‎ )( 

(۱۳) انظر ما تقدم» وانظر أيضاً التاريخ الصغير (١/۸١٠)ء‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي 
(۲/ ۷۷۵) ففيه سند صحيح آن المختار كان يستخلف أبا عبد الله الجدلي» وانظر تاريخ 
خليفة بن خياط (ص .)۲١۲‏ 


۳ 


بالكوفة وتتبع قتلة از ا قال النبي بيا : ايكون في ثقيف کذاب. 
ومبير"“. فكان أحدهما 'المختار كذب على الله وادعى أن الوحي يأتيه؛ ا 
الحجاج)" . 


فالمختار صاحب إذعة مكفرةء وأبو عبد الله الجدلي ممن حمل السيف 
للدفاع عنه» وفي هذا ما يثلم العدالة . . ولکن لما جاء. توثيق أبي عبد الله الجدلي من 
قبل إمامين ثبتين هما يحيى بن معين» وأحمد بن. حنبل أضحى من غير اللائق 
الطعن في عدالة الجدلي» لا سيما وأن هناك احتمالاً قوياً بأن يكون قد تأول فيما 
عمل» ولم يعلم بحقيقة المختار بن أبي عبيد وقد ب بين ابن القيم ذلك بقوله : (وآما 
كونه صاحب المختار فإن المختار بن أبي عبيد الثقفي» إنما أظهر الخروج لأخذه 
بثأر الحسين بن علي رضي الله عنهماء والانتصار له من قتلته» وقذ طعن أبو 
محمد بن حزم في أبي الطفيل"» ورد روايته بكونه كان صاحب راية المختار 
أيضاًء مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة» ولكن لم يكونوا يعلمون ما في نفس 
المختار وما بُسره» فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل) . 


وقال ابن حجر في ٫شأن‏ أبي الطفيل وأبي عبد الله وموالاتهما للمختار: (ولا 
يقدح ذلك فيهما إن شاء الله) فالقول بتوثيق الجدلي هو المترجح إن شاء اللهء 
لاتا ی ا اناري والنسائي؛ 
والعقيلی» وابن عدي»› وقد صحح حديثه الترمذي وابن حبان" » والحاک ۳ء 


(۱) انظر صحیح مسلم .)۱۹۷۱/٤(‏ 

۲) تاريخ الإسلام للذهبي )۲۲٣/۵(‏ «حوادث ۸١ ٦١‏ ها 

(۳) هو عامر بن واثلة الليثي» ولد عام أحد» ورأى النبي َء مات سنة عشر ومائة» وه 
اخر الصحابة موتا. انظر التقريب (ص ۲۸۸). : 

€3 تهذيب سنن أبي داود لابن القيم .)١١۷/١(‏ 

(9) تهذيب التهذيب )9 

(7) سنن الترمذي 401/104/0« )14/0 /131*[(. 

(۷) صحیح ابن بن حبان (۲/ ۱۳۲۹3/۳۱۱[ (I41 [YY]‏ . 

(۸) المستدرك للحاكم .)۱١١/۳(‏ 


f 


وغیرهم . 

وأما معاصرته لخزيمة بن ثابت فلا يمكننا الجزم بها وإن كانت محتملةء 
وذلك لأن أبا عبد الله الجدلي لم تذكر له المراجع تاريخ ولادة أو نشأة تدل على أنه 
أدرك خزيمة بن ثابت رضي الله عنه» وخزيمة قتل في صفين سنة سبع وثلائين . 

ووجدتٌ أبا عبد الله روى عن سلمان الفارسي"» وأبي مسعود الأنصاري“ 
رضي الله عنهماء ولكن لم يصرح بسماعه منهما» ولو سمع من أحدهما لثبتت 
معاصرته لخزيمة رضي الله عنه» ذلك لأن سلمان الفارسي رضي الله عنه مات سنة 
ربع وللاثين» وأبا مسعود» مات قبل الأربعين وقيل بعدها" . 

وقد وجدت سماع آي عبد الله الجدلي من معاوية”“ بن ابي سفيان 
رضي الله عنهماء ومن آم المؤمنين عائشة“ رضي اله عنهاء ومن أم المؤمنين 
أم سلمة“ رضي الله عنها. ولكن وفياتهم متأحرة عن وفاة خزيمة رضي الله 
عنه؛ فمعاوية رضي الله عنه مات سنة اثنتين وستين» وعائشة رضي الله عنها 
ماتت سن سبع وخمسين"» وأم سلمة رضي الله عنها ماتت سنة اثنتين 


.)٠٠١/١( انظر التاريخ الصغير‎ )١( 

(۲) انظر المعجم الکبیر للطبراني (۳۱۹/7 - )۴۲١‏ حديثا واحدا فقط . 

(۳) انظر مسند الإمام أحمد (٤/۹١١)ء‏ (١/۲۷۲)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني .)۲٤٤/۱۷(‏ 

.)۲٤١ التقريب ( ص‎ )٤( 

(۵) التقریب (ص .)۲۹١‏ 

(0) انظر السنن الكبرى للنسائي ( ۵ _ ٦٥۲ف۲44/۲۹۸٥]).‏ والمعجم الکبیر 
للطبراني .)۳٣۰ ۳۹٥۹/۱۹(‏ 

(۷) انظر سنن الترمذي .)]۲۰۱٦[/۳٦۹۹/٤(‏ 

(۸) انظر المصنف لابن أبي شيبة (1۲/٦۷)ء‏ والمسند لأحمد بن حنبل (۳۲۳/۳)ء والمسند 
لأبي يعلى »)٤٤٤/١١(‏ وخصائص علي للنسائي (ص )۱١١‏ حديث رقم [۹۱]ء 
والمعجم الكبير للطبراني 9 - ۳۲۳۴). والمستدرك للحاکم (۱۲۱/۳)» ومجمع 
البحرين للهيثمي )]۳۷١١[/۲۸۳ /٦(‏ . 

(۹) التقريب (ص .)٥۳۷‏ 

.)۷٥١ التقريب (ص‎ )٠١( 


f 


وستین 2 وسماعه .من و الصحابة رضي الله عنهم .لا يدل على, معاصرته : 
لخزيمة بن ثابت رضي الله إعنه لأن خزيمة مات قبل هؤلاء بعشرين عاماً أو أكثر : 
والذي أراه راجحا آن معاصرة آبي عبد الله الجدلي لخزيمة بن ثايت مجتملة ؛ 
وغير مستبعدة. 1 : 
ج ثقات معاصرتهم ثابتة لمن تكلم في سماعهم منه: ٠‏ 
١‏ زید ر بن أسلم . بذکره البخاري فيمن روی عن حمران بن بان ولم یذکر 
E‏ 1 
وزید د E e‏ ولم e‏ میلاد» إلا أنه ' 
عاصر حمران بن. بان لأن زیداً ڈ E‏ » وابن عمر مات ! 
قبل حمران فقد توفي سنة: ثلاث وسبعین وأما حمران بن أبان فقد مات سنة 
خمس وسبعین 3 وقال ابن قانع : a‏ ست وش وقال الذهبي : 
(طال عمره وتوفي سلة نیف ولمانین)* .« ولم یستدل الذهبي على قوله هذاء 
وفیه نظر. 
فمعاصرة زید ر a‏ لحمران ثابتة لا شك فيها» وكلاهما من: المدينة . 
إلا أن حمران بن آبان قد نزح من المدينة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
واستوطن البصرة واتخذ أ بها أموالا"“ واحتمال التقائهما وارد ولكنه اليس 


(۱) التقريب (ص .)۷٥٤‏ 

(۲) التاريخ الكبير ٠.)۸٠/۳(‏ 

() تھذیب التھذیب (۳/ ۳۹۵ ۳۹۷). 

() التاريخ الكبير FAV YD)‏ واحتج البخأري في صحیحه بحدیث زید عن ابن عمر.. انظر 
قحفة الأشراف .)۳٤۷ /١(‏ 

.)٠١ التقريب (ص‎ )٥( 

.)1۷۹ والتقريب (ص‎ »)٤١١ طبقات خليفة بن خياط (ص‎ )١ 

.)۲١ /۳( التهذیب‎ )۷( 

(۸) سیر آعلام النبلاء (۱۸۳/6): 

.)۱٤۸/۷( ۲۸۳)ء‎ /٥( انظر طبقات ابن سعد‎ )٩( 


E 


بالقوي» وقد ذکر مسلم في صحيحه حديث زيد بن أسلم عن حمران كما سياتي 
فى الفصل الخامس من الباب الثالث. 

۲ سليمان بن بريدة. قال البخاري في ترجمة سليمان: (ولم يذكر 
سلیمان اا من آبیه)'“. 


وسلیمان ثقة بالاتفاق» ولد سنة خمس عشرة» ومات سنة خمس 
-)( 
ومائة ۰ 


وأدرك من حياة والده بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وا من ثمان 
( 


وأربعين سنة لأن بُريدة رضي الله عنه مات سنة ثلاث وستين 

وقد روی عن آبیه کثیراً ولم ار له ولو حديثاً واحداً صرح فيه عن آبیه 
بالتحديث»ء وقد فتشت عن هذا قدر طاقتي فأعياني أمره» وها هو أمير المؤمنين 
في الحديث يؤكد ذلك» ولعل غرابة هذا الأمر هي التي دعت البخاري للكلام 
في سماع سليمان من أبيه» وجعلت إبراهيم الحربي يجزم بأن عبد الله وسليمان 
لم يسمعا من أبيهما“ . واحتمال اللقاء بينهما يكاد يقطع به لقوته . 

۳ عبد الله بن محمد بن عقيل . قال البخاري : (إبراهيم بن محمد بن 
طلحة هو قديم› ولا آدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟) . 

عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فیه» وقد تکلم في ضبطه عدد کبیر من 
النقاد" إلا أنه ليس بضعيف مطلقاً وذلك لأن بعض الأئمة قد احتجوا ببعض 
حدیثه. قال إمام آهل الصنعة محمد بن إسماعيل البخاري: (رأيت أحمد بن 


(1) التاريخ الكبير .)٤/٤(‏ 

.)۱۷١ ۱۷٤ /٤( انظر تهذیب التهذیب‎ )۲( 

(۳) تهذيب التهذيب (۱/ ٤۳۲‏ ۳۳٤)ء‏ والإصابة .)۱٤١/١(‏ 
)٤(‏ تهذیب التهذیب .)۱١۸/٥(‏ 

.)۱۸۸/١( العلل الكبير للترمذي‎ )٥( 

.)٠١ -٠٤/١( انظر تهذیب التهذیب‎ )١( 


To 


حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي يحتجون بحديثه» وهؤ مقازرب 
الحديث) . 

وقد صحح الإمام أحمد بن حنبل"“ حديثاً لعبد الله بن محمد بن عقيلء 
وحسن البخاري“ أيضا' لان عقيل » وصحح الترمذي“ لابن عقيل غدة 
أحاديث› وحسن له الذه ° أيضا. 

وقال عمرو بن علي الفلاس : (زأيث یحی ۰ وعبد الرحمن یحدئان عنه» 
والناس يختلفون عليه)"؟» وقال الحاكم: (مستقيم الحديث)"» وقال .ابن ' 
عبد البر: (هو أوثق من كل من تكلم فيه وقال الذهبي:. (مستقيم ' 
الحديث)» وقال: (خسن الحديث احتج به أحمد وإسحاق)". وقال: 
(حديثه في مرتبة الحسن)'. 

وقال ابن القيم مدافعاً عن ابن عقيل : (هو عبد الله بن محمد بن عقيل ثقة . 
صدوق» لم يتلم فيه بجرح أصلاء وكان الإمام أحمد» وعبد الله بن الزبير ' 
الحميدي» وإسحاق بن راهوية. يحتجون بحديثه» والترمذي يصحح له» وإنما' 
يخشى من حفظه إذا انفرد عن الثقات أو خالفهم. أما إذا لم يخالف' الثقات ولم : 
ينفرد بما ينكر عليه فهو حجة)'. 


(1) العلل الكبير للترمذي (١/۸1)ء‏ وإسحاق هو ابن راهوية الإمام المشهور. 

() انظر العلل الكبير للترمذي .)۱۸۸/١(‏ 

انظر العلل الكبير للترمذي .)۱۸۷/١(‏ 

() سنن الترمذي .)]۱۲۸[/٩۲۲/۱(‏ 

(۵) سیر أعلام النبلاء (۸/ .)۴۴١‏ 

() الضعفاء الكبير للعقيلي (۲44/۲)ء والكامل لابن عدي .)۱٤٤۷/١‏ يحيى هو ابن 
سعيد القطان» وعبد الرحمن هو ابن مهدي . 

(۷) تهذیب التهذیب .)٠١/١(‏ 

(۸) تلخيص المستدرك '.)٠١١/١(‏ 

.)١٤/١( المغني‎ )۹( 

!  .)۲۸٤/۲( المیزان‎ )۱٩( 

(۱) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (AY)‏ 


1 


والراجح في ابن عقيل أنه مقارب الحديث كما قال البخاري آي ليس بالثقة 
المتقن ولا بالضعيف الساقط هو في مرتبة متوسطة ويحتج ببعض حديثه . 

وأما معاصرة عبد الله بن محمد بن عقيل لإبراهيم بن محمد بن طلحة فهي 
ثابتة لا ريب فيهاء لأن إبراهيم مات سنة عشر ومائة» وذكر ابن حجر أنه ولد 
سنة ست وثلائين . وعبد الله بن محمد بن عقيل صرح الإمام البخاري”" بأنه 
سمع من ابن عمر» وجابر بن عبد الله» وابن عمر توفي سنة ثلاث وسبعين“» 
وجابر بن عبد الله توفي بعد السبعين . فيكون ابن عقيل أدرك من حياة إبراهيم 
أكثر من أربعين سنةء ثم إن إبراهيم بن محمد بن طلحة وعبد الله بن محمد بن 
عقيل كلاهما من نفس البلد فهما مدنيان. فاحتمال اللقاء قوي ولعل في قول 
البخاري: (إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم) ما يشير إلى أن البخاري لم 
يتحقق بيقين من معاصرة ابن عقيل لابن طلحة . 

٤‏ عبيد بن نضلة. قال البخاري: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من 
المغيرة بن شعبة أم لا؟)" . 

عبيد بن نضلة ثقة بالاتفاق" . ومعاصرته للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
ثابتة بلا ريب لأن المغيرة مات سنة خمسين"“. وعبيد بن نضلة مختلف في 
صحبته كما قال ابن أبي حاتم وأبو نعیم الحافظ” '“ وذکره ابن حزم أنه ر 


(۱) طبقات خليفة بن خیاط (ص ۲٠۵‏ ١٠)ء‏ وتاريخ خليفة (ص ١٤)ء‏ وانظر التهذيب 
(/10(. 

(۲) تهذيب التهذيب .)٠١٤/١(‏ 

(۳) انظر التاريخ الکبير .)۱۸۳/٥(‏ 

.)١۱۳ التقريب (ص‎ )٤( 

.)١١١ التقريب (ص‎ )٥( 

0) العلل الكبير للترمذي (ص .)٥۸۷‏ 

.)۷١ ۷٥ /۷( تهذیب التهذیب‎ )۷( 

(۸) التقريب (ص .)٥٤۳‏ 

.)٠١١/۳( الإصابة‎ )4( 

.)۷٥ /۷( التهذيب‎ )٠١( 


44 


أدرك النبي لا ولم يلقه”» وقال ابن آبي حاتم : (إدراکه صحیح). 

وذكره ابن حجر في القسم الثالث من حرف العين في كتابه الإصابة 
فيمن أدرك النبي بيه ولم يلقه. وتوفي عبيد بن نضلة سنة أربع وسبعين”. 
والمغيرة وعبيد كلاهما من :الكوفة فاحتمال اللقاء قوي وقد ذكر مسلم فلي 
صحيحه حديث عبيد عن المغيرة كما سيأتي في .بيان ذلك إن شاء الله في 
الفصل ك الثالث. ٠‏ 

عثمان بن عبد الله بن موهب. ذکره البخاري فیمن روئ @ 

. ولم یذکز سما‎ e 

عثمان بن عبد اللابن موهب ثقة ا ومعاصرته E‏ آبان 
ثابتة EE E aR‏ وعثمان بن عبد الله 
قد ثبت سماعه من أبي هريرة 2 وقد مات يو هزيرة قبل حمران بن آبانء 
وكانت وفاته سنة سبع وخحمسین» وقيل سنة ثمان» وقيل سنة تسع وخمسين" . 

ومات عثمان بن عبد الله سنة ستين ومائة“» وهو وحمران كلاهما من 
المدينة المنورة. إلا أن حمران بن أبان قد خرج إلى البصرة واستوطنها في زمن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه فاحتمال اللقاء وارد ولکنه غير قوي» وقد ذکر 
N E E ES‏ 
الفصل e‏ الثالث. ۰ 


.)۷٦/۷( التهذيب‎ )۱( 

.)٠١۲ ہے‎ ۱١١ /۳( الإصابة‎ )( 

(۳) طبقات خليفة (ص »)٠١١‏ وطبقات این سعد .)۲۱۱/١(‏ 

() التاريخ الكبير .)۸٠/۳(‏ 

.)۱۳۳ ۱۳۲ /۷( تھذیب التھذیب‎ )٥( 

() التاریخ الکبیر .)۲۳۱/١(‏ 

(۷) التقريب (ص .)٠۸١‏ 

(۸) طبقات خليفة (ص (tv‏ طبقات ابن سعد (ص »)٤۳١‏ والثقات لابن حبان 
)10۸/0(. 


۸ 


ا البكالي. قال البخاري: (ولا يعرف لعمرو سماع من ابن 
مسعود)“. قال ذلك بعد أن ساق السند من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه 
قال أخبرني أبو تميمة"“ عن عمرو ‏ ولعله أن يكون البكالي ‏ حدثه عمرو عن 

وعمرو البكالي اختّلف فيه فمن قائل إنه صحابي» ومن قائل إنه تابعي. 

فقد ذكر الحافظ ابن حجر: أن البخاري (قال: له صحبة» وكذا ابن أبي 
حاتم عن أبيه» وذكره خليفة وابن البرقي في الصحابة» وقال أبو أحمد الحاكم : 
يقال له صحبة» وكذا ابن السكن قال: يقال له صحبة) . 

وقال الطبراني : (اختلف في صحبته)“» وقال أبو نعيم: (قيل له صحبة» 
واختلف فیه)» وقال ابن عساکر : (له صحبة» ویقال: لا صحبة له)"» وقال 
ابن نقطة : (يعد في الصحابة على خلاف فیه)“ . 

وأما من لم يبت له الصحبة فأبو زرعة الدمشقي قال: (في طبقة [لها] قدَمٌ 
تلى الطبقة العليا من تابعي أهل الشام عمرو البكالي)» وقال العجلي : 


(۱) التاریخ الکبیر (۲/ ١٠۲)ء‏ والتاریخ الصغیر .)۲۳١/١(‏ 

(۲) أبو تميمة هو: طريف بن مجالد الهجيمي البصري» ثقة من الثالثة» مات سنة سبع 
وتسعين أو قبلها أو بعدها |. ه من التقریب (ص ۲۸۲). 

(۳) ومتن حديث البكالي عن ابن مسعود في ليلة الجن متن طويل انظره في المسند لأحمد 
۹٩‏ وتاریخ دمشق لابن عساکر (۱۳/ .)٩1۸ ٩1۷‏ وقال ابن کثیر في تفسیره 
7 ) في سورة الأحقاف: (فيه غرابة شديدة) . 

.)۳1۷ بتصرف يسير» وانظر تعجيل المنفعة (ص‎ )۲١ /۳( الإصابة‎ )٤( 

.)٤۳/١۷( المعجم الكبير للطبراني‎ )٥( 

) تاریخ دمشق لابن عساکر (۱۳/ 1۷۰). 

(۷) تاریخ دمشق لابن عساکر (117/۱۳). 

(۸) تكملة الإكمال لابن نقطة .)٤٠١ /١(‏ 

)٩(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (11۹/1۳). وهذا النص غير موجود في تاريخ دمشق لأبي 
زرعة فلعله من كتاب اخر له. 


۹ 


(شامي» تابعي» ثقة» من كبار التابعين)» وقال ابن ابي حاتم : (سمغت أٻيء 
وسألته عن عمرو البكالي : له صحبة؟ فقال: أهل الشام لا يُثبتون له صحبة.' 
ستل أبي عن عمرو البكالي : له صحبة؟ فقال: روى سعيد الجريري عن 
أبي تميمة قال: قدمت الشام قرأيت رجلا قد احتوشه الناس فقالوا: هذا اخر من 
بقي من أصحاب النبي با هذا عمرو البكالي. روی عن عبد الله بن عمروء ولا 
أعلم روى عن النبي لا شيتاًء وررق أيضا عن ابن نعود خذيث اللة الجن: 
وسئل أبي عن ا البكالي : له صحبة؟ فقال: يقول أهل البصرة: له 


صحبةء وأهل الشام يقولون: ليست له صحبة. والذيٰ عندي آنه ليست له 
صحبة) 


وقال ابن عساکر: (سئل البخاري عن عمرو البكالي فلم يثبت له صحبة 
[وقال] ولا يعرف لعمرو سماعاً من عبد ا)٠‏ . ويقصد ابن عساکر آن عمراً لو 
کان طاتا عند البخاري لما انتقد سماعه من ابن مسعود» وترجم الببخاري 
لعمرو في باب الصحابة ممن اسمه عمرو» ولم يقل: له صحبة». إنما قال 
(عمرو البكالي عن عبد اله بن عمرو رضي اله عنه)“ ثم تقل عن الجريري ع 
i SPE IO‏ 
E Gas‏ : 


مسعود» وعنه آبو E‏ 1 


(۱) الخقات للعجلي ( ص (VY‏ 

(۲) المراسيل لابن -أبي حاتم (ص .)١١۹‏ وهذا النص النفيس المهم فات؛ الحافظ بن 
عساكر» وكذلك الحافظ ابن حجر فلم يذكراء في ترجمة عمرو البكالي . 

(۳) تاریخ دمشق لابن عساکر .)٦۷۰/۱۳(‏ 

() التاریخ الکبیر .)۳۱۳/١(‏ 

(۵) طبقات ابن سعد .)٤۲٩/۷(‏ 

(7) الجرح والتعديل (/ .)۲۷١‏ 

(۷) انظر تاریخ دمشق لاہن عساکز .)1٩۹/۱۳(‏ 


f: 


وقال أبو أحمد الحاكم في كتابه «الكنى» (أبو عثمان عمرو البكالي. . . 
يقال له صحبة» کان بالشام› لکن ظهرت روایته عن عبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عمرو)؟. وقوله: «لكن ظهرت. . “٠.‏ يفيد التشكك في إثبات 
الصحبة للبكالي لا سيما وأن لفظ «يقال» من صيغ التمريط لا الجزم. 


والذي يترجح لي أن عمراً الذي انتقد سماعه البخاري ليس بصحابيء لأنه 
لو كان صحابياً لما انتقد البخاري سماعه لما علم من مذهبه ومذهب أهل 
الحديث من قبول مراسيل الصحابة» ثم إن عمراً شامي» وأهل الشام أخبر به ولم 
يثبتوا له صحبة كما قال بو حاتم . 

وقال ابن عساكر في عمرو البكالي : (شهد اليرموك)'“» وقال: (بلغني أن 
عمراً البكالي عاش إلى بعد وقعة راهط") . 


ومن المعلوم أن ابن مسعود مات سنة اثنتين وثلاثين» فمعاصرة عمرو 
البكالي ثابتة لأن معركة اليرموك كانت سنة خمس عشرة» ثم هو من كبار 
التابعين ومختلف في صحبته فدل هذا على قدم مولده. 


وأبو عمرو شامي» وابن مسعود سكن الكوفة بعد وفاة رسول الله 4يا . 
فاحتمال اللقاء وارد ولکنه غير قوي . 


۷- محمد بن صموان الجمحي . روی عن سعيد بن المسيب»› قال 
البخاري : (لم يذكر سماعا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم . 


محمد ہن صفوان ونقه ابن حبان وقال: (روی عنه مالك›» والدراوردي)“ 


(۱) انظر تاریخ دمشق لابن عساکر .)٩11/۱۳(‏ 

(۲) موقعة راهط كانت سنة حمس وستين. انظر تاريخ دمشق لأبي زرعة (1۹۲/۲). 
(۳) تاریخ دمشق لاہن عساکر (۱۳/ .)٦۷۰‏ 

.)۳۴۳ التقريب (ص‎ )٤( 

.)٠۳١ تاريخ خليفة بن خياط (ص‎ )٥( 

0) التاريخ الكبير (١/١١١)۔‏ 

(۷) الثقات لابن حبان (۳۹۹/۷). 


آ3 


وزاد المزي : ا رزو ین علقمة» وقال ابن حجر في ابن صقان 
(مقبول) ويترجح لدي أن محمد بن صفوان صدوق لأمور: 

١‏ الإمام مالك متثبت في الرواية وهو ممن ينتقي شيوخه. قال الإمام 
أحمد: (مالك من أثبت ت التاس» ولا تبالي آن لا تسأل عن رجل روی عنه مالك» 
ولا سما مدي تي 

وقال ا المديني: j‏ مدني لم يحدث عنه مالك ففي حدیئه. 
شيء» لا أعلم مالكاً ترك إنساناً إلا إنساناً في حديثه شيء) . 

وقال أبو حاتم الرازي : (مالك نقي الرجالء نقي الحديث) . 

فرواية مالك عن محمد بن صفوان تقوية له. 

۲ تولى محمدبن صفوان قضاء المدينة في أول خلافة هشام بن 
عبد الملك سنة ست ومائة" . 

وكان التابعون وأهل العلم والفضل من سكان المدينة متوافرين» وفي هذا 
ما يدل على فضل الرجل وعلمه» ومن ذلك ما ذكره وكيع في أخبار القضاة: 
(لما ولي سعید بن سليمان بن زيد بن ثابت كره .ولايته» وسأل أمير المدينة أن 
بعفیه 0 القضاء» فجمع الوالي شيوخ أهل المدينة» وكان سعيد من المصلين 
المشمرين فقال له سعدبن إبراهيم وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن 
مصعب» ومحمد بن صفوان: لقضاء يوم بالحق أفضل عندنا من صلاتك عمرك 
فولي القضا , : 1 

وفي هذا الخبر ما اا ا ومنزلته إذ قَرن بي سلمة بن 


)0( تهذیب الکمال (۲۱۲/۳). 

(۲) التقريب (ص .)٤۸٤‏ 

( شرح علل الترمذي لابن رجب (0۸۳/۱).. 

)£( شرح علل الترمذي (۱/ .)۱۸٥‏ 

() شرح علل الترمذي (۱۸۳/۱). 

(۲0) أخبار القضاة لوكيع »)۱٦۸/١(‏ راظن يشا تاريخ خليفة بن خياط و 
E (۷)‏ 
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عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وهما من 
الأثبات الثقات» وممن تولى قضاء المديئة أيضاً ومن كبار علمائها. 


وبسند صحيح إلى ابن أخي الزهري ‏ وهو محمد بن عبد الله بن مسلم 
الزهري ‏ قال: (حضرت محمد بن صفوان الجمحي» وجاءه ابن شهاب في 
خصومة له» وجاء بأخيه أي یشهد له» فقال خحصمه: إن شاهده أخوه» فأمر به 
فوجيء عنقه» وأجاز شهادته لأخيه). 


وان شهاب هو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام الدنيا في 
زمنه فقهاً وعلماً وحفظاًء وفي هذا النص أيضاً ما يدل على أن الرجل مشهود له 
بالفضل والعدالة وعلو القدر إذ تولى القضاء في المدينة في زمن كان فيه جمع 
الآثبات. 


_ وقول الحافظ ابن حجر في محمد بن صفوان: (مقبول) أي حيث 
2 وقد توبع في حدیشه ا الذي تكلم فيه البخاري»› 
تابعه قتادة» ويحيى بن سعيد الأنصاري” “» وهاشم بن القاسم» وغيرهم. 
ومخمكا بن صقران. مغاضز السعيد بن :النسيت» لأن. سيدا عات بعد 
التسعين"» ومحمد بن صفوان قال فيه المزي: (روى عن سعيد بن المسيب» 


)١(‏ أخبار القضاة لوكيع .)١۸/١(‏ قال وكيع: محمد بن خلف بن حيان صاحب الكتاب 
حدثني جعفر بن محمد بن حسن قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا معن بن عيسى عن ابن 
أخي الزهري» وهذا السند صحيح ثابت إلى ابن أخي الزهري» وجعفر هو أبو بكر 
الفريابي أحد الأئمة المشهورين. انظر لترجمته تاریخ بغداد (۱۹۹/۷). 

(۲) انظر خصائص علي للنسائي رقم الحديث ]٤١[‏ فقد أخرج حديث محمد بن صفوان عن 
سعيد بن المسيب عن سعد بن آبي وقاص قول رسول الله با لعلي: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسی٠.‏ ومتن الحديث مستفيض . 

(۳) انظر خحصائص علي رقم الحديث »]٤٤[‏ وتخريج المحقق في الهامش للحديث. 

(4) انظر خصائص علي رقم الحديث [٥٤]ء‏ وتخريج المحقق في الهامش للحديث. 

. انظر خصائص علي رقم الحديث [١۷٤]ء وتخريج المحقق في الهامش للحديث‎ )٥( 

.)۴٤١ التقريب (ص‎ )١( 
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وهشام بن عروة وهو من 'أقرانن* فإذا كان من أقران هشام فقد عاصر شنا 
و لآن هشاماً ولد سنة إحدى وستي “ وقال الذهبي في ترجمة هشام بن 

: (ولقد کان يمکنه. , السماع من جابر» وسهل بن سعد»ء آنس» أ وسعید بن 
ا فما تهياً له عنهم رواية) . 

ومحمد بن صفوان: الجمحي مدني» وكذلك سعيد بن المسيب فاحتمال 
اللقاء قوي . إلا أن محمد بن صفوان غير مشهور بالرواية فكأن البخاريي لم يتبين 
مره ولم يتحقق من معاصرته لسعيد بن المسيب . 

۸ محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . وهو 
الملقب بالنفس الزكية . زوى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا:: 
«إذا سجد ليف يديه قبل ركبتيه»؛ فقال البخاري: (ولا قاع , عليه ولا 
أدري سمع من أبى الزناد آم ل 

ف iE‏ بن الحسن وثقه السائي” وابن حبان» وابن 
حجر وقال ابن حبان: (محمد بن عبد الله بن حسن» من أهل المدينة» يروي 
عن آبي الزناد إن کان سمع منه» روی عنه الدراوردي» عداده في أهل 
المدي: نة 

وذكره الذهبي في لزان لقول البخاري السابق» والراجح أن أنه ثقة. 


(۱) تهذیب الکمال .)۱١١۳/۳(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء .)١/7(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .)١١ /١(‏ 

(6) رواه أبو داود (1/۲۲۲/۱١٤۸])ء‏ والترمذي (۲/ )]۲۱۹1/٥۷‏ وقال: حدیث غریب لا 
نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. 

.)۱۳۹/۱( التاریخ الکبیر‎ )٥( 

() تهذیب التهذیب (۲۹۲/۹). 

(۷) الغقات لابن حبان )٤١/۹(‏ وقوله «إِن کان سمع منه» لم يذكره ابن حجر في 
التهذيب!! 

٠ .)٤۸۷ التقريب (ص‎ )۸( 

.)٥۹۱/۲( انظر المیزان‎ )٩( 


٤ 


ومحمد بن عبد الله بن الحسن معاصر لأبي الزناد ولا شك لأن أبا الرناد 
مات سنة ثلاثين ومائة"» أو إحدى وثلائين وائ" وهو ابن ست وستین»› 
ومحمد بن عبد الله مات باتفاق المؤرخين سنة خمس وأربعين ومائة» وهو ابن 
خمس وأربعین» وقیل ثلاث وخمسین"» وعلی القول الأول یکون مولده 
سنة مائة» فيكون أدرك من حياة أبي الزناد ما يقارب الثلاثين سنة . 


ومحمد مدني وكذلك أبو الزناد» ولكن ورد ما يدل على أنه کان یلزم 
البادية» ويحب الخلوة"» وفي هذا ما يجعل احتمال اللقاء بينهما موضع نظر. 


: محمد بن كعب القّرظي. روى عن شبَّث بن ربعي . قال البخاري‎ ٩ 


ت 


A xa ٤ 
. (ولا نعلم لمحمد بن کعب سماعا من شبث)‎ 
محمد بن كعب ثقة بالاتفاق"“ وقد عاصر شبث بن ربعي بلا شك لأن‎ 


ابن ربعي مات في حدود الثمائيد' أو في حدود السب وهو مخضرم 


ممن أدرك الجاهلية» ومحمدبن كعب ولد سنة آربعیں"'» ومات سنة 


(۱) طبقات خليفة (ص »)۲٥۹‏ وطبقات ابن سعد جزء تابعي المدينة - ( ص .)۳١۹‏ 

(۲) التاريخ الصغير للبخاري (۲/ ۲۷)ء مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص .)٠١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (ص ۳۱۹ ۳۲۰). 

)٤(‏ انظر تاريخ خليفة (ص »)٤۲۳‏ وطبقات خليفة (ص ۹٦۲)ء‏ وطبقات ابن سعد جزء 
تابعي المدينة ‏ (ص ۴۷۸)ء المعرفة والتاريخ للفسوي (١/١١۱)ء‏ وغير ذلك من كتب 
التاريخ والرجال. 

() الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (۷/ ٩۲۹)ء‏ والتهذیب .)۲٥۲/۹(‏ 

.)۲٥۲/۹( طبقات ابن سعد (ص ۳۷۸)ء والتهذیب‎ )٩( 

(۷) طبقات ابن سعد (ص .)۳۷٤‏ 

(۸) التاريخ الكبير .)۲١١/5(‏ 

(۹) انظر تهذیب التهذیب (۹/ .)٤١۲ ٤٤١‏ 

(۱۰) التقریب (ص .)۲٣۳‏ 

.)۱١۳/۲( الإصابة‎ )١( 

۲) التهذیب (۹/١١٤)ء‏ والتقريب (ص .)٥٠٤‏ 
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عشرين ومائة وقيل قبل ذلك . : 

محمد بن كعب مدني اونزل الكوفة مدة وآما شٻٹ بن ربعي فهو کوفي 
فاحتمال اللقاء يعد قوياً. 

SDE E GEES مجمداين الكدر:‎ 
کردا‎ 

محمد بن المنكذر ثقة إمام بالاتفاق“» وهو معاصر لحمران بن أبان 
بيقين » لأن حمران کما تقدم مات نة حفس ونبین؛ ومحمد بن. المنكدر قال 
الذهبي: (ولد سنة بضع وئلائين) وقال ابن حجر: (ولد قبل سنة ستين 

بیسیں) . 

ويؤيد قول الذهبي أن البخاري أثبت سماع محمد من. عائشة. قال 
الترمذي : (سألت محمدا قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: 


نعم . يقول فی حدیئه : سمعت عائشة)" . 


ويا کان تاریخ مولده فمعاضرته ثابتة لحمران بيقين لأن محمداً مع من 
جابر بن عبد الله“ وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما مات بعد السبعين"؟. : 
وقد توفي محمدبن المنكدر سنة ثلائين ومائة أو إحدى وثلائين 
3 : : 
ومائة 1 


(۱) التهذیب (۲/۹١٤)ء‏ التقريب (ص .)٥٠٤‏ 

() التقريب (ص :)٥٠٤‏ 

(۳) التاريخ الکبير (۳/ .)۸١‏ 

.)٤۷۳/۹( تهذیب التهذیب‎ )٤( 

.)١۳ /١( سير أعلام التبلاء‎ )٥( 

1) تهذیب التهذیب .)٤۷٤/۹(‏ 

(۷) سنن الترمذي (۳/ ١١٠)ء‏ وانظر أيضاً العلل الكبيراللترمذي .)۳۷۳/١(‏ , 

(۸) التاريخ الكبير (۱/ »)۲۲١‏ وحديث ابن المنكدر عن جابر في الصحيحين : 

(۹) انظر التقريب (ص .)۱۳١‏ 1 

)٠٠(‏ انظر التاريخ الصغير: (۲/١۳)ء‏ وتاريخ خليغة (ص »)۳۹١‏ ومشاهير علماإء الأمصار لابن 
حبان (ص .)1٩‏ : 
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ومحمد بن المنكدر مدني وكذلك حمران بن آبان. إلا آن حمران بن أبان 
خرج للبصرة في زمن عثمان رضي الله عنه كما تقدم قبل قليل وهذا مما يجعل 
المنكدر عن حمران وسيأتي مزيد بيان لذلك ‏ إن شاء الله - في الفصل 
الخامس من الباب اثالث 


۱- موسی بن عقبة. روی عن سهيل بن أبي صالح حديثا قال فيه 
البخاري: (ولم يذكر موسى بن عقبة سماعا من سهيل)' . 


موسى بن عقبة ثقة إمام بالاتفاق» إلا في حديثه عن نافع مولى ابن عمر 
فقد قال ابن معين: (ليس موسى بن عقبة في نافع مثل مالك وعبيد الله بن 
عمر)"» وقال: (ثقة كانوا يقولون في روایته عن نافع شيء) . 

ومعاصرة موسى لسهيل بن آبي صالح ثابتة بدون شك. لآن سهيلاً سمع 
سعيد بن المسيب» ومات سعيد بعد التسعين . وقال الذهي في سهيل: (وما 
م ھا ن اا و الک وی عدو ی ار ا 
ومقتضی هذا أن یکون مولده قبل سنة ثمانین بزمن فيكون هو وموسى بن عقبة 
قرينين» وقد جعل الذهبي موسى وسهيلاً في الطبقة الرابعة من التابعين"» 
وكذلك الحافظ ابن حجر جعل موسى في الخامسة“» وسهيلاً في السادسة*» 


() التاريخ الكبير ٠٠٤/٤(‏ _ ١٠٠)ء‏ والتاريخ الصغير .)٤١/۲(‏ 

(۲) انظر تھذیب التھذیب .)۳٣۲ ۳۹۰ /۱۰١(‏ 

.)۳١۲/۱۰( التهذیب‎ )۳( 

.)٤٥۸/٥( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(6) المعين في طبقات المحدثين (ص »)٥۷ ٠٠٤‏ وكذلك تذكرة الحفاظ /١(‏ ۱1۳۷ء )۱٤۸‏ 
ولكن جعلهما من الطبقة الثالثة من التابعين . 

() التقریب (ص .)٥٥۲‏ 

(۷) التقریب (ص .)١۹‏ 

(۸) التقریب (ص .)٥٥۲‏ 

(۹) التقریب (ص .)٥۹‏ 
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ای ا التابعين› والسادسة هي من عاصروا الخاسة لكن لم 
يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة . ومات سهيل في عهد أبي جعفر المنصور" . 
وأما موسى بن عقبة فقد رأى ابن عمر 0 ومقتضی هذا آن یکون ولد قبل 
كانت في سنة ثلاث وسبعین وتوفي aa‏ 
> وقیل بعدها"؟. فیکون معاصراً لسهیل زمناً طویلا 

وموسی مدني ٠‏ وكذلك سهیل . فاحتمال التقاؤهما قوي جدا ویظهر لي 
أن البخاري تكلم في السماع هنا مع قوة اختمال اللقاء لكون الحديث فيه علة 
الظن بأن فى الحديث خطأ ما. 

E‏ بو بردة بن آبي موسی الأشعري . روی عن واثلة بن ٠‏ الأسقع 
رضي الله عنه؛ فقال البخاري: (لا يعرف لأبي بردة بن أبي موس سماع من 
واثلة ر بن الأسقع)" . 

وأٻو بردة ثقة بالاتفاق <^ 
فيكون ولد سنة بضع وعشرين . : 

وأما واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فهو صحابي مات | سنة اخمس 
وتا فالمعاصرة بينهما' ثابتة بيقين . 


> مات سنة أربع ومائة» وقد جاوز الثمانين* 


(۱) التقريب (ص .)۷١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد - ثابعي المدينة - (ص .)۴٠١‏ وخلافة المنصور من سنة سبع وثلاثين 
ومائة إلى سنة ثمان وخمسين ومائة . 

(۳) التاریخ الکبیر (۷/ ۲۹۲)ء ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص ۸۰) : 

() التقريب (ص .)٠١‏ 

0 تاریخ خلیف (ص ۱۹٤)۔‏ 

.)٥١١ انظر تهذیب التهذیب (۱۰/ ۲١۳)ء والتقريب (ص‎ )٩( 

(۷) العلل الكبير .)۹٦٤/۲(‏ 

(۸) انظر تهذیب التهذیب .)۱۸/١۲(‏ 

.)٦۲١ الثقات لابن حبان (٥/۱۸۸)ء والتقريب (ص‎ )٩( 

(۱۰) تاریخ خليفة بن خیاظ (ص ۲۹۱)ء والتقريب (ص 0۷۹). 
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وواثلة ر بن الأسقع سکن الشام» وأآبو بردة كوفي . فاحتمال اللقاء بينهما 
وارد» ولکنه لا يعد قویا. 

(نتيجة الفرز): 

فى بداية هذا المبحث طرحت فرضية مفادها: لو طبقت الشروط التي 
ذکرها مسلم في «الاكتفاء بالمعاصرة» على النصوص النقدية للبخاري المتعلقة 
باشتراط اللقاء؛ هل سأجد شروط مسلم مستوفاة في تلك النصوص؟ أم العكس؟ 
وفي حالة العثور على نصوص نقدية للبخاري لا تنطبق عليها شروط الإمام مسلم 
في «الاكتفاء بالمعاصرة؛ سيکون في هذا ما یدل على اتفاق اللإمامين على ضعف 

بعض النصوص؟ . 

وهذا ما خرجت به في دراستي لنصوص البخاري السابقة فإن أكثر ما 
اتقده البخاري من أسانيد هو على مهب مسلم منتقد أيضاً. ومن الضروري أن 
بین ضوابط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة إجمالاً الآن_ تارکاً للشرح والتفسير 
للفصل الثاني من الباب الثالث ‏ إن شاء الله _ وهذه الضوابط هي : 

ثقة الرواة. 

۲ العلم بالمعاصرة. 

۳ _ احتمال اللقاء. 

. السلامة من التدليس‎ ٤ 

وقد وجدثٌ طائفة كبيرة من الرواة الذين انتقد البخاري سماعاتهم مجاهيل 
أو ضعفاء» ووضعتهم في القسم الثاني وهم أصحاب السمة الأولى والثانية› 
وهؤلاء إذا طبق عليهم ضابط «ثقة ثقة الرواة» في مذهب مسلم كانوا من غير أهله 
لذا كل من انتقد البخاري سماعهم وجعلتّهم في السمة الأولى والثانية من القسم 
الثاني فهم على مذهب ق أسانيدهم مردودة ولا یحتج بھا ویندرج ص هذه 
المجموعة أيضاً ما ذکرته في السمة انثالثة وهم الموثقون ممن انفرد عنهم راو 
ضعيف وهم الواردون في الفقرة ( أ ) في السمة الثالثة . 


(۱) انظر مقدمة مسلم (ص ۲۹ ٠۳۰‏ ۴۴)۔ 
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وو جت روا قات الكن معاصرتهم غير ثابتة وقد تكلم البخازي في 
سماعهم» وهم على ما يفهم من مذهب مسلم ينبغي أن تکون ن أسانيدهم غير 
TT e‏ 
ذلك من أخرج لهم مسلم في صحيحه. وهؤلاء ذكرتهم في الفقرة (ب) من 
السمة u‏ المنضوية تحت القسم الثاني 

ووجدت في الرواة الذين تكلم فيهم البخاري من حيث سماعهم مَنْوصف 
بالتدليس» أو. من عرف بكثرة الإرسالء e‏ 

من القسم الأول» وھۇلاء آنا ينبغي على مذهب مسلم آن لا تعد 
المعنعنة متصلة. ٠‏ 

ووجدت فيمن تكلم البخاري في سماعهم من وردت في حقهم قراڻن 
تشكك في اتصال ما زووه». وهذا على مذهب مسلم داخحل تحت ضابط اعدم 
وجود ما يدل على نفي السماع» لیکون الاحتجاج بالمعاصرة سلما وأضحاب 
هذه الصفة ذكرتهم في السمة الثالثة من القسم الأول. 

ووجدت روا تكلم 'البخاري في سماعهم وهم ثقات غير 0 
ومعاصرتهم ثابتة لمن رووا عنه واللقاء بينهم غير مستبعد ولم يرد ما ينفي. 
سماعهم» فهؤلاء على مذهب مسلم أحاديثهم متصلةء وهؤلاء ذكرتهم في الفقرة . 
(ج) من السمة الثالثة من القسم الثاني وعددهم اثنا عشر رجلاً. 

وبهذا يتضح أن االبخاري يستخدم «اشتراط اللقاء .أو السماع» في حق 
الثقات وغيرهم» وفي حق من ثبتت معاصرته ومن لم تثبت» وفي .حق المدلسل 
والمكثر من الإرسال وغيرهما ممن لم يدلس أو يرسل . 

ويتضح بما تقدم أن ضوابط مسلم في الاكتفاء ا و 
النصوص النقدية للبخاري إلا في عدد قليل من الرواة وما عدا ذلك فإنه موضع 
ضعف باتفاق مذهبي الإمامين. فيكون أكثر ما انتقده البخاري من سماعات الرواة 
على مذهب مسلم أيضاً منتقد لعدم اوقو ضابط «الاكتفاء بالمعاصرة» 2 أحدهاء 


وال أعلم . 
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المبحث الثالش 
معالم في النصوص النقدية 

هذا المبحث خصصته لملاحظاتى التى سجلتها خلال دراستي لنصوص 
البخاري النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء. ٠‏ 

وهذه الملاحظات نتيجة التأمل والتدبر في النصوص التي جمعتها من کلام 
البخاري» ومن المعلوم أن باب الملاحظات واسع»ء وتزداد الملاحظات كلما أعطي 
التأمل حقه من الوقت» وأيضا عندما يختلف الأشخاص فتطرح آسئلة افتراضية 
مختلفة» وتوضع احتمالات أخرى عديدة فيتحصل في النهاية كم من الملاحظات 
ضخم بل أن الشخص نفسه إذا تقدمت به السنوات وازداد معرفة وخبرة أضاف 
وحذف فيما سجله من قبل» وهذا باب لا يمكن حصره أو ضبطه لأن الكمال 
للخالق سبحانه. : 
۰ وأهم المعالم المنهجية التي لاحظتها في نصوص البخاري النقدية المتعلقة 
باشتراط اللقاء ما يلي : 

أولاً: طبق البخاري نقده على جميع الرواة الضعفاء والمجهولين والثقات 
سواءٌ أكانت المعاصرة ثابتة لمن رووا عنه أو كانت محتملة ولا دليل ينفيهاء وشمل 
ذلك حتى المدلسين ومَنْ في حكمهم ممن يرسل كثيراً كما تقدم بيان ذلك في 
المبحث الثاني من هذا الفصل . 

ثانياً: استخدم البخاري في نقده لسماعات الرواة عبارة «لا أدري سمع من 
فلان أم لا؟». وعبارات أخرى مشابهة لهاء والحقيقة أن هناك احتمالين لمعنى 
تلك العبارة» الاحتمال الأول: أن البخاري يكون متوقفاً فيمن نقد سماعهم كما 
هو ظاهر العبارةء ولما قال مسلم عند عرضه لقول ومذهب خصمه: 

(فإن لم يكن عنده علم ذلك» ولم تأت روايةٌ صحيحة تخْبرٌ أن هذا الراوي 
عن صاحبه قد لقيه مرة» وسمع منه شیتاً لم یکن في نقله الخبر عمن روی عنه 
ذلك والأمر كما وصفنا حجة» وکان الخبر عنده موقوفا حتی یرد عليه سماعه منه 
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لشيء من الحديث قل أو كثر. OE E‏ 

وقال أيضاً في معرض نقل قول خصمه: (فإذا آنا هجمت على سماغه منه 
لأدنى شيءِ» ثبت عنه غندي بذلك جميع ما یروی عنه بعدٌ. فن عزب عي معرفة 
ذلكء أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال في . 
والتوقف بمعنى التردد والشك مع عدم الاحقجاج . 

والاحتمال الثاني : أن البخاري يعتبر ذلك انقطاعاً باعتبار أن السند إمامتصل 
أو غير متصلء > وما ليس بمتصل فهو منقطع كما هو رأي الذهبي» والحافظ ابن 
ججر. 

فقد ذكر الذهبي قول ابن القطان: (ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيانء 
الحمل على الوصل كرأي مسلم والجمهورء ا 
كرأي ابن المديني والبخاري» ولا يقولون إنه منقطع). e‏ (قلت 
بل رأیهما دال على الانقطاع) . 

وقال الحافظ ك و ابن بي مرة الرُفي: 
(أشار البخاري إلى أن في زوايته انقطاعا)» والبخاري إنما قال: (لا يعرف 
IS DAT‏ 
فأي الاحتمالين أرجح 

الذي روا ان و ر 
الأسانيد عنده لا أشك في ذلك لأن البخاري صرح في عدة نصوص ابضعف تلك 
الأسانيد مُبدياً السبب «لأن فلاناً لا يعرف سماعه من فلان» کک وأيضاً نص مسلم 
على هذا فقال: (فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبلء في فساد الحديث 


.)۲۹/۱( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) مقدمة صحيح مسلم .)۳١/١(‏ 

(۳) نقد الإمام الذهبي لبيان الوم والإیهام (ص ۸۳ .)۸٤‏ 
(6) التقریب (ص ۳۲۲).' 

.)۱۹۳ ۱۹۲ /٥( التاريخ خخ الکبیر‎ )٥( 

. انظر المہحث الأول من الفضل الثالث في الباب الثاني‎ )١0 


of 


وتوهينه)» وقال بعد أن ساق أسانيد قبلها العلماء: (وهي في زعم من حكينا 
قوله من قبل واهية مهملة» حتى يصيب سماع الراوي عمن روی)' ثم قال: 
(وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي 
وصف أقل من أن يُعرّج عليه ويثار ذكره). 

فمعنى التوقف الذي ذكره مسلم في مقدمته ترك الاحتجاج بالخبر الذي لا 
يثبت فيه اللقاء فيكون بهذا موقوفا عن الاحتجاج لضعف فيه . 

وما ذهب إليه الذهبي وابن حجر من أن البخاري يى ما لم يث يثبت فيه السماع 
أو اللقاء يعد منقطعاً لا انيل إل لان اخاري بزح عن الاطاع بالناظ رة 
وقاطعة مثل قوله في تاريخه: (عطاء أن أبا هريرة» ولم يسمع منه)"» وقوله: 
(معمر لم يسمع من خبیب) » وقوله: (ولا د يصح سماع الحسن من أبي هريرة)“ 
وأما من لم ثبت سماعه فلا يقول فيه : «لم يسمع من فلان»» وإنما يختار عبارات 
دالة على مقصوده مشل: الا أدري سمع فلان من فلان أم لا؟» و «لا يعرف سماع 
فلان من فلان» و «لم يذكر سماعً؛ ونحو ذلك» ومن تامل هذا الموضع يتضح له 
الفرق بين المنقطع المعلوم الانقطاع»› ا يثبت فيه السماع فلا يسمى 
منقطعاً كما قال ابن القطان» لأن من لم يثبت ا 
شبهة عدم اتصال السندء ما القع فعدم الاتصال يكن محل بقین وجزم» ولعل 
قصد الذهبي وابن حجر أن ما لم يثبت فيه السماع في حكم المنقطع من حيث عدم 
الاحتجاج به. 

ثالثاً: استعمل الإمام البخاري عدم ثبوت السماع أحياناً للترجيح أو لتعضيد 
علة أخرى . 

فمن الأمثلة على استعمال عدم ثبوت السماع للترجيح ما قاله: (قال لي ابن 


(۱) مقدمة صحیح مسلم (۳۲/۱ ۳۳ .)۴١‏ 
(۲) التاريخ الكبير .)٠١/٤(‏ 
(۳) التاریخ الکبیر .)۲۸/٤(‏ 
(6) التاريخ الکبير .)١/۲(‏ 
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RSET GL 
صالح عن أبيه عن آبي هريرة عن النبي ية قال: «من جلس فقال: سبحانك ربنا‎ 
:. وبحمدك» فهو كفارة).‎ 


وقال موسی عن وهيب نا سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة ا قوله ».ولم 
يذكر موسى بن عقبة سماعا من سهيل» وحديث وهيب أولى). 


وکما هو ظاهر فالسند الأول صحيح إلى سهيل» وكذلك الثاني» ,ولكن 
الأول فيه موسى بن عقبة وليس لموسى عن سهيل إلا هذا الحديث الواحد 
فق" وأما وهيب بن خالد فهو معروف بالرواية عن سهيل بن ابي صالح وله في 
الكتب الستة فقط عن سهيل عن أبيه عن آبي هريرة" أحد عشر حديئاء فروایته: 
أولى لا سيما وأن موسى بن عقبة ‏ كما ذكر البخاري - لم يذكر سماعاً من سهيل 
فیترجح هنا احتمال الخطا في. رواية موسى :بن عقبة عنه» وکما رأينا' في النص 
السابق فإن البخاري ذکر مخالقة وهيب ثم عمّب على ذلك بقوله: (ولم يذكرا 
موس بن عقبة سماعاً من سهيل» وحدیث وهیب آولی) فظاهر عبارتة أن سبب: 
ترجيحه لحديث وهيب لأن موسى بن عقبة لم يذكر سماعاً من سهيل» ولا شك أن 
السند الذي ثبت فيه السماع أولى بالتقديم من سند لم يثبت فيه السماع. 


وقد استخدم الإمام البخاري عدم ثېوت السماع لتعضيد علة أخری› وذلك. 
في عدد من النصوص منها: : 


١‏ أخرج البخاري في تاريخه من طريق قتادة عن الحسن البصري عن 
دَغْفل بن حنظلة السدوسي آنه قال : توفی في النبي َي وهو ابن خمس وستين . . ٿم 
قال: (ولا يتابع عليه» ولا يعرف سماع الحسن من غفل ولا يعرف لدغفل إدراك 


() التاريخ م الكبير (6/١٠٠)ء‏ ومثله في التاريخ الصغير (۲/ .)٤١‏ 

)0( في النكت على كتاب ابن الصلاح (۷۹/۲) نقل ابن حجر قول البخاري في شان سند, 
موسى بن عقبة عن سهيل : (لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا). 1 

(۳) انظر تحفة الاأشراف (۹/ ٤۲١‏ س .)٤١١‏ 
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النبي وء وقال ابن عباس» وعائشة» ومعاوية: توفي التبي لا وهو ابن ثلاث 

ولا شك أن رواية الحسن عن دغفل تخالف ما ثبت عن عائشة وابن عباس 
ومعاوية رضي الله عنهم في تحدید سن رسول الله اة عند وفاته» ومما يۆکد 
ضعف رواية الحسن عن دغفل ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماع الحسن من 
دغفل . 

۲ ساق البخاري من طريق يزيد بن عمرو الأسلمي عن عبد العزيز عن 
عقبة بن سلمة بن الأكرع قال : صلیت مع عبد الله بن رافع بن خدیج العصر 
بالضريةء وأهل البادية يؤخرون فأخرها جدا فقلت له. فقال: مالي وللبدع هذه 
صلاة ابائي مع النبي بي . ثم قال البخاري : (ویزید هذا غير معروف سماعه من 
عبد العزيز»› وقالت عائشة: كان النبی کا يصلی العصر› والشمس طالعة فی 
حجرتي قبل أن يظهر الفيء)" . 

وحديث عبد الله بن رافع مخالف للأحاديث الصحيحة التي جاء فيها التعجيل 
بصلاة العصر كما ألمح لذلك البخاري بذكره لحديث عائشة» وأيضاً بقوله: 
(ويروى عن النبي بي من وجوه أنه كان يعجل العصر. حدئنا محمد بن یوسف قال 

حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع ب بن خدیج قال e‏ 
مع النبي ب العصر فندحر جزوراً فنقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجاً قبل أن 
تغرب الشمس» وقال حفص بن عبيد الله : كنا نصلي مع النبي بل الحعصر فيسير 

الراكب ستة أميال قبل أن تغيب الشمس) . 

٠‏ فحديث عبد الله بن رافع مخالف للأحاديث الصحيحة» وفيه علة أخرى هي 
عدم ثبوت سماع يزيد بن عمرو من عبد العزيز وهذا مما يؤكد ضعف الحديث 
ویزیده وهنا على وهنه. 


(1) التاريخ الكبير (۳/ .)٠٠١‏ وبنحوه في التاريخ الصغير »)٥1/١(‏ وينظر التاريخ الصخير 
)٥١ _ ٥۳ /۱(‏ فقد ساق روايات الصحابة في تحديد عمر رسول الله بي عند وفاته . 

(۲) التاريخ م الصغير (1۲/۲). 

.)١١ - 1١/۲( التاريخ الصغير‎ )۳( 
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٣‏ ذكر البخاري حديث عمرو البكالي عن عبد الله بن مسعزد أنه رى 
رجالا كأنهم الزط ليلة الجن مع رسول الله ية . . . الحديث» وقال البخاري بعده: 
(ولا يعرف لعمرو سماع من ابن مسعوه) . 

ثم قال البخاري : (وقال لنا موسى ثنا وهيب عن داود عن عامرأ عن علقمة 
قال قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع النبي ية ليلة الجن؟ فقال: ما كان 
منا معه أحد فقدناه ليلة بمكة فقلنا: اغتيل أو استطير فانطلقنا نطلبه فى الشعاب 
فأقبل من قبل حراء فقلتا: أشفقنا عليك فبتنا بشر ليلة فقال: أتانى داعى الجن 
فذهبت أقرئهم فإذا آثارهم وآثار نيرانهم . Sî‏ 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال قلت لأبى عبيدة: أكان أبوك مع النبي کا 
ليلة الجن؟ قال: لا . 

والظاهر من تصرف البخاري أنه يرى أن أصحاب عبد الله بن مسعود وأهل 
بیته وهم أعلم به من غيره أثبتوا أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يشهد ليلة الجن» ' 
وخالف في ذلك عمرو البكالي بالحديث الذي رواه» ومما يؤكد ضعف ارواية 
عمرو البكالي عدم بوت سماعه من ابن مسعود» فضلاً عن مخالفة االثقات لما 
رواه. 

« قال البخاري : ا هريرة عن النبي بي قال:‎ ٤ 
تشد المطي إلا إلى مسجد الخيف» ومسجدي» ومسجد الحرام»ء ولا يتابع في‎ 
. مسجد الخيف» ولا يعرف لخثيم سماع من أبي هريرة)‎ 

ولا ريب أن هذه اللفظة منكرة أعني «مسجد الخيف» فإن المحفوظ ما رواه 
الثقات عن أبى هريرة مرفوعاً: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام ومسجڊ رسول اله ب ومسجد الأقصى» . 


(۱) التاريخ الکبیر (۲/ ١٠۲)ء‏ ومثله في التاريخ الصغیر .)۲۳٤/۱(‏ 

(۲) التاريخ الكبير »)۲٠١٠/۲(‏ ومثله في التاريخ خ الصغیر (۱/ ۲۳۳ _ ¢( 

(۳) التاريخ الکبیر .)٠١/۳(‏ 

(6) صحیح البخاري (۳/ 11۸۹1/۷7])»› كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب 
فضل الصلاة في مسجذ مكة والمدينة . 


1۵0٦ 


ومما يؤكد الضعف والنكارة ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماع خثيم من 
أبي هريرة . 

٥‏ روی أب بو خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس مرفوعاً: 
«إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً فإنه إذا نام استرخت مفاصله». قال 
الترمذي: (سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء أبي 
عروبة عن قتادة غن ابن عباس قوله» ولم يذكر فيه أبا العاليةء ولا أعرف لأبي 
خالد الدالاني سماعاً من قتادة. قلت : أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوق» وإنما 
يهم في الشيء) . 

أبو خالد خالف من هو أوثق منه وأكثر ملازمة لقتادة وهو سعيد بن أبي 
عروبة وخاصة ما رواه قبل اختلاطه»ء ثم مما يؤكد ضعف رواية أبي خالد الدالاني 
ما ذكره البخاري من عدم ثبوت سماعه من قتادة. 

وفي كل النصوص السابقة ظهر لنا أن الإمام البخاري استخدم عدم ثبوت 
السماع لتعضيد علة أخرى وذلك لأن التضعيف بسببين أقوى من التضعيف بسبب 
واحد. 

ومن الأمثلة التي تندرج تحت هذه الجزئية ما ذكرتّه في المبحث الأول من 
هذا الفصل من أن البخاري يعطف نقده لسماع بعض الرواة على ألفاظ نقدية أخرى 
مثل التدليس» والاضطراب» والجهالة وعدم المتابعة» والنكارة» وكل ذلك ليؤكد 
ضعف الرواية بأكثر من سبب . 

رابعاً: معظم الذين انتقد البخاري سماعهم هم من المقلين في الرواية 
أصلاًء أو من المقلين عن نفس الشيخ الذي تكلم البخاري في السماع منه. 

وبالتتبع لم أ البخاري تكلم في راو قد أكثر من شيخ معين من حيث عدم 
ثبوت السماع إلا ما قاله في سليمان بن بريدة عن أبيه : (ولم يذكر سليمان سماعاً 
من آبیه). وسليمان قد روى عن أبيه كما في الكتب الستة ما عدا صحيح 


)0( العلل الكبير للترمذي .)۱٤۹/۱(‏ 
) التاريخ الكبير .)٤/(‏ 
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البخاري ‏ لأنه لم يخرح له - سبعة عشر حديا» فهو من حيث الكثرة عن أبيه 
يأتى بعد أخيه عبد الله بن بريدة. 

وقد نص البخاريٰ في بعض نصوصه على قلة الرواية ا أو ا 
این اداو ود ال ي ارج ید اف ین راجت الروي: (ولا يعرف 
سماعه من ابن أبي مرة» وليس له إلا حديث في الوتر). وقال في ترجمة 
عبد اھ بني (ولا يعرف إلا بحديث الوترء ولا يعرف سماع بعضهم من 

۳ 

بعض) 
الحديث» 9 أعرف ن سما ا وقال في رأة عقبة 
سهيل بن أبي صالح: (لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا أنه معلول)(“ 
وقد قال في هذا السند نقسه : (لم يذكر موسى بن عقبة سماعاً من سهيل). . 

خامساً: : لي يكلم البخاري قي ماعات الصا مضه من قن ولکن 
استخدم عدم ثبوت السماع لنفي الصحبة. 0 

وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول"» فلهذا 
لم يتكلم البخاري في سماع بعض الصحابة من بعض»› وعدا قال البڪاري في 
عبد الله بن سراقة الأزدي : (لا يعرف له سماع من آبي عبیدة )^ اشتبه اسه باسم 
راو من الصحابة يُدعى عبد الله بن سراقة العدوي» فقال ابن عساکر : (فلو کان ابن 
سراقة هذا عند البخاري هو العدوي لم يقل؛ لا يعرف له سماع من أبي عبيدة فإن 


(۱) تحفة الأشراف (1۹/۲ ۷1). 

0( التاريخ الكبير .)۸۸/٥(‏ 

(۳) التاریخ الکبیر .)٠۹۳/٥(‏ 

() العلل الكبير للترمذي .)٩١١/۲(‏ 

.)۷1۹/۲( النکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )٥( 
.)٠٠١/٤( التاريخ الكبير‎ )0 

(۷) انظر هدي الساري لابن حجر ( ص ۳1۹).: 

(۸) التاريخ الكبير (/۷): 


0۸ 


عبد الله بن سراقة العدوي صحابي شهد وأبو عبيدة بن الجراح جميعاً بدر)ء 
وقصد ابن عساكر أنه من غير الممكن أن يتكلم البخاري في سماع صحابي من 
صحابي اخر . 

ولكن البخاري استخدم عدم ثبوت السماع لنفي الصحبة فقال في ترجمة 
خداش بن آبي سلامة : : الم يتبين سماعه من النبي لل" . 

وقال في ترجمة عبد الله بن عكيم الجهني : (أدرك زمان النبي باد ولا 
ا 

وقال في ترجمة بن هلال: (لم یذکر عبد الله بن هلال سماعاً من 
النبي که . 

وقال في ترجمة يوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص: (ولم يصح 
سماع جده من النبي ڳل" . 

ولیس عدم ثبوت السماع ينفي الصحبة عند البخاري فقط» فقد استخدمه 
علماء آخرون لهذا الغرض أيضا 

سادساً: قلما استخدم البخاري عدم ثبوت السماع في نقد الأحاديث غير 
المرفوعة للنبي لادء ولا شك أن للأحاديث المرفوعة أهمية تفوق الموقوفات 
وغیرها» لأن الحديث عن رسول الله اة أشدء والتحرج فيه مطلوب من كل مكلف 
فما بالك بطالب العلم؟!. 

والأحاديث التي تكلم البخاري في سماع بعض رواتها وهي غير مرفوعة 
أربعة» وهي : 

١‏ _ قال البخاري : (زياد بن مالك عن ابن مسعود وعلي : على القارن ن 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر (۳۳۹/۹). 

(۲) التاریخ الکبیر .)١۲١/۳(‏ 

(۳) التاریخ الكبير /٥(‏ ۳۹)ء والضعفاء الصغير (ص .)1١‏ 
() التاريخ الكبير .)۲١/٥(‏ 

() التاريخ الکبیر .)٤١۳/١(‏ 


0۹ 


يطوف طوافين» قال هشيم عن منصور عن الحكم» لا برف یاد اع من ملي 
وعبد الله» ولا للحکم منه ر 

والثابت في السنة .أن على القارن طوافاً واحداً فقي اھ ا عن ابن 
مسعود وعلي رضي الله عنهماا مخالف لما صح عن رسول الله بل وقد کان عليه 
الصلاة والسلام قارنا على الراجح من أقوال أهل العلم» وأرى آن البخاري تله على 
هذا الحديث بسبب المخالفة» وبها يضعف الحديث» ومما يؤكد الضعف عدم 
ثبوت السماع . 

۲ قال البخاري: (عبد الرحمن المدني» قال ابن عبد الوهاب حدثنا حزم 

حدثنا أشحث الحداني حدثنا عبد الرحمن المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه: : قال 
عثمان : أيقظني للسحور. زيت رسول الله ي في المنام فقال : Se‏ 
الليلةء فما غابت حتى فتل. لا أعرف له. سماعاً من أبي هريرة) . 

۳ قال البخاري:: : (وقال سلم بن جعفر عن الجريري نا سيف السدوسي 
عن عبد الله بن سلام قال : إن محمدا يوم القيامة بين يدي الرب عزاوجلء ولا 
يعرف لسيف سماع من ابن سلام) . ۰ 

٤‏ قال البخاري: (الحكم بن مسعود الثقفي» قال بشر بن محمد أخبرنا 
ابن المبارك قال أخبرنا معمر سمع سماك بن الفضل الخولاني عن وهب بن منبه 
عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب 
والأم» فقال له رجل: قضيت عام أول فلم تشرّك. قال: تلك على ما قضينا 
وهذه على ما قضیناء وقال عبد الله الجعفي حدثنا هشام حدثنا معمر مثلهء وقال 
بعضهم : مسعود ب و 


(VY /۳( التاريخ الكبير‎ )١( 

() انظر فتح الباري )/ oV‏ 4٩0۷)ء‏ كتاب الحج» باب طواف القارن. وقد ضعقفب این 
حجر رواية ابن مسعود, وعلي :السابقة. 

() التاريخ الكبير (/۳۷1(. 

)€( التاريخ الكبير .)١9۸/6(‏ 

() التاریخ الکبیر (۴۳۲/۲): 


سابعاً: انتقد البخاري بعض الأسانيد بعدم ثبوت السماع فيهاء مع أن متون 
تلك الأسانيد ثابتة من طرق أخرى» ومن ذلك : 

١‏ - ذكر الترمذي حديث سعيد بن أبي عروبة عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ر : «استذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من 
صدور الرجال من النعم من عقلها. . ٠.‏ الحديث. ثم قال الترمذي: (فسألت 
محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مشهور من حديث الأعمش» ولا أعرف 
لسعيد بن أبي عروبة سماعاً من الأعمش وهو يدلس» ويروي عنه) . 

والحديث كما قال البخاري مشهور عن الأعمش وقد أخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما عن منصور عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه 
به" » فالحديث ثابت من غير الطريق التي انتقدها البخاري . 


۲۴ روی الحسن البصري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعاً 
حدیث : «أفطر الحاجم والمحجوم « وقد قال البخاري في هذا السك «والحسن 


لا یعرف له سماع من اام 


وقد صحح البخاري حديث أفطر الحاجم والمحجوم من غير هذه 
الطريق . 

٣‏ نقل الترمذي في باب «ما جاء في دية الجنين» قول البخاري: (لا أدري 
عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا؟). 


ونص حديث عبيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما في صحيح 


(1) العلل الكبير للترمذي (۲/ ۸۷۷). 

(۲) انظر صحیح مسلم .)٥٤٤/۱(‏ 

(۳) انظر صحيح البخاري (۸/ ۳۲1/1۹۷٠٥])ء‏ كتاب فضائل القرانء» باب استذكار القران 
وتعاهده» وصحیح مسلم .)0٤٤/۱(‏ 

() التاريخ الكبير (۲/ .)۱۸١‏ 

.)"١۲/١( انظر العلل الكبير للترمذي‎ )٥( 

0) انظر العلل الكبير للترمذي (۲/ .)٥۸۷‏ 
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مسلم“ عن المغيرة قال: «ضربت امرأةّ ضرتها بعمود فسطاط e‏ 
فقتلتهاء قال : وإحداهما لحيانية . قال فجعل رسول الله بي دية المقتولة على 
عم الا وره لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة : ا 
أكل» ولا شرب» ولا استهلً» فمل ذلك بُطلٴ. فقال رسول الله لل : «أسجع 
كسجع الأعراب». 

وقد ا ي حديث المغيرة هذاء من غير طريق 
عبيد بن نضلة» كما آخرج أيضاً هو ومسلم في صخیحیهں" حديث .آبي هريرة 
وهو كحديث عبيد عن المغيرة. 

٤‏ - روی محمد بن صفوان الجمحي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أي 
وقاص قال: قال النبي ية لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة»»' 
فقال البخاري: (لم يذكر سماعا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم لا؟). 

وقد صحح البخاري“ حدیث سعد هذا ولکن من غير طریق 2 
صفوان عن ابن المسيب» ,وكذلك مسلم" في صحیحه» بل عده بعض آهل 2 

من لتوار . : i‏ 
حديث كفارة المجلسن الذي رواه موسی بن عقبة عن سهيل بن أبي؛ 
e‏ أبيه عن آبي هریرة مرفوعاً. 


() صحیح مسلم (۱۳۱۰/۳). 

)١(‏ انظر صحيح البخاري : ))٨۸ _ ٦۹۰٥[/۲٥۷/۱۲(‏ کتاب الدیات». باب جنین' 
المرأة. 

(۳) انظر صحيح البخاري A441)‏ ۰))» كتاب الديات» باب جتين المرأة 
وأن العقل على الوالدء وصحیح مسلم (۱۳۰۹/۳). 

٠ ,)۱١١/١( التاريخ الكبير‎ (€) 

() صحيح البخاري (۷/ ۷۷/[٦٠۳۷])ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب. علي بن. أبي 
طالب» وكتاب المغازي؛ »)]٤٤١1[/۷1١/۷(‏ باب غزوة تبوك. 

(۲) انظر صحیح مسلم .)۱۸۷۰/٤(‏ 

(۷) انظر قظطف الأزهار المتناثرة للسيوطي (ض ۲۸۱ ۲۸۲)ء ونظم المتناثز للكتاني, 
(ص ۲۰۹ ۲۹۷). 


۹ 


قال البخاري: (ولم يذكر موسى سماعاً من سهيل) . 


وحديث كفارة المجلس قد ثبت من غ غير الطريق التي انتقدها البخاري»› 
آقوی آحادیث كفارة المح حديث عائشة» والسائب د یزید» وا برزة 
وافو ب بن يز بي بر 
الأسلمي» وجبیر بن مطی . 

ثامناً: لم يقتصر نقد البخاري على أحاديث الأحكام بل هناك أحاديث 
انتقدها من حيیث عدم ثبوت السماع» وهي في الترغيب والترهيب" 
والمناقب» والفتن وأهوال يوم القيامة. والسيرة والمغازي» والذكر 
والدعاء ونحو ذلك“ . 


وتبلغ نسبة ذلك ما يقارب ./.٥١‏ والباقي أحاديث أحکام» ومن المعلوم أن 
البخاري في بعض الأحيان ينتقد السماع» ولا یذکر حدیٹاً لمن انتقد سماعه ‏ كما 
بينت ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل » والنظر هنا متجه نحو النصوص 
التي ذكر البخاري فيها الأحاديث. 


وفي هذا ما يدلنا على أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله - عكَّم تطبيق مبدأً 


(۱) التاريخ الكبير .)٠٠١/٤(‏ 

(۲) انظر فتح الباري (۱۳/١٥٠)ء‏ وقد توسع الحافظ ابن حجر في ذكر أحاديث وطرق 
«كفارة المجلس» في النكت على كتاب ابن الصلاح .)۷٤١ _۷۲١/۲(‏ 

(۴) انظر التاريخ الکبير (۳۲/1)› (£0۳/۱(« )۲/¥؟(« )11/۳ — «OV‏ 6/0(« 
.)٠١ ۳٠٤ /6( ») 09‏ وانظر العلل الكبير للترمذي »)٤۲۲/۱(‏ (۲/ ۸۷۷). 

.)٤١/۷( ء)1١‎ ۹ /٥( e)۳  ۲/۲( ء)۱۱١/۱( انظر التاریخ الکبیر‎ )٤( 

«(۲1/50 «(10۸/5 «(1۲/6( (014۷ /۳( (1۷° /۲( انظر التاريسخ الکبير‎ )٥( 
.(TYA — TY/) «(4¥ /0) 

() انظر التاريخ الکبير (¥1/1) (1/ 0)۸۲ (۲/ °°( )1°1/۲(« )۲04/7 _ «(oo‏ 
والتاريخ م الصغير (/ ١٠٠)ء‏ وانظر كذلك العلل الكبير للترمذي (۲/ .)۷٥١‏ 

(۷) انظر التاريخ الكبير »)۲٦١/6( ء)٠٠١ -٠٠٤/5(‏ وانظر العلل الكبير للترمذي 
41/9(. 

(۸) انظر التاريخ الكبير )٠١١/١(‏ في الزهدء )۳۷١/١(‏ في الرؤياء )٤٤١ /١(‏ في الأنبياء. 


1F 


اشتراط اللقاء على الرواة دون النظر فيما روؤا من متون هل هي من الأحكام أو من 
الفضائل ونحوها؟ . ا 
ولا يعني ذلك أن البخاري ليس من القائلين بالتخفيف في شروط قبول 
أحاديث الفضائل وما يجري مجراها _ كما هو مذهب جمهور المحدثين:. ولکن: 
القصد التنببه على أن نقده لسماع الرواة لم يقتصر على ما روي في أحاديث 
E‏ فيها أكثر مما سواها. 
تاسعاً: غالب الذين انتقد البخاري سماعهم هم من التابعين“ ا 
وأما تلامذة التلامذة فانتقاد البخاري لسماعهم قليل" . : 
والعنعنة بصورة عامة تكثر في الأسانيد في طبقة التابعين وأتباعهم» ثم تقل 
في الطبقات الأخرى حتى تكاد تتلاشى في الطبقات المتأخرةء وهذا الأمر يتجلى 
لكل من تأمل الأسانيد وتفحصها. 
ولعل فيما ذكر ما يسر لنا هذه الظاهرة في نصوص البخاري النقدية. ٠:‏ 
عاشراً: انتقد الإمام البخأري بعض أسانيد أهل المدينة من أحيث 
ثہوت السماع فيها د 


(1) بعض أولئك لا نستطیع إثبات كونهم من التابعين لأنه ليس لهم إلا حديث؛واحد عن 
الصخابي الذي رووا عنه وغير معروف ولا ثابت سماعه من ذلك الصحابي» فکیف 
ثبت له منزلة التابعية؟! ولكن ندخله في التابعين مجازاً كما قال أبو حاتم الرازي بد في 
بعض من لم تثبت له الصحة وروى عن رسول الله ية يدخحل في المسند مجازأًء انظرا 
المراسيل لابن أبي حاتم (ص٠۹۲).‏ 

۱۰٤/60 )۲۸٤ ۲۸۳ /۳( c)۲۰۳/۳( ›)۱۷/۱( ء)٤٥۳/۱( انظر التاریخ الکبیر‎ )۲( 
(TTA TV) «(1A5 /) “(10 

«(۸۰ /۳( (۲۹٤/۲) انظر التساریخ الکبیر (۳۲/۱)› (۱۱/۱)ء (۱۳۹/۱)ء‎ )۳( 
CTYTI/D: «(N0 14/0) (VV) (Y1) (oN /) t0 /F) 
1 ID 

وانظر التاريخ الصغير .)٤۳/١(‏ 
وانظر جزء القراءة خلف الإمام (ص ١1ء‏ 34). 
وانظر العلل الكبير للترمذي (1/ ۱۸۷ ۱۸۸)» (1۳۳/۲). 


E 


غيرهم من أهل الأمصار» كما أن التدليس لم ينتشر عندهم بل لا يكاد يعرف عنهم 
تدلیس . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح 
الأحاديث أحاديث أهل المدينة) . 

وقال الحاكم: (أهل الحجازء والحرمين» ومصر»ء والعوالي ليس التدليس 
من مذهبهم)" ثم قال: (وأكثر المحدثين تدليساً آهل الكوفة ونقر يسير من أهل 
البصرة) . 

ولا شك أن الأسانيد المدنية التي انتقدها البخاري أقل من الأسانيد الكوفية› 
والبصريةء وفي انتقاد البخاري لبعض الأسانيد المدنية ما يدل على تعميمه 
لاشتراط اللقاء على جميع رواة البلدان سواءَ عرفوا بالتدليس أو لم يعرفوا به. 

e00 


(۱) رسالة صحة أصول مذهب أهل المدينة (ص ۳۳). وانظر للاستزادة معرفة السنن والآثار 
(/0(. 
9( معرفة علوم الحديث (ص .)1١١‏ 


1o 


الفجل السادطس 
العلماء الذين أيدوا البخاري 
في هذه المسألة 

ذكر عدد من العلماء على سبيل الإجمال أن اشتراط اللقاء لاتصال السند 
المعنعن هو قول كثير من الأئمة» وأعيان الحفاظ . 

قال ابن عبد البر: (اعلم ‏ وفقك الله أني تأملت آقاويل أئمة آهل 
الحديث» ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم» ومن لم بشترطهء 
فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع 
شروطا ثلاثة هي : 

. عدالة المحدثين في أحوالهم‎ - ١ 

۲ _ ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. 

۳ وان یکونوا براء من التدلیس) . 

وقال أيضاً: (جمهور أهل العلم على أن «عن» و «أن» سواءء وأن الاعتبار 
ليس بالحروف» وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة» فإذا كان سماع 
بعضهم من بعض صحيحاً »> كان حديث بعضهم عن بعض أبداً بأي لفظ ورد 
محمولاً على الاتصال» حتى يتبين فيه علة الانقطاع) . 

وقال الخطيب البغدادي: (وأهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول 
المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذکره يعرف 
أنه قد أدرك الذي حدّثٹ عنه» ولقیه» وسمع منه» ولم يكن هذا المحدث ممن 
یدلس» ولا یعلم أنه يستجيز إذا حدثه به أن يسقط ذلك ويروي الحديث عالياً 


.)۱١/١( التمهید‎ )١( 
.)۲١/١( التمهيد‎ )۲( 
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فيقول حدثنا فلان عن فلان ‏ أعني الذي لم يسمعه منه _ لأن الظاهر من الحديث' 
السالم رواية مما وصفنا الاتصال وإن كانت العنعنة هي الغالبة على 
وقال ابن الصلاح في الإسناد المعنعن: (والصحيح والذي عليه العمل أنه من 
قبيل الإسناد المتصل»› وای هڏا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغیرهم : . 
وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ثبت ملاقاة بعضهم بعضا مع 
براءتهم من وصمة التدليس . فحيتط يحمل على ظامر الاتصال إلا آن يظهر فيه 
خلاف ذلك)". : 
وقال ابن الصلاح :! (والذي صار إليه مسلم هو المستنكر» وما اک قر 
قيل: إنه القول الذي عليه أتمة هذا العلم» علي بن المديني» والبخاريء 
وغیرهما)". : 
وقال النووي : (وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون» وقالوا: هذا 
الذي صار إليه ضعيف» وإالذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن, 
علي بن المديني» والبخاري» وغيرهما). 
وقال ابن رُشید عن مذهب ابن المديني والبخاري: (وهو ري کٿير ا من 
المحدث ئ : 
وقال العلائي في من اشترط اللقاء لاتصال السند المعنعن: (وهذا هو الذي ' 
عليه رأي الحذاق کابن المذيني» والإمام البخاري» وأكثر الأئمة)" . ۱ 
وقال ابن رجب: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني 


(۱) الكفاية (ص ۳۲۸). 

() علوم الحديث (ص (٦‏ 2 

(۳) صيانة صحيح مسلم (ض 1۲۸). وانظر ا الحديث لابن الصلاح (صض,٠٠)‏ بحو إ 
هذه العبارة. 

(9) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۲۸/۱). وانظر أيضاً التقريب للنووي مع شرحه تدريب 
الراوي )۲۱١/١(‏ فقد عزاه للمحققين. . 

.)۴١ السنن الأبين (ص‎ )٥( 

.)١١١ جامع التحصيل (ص‎ )١( 
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والبخاري» وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله). 

وقال الحافظ ابن حجر: (ومما يرجح به كتاب البخاري اشتراط اللقي في 
الإسناد المعنعن» وهو مذهب علي بن المديني شيخه» وعليه العمل من المحققين 
من أهل الحديث )۳ . 

ما سلف نقله من نصوص فيها إثبات أن اشتراط اللقاء أو السماع لاتصال 
السند المعنعن ليس قول البخاري» وشيخه علي بن المديني فقط» بل هو قول كثير 
من أئمة الحديثء ومن هؤلاء الأئمة : 

١‏ - شعبة بن الحجاج»ء وقد نقلت عنه عدة نصوص في الفصل الرابع من 
الباب الأول» فأغنى ذلك عن إعادتها هنا خشية التكرار. 

۲ - بحيى بن سعيد القطان» وكذلك نقلت عنه عدة نصوص في الفصل نفسه . 

۳ علي بن المديني» مشهور بذلك» ويُراجع الفصل الأول من الباب الثاني 
فقد نقلت عنه بحعض النصوص هناك . 

٤‏ - الإمام الشافعي. قال رحمه الله تعالى: (ولم نعرف بالتدليس ببلدناء 
فیمن مضی› ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثاًء فان منهم من قبله عن من لو 
ترکه عليه کان خیراً له . 

وكان قول الرجل : «سمعت فلاناً يقول سمعت فلاناً»» وقوله: «حدثني فلان 
SS SOLANGE RE‏ 

عناه" بهذه الطريق» قبلنا منه «حدثني فلان عن فلان»)“ . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله معلقاً على كلام الشافعي : (وظاهر هذا 
أنه لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس» ولا يحدث إلا عمن لقيه بما 
سمع منهء وهذا قريب من قول من قال: إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن ثبت أنه لقيه ٠‏ 


(۱) شرح علل الترمذي .)۳٠١/۱(‏ 

(۲) تغليق التعليق .)٤١۷/١(‏ 

(۳) في بعض نسخ الرسالة كما في هامش المحقق «فمن عرفناه»» وكذلك في شرح العلل 
لابن رجب )0/۱ (, 

.)۳۷۹ ۳۷۸ الرسالة (ص‎ )٤( 


۳4۹ 


وفيه زيادة أخرى عليهء وهي آنه اشترط آنه يعرف آنه لا يدلس عمن لقيه أبضاًء ولا 
یحدث إلا بماسمعه. 

وقد فسره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة : باشتراط ثبوت السماع لقبول 
العنعنةء وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس» وإذا لم يعلم 

سمع أو لم يسمع وقف» e e‏ قال: وهذا 
الذي قال مسح2 

وقال الحافظ ابن احجر مبينا موافقة رأي الشافعي للقول باشتراط اللقاء في 
السند المعنعن: (وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي _ رضي الله عنه )7 
ثم نقل كلام الشافعي السابق وعلق عليه بقوله : (فذكر أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت 
عنده أن المعنعن غير مدلس»ء وإنما يقول عن فيما سمع» فاش ا د إليه 
CT‏ 
احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك يضاً) . 

وقال السخاوي: . (بل هو مقتضى كلام الشافعي» كما قاله شیج 
واقتضاه ما في شرح الرسالة لأبي بكر الصيرفي) . ۰ 

وقد وجدتٌ لاإمام الشافعي بعض النصوص النقدية فيها تأكيد لكلام ابن 
رجب وابن حجر . 

في 'النص الأول ٠:‏ قال الشافعي في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 

مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي عن قراءة رسول الله بلا في ضلاة 
العيدين" : : (هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أا واقد الليثي) . 


(۲) شرح علل الترمذي لابن رجب .)۳٠١/۱(‏ 
() النکت على كتاب ابن الصلاح (۲/ .)٥۹٩‏ 
() النكت على كتاب ابن الصلاج .)٥۹1/۲(‏ 
() هو الحافظ ابن حجر.: 

.)١١١/١( فتح المغيث‎ )٥( 
.]۸٩۱[ انظر صحیح مسلم حدیث رقم‎ )۲( 
.)۷۸/١( معرفة السنن والائار‎ )۷( 


$¥: 


والملاحظ هنا أن الشافعي _ رحمه الله _ علق ثبوت الحديث على لقي 
عبيد الله لأبي واقد ولم يُعلقه على المعاصرة أو الإدراك» وذلك لأن عبيد الله لم 
يدرك آیام عمر ومسألته آبا واقد. 

وقالالنووي في شأنعبيد الله : (إنه درك أباواقدبلاشك › وسمعه‌بلاخلاف) . 

وفي النص الثاني : قال الشافعي في حديث تميم الداري سألت رسول اله 5لار 
عن الرجل يسلم على يدي الرجل؟ فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته»" : 
(إنه ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب» عن تميم الداري» 
وابن موهب ليس معروفا عندناء ولا نعلمه لقي تميما الداري» ومثل هذا لا يثبت 
عندناء ولا عندك من قبل أنه مجهول» ولا أعلمه متصاق” . 

والملاحظ هنا أن الشافعي ضعَّف هذا الحديث لسببين: الجهالة» وعدم 
ثبوت اللقي» وجعل ما لا يثبت اللقاء فيه ليس بمتصل . 

قال البيهقي بعد ن ذكر سنداً فيه تصريح ابن موهب بالسماع من تميم: (هذا 
خطاً. ابن موهب لم یسمع من تمیم» ولا لحقه) . 

وفي النص الثالث قال الشافعي : (لا نعلم عبد الرحمن بن أبي ليلى رأى بلالاً 
قط» عبد الرحمن بالكوفة وبلال بالشام» وبعضهم يدخل بينه وبين عبد الرحمن 
رجلا لا نعرفه وليس يقبله أهل الحديث) . 

وفي هذه النصوص ما يؤيد أن الشافعي _ رحمه الله - من القائلين باشتراط 
ثبوت اللقاء لاتصال السند المعنعن . 

۵ یحیی بن معین. سئل یحیی : (يصح لسعيد بن المسيب سماع من 
عبد الرحمن بن أبي لیلی؟ قال: لا) . 

وسعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 


)0 شرح النووي على شرح صحیح مسلم .)۱۸۱/١(‏ 

(۳) انظر سنن أبي داود (۳/ ۱۲۷)» وسنن الترمذي .)٤۲۷/٤(‏ 
(۳) معرفة السنن والآثار للبيهقي .)٤١١/١١(‏ 

(6) معرفة السنن (۲/ .)۷٥۷‏ 

.)٠٤ المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )٠( 


وو 


عن وعبد الرزحمن بن ابی ليلى ولد لست بقين من خلافة عمر رضي الله 


فسعيد أكبر من عبد الرحمن بنحو من ثلاث سنوات  »‏ واکلاهما من 
المدينة. وقد مات عبد الرحمن بن أبي ليلى سنة ثلاث وثما نین قبل سعید بن 
المسيب» e‏ 

2 
آراه) 
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والمعاصرة ثابتة بلا ف ی ا وأم المؤمنين زضي الله عنها 
لگن أا حاتم قال : (ظاووشن لم يسمع من عثمان شيعا وقد آدرك ‏ يعني زمن 
عٹمان ‏ لأنه قدیم). 


وقد أخرج مسلم في صحيحه لطاووس عن عائشة رضي الله عنها 4 وکلام 
a O A‏ لا 
راه - يعني السماع ‏ بسبب عدم ثبوت السماع لا المعاصرة. 


وسئل اين معين: ‏ (عبدالرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود. سم 
منه؟ قال: لا آدري). : 


وعبد الرحمن بن أبي ليلى ولد سنة ست عشرة للهجرة کہا أشرت آنفاً من أنه 
ولد لست بقين من خلافة عمرء وآما المقداد بن الأسود فمات سنة ثلاث 


وثلائين"» فيكون ابن أبي ليلى أدرك نحواً من سبعة عشر عاما من حياة المقداد 


() تهذيب التهذيب .)۸٦/٤(‏ 

(۲) التقریب (ص .)۲٤۹‏ 

(۳) التقریب (ص .)۳٤۹‏ ' 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (ص ۸۹). 

.)٤١١ س‎ ٤۴١ /١١( انظر تحفة الأشراف‎ )٥( 

(0) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)1١۸‏ والبخاري كذلك لم يد يثبت له السماع فقد قال في 
ترجمة ابن أبي ليلى؛ من التاريخ الكبير :)۳۹۸/١(‏ ا عبد الله بن حکيم وعن 
المقداد) فهذه إشارة مله إلى عدم ثبوت السماع. 

(۷) التقريب (ص .)٥٤١‏ : 
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Eira 
. المقداد‎ 


وقال ابن معین : (عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر شيئاء ولکنه قد 
راه» ولا يصح له سماع)". 

وعطاء كان صبياً عند مقتل عثمان"» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
مات سنة ثلاث و فيیکون عطاء أدرك من حياة ابن عمر نحوا من أربعين 
عاماً» وقد أثبت البخاري سماع عطاء من ابن عمر . 

وقد يهم من عبارة ابن معين ان عطاء بن بي رباح لم يسمع من ابن عمر آي 
ليس له رواية عنه» وهذا فهم خاطىء» فقد روى عطاء عن ابن عمر في السنن ستة 

0( 
أحاديث” . 


وأجاب ابن معين من ساله: (الزهري سمع من ابن عمر؟ قال: لا. قال: 
فراه رۇية؟ قال: يٌشبه)" . 


والزهري ولد سنة خمسين“» فيكون أدرك من حياة ابن عمر نحواً من ثلاث 
وعشرين سنة» وقد قال الذهلي: (لست أدفع رواية معمر عن الزهري أنه شهد 
سالما وعبد الله بن عمر مع الحجاج في الحج» فقد روى ابن وهب عن عبد الله 
العمري عن الزهري نحوه)"» وكذا أبو بكر بن السني قال: (سمع الزهري 


() انظر صحیح مسلم (۳/ .)۱٦۲١‏ 

(۲) معرفة الرجال عن يحيى بن معين لابن محرز .)۱١١/١(‏ 
(۳) انظر تهذیب التهذیب (۲۰۳/۷» .)۲۰٤‏ 

.)٠١ التقريب (ص‎ )٤( 

.)٤٦٤/( انظر التاريخ الكبير‎ )٥( 

.)١١ -١١/١( انظر تحفة الأشراف‎ )١( 
.)۳١۳ سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص‎ )۷( 

(۸) تهذیب التهذیب .)٤٥١/۹(‏ 

(4) تهذیب التهذیب .)٤01/۹(‏ 
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من ابن عمر حديثين E‏ 


وهنا نرى ابن معين لا يدفع رؤية الزهري لابن عمر» وإنما يدفع السماع مع 
ورود ما يدل على اجتماع الزهري بابن عمر رضي الله عنهماء ولكن أبن معين كما 
هو الظاهر يشترط السماع لاتصال السند المعنعن» ولا يكتفي بثبوت اللقاء. 

SS‏ (لم أسمع آنه سمع من أحد من 
أصحاب النبي 4ي“ فلم يشر إلى معاصرته لبعض الصحابة وإنما لدم علمه 
بسماعه من أحل منهم. أ 

وفي جميع النصوض aS‏ و 
الإدراك أو e‏ أن الاتصال لا يثبت إلا بالسماع عند ابن معينء 
ولو كان الاتصال يثبت بالمعاصرة والإدزاك عنده لكان السؤال عن ذلك أو لتقل 
عن ابن معین ما اف أن المعاصرة كافية لإثبات الاتصال» وقد أدخل ابن أبي 
حاتم بعض نصوص ابن معين الانفة في كتابه «المراسيل» والذي ضمنه الأسانيد 
غير المتصلة فيكون فهم من كلام ابن معين أنه يحكم على تلك الأسانيد بعدم 
الاتصال. : 

٦‏ أحمد بن حنبل. قال الحافظ ابن رجب: (وما قاله ابن المديني»؛ 
والبخاري» هو مقتضی کلام أخمد). بل ورد عن أحمد ما یدل على اشتراط 
ثبوت السماع ولا يكتفي بمجرد ثبوت اللقاء. قال ابن رجب: (فدل كلام أحمد ‏ 
وأبي زرعة» وأبي حاتم على آن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح: بالسماع» : 
وهذا أضيق من قول ابن إلمديني والبخاري» فإن المحكي عنهما: آنه يعتبر أحدا 
أمرين : NETE‏ وأحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع' 


۰ اھا را ان اجه ا ابن سيرين لم يج عنه سماع من ابن 
2 
س») 


:)٤/١ تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن معين برواية الدوري .)٤۸۳/۲(‏ 
(۳) شرح علل الترمذي (۱/ .)۳۹٦۵‏ 

(9) شرح علل الترمذي (۳۹۷/۱_ .)۳٦۸‏ 


VE 


E EE 
تدل على اشتراطه للسماع» وهي‎ 

E e‏ «قد رأى أنساً فلا أدري سمع منه آم 
ل“ . ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية» والرؤية آبلغ من إمکان 
اللقي)" . 

ونقل ابن رجب عنٍِ الإمام أحمد ما يلي: (وقال أحمد: «ابن جريج لم 
يسمع من طاووس ولا حرفاً» ویقول: : ریت طاووساً). 

(وقال أحمد: «أبان بن عثمان لم يسمع من آبيه» من أين سمع مته؟» . 
ومراده من أين صحت الرواية بسماعه منه» وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير 
ما 

وسماع آبان من بيه ثابت كما في صحيح مسلم © والإمام أحمد كأنه لم 
ثبت عنده سماع أبان من آبيه من طريق يعتمد عليها. ومحل الشاهد هنا أن أحمد 
A‏ 

ثم قال اہن رجب: : (ومما يستدل به أحمد وغيره لالا غل ع 

ا والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه رحل إلى 
بلده» ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه . 

e‏ عن أحمد قال: «لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم بالشام» وزرارة 

بصري») 


وقد قال ابن رجب : : (وكلام أحمد» وأبي زرعة» وأبی ي حاتم في هذا المعنى 


.)۱۸۷ انظر المراسيل لابن آبي حاتم (ص‎ )١( 

(۲) شرح علل 

(۳) المراسيل لابن أبي حاتم (ص ۲۳). 

.)۳١۷/۱( شرح علل الترمذي‎ )٤( 

(o)‏ انظر صحيح مسلم حديث )٠٠١١/۲(‏ وقد ساق مسلم عدة طرق للحديث فيها تصريح 
آبان بسماعه من أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

.)۳۹۸/١( شرح علل الترمذي‎ )١( 


Vo 


كثير جداً يطول الكتاب بذكره. وكله يدور على آن مجرد ثبوت الرؤية لا يكف فى 
ثبوت السماع» وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به)٠.‏ 

ومن النصوص المنقولة عن الإمام أحمد وتدل على اشتراطه السماع مما لم 
یذکره ابن رجب : 

قوله (عطاء بن آیي رباع قد رای این عمر» وا 

وعطاء ولد سنة سبع وعشرین" فیکون ا ا ا 
خمس وأربعين سنة» وقد ثبت البخاري لعطاء السماع من اين ا 0 وذلك 
لمجرد الرؤية الدالة على ثبوت اللقاء عند البخاري كما تقدم تحقيقه 1 

وقال الأثرم N TT E‏ لم يسع 
أبو عبد الرحمن السلمي من عثمانء ولا من اين مسعودء فلم ينكر). 

وقد آثبت البخاري لأبي عبد الرحمن .السماع من عثمان وابن مسعود e‏ 
وقول شعبة لم ي يسمع أي للم يثبت يثبت من طريق صحيح سماعه من عثمان واٻن مسعود 
E LS‏ 
على آنه يرى رأيه كما فهم ذلك الأثرم أيضاً. 

وقال أحمد بن حنبل: (غطاء بن السائب لا نعرف له سماعاً من عَبيدة ‏ 
يعني السلماني د ولا لقاء) . 

A EO aT 
يُفهم منها ا نه يكتفي بإمكان اللقاء دون اشتراط السماع فقال : رغال ام : سآلت‎ 
أحمد قلت : محمد بن سوقة سمح من سعيد بن جبير؟ قال: «نعم قذ سمع من‎ 


(۱) شرح علل الترمذي (۳۷۱/۱_ ۳۷۲). 

() المراسيل لابن أبي حاتم (ص ۱۲۸). 

() تهذیب التهذیب .)۲٠۳/۷(‏ 

)4( التاريخ خ الكبير .)٤1٤/(‏ : 

() المراسيل لابن آبي حاتم ( ص .)٩٩‏ 

0) التاريخ الكبير :)۷۳/١(‏ والتاريخ الصغير .)۲۳١/١(‏ 
(۷) جامع التحصیل (ص ۲۳۸). 


¥۹ 


الأسود غير شيء٠‏ كأنه يقول: إن الأسود أقدم . 

لكن قد يكون مستند أحمد أنه وجد التصريح بسماعه منه» وما ذكره من قدم 
الأسود إنما ذكره ليستدل به على صحة قول من ذكر سماعه من سعيد بن جبير» 
فإن كثيراً ما يرد التصريح بالسماع ويكون خطا) . 

وذكر ابن رجب في موضع آخر ما يلي : (فإن قيل: فقد قال أحمد في رواية 
ابن مشيش وسئل عن أبي ريحانة سمع من سفينة؟ قال: اينبغي» هو قديم قد سمع 
من ابن عمر؟ . 

قيل: لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل» إنما قال: «هو قديم ينبغخي 
آن يکون سمع منه». وهذا تقريب لإمكان سماعه» وليس في كلامه أكثر من 
هذا) ‏ . 

وقد نص البخاري على سماع عبد الله بن مطر أبي ريحانة من سفينة"» 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام أحمد لا يهمل القرائن القوية التي تقوي احتمال 
السماع كما ورد في النصين السابقين وإن كان الأصل عنده اث شتراط ثبوت السماع» 
وذلك لأن منهج أئمة المحدثين قائم على القرائن نفيا وإثباتا في كثيرٍ من المسائلء 
ومنها هذه المسألة. 

۷ عمرو بن علي الفلاس. قال: (لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من 
يحيى بن سعيد الأنصاري» ولا من عبيد الله بن عمر» ولا من حماد بن أبي 
سليمان» ولا من عمرو بن دينار» ولا من أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» ولا من 
أبي حصين» ولا من إسماعيل بن أبي خالد» وکنت أخاف أن لا يكون سمع من 
عاصم بن بهدلة حتى سمعت يحيى _ القطان ‏ يقول: ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا 
عاصم بن بهدلة عن زر عن علي)“ . 

فلولا آنه وقف على السماع وإلا لقال لم يسمع سعيد من عاصم» فلم ينظر 


(۱) شرح علل الترمذي .)۳۹٤/۱(‏ 

(۲) شرح علل الترمذي .)۳۷١/۱(‏ 

(۳) التاریخ الکبیر .)۱۹۸/٥(‏ 

() المراسيل لابن آبي حاتم (ص .)۷١ ٩۹٩‏ 
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للمعاصرة وإمكان اللقى وإنما لثبوت السماع. 

وقال الفلاس في شآن ميمون بن أبي شبيب: (كان يحدث عن أصحاب 
رسول اله که ولیس عدا في شيء مته یقؤل: منمعت» ولم آخبر أن 
أنه سمع من أصحاب النبي . 

وفي هذا النص يُلاحظ أن آبا حفص الفلاس يبحث عن الماع فقط ألا 
المعاصرة وإمكان اللقي. 


وسئل الفلاس: ا عبد الرحمن لقي أحداً من الصحابة؟ قال: 
PP‏ 
ل( 


صدر خلافة مارت فیمکنه أن ا عدداً من الصحابةء وقد قال علي ن 
المديني : (لم يلق من الصحابة غير جابر بن سمرة قيل له : فلقي اين عمر'. قال : 
کان یحدث عن ابن عمر بحدیثین› ولم یسمع مته شيعا( فقول الفلاس كقوال 
علي بن المديني إلا في جابر بن سمرة» وهذا مما يدل على أن رأي الفلاس هو 
اشتراط اللقاء أو السماع: في السند المعنعن . 

۸ أآبو زرعة الرازي. قال الحافظ ابن رجب: (وما قاله ابن المديني» 
والبخاري هو مقتضی أحمدء وأبي زرعة› وبي حاتم» وغیرهم من أعيان 
الحفاظ) . ۰ 


ونقل ابن رجب : :إ (وقال أبو زرعة في آبي أمامة بن سهل بن حُنيف : «لم 
يسمع من عمر؛. هذا مع أن آبا أمامة رأى ابي لل 


() الترغيب والترهيب للمنذري (۲۹/۳٥)ء‏ وتهذيب التهذيب /٠١(‏ ۳۸۹). 
۲ المراسیل (ص :)۱٤١‏ 

(۳) سیر آعلام النبلاء .)۱۹٩/٥(‏ 

() تهذیب التهذیب (۳۲۱/۸). 

() شرح علل الترمذي .)۳٠١/۱(‏ 

) شرح علل الترمذي /١(‏ ۳۷). وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص ۱۹۷). 


VA 


وقال أبو زرعة: (عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة عن عمر مرسل). 
وعمرو بن شرحبيل أدرك الجاهلية"ء وقد أثبت البخاري سماعه من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه"» فدل هذا على أن أبا زرعة حكم على هذا السند بعدم 
الاتصال لأنه لم يث يثبت عنده سماع عمرو بن شرحبيل من عمر» وقد قال الشيخ 
اوا وم ارم ل ب ااا اا (وقول أبي 
زرعة: أن أبا ميسرة لم يسمع من عمرء لا أجد له وجهاًء فإن أبا ميسرة لم يذكر 
بتدلیس» وهو تابعي قدیم مخضرم» مات سنة ٩۳‏ )0 . 


وقال أبو زرعة: (عكرمة عن علي مرسل)* ولا شك في معاصرة عكرمة 
لعلي رضي الله عنهء حتى أن الشيخ أحمد شاکر قال راداً على آبي زرعة: (وهذا 
قول هو دعوی»› والعبرة في صحة الرواية بعد الثقة والضبط بالمعاصرةء وعكرمة 
آهداه سیده حصین بن أ بي الحر العنبري لابن عباس حين ولاه علي البصرة» وعلي 
أ گر ابن عباس على البصرة سنة ۳٢‏ هى كما في تاريخ الطبري ه ٤۰‏ فقد عاصر 
عكرمة علياً آربع سنین آو آکثر مملوکاً لابن عباس ابن عم علي» ثم قد کان يافعاً إذ 
ذاك» فإنه مات على الراجح سنة ٠١ ٥‏ هھ عن ۸۰ سنة كما قالت ابنته» فکان عمره 
حين مقتل علي ٠١‏ سنة) . 


ويّفهم من نقد الشيخ أحمد شاكر أن أبا زرعة ليس ممن يكتفي بالمعاصرةء 
ورآيه ومذهبه هو اشتراط السماع لأنه إنما حكم على رواية عكرمة عن علي 
بالإرسال لعدم وجود السماع - فيما ظهر لي » ونبّه الحافظ ابن رجب إلى أن 
كلام أبي زرعة يدل على : (أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع» وهذا 


(۱) المراسيل (ص .)٠١‏ 

(۲) انظر الإصابة .)١١٤/۳(‏ 

(۳) انظر التاريخ الکبير .)۳٤١/١(‏ 

(8) مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر .)١١۷/١(‏ 
)٥(‏ المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)٠۳١‏ 

.)۹۷/۲( المسند للإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر‎ )١ 


¥۹ 


إما ا وإما اللقا e‏ 


وقال ابن زجب : (وكلام أحمدء وأبي زرعة» وأبی e‏ في هذا ا 
کٹیر جد وکله يدور على أن مجرد ثبؤت الرؤية لا يكفي في ثبوت E‏ ون 
السماع ا یثبت بدول ا : 


٩‏ - محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي . أحد الأئمة. قال فيه ابن 
عدي: (هو عالم بحديث الشام سحا رتغ “» وقال الذهيي : (أثنى طائفة 
من الكبار على ابن عوف» ووصفوه بالحفظ والعلم والتبحس)^. 


سثل محمد بن عوف: '(هل سمع شريح بن عبيد من أبي الدرداء؟ : فقال : 
لا فقيل له: : فسمع من. أحد آصحاب النبي بهاء؟ فقال : ما أظن ذلك» و 
يقول في شيء سمعت وهو ثت)٩.‏ 


والملاحظ هنا آن o‏ 
عن الصحابة بعدم ورود لفظ «سمعت؟ . 


وقد نص البخاري على أن شريحاً سمع مغاوية بن آبي تسان ومقتضی 
ذلك أن یکون قد عاصر جمعاٍ من الصحابة الذين روی عنهم› وتکلم محمد بن 
عوف في سماعه منهم مثل أبي أمامةء والمقدام بن معدي کرب» وغ 


أبو حاتم الرازي. ذكره العلائي فيمن يشترط اللقاءُ ا 


(۱) شرح علل الترمذي (۳۹۷/۱). 

(۳) شرح علل الترمذي ۳۷۱/۷ ۳۷۲). 

(۳) تهذیب التهذیب .)۳۸٤/۹(‏ 

() . سير آعلام التبلاء (1۲/ .)٠٠١‏ 

() تاریخ دمشق لابن عسناکر .)٦۳/۸(‏ 

.)۲۳۰ /٤( التاریخ الکبیر‎ )١ 

(۷) انظر المراسيل لابن آبي حاتم (ص ۷۸)» وتهذیب التهذیب .)۳۲۸/٤(‏ 


A. 


المعاصرة فقال: (على اختيار ابن المديني»› والبخاري» أبي حاتم الرازي» وغيرهم 
من الأئمة) . 

قال ابن رجب: (وما قاله ابن المديني» والبخاري هو مقتضى كلام أحمدء 
وأبي زرعة» وأبي حاتم» وغيرهم من أعيان الحفاظ . بل كلامهم يدل على اشتر 
ثبوت السماع ‏ كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه ٠‏ فإنهم قالوا في جماعة من 
الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابةء وقالوا مع ذلك: لم يثبت 2 السماع 
منهم» فرواياتهم عنهم مرسلة . منهم الأعمش» ويحيى بن ایک ر وأيوب» وابن 
عون» وقرة بن خالدء رأوا أنسا ولم يسمعوا منه» فرواياتهم عنه مرسلة. كذا قاله 
أبو حاتم : وقاله أبو زرعة أيضا ا في يحي بن أٻي كير ولم يجعلوا روایته عنه 
متصلة بمجرد الرؤية» والرؤية آبلغ من إمكان اللقي) . 

ونقل الحافظ ابن رجب بعض النصوص عن أبي حاتم الرازي فيها دلالة على 
اشتراطه للسماع» من ذلك . 

(وقال أبو حاتم الرازي أيضاً: «الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر» رآه 
ولم يسمع منه» ورای عبد الله بن جعفر ولم یسمع من . 

وأثبت أيضاً دخول مكحول على واثلة بن الأسقع» ورؤیته له ومشافهته» 
وأنکر سماعه منه» وقال: «لم يصح له منه سماع؟» وجعل روایته عنه 
0 

(وقال أبو حاتم : «الزهري أدرك أبان بن عثمان» ومن هو أكبر منه» ولكن لا 
يثبت له السماع» كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت السماع من عروةء وقد سمع 


BE 0) 

(۲) انظر المراسيل لابن آبي حاتم (ص ۱۸۷). 

( شرح علل الترمذي (۱/ )۳۱١ ۳۹١‏ بتصرف يسیر . 

(4) المراسيل لابن أبي حاتم (ص ١١٠)ء‏ والعبارة التي نقلها ابن رجب آتم مما في المطبوع 
من المراسيل۔ 

.)۱١١ المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )٥( 

) شرح علل الترمذي (۳۹۷/۱). 


A۱ 


ممن هو أكبر منه» غير أن آهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء 
یکون ns‏ 


e‏ حاتم في رواية ابن سيرين عن ابي الدرداء: «قد أدركه» ولا أظنه 
سمع منه» ذاك بالشام» وهذا بالبصرة^)°^ . 

وقد وقفت على , نصوص كثيرة لآبي حاتم يظهر منها وبجلاء أنه یشترط 
السماع كما قال العلائي» وابن رجب» وسأذكر منها أوضحها وأقواها مما لا 
یحتاج إلى تعليق» فمن ذلك :. 

قوله: (حصين بن جندب أبو ظبيان قد أدرك ابن مسعود» ولا أظنه سمع 
منه)» (والذي. یثبت له: ابن عباس وجریر بن عبد الله» ولا ثبت له سماع من 
علي( . 

وسأله ابنه : (خالد بن معدان عن أبي هريرة متصل؟ فقال: ا 
هريرة» ولا یذکر سماعاڭً" . 


وال او وال ی من ا ادزا ا ار ر ت 
شيء٠‏ آبو الدرداء کان بالشام» وأبو وائل کان بالكوفة . قلت : کان يدلس؟ , قال 


لاء هو کما یقول أحمد بن حنبل)" يعني یُرسل ولا یدلس . 


وقال أبو حاتم : (طاووس لم يسمع من علمان شيئ وار د يعني زمن 
عثمان ‏ لأنه قد ن 


(1) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)٠٥١۳‏ 
(۲) شرح علل الترمذي (۳۹۸/۱). 

(۳) _المراسيل لابن آبي حاتم (ص .)٠١۱‏ 
() شرح علل الترمذي (۳۹۸/۱_ ۳۹۹). 
() المراسيل 
(0) المراسيل لابن آبي حاتم (ص .)٥١‏ 
(۷) المراسيل لابن 3 (ص ۷۷). 
(۸) المراسیل لابن أ ی 


AY 


وقال أبو حاتم : (قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير» ولا أعلمه سمع منه). 

وقال: (جماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك» ولم يسمعوا منه» منهم ابن 
ون )0 : 

وقال: (مجاهد أدرك علياًء لا يذكر رؤية ولا سماع) . 

وقال: (أبو عبد الرحمن السلمي ليس تثبت روايته عن علي . فقيل له: سمح 
من عثمان بن عفان؟ قال: روی عنهء لا یذکر سماعاً)^؟. 

وقال: (أبو عقيل زهرة بن معبد كان مدني الأصلء > سکن مصر» کان مستقیم 
الحديث» قد أدرك ابن عمرء فلا e i‏ . 

١١‏ أبو زرعة الدمشقي . قال: (وأنكر بعض آهل العل”“ أن یکون ابن 
شهاب سمع من أبان بن عثمان. . فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم - 
فلم ينكر لقاءه. 

وقال لي : عمر بن عبد العزيز ولى أبان بن عثمان بن عفان على المدينة» 
والزهري في صحابة عمر بن عبد العزيز بالمدينة . 

حدثنا أبو زرعة قال: فحدثني ادم قال: تحدثنا ابن أبي ذثب عن الزهري 
قال : قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت امرآتي» وأنا سكران. 


.)٩١ المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 

(۲) المراسيل لابن آبي حاتم (ص .)٩٩‏ 

(۳) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١١۲‏ 

() المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)4٤‏ 

(ه) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١١‏ 

)١(‏ انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص )۱١۳ »۱٥۲‏ فقد ذکر قول أحمد: «ما راه سمع 
منه»» وقول أبي حاتم: «لم أختلف أناء وأبو زرعةء» وجماعة من أصحابنا أن الزهري 
لم يسمع من آبان بن عثمان شيئ وکيف يسمع من أبان ويقول: «بلغني عن أبان؛ قيل : 
فإن محمد بن یحیی النیسابوري کان یقول: قد سمع. قال: محمد بن یحیی کان بابه 
السلامة». آي أن محمد بن يحي عنده تساهل بسبب خسن ظنه وعدم يقظته في مثل هذه 
الأمور كما هو حال المتقنين من علماء العلل . 


TAT 


قال الزهري : فکان راي عمر بن عبد العزيز مع رآينا أن یجلده؛ ویفرق بینه 
وبين امرأته حتی حدثه إبان بن عثمان بن عفان [عن أبيه]: ليس على المجنون ولا 
السكران طلاق . ١‏ 
فقال عمر: تأمرونی» وهذا یحدثتی عن عثمان بن عفان؟! فجلده» ورد إليه 
امرأته . ٠ ١‏ ۰ 

قال أبو زرعة: فهذه مشاهدة وسماع صحيح. ثم نظرنا فوجدنا أمثال ابن 
شهاب قد سمع من أبان: بن عثمان» وسمع منه مَنْ هو دونه في السن). 

ثم ساق بعض مرويات'المحدثين عن آبان ممن هم أمثال ابن شهاب أو من 
دون منه في السن ثم بعد ذلك قال: (فكل هذا دليل على صحة حديث ابن أي 
ذثب» وقد قلت لعبد الرحمن بن أبي إبراهيم: اتستوحش من حديث ابن اي 
ذئب» وسماع الزهري من أبان بن عثمان؟ قال: ل . 

نلاحظ أنه مع تيقن أبي زرعة الدمشقي بأن الزهري معاصر لأبان بن عثمان 
إلا أنه لم يجزم بالسماع إلا بعد أن استشف من نص ثابت أن الزهري التقى أبان بن 
عثمان» ولكن لما خشي من أن يكون هناك احتمال خطاً في رواية ابن آبي ذئب عن 
الزهري التي اعتمدها قواها بقارئن وهي سماع أقران الزهري في العمر من آبانء 
وسماع مَنْ هم أصغر من الزهري من أبان بن عثمان كذلك . 

ويستنبط من هذا النص أن آبا زرعة الدمشقي يعتمد على القرينة الظام فى 
فإن النص الذي احتج به آبو زرعة ليس فيه ثبوت سماع الزهري من أبان بضراحةء 
ولكن يفهم منه أنه حضز ذلك المجلس وسمع كلام آبان . 

۲ . أبو بكر أحمد بن عمرو البزار. قال: (ولا نعلم سمع مخمود بن لبيد 
من عثمانء وإن کان قدیما) . 

ومحمود بن لبيد ولد على عهد الرسول وء واختلف العلماء هل له صحبة 
آم لا؟ ٠‏ 


() تاريخ أبي زرعة الدمشقي .)٠٠١ -٥0۸/۱(‏ 
(۲) مستد البزار .)]۳۸٤[/۳۸/۲(‏ 


AE 


وأثبت بعضهم له الرؤية ولم يثبت له الصحبة“. ومعاصرته لعثمان محل 
يقين كما أنه مع عثمان رضي الله عنه في المدينةء ورغم ذلك کله اشترط أبو بکر 
البزار السماع» وفي هذا دليل على أن رأيه اشتراط السماع في السند المعنعنء 
وعدم الاكتفاء بالمعاصرة . 

وفي نص اخر قال البزار (وعطاء بن فروخ رجل من أهل البصرة حَدّث عنه 
يونس بن عبيد» وعلي بن زید٬‏ ولا نعلمه سمع من عثمان). 

ويدل هذا النص على أن البزار يبحث عن السماع لا عن المعاصرة» وقد 
واقق البزار هنا ما قاله علي بن المديني في عثمان بن فروخ إذ قال: (لم يلق عثمان 
رضي الله عنه)" . وقد صحح الشيخح أحمد شاکر حدیٹ عطاء عن عثمان» ورد 
كلام ابن المديني بقوله: (ولم أجد ما يؤيد هذا) . 

وفي نص آخر قال البزار: (روى مكحول عن جماعة من الصحابة عن عبادة» 
وأم الدرداءء وحذيفة»› وبي هريرة» ولم يسمع منهم› وإنما أرسل عنهمء ولم يقل 


في حديث عنهم حدٿنا) . 
وفي هذا النص كذلك أوضح البزار أنه عد حديث مكحول عن هؤلاء 
الصحابة غير متصل لأنه لم يجد سماعه منهم . 


وفي نص اخر قال البزار: (ولا نعلم روی عطاء بن يسار عن عبد الله غير هذا 
الحدیث» ولا نعلمه سمع منه وإن کان قدیما) . 


ء)۲۷١ وجامع التحصيل للعلائي (ص‎ »)٠١١۹ انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )١( 
وللاستزادة يُنظر كتاب الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ ۳۸۷)ء وتهذيب التهذيب‎ 
(۳/1) 

(۲) مسند البزار .)]۳۹۲[/٤۸/۲(‏ 

(۳) تهذیب التهذیب .)٠١/۷(‏ 

(4) المسند للإمام أحمد. تحقيق آحمد شاكر (ص .)۴١١ /١‏ 

.)۲۹۲/۱۰( تهذیب التهذیب‎ )٥( 

.)]۱۸۹٦1/۲۸۱/٥( مسند البزار‎ )١ 


TAO 


وکما يلاحظ هنا فإن البزار يعلم بوجود المعاصرة وإمكان اللقي» رکه ل 
E‏ 
الدارقطني :. قال: (ولا بث ثبت سماع سعيد من آبي الدرداء E‏ 

8 
قال الحافظ ابن رجب معلقاً على قول الدارقطني هذا: (ومراده أنه لم يثبت 
التقاؤهماء لا أنه ثبت انتفاؤه» لأن نفيه لم يرد في رواية قط) . 
والملاحظ في نص الدارقطني أنه حكم على السند بعدم الاتصال لعدم ثبوت 
لقاء سعيد بن المسيب أبا الدرداى والمعاصرة موجودة» لآن سعيد بن المسيب ولد 
في خلافة عمر رضي الله عنه» واختلف في سماعه من عمر - كما تقذم ذلك ٠‏ 
وأما أبو الدرداء فمات فى أوأخر خلافة عثمان رضى الله عنه» وقيل: عاش بعد 

ذللی“. : : [ 

وقال الدارقطني : (أبو رافع لم يثبت یثبت سماعه من ابن مسغود)0٩‏ 

وأبو رافع هو فيع الصائغ . . قال ابن دقيق العيد: (وقول ا ا 
رافع لم يثبت یثبت سماعه من ابن مسعود لا ينبغي أن یفهم منه أنه لا یمکن |دراکه 
وسماعه منه» فإِن آبا رافع جاهلي إسلامي . . . . اللهم إلا أن يكون الدارقطني 
يشترط في الاتصال ثبوت السماع ولو مرة» وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا , 
المذهي)(“ ۰ 
هب) ٠‏ 

والظاهر من تصرف الدازقطني آنه يرى ذلك . 

وفي نص آخر قال الدارقطني : (محمد بن جبیر لا ثبت یثبت سماعه من عثمان 
فیکون حدیثه هذا مرسا. ! 


0 العلل للدارقطني .)۲١٤/٩(‏ 

(۲) شرح علل الترمذي (۳۹۹/۱). 

(۳) التقريب (ص :.)٤۳٤‏ 

() سنن الدارقطني (۱/ ۷۷)» والعلل للدارقطني .)۳٤١/٥(‏ 
(۵) تصب الراية للزيلعي .)١٤١ 1٤١/1(‏ 

() . العلل للدارقطني .)۱۷٤/١(‏ 


A1 


وقد قال يعقوب بن شيبة في محمد بن جبير بن مطعم» وأخيه نافع : (وهما 
ممن يعدان في الطبقة الثانية ممن أدرك عثمان» وا وزید بن ثابت) . 


وفي نص آخر قال الدارقطني : (هذه کلها مراسیل» ابن بريدة لم يسمع من 
عائشة شيعا . 


وعبد الله بن بريدة E‏ فیکون أدرك من حياة آم 
المؤمنين عائشة أكثر من أربعين سنة» وهو ليس بمدلس» ولم يدخل بينه وبين 
عائشة واسطة فيما رواه عنها حسب علمي» وفي هذا النص دلالة على أن 
الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع . 

وقال الدارقطني : (قبيصة لم يسمع من عمرو) . 

يعني أن قبيصة بن ذؤيب لم يثبت سماعه من عمرو بن العاص» وقبيصة ذكر 
عدد من كبار الحفاظ أنه مولود في حياة رسول الله ااز » وأما عمرو بن العاص 
E O‏ ولم يُذكر قبيصة 
بتدلیس »› ولم ر في شيء من حديثه عن عمرو بن العاص أنه أدخل واسطة» وهذا 
النص يدل على أن الدارقطني يشترط للاتصال ثبوت السماع كما هو ظاهر . 

وقال الدارقطني في زر بن حبيش: (لم يلق أنس بن مالك» ولا يصح له عنه 
رواية) . 

قال العلائی : (هذا عجيب فإنه تابعي كبير أدرك الجاهلية» وروى عن عمر»› 
وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وکبار الصحابة رضي الله عنهم . وهذا الكلام عن 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر .)۱٥۷/۱٥(‏ 

(۲) السنن للدارقطني (۲۳۳/۳). 

0A ٠١۷ /( تهذیب التهذيب‎ )( 

.)۳٠١ »۳۰۹/۳( السنن للدارقطني‎ )٤( 

() انظر تهذیب التهذیب  ۳٤٦/۸(‏ ۷٤۳)ء‏ والتقريب (ص .)٤٥١‏ 
(0) التقريب (ص .)٤۲۳‏ 

(۷) جامع التحصيل (ص ۱۷۷). 


FAY 


Ea‏ ن حط الحافظ ضياء الدي ب 


في الجملة اا صيغة العنعنة في ا وهو Ê‏ علي بن 
والبخاري وكثير من المحدثين ‏ هو الذي اختاره البيهقي . على اعتباره: أنه «أرجح 
المذاهب وأوسطها» وقد سجُل ابن التركماني صاحب كتاب «الجوهر النقي» على 
البيهقى اعتراضات ومناقشات بسبب اختياره لهذا المذهب» وانتصاره له: 

ومن المواضع التي اعترض فيها ابن التركماني على البيهقي . قول البيهقي : 
علي ہن رباج لم ثبت سماعه من ابن مسعود» 9 

قال ابن التركماني معقباً على البيهقي: «قدّمنا أن مسلماً نكر في بوت 
الاتصال اشتراط السماع؛ وادّعى اتفاق أهل العلم على أنه يكفي إمكان اللقاء 
والسماع» وعلی هذا ولد سنة خمس عشرة» کذا ذکره آبو سغید بن يونس 
فسماعه من ابن مسعود ممكن بلا شك» لأن أبن مسعود توفي سنة اثنتين 
وثلائين» وقيل سنة ثلاث وئلاثین») . 

ومن النصوص المؤكدة لذلك مما قاله البيهقي : 

قوله : (هذا مرسل!ابن بزيدة لم يسمع من ٠‏ عائشة 

E 
. الدارقطني» وقد تعقب ابن التركماني البيهقي هنا بأن المعاصرة ثابتة‎ 

وكذلك قول البيهقي : (لم يث یاس عبد الله من أسماءء وقد قیل فيه 
اعن» أسماء فهو مرسل). 

يعني عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت. عميس» وأسماء 'خالته 
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)١(‏ هو الضياء المقدسى ضاحب كتاب المختارة. 

و السنن: الكبرى للبيهقي؛ ومعه «الجوهر النقي“ لابن التركماني ,)١٠١ - 1٠۹/۱(‏ 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي؛ ومعه «الجوهر النقي٠‏ لابن التركماني :)١١١ -٠٠۹/۱(‏ 
() علوم الإسناد من السنن الكبرى (ص ۲۳). بتصرف . 

(۵) الستن الکبرى (۱۸/۷؟). 

۷) السنن الکبری .)٤۳۸/۷(‏ 


TAA 


أخحت أمه" وقد ماتت بعد على رضى الله عنه"» وعبد الله بن شداد ذكر بعض 
العلماء أنه ولد على عهد رسول الله بي وأثبت البخاري سماعه من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه“؟. فاحتمال سماعه منها قوي جداً» ورغم ذلك ضعف 
البيهقي هذا السند لأنه يشترط للاتصال ثبوت السماع» وتعقبه ابن التركماني 
لذلك. 

وقال البيهقي : (هو منقطع بين عمرو بن دينار وأبي E‏ 

وتعقبه ابن التركماني بقوله: (ولد عمرو سنة ست وأربعين فسماعه منه 
شمکن) : 

وقد وجدتٌ البيهقي ينقل أقوال البخاري في عدم وجود السماع ويقرهاء 
ولا یتعقبه بما یدل على رضاه واختیاره لمذهبه في اشتراط السماع أو اللقاء" . 

٠٥‏ _ ابن الصلاح . قال: (والذي صار إليه مسلم هو المستنكر» وما أنكره 
قد قيل: إنه 'القول الذي عليه أئمة هذا العلم» علي بن المديني والبخاريء 

(۷) : 

وغيرهما) . 

وقال: (وفيما قاله مسلم نظر»› وقد قیل : إن القول الذي رده مسلم هو 
الذي عليه أئمة هذا العلم : علي بن المديني» والبخاري» وغیرهما)“ . 

1 المنذري . قال : (أبو ايوب ثقة» وما راه سمع عبد ا) . 


(۱) انظر تهذیب التهذیب .)۲٥١۱/۵(‏ 

() التقريب (ص .)۷٤۳‏ 

(۳) انظر تهذیب التهذیب .)۲٠۲/۰(‏ 

.)١٠١ /١( التاريخ الكبير‎ )4( 

.)٤١/1( السنن الكبرى‎ )٥( 

() انظر على سبیل المثال السنن الکبری (۳۷۸/۱)ء (۲۸۹/۱)ء (١/۱۳۹)ء‏ (١/۳٤)ء‏ 
(۳/ ۸ ) والقراءة خحلف الإمام للبيهقي (ص .)۴١١‏ 

)¥( صيانة صحيح مسلم (ص ۱۲۸). 

(۸) علوم الحديث (ص .)٦١‏ 

(۹) الترغیب والترهیب (۲۸۲/۱). 


A۹ 


وق احتڄج مسلم في صحی 
عن عبد الله بن. عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ۰ 

وألمح البخاري في الكنى" إلى عدم وجود سماع آبي ا أيوب من 
عبد الله بن عمرو بقوله : '(أبو يوب الأزدي العتكي «عن» عبد الله بن عمرو). 

وقال المنذري: (أبو وائل أدرك معاذاً بالسنن» وفي سماعه عندي: نظر؛ 
وكان أبو وائل بالكوفة» ومعاذا ا بالشام) . : ۰ 

والمنذري رغم علمه بالمعاصرة وتأكده من سلامة ابي وائل من ا 

أنه لم یحکم على حديثه عن معاذ بالاتصال» وقد يكون المنذري توقف في 
الان بسبب اختلاف البلاد فأبو وائل کوفي» ومعاذ رضي الله عنه. شامي؛ 
ولكن مذهب مسلم ایا ا م ای ال بچ وت 
المعاصرة ولقاء أبي وائل ومعاذ محتمل لا يمکن دفعه. 1 

وقد وجدت المنذري في عدة مواطن یحتج بأقوال البخاري الذي ينص 
فیها على عدم ثہوت السماع» مما يدل على موافقته لمذهب ا لا سیما 
e‏ متها . 

النووي. قال: (وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون» 

۳ هذا الذي صار إليه ضعيف» والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه 
أئمة هذ الفن علي بن المديني» 'والبخاري وغيرهما) . 

ثم قال: (ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني 
i‏ وموافقوهما). 


بحديث أبي أيوب يحيى بن مالك الأزدي 


وقال أيضا يضا: (ومنهم من اشترط ثہوت اللقاء وهو مذهب علي بن المديني 1 


(۱) صحیح مسلم حدیٹ .)٤۲۸  ٤۲٦/۱(‏ 

(۲) الكنى للبخاري (ص .)۸٩‏ : 

(۳) الترغیب والترهیب .)0٥۲۹/۳(‏ 

() انظر مثلاً الترغيب والترهي (الطبعة المثيرية): »)۱٠١/1(‏ (۱1۹/1)ء (11/۳)> 
(T1 TY) (VE/YD)‏ 

() شرح صحیح مسلم للنووي (۱۲۸/۱). 
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والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين» وهو الأصح)'. 

۸ _ أبو عبد اله محمد بن عمر الفهري المعروف بابن قال مادحاً 
كتابه الذي انتصر فيه للبخاري: (لو عرض ذلك على الإمام أبي الحسين"“ _ 
يرحمه الله _ ووقف على النقض الوارد عليه من كلامه» والنقص المعرّذ لكمالهء 
لم يسعه إلا الإقرارٌ به والإذعانٌ له). 

وقال بعد أن ذكر مذهب ابن المديني والبخاري في اشتراط ثبوت السماع 
أو اللقاء: (وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين» وهو الذي يعضده النظر. 
فلا يحمل منه منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من 
دهرهما مرة فصاعداً. وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد له 
لفظ السماع أو التحديث أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل 
عن العدل) . 

وقد ذکر ابن رُشید أنه کان قدیماً یری رأي مسلم في الاكتفاء کک 
قال: (وقد كنت أرى قدیماً إبان كنت مقلداً لك في دعوى الإجماع في ا 
اعن» محمولة على الاتصال ممن ثبتت معاصرته لمن روی عنه . . .) . 

وقد تصدى ابن رُشيد لنقض آدلة مسلم» وأطال النفس في ردهاء وبيان 
أخطائها وانتصر لمذهب البخاري انتصاراً ظاهراًء وكل ذلك بقوة أسلوب» 
ونزاهة في اللفظ» ووضوح في الحجة» وسلامة في البراهين» وسنذكر ردوده 
على مسلم ‏ إن شاء الله - في الباب القادم . 

۹ - الذهبي. قال: (ثم إن مسلماً لحدة في خلقه» انحرف أيضاً عن 
البخاري»ء ولم يذكر له حديثا» ولا سمّاه في «صحيحه!» بل افتتح الكتاب بالحط 
على من اشترط اللُقي لمن روى عنه بصيغة «عن»» واذعى الإجماع في أن 


.)١١ شرح النووي لصحيح البخاري (ص‎ )١( 
هو الإمام مسلم بن الحجاج وكنيته أبو الحسين.‎ )۲( 
.)١ السنن الأبين (ص‎ )۳( 

() السنن الأبين (ص ۲"). 

.)٠٠١ السئن الأبين (ص‎ )٥( 


۴۹۱ 


المعاصرة. كافية» ولا يوقف: في ذلك على العلم بالتقائهماء ووخ من اشترط 
ذلك. وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري» وشيخه علي بن المديني» وهو 
الأصوبٌ الأقوى. 'وليس هذا موضع بسط هذه المسألة). 

١‏ العلائي . قال في اشتراط ثبوت اللقاء: (اختيار ابن المديية 
والبخاري› وأبی ي حاتم الرازي»› وغيرهم من الأئمةء وهو الراجح كما تقدم دون 
القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم» وغيره من الاكتفاء .بالمعاصرة المجردةء 
وإمكان اللقاء)" : 

وقال: (وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني» والإمام البخاري» 
وأكثر الأئمة). . ١‏ 

۱ ابن رجب؛ قال: (وما قاله ابن المديني» والبخاري» هو مقتضی 
كلام أحمد» وأبي زرعةء وأبي حاتم» وغيرهم من أعيان الحفاظ)١٤‏ ' 

وقال: (فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام» وهم أعلم أهل 
زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه» ومع موافقة البخاري» وغيره» فكيف 
يصح لمسلم رحمه الله ذعوى الإجماع على خلاف قولهم. بل اتفاق هؤلاء الأئمة 

على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول» وأآن 
القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم» ولا عمن قبلهم معن هو في 
درجتهم وحفظهب). 

وقال: (وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على ا هذا القولٍ 
لا على خلافه» وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماءء فلا يبعد حينئذ أن. 
يقال: هذا هو قول الأئمة من: المحدثين والفقهاء)" . 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٥۷۳/١۲(‏ 
(۲) جامع التحصیل (ص ۱۲۹( _ 
(۳) جامع التحصيل (ص .)١١١‏ 
() شرح علل الترمذي .)۳٦١/۱(‏ 
() شرح علل الترمذي (۳۷۲/۲). 
() شرح علل الترمذي (۳۷۳/۱). 


4۲ 


وقد رد أدلة مسلم ناصراً القول باشتراط السماع أو اللقاء . 


۲ _ ابن حجر العسقلاني . قال راداً على الإمام مسلم: (وزعم أن الذي 
اشترط اللي اخترع شيتاً لم يوافقه عليه أحدء وليس كذلك بل هو المتعين) . 


وقال: (وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس» وقيل: 
يشترط ثبوتٌ لقائهما ولو مرةّء وهو المختار). أي والقول باشتراط اللقاء هو 
المختار الراجح . 


وقال: (ومما يرجح به كتاب البخاري اشتراط اللقي في الإسناد المعنعنء 
وهو مذهب علي بن المديني شيخه» وعليه العمل من المحققين من أهل 
الحديث)" . 


وبعد أن ذكر السبب الذي جعل البخاري يشترط اللقاء وهو تجويز أهل 
ذلك العصر للإرسال. قال: (فتبين رجحان مذهبه) . 


وقد رد على أدلة مسلم بما يُفهم مئه انتصاره لمذهب البخاري . 


هذا ما تيسر لي الوقوف عليه ممن أيد القول باشتراط السماع أو اللقاء في 
السند المعنعن» من القدماء ممن عرفوا بالعلم والإمامةء وأما المعاصرون فلا 
تكاد تجد _ فيما أعلم ‏ من أعلام المشتخلين بالحديث في هذا العصر ممن لهم 
تصانيف مشهورة من يقول باشتراط اللقاء أو السماع كما هو مذهب البخاري . 


(۱) تغليق التعليق .)٤١۷/١(‏ 

(۲) ثخبة الفكر (ص .)٦٤‏ 

(۳) تغليق التعليق .)٤١۷/٥(‏ 

(4) النکت على کتاب ابن الصلاح (041/۲ _ 0۹۸). 
(۵) النکت على کتاب ابن الصلاح (۲/ 0۹1 _ .(0A‏ 
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الفصل السابع 
الماخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة 


وجه مسلم ‏ رحمه الله إلى من قال باشتراط اللقاء لاتصال السند المعنعن 
عدة انتقادات ومؤاخذات لن نعرض لها لأن محلها فى الفصل الثالث من الباب 
الثالث الآتي - إن شاء الله - المتعلق بمناقشة أدلة الإمام مسلم. 

SE a e 
المعنعن» وهي مؤاخذتان:‎ 

الأولى : ما ذكره الصنعاني في قوله: (على أن في شرطه اللقاء» ولو مرة 
واحدة بحثاء وهو أنه قد يكثر الشخص الحديث عمن لاقاه بحیث يعلم يقیناً أنه لا 
يتسع لأخذه عنه تلك الأحاديث في الموقف الذي انحصر فيه اللقاء» فلا بد من 
تقييد ذلك بزيادة أن یتسع زمان اللقاء لکل ما عنه روی) . 

وبنى على ذلك هذا الإلزام: (وإذ قد قبل البخاري عنعنة من ثبت له اللقاء 
ولو مرة مع احتمال أن بعض ما رواه لم يسمعه» فقد حمله على السماع مع 
الاحتمالء فليجزه مع احتمال الإرسال ‏ مع أنه احتمال بعيد » واحتمال عدم 
لسماع أقرب فيما يرويه السامع» ويكثر في روايته مع حقارة في زمن اللقاء)" . 

وفيما قال الصنعاني نظر من وجهين : 

١‏ المقدمة التي بنى عليها حكمه في أن «احتمال عدم السماع أقرب فيما 
يرويه السامع ويکر في روایته مع حقارة زمن اللقاء» لا بُسلّم له بهاء وهي أن 
البخاري أخذ وحكم باتصال أحاديث معنعنة كثيرة يرويها راو لم يثبت له إلا اللقي 


(۱) توضیح الأفكار .)٤١/١(‏ 
(۲) توضیح الأفکار (۱/ )۳۳١‏ بتصرف يسير. 
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مرة واحدة لمن حدثه تلك ا ولا یتسع زمن اللقاء لسماع کل تلك 
الآحاديث. إ 
ذه المقدمة فيها نظر لأنها مينية على افتراض نادر الوقوع جداًء ولم يات 
الصنعاني بمثال واحد يدعم كلامه على أن ذلك حصل وحدث. نعم الاحتمال 
العقلي لا يدفع ذلك أن يکون موجوداً في تصحيحات البخاري» ولکن هل٠‏ وقع. 
ذلك حقاً؟ وین وقع؟ وكم مرة حدث مثل ذلك؟» وقد بذلت جهدي على أن أجد 
مثالاً لذلك فما استطعت حتى الآن مما يؤكد لي أن ما ذكره الصنعاتي إن كان 
موجوداً فهو نادر جدا والنادر الا حکم له ثم إن الاكتفاء بثبوت اللقاء ولو بمرة 
واحدة لا يعني أن كل اللقاءأت يستدل على ثبوتها بمرة بل كثير من اللقاءات لا 
يُعلم كم استغرق زمنها لأنها ثبتت من طريق التصريح بالسماع في السند فكثيراً ما 
یکون الدليل على وقوع اللقاء عدة نصوص يجيء فيها إثبات السماع والتحديث 
وذلك إذا صح يتضمن ثبؤت اللقاء ولا ريب» ا وقت 
على وجه الدقة! . ! 
۲ _ بلى الصنعاني على كلامه السابق نتيجة ألزم بها البخاري . قال: (وإذ قد 
قبل البخاري عنعنة من ثبت له اللقاء» ولو مرة مع احتمال أن بعض ما رواه لم 
يسمعه فقد حمله على الماع مع الاحتمالء فليجزه مع احتمال الإرسال د مع أنه 
احتمال بعيد » واحتمال عدم السماع أقرب فيما يرويه ا 
مع حقارة زمن اللقاء).: 
لدينا احتمالان ‏ كما يظهر من كلام الصنعاني -: ۰ 
الأول: قال به مسلم معاصر يروي عمن عاصره وليس بمدلس ولم يأت ما, 
يدل على عدم السماع» Es ee‏ اللقاء 


وارد. 


الثاني : قال به البخاري اللقاء بين الراويين ثابت ولو بنص واحد واحتمال 


(۱) توضیح الأآفکار .)۲١١/۱(‏ 


۹٦ 


أن بعض ما ذكر وروي لم يسمعه الراوي الأول من الثاني احتمال وارد. 

والصنعانى يقول أن كلا الإمامين أخذ بالاحتمال» إلا أن احتمال اللإرسال 
بين المتعاصرين بعيد» لذلك یری آن مذهب مسلم وجه وأقوى . 

TT 

قول الصنعاني ملزماً البخاري: (فقد حمله على السماع مع الاحتمال» 

٠ a‏ مع احتمال الإرسال ‏ مع أنه احتمال a‏ فيه نظر لأن الزعم بأن 
احتمال الإرسال بعيد لا پسلَّم به به لأن الإرسال كان منتشر بين المحدثين - کما 
تقدم إيضاح ذلك في أدلة البخاري على مذهبه dT‏ 
احتمال قريب والشواهد الكثيرة تؤكد ذلك» والمعتنون بالنحرز e‏ 
المنقطعة قلة من المحدثين مشهود لهم بالإمامة كشعبة ويحيى بن سعيد القطان» 
وليس كل المحدثين مثلهما . 

- هناك فرق بين الاحتمالين فاحتمال أن بعض ما روي لم يسمعه الراوي 
الأول من الثاني احتمال ضعيف ولو ثبت لكان الراوي بذلك مدلساً لأنه حَدّث 
عمن لقي بما لم يسمعه منه» والأصل السلامة من التدليس . 

وأما احتمال أن يكون المعاصر لم يجتمع» ولم يسمع ممن عاصره فاحتمال 
وارد» والشواهد على حصول ذلك كثيرة جدا في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم» 
وجامع التحصيل للعلائي» وبهذا يتضح أن ما قاله الصنعاني ضعيف لأن احتمال 
عدم السماع في بعض ما يروي مَنْ صح لقيه احتمال غير قوي لأن من ثبت في حقه 
ذلك فهو مدلس» والمسألة تبحث خارج نطاق المدلسين . 

الثانية : ذكر بعض العلماء أن البخاري لديه بعض الأخطاء في إثبات سماع 
بعض الرواة الشاميين . قال الذهبي في ترجمة خالد بن اللجلاج العامري: (وقال 
البخاري: سمع من عمرء والبخاري ليس بالخبير برجال الشام» وهذه من 
أوهامه)" . 


(۲) تاریخ الإسلام (ص )۳٥٤‏ [حوادتث ٠۲١ ۱١۱‏ ه]. 
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وقال الذهبي أيضاً إفي ترجمة القاسم أبي عبد الرحمن الدمشقي: (وذكر 
البخاري في تاريخه : آنه سمع عليا وابن مسعود فوهي) 

وقال الحافظ ابن رلجب: (وقد ذكر البخاري في تاريخه ایی ب 8 
المطاع سمع من العرباض أعتماداً على هذه الروايق إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا 
ذلك وقالوا: يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه وهذه الرواية 
غلط. وممن ذكر ذلك آبو زرعة الدمشقي وحكاه عن دحيم» وهؤلاء أعرف 
بشیوخهم من غیرهم» ب E‏ آهل 
الشام)". 

وهذه الأخطاء' التي ذکرها الذهبي وابن رجب أخطاء جزثية فرعية EE‏ 
كلية منهجية» والكمال لله ؤحده ولم يسلم أحد من العلماء من الخطاً. ٠‏ 

ê 


0 المصدر السابق (ص٩٥٤)‏ [حوادٹ ۱۰۱ ۱۲۰ه]ء وسير آعلام النبلاء .)۱۹٤/٥(‏ 
(۲) جامع العلوم والحکم (ض .)۲۲١‏ 
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الباب الثالث 


موقف الإمام مسلم 


الفجل الأول 
تحرير الإمام مسلم 
لمحل النزاع مح مخالفه 
المبحث الأول: مَنْ الذي عذاه مسلم بالرد عليه؟ 
المبحث الثاني: عرض الإمام مسلم لرآيه ورأي مخالفه. 


المبحث الأول 
من الذي عناه مسلم بالرد عليه؟ 


لم يصرح مسلم - رحمه الله - باسم الشخص الذي قال بعدم الاكتفاء 
بالمعاصرة وأنه لابد من ثبوت اللقاء في السند المعنعن ولو مرة» بل أبهم س 
رحمه الله اسم ذلك الشخص مكتفيا بقوله: (وقد تكلم بعض منتحلي الحديث 
من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد» وتسقيمها بقولٍ لو ضربنا عن حكايته» وذكر 
فساده صفحا؛ لکان رآيا متيناء ومذهبا صحيحا. 

إذ الإعراض عن القول المُّرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله» وأجدر أن 
لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه. غير آنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار 
الجهلة بمحدثات الأمور» وإسراعهم إلى اعتقاد خطأً المخطئينء والأقوال الساقطة 
عند العلماءء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد 
أجدى على الأنام» وأحمد للعاقبة إن شاء اف). 

ويسبب هذا الإبهام اضطربت الآراء» واختلفت الأقوال في تحديد هوية 
الشخص الذي رد عليه مسلم» ولكن لا تخرج الأقوال في ذلك عن ثلاثة : 


)0( مقدمة صحيح مسلم ۸/۷ 4(. 


۳۱ 


ولاً: أن المعني بالرد هو البخاري. 

ثانياً : ن المعني بالرد هو علي بن المديني . 

ثالثاً: احتمال أن. المعني بالرد شخص غير ابن المذيني والبخاري. دون 
تحدید اسم معین 
ومع الاخحتلاف فين تحدید اسم المعني بالرد إلا أنني خلال اطلاعي .على 
المصادر وجدت اتفاقاً بين أكثر العلماء بأن مذهب البخاري وابن المديني موافق 
للمذهب الذي تصدی له مسلم بالرد والتفنيده ولم ار ر أحدا ادعی ا ميا في 
السند المعنعن مختلف عن المذهب الذي رده مسلم. [ 

إذن الاختلاف ليس في المضمون» وإنما في المعني بالرد مَنْ يكون 
تحدیدا؟ . ٠‏ 

وسأذكر فيما يلي آراء العلماء في تحديد شخصية الرجل الذي عناه لام 
مسلم بالرد والمناقشة› ووه له بعض الألفاظ الشديدة. 

آولاً: قول من قال' أن المعني بالرد هو البخاري. 
قال الحافظ ابن حجر: (واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة» اا 
يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلاًء وما ألزمه به ليس بلازم). 

وقال ابن حجر فيي معرض رده على أدلة الإمام مسلم : ا 
النقض› والإلزام لو رأى في اصحيح البخاري حدیثاً معنعنا لم يثبٹت لقئ لقي راویه 
لشيخه فيه» فكان ذلك واردا ا علی)". 

ويفهم من هين اتسين ااا ایی ا ا ا 
وقد جزم الصنعاني Sk‏ البخاري فقال: (واعلم إ آنا .راجعنا 
مقدمة مسلم» فوجدناه تكلم في الرواية بالعنعنة» وأ EV RR‏ 
الراوي لمن عنعن عنه وآطال مسلم في رده کلامه» والتهجین علیه» ولم بُصرّح أنه 


() نزهة ألنظر شرح نخبة الفكر (ص .)١١‏ 
(۲) النكت على كتاب ابن الصلاخ (0۹۸/۲). 
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البخاري» وإنما اتفق الناظرون أنه أراده» ورد مقالته)'. 

والجزم بأنه البخاري هو رأي حبيب الرحمن الأعظمي - فيما نقله عنه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة في محاورة جرت بينهما _ . 

وقد أشار بعض العلماء إلى أن مسلما قد عنى البخاري أو علي بن المديني . 

فقد قال الذهبي: (ثم إن مسلماً لحدة في خلقه انحرف أيضاً عن البخاريء 
ولم يذكر له حديثاء ولا سماه في صحيحه» بل افتتح الكتاب بالحط على من 
اشترط اللقي لمن رُوي عنه بصيغة «عن»» وادّعى الإجماع في أن المعاصرة كافية» 
ولا يوقف في ذلك على العلم بالتقائهماء ووبّخ من اشترط ذلك» وإنما يقول ذلك 
أبو عبد الله البخاري» وشيخه علي بن المديني. وهو الأصوب الأقوى)" . 

وقال الشيخ المعلمي : (قيل: إنه أراد البخاري» ولا مانع من أن يريده هو» 
وشيخه ابن المديني فقد كان أيضاً معاصراً له . 

ثانياً: قول من قال أن المعني بالرد هو علي بن المديني . 

ذهب إلى ذلك ابن كثير فقد ذكر أن مسلماً: (شنع في خطبته على من يشترط 
مع المعاصرة اللقيء حتى قيل: إنه يريد البخاريء والظاهر أنه يريد علي بن 
المديني» فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث» وأما البخاري فإنه لا يشترطه 
في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه «الصحيح») . 

وما ذکره ابن کثیر من تفریق بين مذهبي ابن المدینې» والبخاري» قد بينت 
أنه ليس بصواب وأن الحق هو أن البخاري يشترط اللقاء في أصل الصحة» ولم 
يجعله شرط لكتاب فقط» وللاستزادة يراجع الفصل الثالث من الباب الثاني في هذه 
الرسالة. 

وقد تاب البُلقيني ابن كثير فقال: (قيل: يريد مسلم بذلك البخاري إلا أن 


(1) توضيح الأفكار .)٤٤/١(‏ 

(۲) التتمة الثالغة الملحقة بكتاب الموقظة» (ص .)٠١١‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء .)٥۷۳/۱۲(‏ 

.{A€ رسالة «عمارة القبور» للشيخ المعلمي اليماني (لوحة رقم‎ )٤( 
.)٤٤ ٤۳ الباعث الحثیث (ص‎ )٠( 


۳ 


البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحةء ولكن التزمه في «جامعه)ء ولعله يريد 
ابن المديي فإنه يشترط ذلك في أصل الصحة). 1 

ووک أن الحافظ ابن حجر رآى ذلك» فقد قال الشيخ عبد الفتاح بو غدة: 
(وجزم أن المعني علي بن المديني ‏ دون ذكر الدليل والتعليل _ إلحافظ ابن 
حجر فقد قال تلميذه الحافظ البقاعي في «النكت الوفية على شرح الألفية» في 
الورقة )1١۷(‏ من المخطوطة في بحث المرسل: «سئل شيخنا عن الذي بحث 
مسلم معه: مَنْ هو؟ فقال: علي بن المديني») . ۰ 

رات ی ا و ا ا و ای کی ی ا اا 
هو الذي وجه إليه مسلم النقذء فيحتمل أن لابن. حجر قولين في ذلك» ولکن 
النفس تطمئن إلى ما ذكره ابن حجر بكلامه هوء وأما ما نقله البقاعي فيتطرق إليه 
عدة احتمالات منها احتمال الاختصار والحذف من كلام ابن حج ومنها اجتمال 
أن يكون في صيغة السؤال ما يقتضي مثل هذا الجواب كأن يكون السؤال: هل ' 
مسلم عنى البخاري جزما؟ فيكون الجواب: ريما عنى علي بن المديني 
أيضان إلى عدة احتمالات أخرى تتطرق إلى هذا النص تجعلنا نميل إلى تقديم ما 
قاله ابن حجر على ما نقل عنة لاسيما وأن البقاعي ذكر في خطبة كتابه أنه كتب 
ماسمعه من ابن حجر بعد انقضاء الدرس فقال: (وما عدا ذلك وهو جل الأمر فهو 
من کلام شیخنا فان کان من بحثه فإني عبرت عنه بعد انفصالي من مکان الدرس 
بحسب فهمي . . . فإن ظفرت بمخالفة لشيء لذلك عمن هو أوثق مني فقد علمت 
عذري» وأما الاعتذار لشيخنا فهو أن النقل. حالة المذاكرة قد يتساهل فيه» والله 
الموفق)(“ : 

وأشار الشيخ محمد بن قاسم الَرّي إلى ذلك فيما نقله عنه الشيخ أبو غدة 
بقوله: (وقال العلامة م قاسم الخغزي الفقيه الشافعي المحدث» تلميذ 


ETT (0 

(۳) التتمة الثالفة الملحقة. بكتاب ١«الموفظة»‏ (ص ١۱۳)ء‏ والنص موجود. في 'النكت' 
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الحافظ السخاوي» في حاشيته على «شرح العراقي لألفيته» في الورقة )٤1(‏ من 
المخطوطة في بحث المرسل: «هو علي بن المديني» وقيل : البخاري› ولم يسم 
في صحیح مسلم»). 

أيد أن المعني برد مسلم هو علي بن المديني وليس البخاري» الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة» ونصر ذلك بقوة واستدل على ذلك بآمرين : 

١‏ - أن علي بن المديني يشترط اللقاء في أصل الصحةء آما البخاري فإنما 
اشترط اللقاء في «صحيحه» فقط فهو شرط لأعلى الصحة وليس في أصل الصحة 
عند البخاري. هذا ما قاله ابن كثير والبلقيني ولمح أبو غدة إلى احتمال أن يكون 
ري ابن حجر 

۲ أن هناك دليلاً تاريخياً وهو أن الإمام مسلم بن الحجاج فرغ من صحيحه 
في سنة خحمسين ومائتين قبل أن يلازم البخاري ويأخذ عنه لأن البخاري ما دخل 
نیسابور إلا مرتین سنة تسع ومائتین › والثانية سنة خمسین ومائتین › ومسلم إنما 
لازم البخاري في نيسابور. . فمن المستبعد أن يكون مسلم عنى البخاري لذلك» 
لا سیما وأن مسلماً أثنى على البخاري ثناءَ بالغاً وأطراه وفځُم أمره 
الغاية في المدح ثم يلازمه حمس سنوات ويبالغ في نصرته فيقاطع الذهلي من 
ثم بعد ذلك يذكر في حقه تلك الألفاظ القاسية!» والعبارات الشديدة!» هذا لا 
يُعقل! . فيكون المعني هو علي بن المديني لا البخاري . 

وفى كلا الدليلين نظرء فأما (الدليل الأول) فهو تقليد لابن كثير والبلقيني؛ 
ودعوى لا دليل عليهاء وقد وضحت في الفصل الثالث من الباب الثاني خطأ ذلك» 
ونقلت قول الحافظ ابن حجر الذي هو أشد الناس عناية بالبخاري» وأجل من شرح 
«اصحيحه» فقد قال: (ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في «جامعه» لا في 
أصل الصحة وأخطاً في هذه الدعوى» بل هذا شرط في أصل الصحة عند 
البخاري»› فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك). 

وقد نقل الشيخ أبو غدة كلام ابن حجر الآنف ثم عقب عليه بقوله: (وهذا 


.)١۱۳۷ التتمة الثالثة (ص‎ )١( 
.)٥۹١/۱( النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )۲( 
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الذي قاله الحافظ ابن حجر في «النكت» بشأن شرط البخاري مخالف لما قاله نفسه 
في «هدي الساري“» ۲ AA:‏ في ترجمة (عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث)» 
الذي تكلم . فيه بعضهم كلاما شدیدا فقد ذكر فيها اعتراض الإسماعيلي على 
البخاري اا به ثم قال: «وجوابٌ ذلك أن البخاري إنما صنع ذلك لما 
قررناه آن الذي یورده من أحادیثه صحیح عنده» وقد انتقاه من حدیثه» لکنه ١‏ 
يكونٌ على شرطه الذي هو أعلى شروط الصحة٠.‏ انتهى . فتأمل)؟. 

ويقصد الشيخ عبد الفتاح, بالتناقض الذي وقع فيه ابن حجر أنه كيف يقول 
ابن حجر أن ثبوت اللقاء عند البخاري شرط في أصل الصحةء وليس شرط 
اصحيحه» فقط» وابن حجر نفسه يقول: أن شرط البخاري في تابه هو آعلى 
شروط الصحة؟! 


والحتق أن فيما قاله أبو غدة نظراًء وما ادعاه من تناقض الحافظ ابن حجر 
ليس بصواب؛ فإن ابن حجر لم يتناقض» وقصد ابن حجر يتضح أكثر بما قاله في 
ترجمة عبد الله بن صالح كاتب؛ الليث فقد قال: (عبد الله بن صالح الجهني بو 
صالح كانب الليث لقيه البخاريء وأكثر عنه» وليس هو من شرطه في «الصحيح؛' ۰ 
وإن کان حدیثه عنده صالحاًء ا وعلق عنه' 
غير ذلك) . 


وقال .أيضاً: ا ت ل ا ت ا د 
أو قال لي آو قال المجردة قليلة ب وأما التعليق عن الليث من رواية عبد الله بن 
صالح فکثیر جداًء وقد عاب ذلك الإسماعيلي على البخاري»› وتعجت منه كيف 
یحتج بآحادیئه حيث يعلقها. فقال: «هذا عجیب يحتج به إذا کان منقطعاًء ولا 
يحتج به إذا كان متصلاً. وجواب ذلك: أن البخاري إنما صنع ذلك لما قررناه أن 
الذي یورده من آحادیثه صحیح عنده قد انتقاه من حدیثه» لکنه لا یکون غلی شرطه. 
الذي هو أغلى شروط الصحة فلهذا لا يسوقه مساق أصل الكتاب» وهذا اصطلاح 


oS التحمة الثالئة الملحقة بکټاب «الموقظة» ( ص‎ )١( 
.)٤٤٤ هدي الساري (ص‎ )۲( 
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له قد عرف بالاستقراء من صنيعه فلا مشاحة فيه) . 

وبما تقل عن الحافظ ابن حجر يتضح مقصده أن البخاري لا يخرج في كتابه 
فى الأصول إلا ما توفر فيه أعلى شروط الصحة» ولا يخفى أن مدار أعلى الصحة 
ليس على ثبوت اللقاء فقط بل لا بد مح ذلك»ء من تمام العدالة» وكمال الضبط› 
والسلامة من الشذوذ والعلة. 

فكلام أبن حجر حول شروط البخاري في صحيحه وأنها أعلى شروط الصحة 
لا يدل على اشتراط ثبوت اللقاء فقط» وإنما يدل كلامه على أن عبد الله بن صالح 
وإن کان البخاري انتقی من حدیثه ما یعلم صحته إلا آنه لم یعتمده فیما یخرجه من 
الأصول في «صحيحه» لأنه متكلم فيه فهو ليس على شرطه في كتابه «الصحيح؟» 
ولا يشك أحد في أن البخاري قد اعتنى جداً بكتابه فلم يذكر فيه إلا أصح الصحيح 
وترك من الأحاديث الصحيحة الكثير لم يخرجها في كتابه لذا قال الإسماعيلي أثناء 
كلامه على المعاصرين للبخاري ممن صف في السْنن: (ومنهم مسلم بن 
الحجاج» وكان يقاربه في العصر» فرام مرامه» وكان يأخذ عنه» أو عن كتبهء إلا 
أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله» وروى عن جماعة كثيرة» لم يتعرض أبو 
عبد الله للرواية عنهم» وكل قصد خيرأًء غير أن أحداً منهم لم يبلغ من التشديد 
مبلغ أبي عبد اف) . 

ثم قال الشيخ أبو غدة: (وعلى قول الحافظ ابن حجر الذي علقته آنفاً» وفيه 
قوله: «. . . بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري. . ٠.‏ يكون البخاري قد 
وافق علي بن المديني في المسألة . 

وعلى ذلك: فيتجه على البخاري النقد الشديد الذي وجهه مسلم إلى 
علي بن المديني» لاتفاقهما في المسألة على قول الحافظ ابن حجر»ء فتأمل . 

ويزيد الأمر توقفاً وتأملاً في كلام الحافظ ابن حجر نقل تلميذه الحافظ 
البقاعي في كتابه «النكت الوفية؛ لكلام الحافظ ابن كثير - السابق ذكره -» وإقراره 
عليه» و[غفاله کلام شيخه ابن حجر الذي خط فيه من فرق بين مذهب علي بن 


(۱) هدي الساري (ص .)٤٣٥‏ 
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المديني» ومذهب اا في هذه المسألة. 1 
وکتاب «النکت؛ لابن حجر الذي فيه کلامه عن شرط البخاري» ۾ eS‏ 
تلميذه البقاعي الملازم لحرا وشفرا وأمامه» بنقل منه الكلمة الواحدة» 
والجملة الصغيرة في أقل من هذا الموضوع شأناء فكيف أغفل البقاعي نقل ذلك 
الرد من ابن حجرء في هذه المسألة ذات الشأن الكبير لو كان مقبولاً عنده» وقد 
حشا كتابه «النكت الوافية» بالنقول والمناقشات والأقوال التي سمعها من ابن حجر؛ 
أثناء قراءته وألفية العراقي نوشرجه لها عليه» وبحثها بين يديه). 
وما قاله الشيخ عبد الفتاح محل نظر عندي لما يلي : 
تنص ابن حجر بصريح العبارة في كتابه «النكت؛ .على أن ثبوت اللقاء 
شرط في أصل الصحة عند البخاري لا كما ادعاه بعضهم . ولم يقل البقاعي أن ابن: 
حجر رجع عن. هذا إنما لم ينقل كلامه فهل من المنهج العلمي أن شكك في 
العبارة الصريحة التي ذكرها الرجل في كتابه لأن أحد تلامذته لم ينقلها! 
فإن كان البقاعي لم يذكرهاء فإن السخاوي" ‏ وهو أحد الملازمين لابن 
حجر في اخر حیاته ‏ قد نقل عن شیځه ذلك» ولم یذکر عنه غیره . 
ومن المتفق عليه أن المنطوق مقدم على المفهوم - إن جاز أن یسمی ما 
ذكره الشيخ أبو غدة من ترك البقاعي لنقل كلام شيخه مفهوماً فما قاله ابن .حجر 
بلسان نفسه مقدم على تصرف تلميذه. 
البقاعي أحد العلماء» ولكل عالم اختياراته» وظاهر صنيعه أن ارتضى. 
کلام ابن کثیر وأعجبه فأثبته في کتابه مختاراً له» وليس في ذلك دلیل على أن 
SR‏ إلى قول ابن کثیر . 
يصح أن یکون اجتیار التلميذ حجة تنقض كلام شيخه فإذا اختار التلميذ 
E‏ . لأن هذا استدلال غاية في الغرابة. 
(الدليل الثاني) الذي ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على أن مسلماً إنما عنى ' 


.{7 التتمة الثالغة الملحقة بکثاب «الموقظة) ( ص‎ )١( 
.)٥۹١ /۲( انظر النكت على كتاب إبن الصلاح‎ )۲( 
(٠٦١ /١( فتح المغيث‎ )۳( 


بالرد علي بن المديني وفيه نظر أيضاًء جاء في قوله بعد آن ساق نصوص العلماء 
ممن قال أن علي بن المديني هو المعني : (أسوق دليلاً تاريخياً يؤكد ذلك بعون الله 
تعالی» وتوفیقه فأقول : 
من المعلوم أن الإمام مسلماً ولد سنة ٤‏ ۰« والأرجح سنة 7 وسیع 

الحديث سنة 1۸ء وتوفي سنة ۱ عن ٥١‏ سنة رحمه الله تعالى. آلف 
کتابه «الصحيح استجابة لطلب صاحبه ومرافقه في الارتحال والتحصيل: ١‏ 
أحمد بن سلمة النيسابوري . 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداده 1۱۸٦:٤‏ في ترجمة 
(أحمد بن سلمة) ما يلي : 

«أحمد بن سلمة بن عبد الله» وأبو الفضل البرّار المعدل النيسابوري» أحد 
الحفاظ المتقنين» رافق مسلم بن الحجاج في رحلته إلى قتيبة بن سعيد ‏ إلى 
بّخ -» وفي رحلته الثانية إلى البصرة» وكتب بانتخابه على الشيوخ» ثم جمع له 
مسلم «الصحيح» في كتابه . وتوفي أحمد بن سلمة سنة .)۲۸١‏ انتهى . 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٠٥1٦:١١‏ في ترجمة (مسلم بن 
الحجاج): «قال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف «صحيحه» 
خمس عشرة سنة). انتهى. وجاءت العبارة في «تذكرة الحفاظ» للذهبي أيضاً 
04:۲ بلفظ «كنت مع مسلم في تأليف «(صحيحه» خمس عشرة سنةء وهو ائنا 
عشر ألف حديث مسموعة٤.‏ انتهى . 

وقال الحافظ العراقي في حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح» ص ٠٤‏ : «قال 
أبو الفضل أحمد بن مسلمة : كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة 
خمسین ومائتین». انتهی . 

فأفاد النص الذي نقله الحافظ الذهبي أن مسلماً بقي في تأليف «اصحيحه» 
خمس عشرة سنة. وأفاد النص الثاني الذي نقله الحافظ العراقي - بربطه مع النص 
الأول - أنه فرغ من تأليفه سنة ۰ فیکون مسلم قد بدا في تأليفه سنة ۲۳٠‏ 
حين كانت سنة ۲۹ سنة» وانتهى منه حين كانت سنة ٤٤‏ سنة» وقد عاش بعد 
الفراغ من تأليفه ١١‏ سنة. 


ولا شك آن ا ی ل ر 
في تالیفه لا بعده» کما هو صریح قوله في مقدمته ۱ EA:‏ .وظننت حين 
سألتني تجشم ذلك» آن لو عُزم لي عليه وفضي لي تمامه» کان آول من یصیبه 
نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. . د ثم إن إن شاء الله :مبتدءون في 
تخریج ما سالت» وا ر ی ا وهو آنا نعمد إلى جملة 
E‏ وثلاث طبقات 
من الناس على غير تکرار. . ٠.‏ انتهی: 

وقال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٠ ٤:۱١‏ في ترجمة الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى : 

«قال أبو عبد الله الحاكم : أول ما ورد البخاري نيسابور سنة تسع ومائتين _ 
وكانت سنة حينئذ ٠١‏ سنة س E‏ فآقام بها 
خمس سنین یحدث على الدوام؟. انتھی . 

فاستفيد من هذا کله أن شنا لما صاحب البخاري في نيسابور» وآدام 
الاخحتلاف إليهء ولازمه كل الملازنة عمس وات ن فة ۲۵١‏ إلى اة 0ة 
کان منتهیاً من تأليف كتابه «الصحيح؟» وفيه مقدمته التي فيها هذا الكلام الشديد» 
فلا یُعقل أبداً آن یکون البخاإري هو المعني بهذه اللهجة الشديدة» التي لا تطاق 
معها مقابلة ولا لقاء» فضلاً عن الصحبة والملازمة خمس سنين» بل إن مسلماً قد 
قاطع شيخه وبلديه: محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري» من أجل البخاري لما 
ورد نيسابور» ووقف منه محمد بن يحيى الذهلي ذلك الموقف المعروف. : 

NT‏ هذه المناصرة؛ وقول له: «لا ببغضك إلا 
حاسد» وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك» ودعني أقبل رجلك يا أُستاذ الأستاذين» 
وسيد المحدثين» ويا طبيب الحديث في علله» : أن يصفه بتلك الصفات النابزة 
والأقوال القاسية» والكلمات: الجارحة» ويتصاحبا مع ذلك دهراً طويلاً: 'خمس 
سنين؟ هذا فضلاً عن أن البخاري حارج من البين في هذه المسالة؛ على ما ينه 
الحافظ ابن كثيرء وشخ الإسلام البلقيني وغيرهما)“. 


(۱) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب «الموقظة (ص ۱۳۸ .)۱٤١‏ 
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وكلام الشيخ عبد الفتاح واستدلاله هذا فيه نظر لما يلي : 

١‏ النص الذي استشهد به الشيخ عبد الفتاح على أنه دليل على تحديد 
تاريخ فراغ مسلم من تأليف صحيحه قول أحمد بن سلمة: (کنت مع مسلم بن 
الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة خمسين ومائتين). ولا أدري من ين استنبط 
الشيخ عبد الفتاح أن في هذا تحديداً لتاريخ انتهاء مسلم من تأليف صحيحه» 
فالنص لا بُسعف على ذلك وإنما يدل على أن أحمد بن سلمة كان مع مسلم سنة 
خمسين ومائتين أثناء تأليف الإمام مسلم لصحيحه وفي هذا تحديد لسنة من 
اریت ار اا کا ر ر اا ری رک ی 
ما يدل على أن مسلما فرغ من صحيحه سنة خمسين ومائتين» وإن كان من المؤكد 
أنه فرغ منه قبل سنة سبع وخمسين ومائتين لما نقله ابن الصلاح: (قال إبراهيم بن 
سفیان النيسابوري ‏ وكان فقيهاً زاهداًء من الملازمين لمسلم بن الحجاج : فرغ 
لنا مسلم من قراءة الكتاب في شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين). 

فالذي نستطیع تحدیده من تاریخ فراغ مسلم من تأليف صحيحه أنه فرغ منه 
بعد سنة خمسين ومائتين» وقبل سنة سبع وخمسين ومائتين . لذا من المحتمل أن 
يكون فرغ منه بعد سنة حمس وخمسین أي بعد لقائه وملازمته للبخاري» ويُحتمل 
غير ذلك أيضاء ولكن الجزم بشيء من ذلك لا يوجد ما يثبته . 

۲ - ذكر الشيخ عبد الفتاح أن مسلماً أف مقدمة «صحيحه» قبل الشروع في 
تأليفه» ولكن ليس في هذا دليل على أن ما ذكره مسلم من مناقشة لمسألة السند 
المعنعن والاحتجاج به كانت من ضمن المقدمة أثناء تأليفها أول مرة» ولا يوجد ما 

يمنع أن يكون الإمام مسلم زادها فيما بعد ضمن المقدمةء وتنقيح المؤلف لكتابه 
NT‏ فالجزم بأن مناقشة مسلم لخصمه كانت ضمن المقدمة 
حين شرع مسلم في تاليف صحيحه أول مرة محل نظر لقوة احتمال الزيادة 
والإضافة من المؤلف فيما كتبه سابقا. 

۳ ابن المديني شيخ للإمام مسلم" ومكانة علي بن المديني عند 


)0 صيانة صحيح مسلم (ص .)٠١٤‏ 
(۲) انظر سیر آعلام النبلاء (۱/۱۲٦٥)ء‏ وآیضاً المیزان (۱۳۸/۳) وذكر فيه آن مسلماً لم = 
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e E A‏ وأعلم 

هل زمانه بعلل الحديث"' فقول الشيخ. عبد الغتاح آنه لا يعقل أن إيضف مسلم 
بتلك الصفات' النابزةء والأقوال القاسية» والكلمات الجارحة. 

E r E 
الحديث في علم العلل علي بن المديتي!!‎ 

وبهذ يتضح أن ترجيح الشيخ عبد الفاح أبو غدة بن علي بن المديني هو 
المعني في كلام مسلم غير قائم على أدلة سليمة صحيحة فيبقى الأمر على الاحتمال 
ومجرد الظن أن يكون علي بن المديني هو المعني في كلام مسلم. ٠‏ 

ثالثاً: قول من قال أن المعني في كلام مسلم ربما يون شخصا آخراغير ابن 
المديني والبخاري . 

وهذا القول هو رأي ابن رُشيد فقد قال: (ولعله _ أي مسلم ‏ لم بعلم أنه 
قول ابن المديني» والبخاري. وکأنه إنما تكلم مع بعض أقرانه آر من دونه ممن 
قال بذلك المذهب وال أعلم . 

فإنه لو علمه لكف من غربهء وخفض لهما الجناح» و 
الكفاح). 

وحتى هذا الاحتمال لا دليل عليه إلا استبعاد أن يتلفظ الإمام مسلم بما اله 
في حق ابن المديني أو في حق البخاري» وهما من كبار الأئمة الأعلام. 

في الحقيقة يصعب الترجيح» ويشق تعيين الشخص الذي عناه ملم بالردء 
وذلك يرجع إلى أن مسلما أبهم اسمه» ولم أجد حتى الآن - أحدا معاصراً أو 
قريب العهد من عصر الإمام مسلم سكى ذلك الرجل. ثم إن ما قیل فيٰ تسمیته کله 
مبني على الظن والاحتمال. قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: (والعجيب .الغريب 
دا أن «صحیح مسلم؛ ُریء على مؤلفه وتلامذته وتلامذهم. . . مثات المرات» 


يُخرج عن علي في «صحيحة» بسيب موقف علي من مسألة خللق القرآن . 
(1) انظر ثناء العلماء عليه في سا التبلاء. »)1١  ٤١/1١(‏ والميزان E‏ 
۱ وغیرهما. 


() السنن الأبين (ص ۱۳۳). ٠‏ 


۲ 


وأول ما يقرأ فيه «المقدمة)ء وفيها الكلام الذي سبق ذكره» ولم يقل عن مسلم أو 
تلامذته أو تلاميذهم . . . تعيين المعني بهذا القول. ولذا يُخكن المعني تخميناً من 
العلماء اللاحقين) . 

وأقوى الاحتمالات أنه عنى البخاري أو ابن المديني» فكلاهما يقول 
باشتراط اللقاء في السند المعنعن» ولا خلاف بينهما في ذلك - على الصحيح ٠‏ 
فالرد على أحدهما رد على الآخر بالضرورة لأن المهم هو القول لا القائل. وعلى 
فرض أن المعني هو ابن المديني فإن رد مسلم وكلامه يشمل البخاري بالضرورة 
لأنه يرى نفس الرأي»٠‏ وكذلك العكس يدل على هذا أن مسلما قال: (فيقال 
لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته» أو للذابٌ عنه) . 

ومن المؤكد أنه لا ينبني .على تحديد شخصية المعني في كلام مسلم كبير 
ثرء لأن العلماء متفقون على أن البخاري يرى أن ثبوت اللقاء ولو مرة شرط 
للاحتجاج بالسند المعنعن» والحجج التي ساقها مسلم في «المقدمة» هي في 
الحقيقة رد على رأي البخاري ومذهبه في السند المعنعن . فتحدید من عناه مسلم 
بالرد لا يغير من الحقيقة شيا . 

O00 


المبحث الثاني 
عرض الإمام مسام لرأيه ورأي مخالفه 
عرض الإمام مسلم في «مقدمنه» رأي مخالفه قبل أن یرد عليه» ولکنه زاد 
بعض الأشياء في مواطن متفرقة لذا رأيت من المناسب أن أجمع شتات ذلك من 
«المقدمة). 
قال مسلم عارضاً رأي مخالفه: (وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على 
الحكاية عن قوله» والإخبار عن سوء رويته» أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن 


.)١١٤ التتمة الثالة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص‎ )١( 
.)۴١/۱( مقدمة صحيح مسلم‎ )۳( 


TF 


فلان» وقد أحاط ال بأنهما قد كانا في عصر واحدِ» وجاثز أن يكون الحديث 
RR E‏ 
سماعا» ولم يجد في شِيء من الروايات أنهما التقيا قط» أو تشافها بحديث؛ أن 
E N‏ 
اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدة أو تشافها بالحديث بينهماء > أو یرد خبر فيه بیان 
اجتماعهماء وتلاقیهما' مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك» 
ولم تأت رواية صحيحة تُخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مر وسمع منه 
شيا لم يكن في نقله الخبر عمّن روى عنه ذلك» والأمر كما وصفناء نحجة .وکا 
الخبر عنده موقوفاً حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث ق أو كثر في روابة 
مثل ما ورو). 
i E ES E‏ 
فيحتاج لذلك للبحث عن سماع الرواةء فقال مسلم على لسان المخالف له: (فإذا 
آنا مجمت على سماعه منه لأدنی شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما پروي عنه 
بعد فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر» ولم يكن عندي موضع جُجة لإمكان 
الإرسال فيه) . [ 
وقد أوضح مسلمر أن مخالفه یری آن ما لم يثبت فيه اللقاء من الأسانيد 
المعنعنة يعد ضعيفاً واهياً. فقال: a‏ 
فساد الحديث وتوهینه . ...)۳ . 
وذكر مسلم أسانيد لا يثبت فيها اللقاء وهي صحيحة عند أهل العلم ثم قال : 
e a‏ وقال أيضاً: ا 
القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وضف)°؟. 
هذا هو رأي المخالف كما عرضه مسلم» وعليه بنی ريه هو» وحججه في 


() مقدمة صحیح مسلم (۲۹/1). 
(f)‏ مقدمة صحيح مسلم Y/Y‏ 
(۳) مقدمة صحيح مسلم .)۳۳/١(‏ 
() مقدمة صحيح مسلم .)١١ /١(‏ 


HE. 


الردء وحرّر محل النزاع مع مخالفه . 

ثم أوضح الإمام مسلم رأيه في السند المعنعنء واحتج له بأدلة» وسنعرض 
هنا إلى ما قاله مسلم من كلام في تحديد مذهبه فقط دون ذكر أدلته لأن محلها 
الفصل الثالث الاتي ‏ إن شاء الله . 

قال مسلم: (وهذا E SRE SENS‏ 
الأسانيد قول مخترع . . مستحدث غير مسبوق إليه» ولا مساعد له من أهل هل العلر 
عليه وذلك أن القول الشاء ثع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما 
وحدياً : أن کل رجل ثقة روی عن مثله حديثاًء وجائز ممکن له لقاؤه» والسماع 
منه» لکونهما جمیعاً کانا في عصر واحد» وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء 
ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة» والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة 
أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه» أو لم يسمع منه شيعا . فأمًا والأمر مبهم على 
الإمكان الذي فسرناء فالرواية على السماع أبدأً» حى تكون الدلالة التي بيً) . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله في شأن الأئمة من أهل الحديث: (إنما كان تفقد من 
تفقد منهم سمإع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس 
في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روایته» ويتفقدون ذلك منه کي 
تنزاح عنهم علة التدليس . فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من 
حكينا قوله؛ فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سميناء ولم نُسمٌ من الأئمة) . 

ساق عدداً من الأسانيد التي ذكر أن أهل العلم صححوهاء ولا يثبت 
السماع أو اللقاء فيها بين التابعي والصحابي؛ بين سبب ذلك بقوله (إذ السماع 
لکل واحد منهم ممکن من صاحبه غیر مستنکر لکونھم جمیعاً کانوا ف في العصر 
الذي اتفقوا فيه)" . 

وبما تقدم يُعلم أن مسلماً يتفق مع المخالف له فيما يلي : 

الاحتجاج بما عَلم أن اللقاء فيه ثابت . 


0( مقدمة صحیح مسلم (r.  ۲۹/۱(‏ 


(۲) مقدمة صحیح مسلم (T/0)‏ . 
(۳) مقدمة صحیح مسلم (۱/(. 
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رَد ما يشك في اتصاله لوجود دلالة بيّنة . 
وأن الاتلاف بيتهما كما يفهم من كلام مسلم في حديث المتجاصرين ‏ إذا 
توفرت فيه الضوابط التي ذكرها ‏ إذا لم يرد ثبوت اللقاء من طريق صحيح مرة 
فصاعداً. فمسلم يقبل من الأسانيد ما كان هذا سبيله» وخصمه يَردٌ ذلك ولا يقنع 
إلا بثبوت اللقاء ولو مرة. 
e06‏ 
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الفصل الثاني 
ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند 
الإمام مسام 


المبحث الأول: ثقة الرواة. 

المبحث الثاني: العلم بالمعاصرة. 

المبحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء. 

المبحث الرابع: السلامة من التدليس. 

المبحث الخامس: عدم وجود ما يدل على ذفي السماع أو اللقاء. 


المبحث الأول 
ثقة الرواة 
لا تكون المعاصرة كافية لاتصال السند المعنعن عند مسلم إلا إذا توفرت 
فيها آمور: 
أولها : ثقة الرواة كما قال الإمام مسلم : (القول الشائع المتفق عليه بين أهل 
العلم بالأخبار» والروايات قديما ا وحديثاً أن کل رجل ثقة روی عن مثله حديثاء 
وجائز ممکن له لقاؤه› والسماع منهء لکونهما جمیعاً انا في عصر واحد» وإن ن لم 
يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة» والحجة بها 
لازمة .0 
زیی کان تک عفان الف والمجهول لا يدخلان هنا. لأنه في 
الأصل لا بُحتج بحديثهما حتى مع ثبوت المعاصرةء ولكن إذا كانت المعاصرة غير 


)0 مقدمة صحیح مسلم (۲۹/۱ - )۳١‏ 
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ثابتة فيضاف ! ی ف ا 
والخالب في المجهولين علْم معرفة معاصرتهم لمن حدثوا عنه لقلة ما يرويه الواحد 
منهم» ولنّدرة المعلومات عنهم في كتب الجرح والتعديل . 

ويبقى سؤال مهم يرد على معنى «الثقة» عند مسلم: هل يشمل الصدوق 
الذي خف ضبطه وانحط غن رتبة الحافظ المتقن آم لا؟ 

والذي أراه أن كلمة «الثقة» الواردة في سياق كلام مسلم يدخل فيها کل من 
يُحتج به ويشمل ذلك الحافظ المتقن» والضدرق أيضاء وقد قال مسلم في القضم 
الأول من الرواة الذين أخرج حديثهم في صحيحه واحتج به: (فأما القشم الأولء 
فإنا نتوی آن تدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن 
يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في رواياتهم 
اختلاف شدید» ولا تخلیط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان 
ذلك في حديشهم). 

ومن تأمل هذا الكلام يان له آنه يتطبق على الصدوق أيضا لأن مرت الصدوق 
لا يدخل فيها من کان في روایاتۀ اختلاف شدید» أو تخليط فاحش . 

ويؤيد ما قله أن مشلماً أكمل كلامه الآتف بقوله: (فإذا نحن تقصينا أخبا 
هذا الصنف من الناس» أتبعتاها أخباراً يقع في ا و 
بالحفظ والإتقان. كالصنف المقدم قبلهم)'“. 

والصدوق غير مدفوع عن الحفظ والإتقان» وإنما يوذ عليه ونجود ف 
الأوهام في حديئه لخفة ضبطه 'وإتقانه» والذي ینطبق عليه کلام مسلم: في قوله : 
(من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان) أولئك الأشخاص الذين سماهم في تتمة 
كلامه الآنف إذ قال: (وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الست والصدق 
وتعاطي العلم يشملهم کعطاء :بن السائب» ويزيد بن أبي زيادء و بن ابي 
سليم» وأضرابهم من حُمّال الآثارء ونْقّال الأخبار). 

وهؤلاء قد ضعفهم أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل لذلك لم يصفهم 
مسلم إلا بالستر» والصدق» وتعاطي العلم» ولم يذكرهم بالحفظ والإتقان» 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم (0/1). ؛ 


1۸ 


ر ل اح آه اوا ي مره ترق الي ع به ي الج 
بدلالة أن مسلما قال في أحدهم وهو يزيد بن أبي زیاد: (هو ممن اتقی حدیثه 
الناس» والاحتجاج بخبره إذا تفرد للذين اعتبروا عليه من سوء الحفظ في رواياته 
التي يرویها)'. 

وبما تقدم يتضح لنا آن الصدوق داخل عند مسلم في القسم الأول من الرواة 
الذين احتج بهم فتشملهم كلمة «الثقة» التي قالها مسلم في سياق كلامه عن الاكتفاء 
بالمعاصرة . 
ومما يؤكد ما تقدم أن الإمام الحجة عبد الرحمن بن مهدي قال: (احفظ عن 
ال الا ان ا ۷ ا وأخر يهم والغالب على حديثه الصحة 
فهذا ل يرك حدیثه ۰ ولو ترك حدیث مثل هذا ذهب حدیث الناس» ا يهم 
والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حدیثه - يعني لا یحتج بحدیثه ). 

وقد احتج مسلم في «صحيحه» ببعض المحدثين الذين خف ضبطهم› ولم 
یکونوا من أهل الضبط التام» مثل حمادبن سلمة» وسهيل بن أبي صالح» 
والعلاء بن عبد الرحمن» ولكنه انتقى من أحاديثهم ما صح عنده وتجنب ما أخطأوا 
فیه» قال الخليلي في العلاء بن عبد الرحمن: (مديني مختلف فيه لأنه يتفرد 
بأحاديث لا يتابع عليها كحديثه عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ية : «إذا كان 
النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان». وقد أخرج مسلم في «الصحيح» 
المشاهير من حديثهء دون هذاء والشواف)“ . 

وليس المقصود في هذا المقام ما صنع مسلم في «(صحيحه»» وکیف کان 
منهجه فيه» وإنما بيان أن كلمة «الثقة“ الواردة في سياق كلام مسلم تعني الراوي 
المحتج بحديثه من حيث العموم» ولا تعني الحافظ المتقن فقط . 

OOO 


(۱) التمییز (ص )۲۱١‏ بتصرف يسير. 

(۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳۸/۲)» وفي تهذيب الكمال )۱١۲/١(‏ تحقيق 
د. بشار معروف. قال ابن مهدي : (الفحدثون ثلائة: رجل حافظ. . .). 

.)۲۱۹  ۲۱۹۸/۱( الإرشاد‎ )۳( 
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المبحث الثاني 
العلم بالمعاصرة 


هذا هو الأمر الثاني الذي ذکره مسلم في قوله: (إن القول الشائع المتفق 
بين أهل العلم بالأخبارء والروايات قديماً وحديثا آن کل رجُلٍ ثقة روی عن 

مله حدیقا وجائز ممکن له لقاؤه» والسماع منه» لکونهما جمیعاً کانا في عصر 
واحد» وإن لم يأت في إخبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة 
والح ار 

N a a 
ويدل على ذلك أمران:‎ 

الأول: أن مسلماً قال: (وزعم'القائل الذي افتتحنا الكلام, على الحكاية عن 
قوله» واللإاخبار عن سوء رویته» أن كل إسناد لحدیث فيه فلانٌ عن :فلان» وقد 
أحاط العلم أنهما قد كانا في, عصر واحد. .. أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبز 
جاء هذا المجيء› حت یکون عنده العلم بآنهما قد اجتمعا من دعرهم مرة 
اعدا : 

TET «العلم قد أحاط بأنهما‎ e 
والذي رده المخالف هو المذهب الذي نصره مسلم واختاره.‎ 

فأفاد هذا النص الضريح من كلام مسلم أنه لا بد من العلم بالمعاصرة : 

الثاني : ذكر مسلم بأن آهل _المعرفة بالحديث صحخوا أسانيد لا يثبت فيها 
قى التابعين للصحابة الذين رووا تلك الأحاديث وساق أمثلة من تلك الأسانيدء 
وفي جميع هذه الأسانيد التي ذكرها مسلم كانت المعاصرة ثابنة بيقين . ' : 

ومن ذلك قوله: (وهذاً أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ»: وهما ممن 
أذرك الجاهلية وصضحيا أصحاب رسول اف لق من البدريين هَل جر "وقلا عنم 


%0( مقدمة صحیح مسلم (۲۹/۱- )۳١‏ 
)1( مقدمة صحیح مسلم (۲۹/۱). . 
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الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبى هريرة وابن عمر وذويهما. قد أسند كل واحد منهما 
عن أي بن كعب عن النبي بيا حديثاًء ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا ايا و 
سمعا منه شیع). 

فمعاصرة أبي عثمان النهدي› وأبي رافع الصائغ لأبي بن كعب رضي الله عنه 
لا شك في ثبوتها. 

ومن ذلك قول مسلم: (وأسند عبد الرحمن بن بي لیلى وقد حفظ عن 
عمر بن الخطاب» وصحب علياًء عن أنس بن مالك عن التي کل حديعا)“. 

فإذا كان عبد الرحمن بن أبي ليلى قد حفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه المتوفى سنة ثلاث وعشرين» غاا رفي اا وة ار 
فتكون معاصرته ثابتة بلا ريب لأنس بن مالك رضي الله عنه المتوفى سنة ثلاث 
وتسعین . 

وقد قال مسلم بعد أن ساق تلك الأسانيد: (فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا 
روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية 
بعينهاء ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه» وهي أسانيد عند ذوي المعرفة 
بالأخبارء والروايات من صحاح الأسانيد . 

لا نعلمهم وهنوا منها شيئاً قط ولا التمسوا فيها سماعٌ بعضهم من بعض إذ 
السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعاً كانوا في 
العصر الذي اتفقوا فيه). 

وهذه الجملة الأخيرة تؤكد أن كل الأسانيد التي ساقها مسلم مستدلاً بها؛ 
المعاصرة فيها متحققة الثبوت . 

وقد نص بعض العلماء على أن المعاصرة لا بد أن تكون ثابتة عند مسلم» 
ومن هؤلاء ابن رشيد الذي قال: (وحاصل هذا الدليل الرابع ادعاء الإجماع أيضا 
على قبول أحاديث التابعين الثقات السالمين من وصمة التدليس إذا عنعنوا عن 


() مقدمة صحيح مسلم .)۳٤/١(‏ 
(۲) مقدمة صحيح مسلم .)١١/١(‏ 
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الصحابة الذين ثبتت ا ولا السماع) وقال 
أيضاً : (3 کل معن می لم تسح له مښاطر6 دیقشد ۲ نه لم قل عن أحد من 
أئمة النقد قبول المعنعن مطلقاً ولو لم تصح المعاصرة وتثبت. 

وقال الحافظ ابن أ حجر في العنعنة : (وشرط حملها على 0 ثبوت 
المعاصرة) . : 

وقال الشيخ المنلي! (۷ كق احتمال المعاصر ی۵ م قال: (وأهل العلم 
كثيراً ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهم؛ ولم يلقهم» بل 'أفردوا 
ذلك بالتصنيف «کمراسیل ابن بي حاتم» وغيره» ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك 
لكشثرته» فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة)^ . 

وثبوت المعاصرة عند مسلم تتم بأحد طريقين : ٠‏ 

.الأول: معرفة تاريخ ولادة الراوي». وتاريخ وفاة المروي عنه. كما قال 
مسلم : (وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي بلا عن الي لاء حديً. 
وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي لن . 

سام هن تحتق بن سماصرة شيد لام سلمة سرت تاریخ ولا شید بن 

عمير المولود في زمن النبي بي ثم بمعرفة تاريخ وفاة أم سلمة رضي الله عنها 
التي تأخرت وفاتها إلى سنة اثنتين وستين. على الصحيح"» e‏ 
رحمه الله لم يذكر تاريخ وفاة أم سلمة رضي الله عنهاء لأنه معروف مشتهر بين 
المحدثين أن وفاتها تأخحرت بزمن طويل بعد وفاة رسول الله کل . 

أوثبوت المعاصرة من هذا الطريق واضح جداً لا لبس فيه . 

ومما يدخل تحت هذا الطريق معرفة قدم ولادة الراوي دون تحدید دقیق 


(1) السنن الأبين (ص .)۱١۳‏ 

(۲) السننالأبين (ص ..)١‏ 

(۳) نزهة النظر (ص ...)١٤‏ 

0( التتكيل لما ورد في تانيب الكوثري من الأباطيل .)۸٤/۱(‏ 


)0( مقدمة صحيح مسلم .)۴٤/١(‏ 
»( التقريب (ص .)۷٥٤‏ 
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لسنة الولادة كما قال مسلم في أبي عثمان النهديء وبي رافع الصائغ آنهما أدركا 
الجاهلية › ورويا عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأيضاً قوله في أبي عمرو الشيباني 
وهو ممن أدرك الجاهليةء وروی عن آبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأيضاً 
قوله في قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي ياف وروی عن أبي مسعود 


الأنصاري رضي الله و 


فهؤلاء كلهم ولدوا قديماً في الجاهلية ولكن دون تحديد لتاريخ ولادتهم 
فمعاصرتهم لأولئك الصحابة محل يقين . 

الثاني : معرفة تاريخ وفيات الأقدم موتا من مشايخ الراوي الذين سمع منهم» 
فإن معرفة ذلك تعين على التأكد من المعاصرة بين ذلك الراوي»› وبعض من يروي 

(وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقد حفظ عن عمر بن الخطاب» وصحب 
علياًء عن انس بن مالك عن التبي كل حديا). 

فمعرفة ذلك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من RE‏ 
عنه» وصحب علیاً رضي الله عنه» ووفاتهما أقدم بکثیر من تاریخ وفاة انش 
رضي الله عنه جعلت معاصرة عبد الرحمن لأنس محل يقين . 

وقال مسلم: (وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي يلا 
حدیثین» وعن أبي بكرة عن النبي ڳي حديثاء وقد سمع ربعي من علي بن ابي 
طالب وروی عنه) . 

والمتعارف عليه أن علياً رضي الله عنه مات سنة أربعين» ومسلم یستدل 
بسماع ربعي من علي على معاصرة ربعي لعمران بن حصين وأبي بكرة رقد توفيا 


بعد علي رضي الله عنهم أجمعين ‏ فقد مات عمران سنة اثنتين وخمسين 


() انظر مقدمة صحیح مسلم .)۳٤/۱(‏ 
(Y)‏ انظر مقدمة صحيح مسلم .)۳٤/١(‏ 


(۳) مقدمة صحیح مسلم (۱/ .)۳١‏ 
(9) التقریب ( ص .)٤۲۹‏ 
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وأبو بكرة مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسین . 


وهناك مسألة لها علاقة باشتراط العلم بالمعاصرة لاتصال السند المعنعن 
وهي : رواية التابعي عن صحابي مبهم بالعنعنة . هل يقبل مسلم هذا السندولو لم 
يعلم بتحقق المعاصرة أم يشترط التصريح باللقاء أو السماع من التابعي عن ذلك 
الصحابي المبهم؟ 

الحقيقة لم أجد لمسام كلاماً حول هذه المسألةء ولكن الظاهر من كلامه أن 
العلم بالمعاصرة شرط لاتصال السند المعنعن. مطلقاً > فمقتضی کلام مسلم حول 
المعاصرة أن لا تقبل رواية التابعي عن صحابي مبهم إلا إذا عُلمت محاصرته لهء 
فإن كانت المعاصرة على الاجتمال ولم يرد ما يثبتها فحينئٍ لا بد من التصريح 
باللقاء أو السماع من التابعي عن ذلك الصحابي المبهم . 

وقد نظرتٌ فیما أخرجه. مسلم في «صحيجه» من رواية التابعي عن صحابي 
بهم فوجدته أخرج من ذلك أحاديث قليلة نخدا بعضها مصرح فيها باللقاء» ‏ 
TS‏ 
ولكنه أخرجها في المتابعات» ولم أجده أخرج في الأصول إلا حديداً واحداً من 
رواية امرأة من التابعين عن بعض أزواج النبي بي بالعنعنة . . وبيان ذلك كما يلي: ` 

أ آخرج مسلم في «صحيحه؛ ثلاثة أحاديث صرح فبها التابمي ا 
الصحابي المبهم وهي: 

۱ حديث تُمامةابن حزن القشيري قال: (لقيت عائشة ئشة فسألتها عن النبيذ؟ 
فدعت عائشة جاريةً حبشية فقالت: سل هذه فإنها كانت تنب لرسول الله لا فقالت 
الحبشية : كنت انيد له في سقاء من الليل» زأوکیه اة فإذا أصبح شرب 
منه)". 1 

۲ حدیٹ ۳ أنه قال: (أدركت ناسا من أصحاب رسول الله ل 
يقولون: كل شيء بقدر.. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال 


| .)٠٦١ التقريب (ص‎ )١( 
۰ .)۱٥۹۰/۳( صحیح مسلم‎ )۳( 


E 


رسول الله اة : «كل شيء بقدر حتى العَجُز والكيْس أو الكيس والعجز»)'“. 

۳ حديث ابن شهاب الزهري أنه قال: (وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري 
أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله لل . . . الحديث) . 

ب أخرج مسلم في «صحيحه» حديلين من رواية التابعي عن صحابي 
مُبهم» ولكن ذكر طرقاً أخرى فيها تصريح باسم الصحابي . وهما: 

١‏ حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن حت لعمرة قالت: (أخذتُ لق 
والقرآن المجيد4 منْ في رسول الله ية يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل 
e‏ 

وأحت عمرة هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها أخت عمرة 
لامها“ وقد ورد التصريح باسمها عند مسلم في رواية عبد الله بن محمد بن 
معن» وبحیى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» كلاهما عن آم هشام 
بنت حارثة بن النعمان"» إلا أن عبد الله بن محمد بن معن لم يقل أم هشام وإنما 
قال عن بنت لحارثة بن النعمان. وقد أثبت البخاري سماعه منها" . 

۲ حدیث عبد الله بن صفوان عن آم المؤمنين أن رسول الله با قال: 
«سيعوذ بهذا البيت ‏ يعني الكعبة ‏ قوم ليس لهم مََعة ولا عدد ولا عَدَّة يبعث 
إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم» . 

وأم المؤمنين هي حفصة رضي الله عنها» وقد ورد التصريح باسمها في رواية 
أخرى أخرجها مسلم وفيها يقول عبد الله بن صفوان: (أخبرتني حفصة) . 

ج أخرج مسلم في «صحيحه» ثلاثة آحاديث من رواية التابعي عن صحابي 


(۱) صحیح مسلم .)۲۰٤٥/٤(‏ 

(۲) صحیح مسلم .)۲۲٤١ /٤(‏ 
(۳) صحیح مسلم (۲/ .)٥۹۵‏ 

.)٤۸١/١۲( انظر تهذیب التهذیب‎ )٤6( 
.)۱۸۷ /١( انظر التاريخ الكبير‎ )( 
.)۲۲۱۰ /٤( صحیح مسلم‎ )١ 
.)۲۲۰۹/6( صحیح مسلم‎ )۷( 


Yo 


مبهم بالعنعنة» ولكنها في الات ومنها خدیئان لم یسقهما لم لاهسا وإتما 
وزدا ضمناً» وهذه الأحاديث هي : 

ا ای ا ن رین وا Ny‏ 
أصحاب رسول الله بل من الأنصار (أن رسول الله بيا قر القسامة على ما كانت 
عليه في الجاهلية) . ۰ 

ا ف ا ا ی ل أبي حثمة رضي الله عنه 
في القسامة الذي أخرجه قبل حديث آبي سلمة وسليمان بن يسار . 

۲ حديث خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد (أنه بينا هو جالس عند 
رجلٍ جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : 
مهلا . قال : ما هي؟ واللّهِ لقد فلت في عهد إمام المتقين). 

وهذا الرجل قيل هو ابن عباس" وهذا ا 
ونما أخرج حديث الزهري عن الربيع بن سَرَة الجهني عن بيه في نهي 
AE ATR RE‏ 
المهاجر السابق» وحديث الزهري كما ساقه مسلم : (قال ابن شهاب : أخبرني 
عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمی الله قلوبهم كما 
أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة - عرض برجُلٍِ فناداه فقال: إنك لجلف جاف 


ES 
: بن الزبير : فجرّب بنفسك فواللّه لعن فعلتها لأرجمتك بأحجارك.‎ 


قال ابن شهاب : فأخبرني. خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بنا هو جالس , 
عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري 
مهلاً. قال: ما هي؟ واللّه لقد فعلت في عهد إمام المتقين . 

قال اين أبي ر إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها 
»0 صحیح مسلم (۳/ ۱۲۹۵). 


(۲) صحیح مسلم (۱۰۲۹/۲) ويظهرفي لص أن خالد بن المهاجر قد شيد المحاورة وحفدرهاء 
(۳) تحفة الأشراف WV ۲٣/۲(‏ 1( 


٦ 


كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. 

قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سَّبرة أن أباه قال : قد کنت استمتعت في 
عهد رسول الله اة امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله ية عن 
المتعة). 

۳ حديث سماك بن حرب عن رجلٍ من القوم أن النبي بي قال: «كم من 
عِذق مُعَلَّى (أو مدلّى) في الجنة لابن الدحداح (أو لأبي الخد 

هذا الحديث لم بُخرجه مسلم مستقلاًء وإنما ورد ضمن حديث يرويه شعبة 
عن سماك بن حرب عن جابر ابن سمرة قال: (صلًّى رسول الله ی على ابن 
الحداح تم اني بغرس عُري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن لَه نسعى 
خلفه قال" فقال رجل من آلقوم ٠‏ إن النبي ية قال : كم من عِذق معلَّقٍ (أو مُدلّى) 
في الجنة لابن الدحداح (أو لأبي الدحداح)» . 

وحديث شعبة عن سماك أخرجه مسلم متابعة لحديث مالك بن مغول عن 
سماك په» ولكن ليس في رواية ابن مغوّل زيادة سماك عن رجل من القوم. . 
الحديث. 

ويحتمل أن يكون الرجل الذي روى عنه سماك صحابياًء ويحتمل غير ذلك» 
لأنه لم يُصرّح في الحديث بأنه صحابي» والظاهر أن مسلما لم يقصد إخراج هذه 
الزيادة وإنما وقعت ضمن الحديث الذي قصد إخراجه بغرض المتابعةء» ولأن 
الحديث في أصوله هكذا لذا رواه على تلك الحال وغرضه الاستشهاد برواية شعبة 
عن اناك بین رت لما عرف ن ان شماکا کان باعرة يلفن ساق سنك 


)0 صحیح مسلم  ۱۰۲٦/۲(‏ ۱۰۲۷). 

(۲) صحیح مسلم .)٦٦١/۲(‏ 

(۳) القائل هو سماك بن حرب وليس جابر بن سمرة يوضح ذلك الرواية التي أحرجها أحمد 
في المسند )۹١ /٥(‏ وفيها: (فقال رجل معنا عند جابر بن سمرة في المجلس: قال 
رسول الله با . . .) نبه إلى هذا الحافظ ابن حجر في النكت الظراف .)١١١/١١(‏ 

.)٦٦١ /۲( صحیح مسلم‎ )٤( 

.)۲۳٤/١( انظر تهذیب التهذیب‎ )٥( 
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زر فة اين أن ها إلجديت اندي رو مالف بن رل دي مع 
حديث سماك. 4 

وقد ثبت من حديث أنس' أن رسول الله ل قال: «كم من عذق زاح لأبي 
الدحداح في الجنة a‏ 
سواء كان الزجل الذي روى عنه سماك صحابيا أ و لم یکن . 

د - أخرح مسلم في «صحيحه» في الأصول حديفاً واحداً فقط من رواية تابعي. 
عن صحابي مُبهم بالعنعنة» وهذا الحديث هو حديث صفية بنت أبي عي الثقفية 
عن بعض أزواج النبي ية عن النبي بيا قال: «من أتى عراف فسأله عن شيء لم ' 
قبل له صلاة أربعين ليلةه". وقد رواه من طريق عبيد الله العمري عن نافع مولى : 
ابن عمر عن صفية به ' 

وقد ذكر أو مسعود الدشي هذا الحديث في مسند حفصة أم المؤمنين. 
رضي الله عنها“» ويظهر لي أن مسلماً ترجح عنده أن المقصود ببعض أزواج 
النبي بي جفصة أو عائشة ة رضي الله عنهما وذلك لأن مسلماً أخرج في صحيحه من ' 
طريق الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثتة عن حفصة أو عن 
عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله لا قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالل داليم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها» . : 

وأخرج أيضاً من طريق عبد الله بن دينار عن نافع مثل رواية لیت 
وأخرج من طريق يحى بن سعيذ الأنصاري يقول سمعت نافعاً يحدث إعن صفية ' 
بنت أبي عبيد أنها سمعت 'حفصة بنت عمر» وأخرج من طريق عبيد الله بن عمر 
العمري» وأيوب السختياني““ كلاهما عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض 


(1) أخرجه أحمد في المسنذ »)۱٤١/۳(‏ وابن حبان في صحيحه »)1٤٤/۹(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (۲۲/ ٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك .)٠١/۲(‏ 

(۲) صحیح مسلم .)۱۷٥۱/6(‏ 

(۳) انظر تحفة الأشراف .)۱١٤/١۳(‏ 

.)۱۱۲۹/۲( صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم (۱۱۲۷/۲). 


۳۲۸ 


آزواج النبي با عن النبي ب بمعنى حديث الليث . 

فالذي يغلب على الظن أن صفية قد روت حديث : «من أتى عرافاً. . ٠.‏ عن 
حفقصة أو عن عائشة لا سيما وأن راوي هذا الحديث عن نافع هو عبيد الله 
العمري» وهو أيضاً الذي روى حديث: «النهي عن الإحداد فوق ثلاثة أيام إلا على 
الزوج» عن نافع وقال فيه عن بعض أزواج النبي ولم يُصرّح بالاسم» ولكن 
الليث بن سعد» وعبد الله بن دينار» ويحيى بن سعيد الأنصاري صرحوا باسم زوج 
النبي بيا أنها حفصة أو عائشة. 

وعلى كل الأحوال فإن صفية بنت أبي عبيد معاصرتها ثابتة لأزواج النبي لا 
وذلك لأن عبد الله بن عمر قد تزوجها في عهد أبيه"" وذكر ابن مندة أن صفية : 
(أدركت النبي بء وروت عن عائشة وحفصة» ولا يصح لها سماع من 
النبي بيا" ونفى الدارقطني أن تكون أدركت النبي بيا ولكن الحافظ ابن 
حجر بعد أن ذكر أنها تزوجت ابن عمر في عهد أبيه قال: (فيحمل قول من نفى 
الإدراك على السماع فكأنها لم تميز إلا بعد الوفاة النبوية)"» وصحح ابن حجر 
سماعها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه" . 

فعلى ما ذكره ابن مندة ورجحه ابن حجر تكون صفية قد ثبتت معاصرتها 
لكل أزواج النبي بل الذين مات وهن في عصمته» وأغلب ظني أن مسلماً احتج 
بالحديث لترجيحه أن المقصود ببعض أزواج النبي يله إما حفصة وإما عائشة 
ويفسر ذلك ما وقع في حديث «الإحداد». 

وبهذا نستطيع القول أن اشتراط العلم بالمعاصرة مطلوب حتى في رواية 
التابعي عن صحابي مُبهم» ولا يكفي احتمال المعاصرةء فإن لم يُعرف هل عاصر 
أم لا؟ فلا بد من التصريح أو السماع من التابعي عن ذلك الصحابي المبهم الاسم . 

قال الحافظ زين الدين العراقي مبيناً ذلك: (فرّق أبو بكر الصيرفي من 
الشافة ي كاب الالال ن أن جره الاي عن الصحاي ماوع 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۸/ .)٤۷۲‏ 
(۲) الإصابة في تمييز الصحابة .)۴١١/٤(‏ 
(۳) الإصابة .)٠٠۲/٤(‏ 


4 


التصريح بالسماع» فقال: وإذا :قال في الحديث بعض التأبعين: عن ارجل من 
أصحاب النبي بي لا يُقبل لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل إذ.قد يجدث 
SS‏ ولا دري هل آمكن لقاء ذلك الرجل 
آم لا؟ فلو علمت أمكانه منه لجعلته كمدرك العصر. قال : وإذا قال : سمعت رجلا : 

ای ر ر کر م انتهى كلام الصيرفي. وهو خسن , 
مجه وكلام من أطلتق قبوله على هذا التفصيل). 

وهذا التفصيل هو ظاهر کلام الإمام أخمك فقد قال الأثرم : (قل لاني 
عبد الله يعني يعني أحمد بن 'حنبل : ذا قال رچل من التابعين حاتي برج من | 
أصحاب النبي کل ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال : نعم). 1 

فالامام أحمد صح رواية التابعي إذا قال :ر «(حدثني» رجل من: أصحاب ' 

ا ان خر ن تلك خی الا ارال (حکی شیخنا کلام 
بكر الصيرفي في ذلك وأقره. وفيه نظر لآن التابعي إِذا كان سالماً من القدليس ؛ 
E‏ وإن قلت : هذا إنما يتأتى في حق كبار التابعين الذين 
جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطةء وما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن ' 
u OD E‏ 
هل أدركه أم لا؟ فينقدح صحة ما قال الصيرفي . . 

قلت : سلامته من التدليس كافية في ذلك إذ مدار هذا على قوة الظن وهي ؛ 
حاصلة في هذا المقام)" . 

RL SS SS ES 
, شتراط العلم بالمعاصرة لذا قال الشيخ‎ RET اللقاءء‎ 
ET GG E 
القرائن على اللقاءء وتوقف عن ردها بل احتج لقبولها في حق من لم بعلم‎ 


(۲) النكت على كتاب ابن الصلاح .)٥٦۳ - ٥٦۲/۲(‏ 


r. 


معاصرته أصلاً» فسبحان من له الكمال المطلق) . 

والشيخ المعلمي رغم تعجبه من تصرف ابن حجر إلا أنه في موضع آخر مال 
إلى رأيه مع بعض التوقف فقال: (لا يكفي احتمال المعاصرة» لكن إذا كان الشيخ 
غير مسمى ففي كلامهم ما يدل على أنه يحكم بالاتصال وذلك فيما إذا جاءت 
الرواية عن فلان التابعي «عن رجل من أصحاب النبي اة . . .» ونحو ذلك راجع 
(فتح المغيث) ص ۲٦ء‏ والفرق بين التسمية والإبهام أن ظاهر الصيغة السماع» 
والثقة إذا استعملها في غير السماع ينصب قرينةء فالمدلس یعتد بأنه قد عرف منه 
التدليس قرينة وما غيره فإذا سمى شيخا ولم يثبت عندنا معاصرته له فمن المحتمل 
أنه كان معروفا عند أصحابه أنه لم يدركه فاعتد بعلمهم بذلك قرينة» وأهل العلم 
كثير ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهم ولم يلقهم» بل أفردوا ذلك 
بالتصنيف «كمراسيل ابن أبي حاتم وغيره» ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك لكثرته . 
فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة. 

فأما إذا أبهم فلم يسم فهذا الاحتمال منتف لأن أصحاب ذاك التابعي لم 
يعرفوا عين ذلك الصحابي فكيف يعرفون أنه لم يدركه أو أنه لم يلقه؟ ففي هذا 
تنتفي القرينة وإذا انتفت ظهر السماع والإلزام والتدليس» والغرض عدمه. هذا ما 
ظهر لي» وعندي فيه توقف) . 

والراجح في نظري ما قاله أحمد بن حنبلء وأبو بكر الصيرفي والحافظ 
زين الدين العراقي من أن حديث التابعي عن صحابي مبهم لا يقبل إلا إذا صرح 
التابعي بلقائه أو سماعه من ذلك الصحابي . 

ومقتضى كلام مسلم في اشتراط العلم بالمعاصرة» وظاهر صنيعه في 
«صحيحه» يستدل بهما على أن حديث التابعي عن صحابي مبهم لا يُقبل إلا إذا 
تحقق ثبوت المعاصرة وإلا فلا بد من التصريح باللقاء أو السماع إذا كانت 
المعاصرة غير معلومة» وأحاديث التابعين عن صحابة مبهمين التي أخرجها مسلم 
في صحيحه في غير المتابعات» وذكرتها قبل قليل دالة على ذلك . 


.)۸۹ ۸۸ عمارة القبور (ل‎ )١( 
.)۸٤/١( التنكيل‎ )۳( 
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المبحث الثالث 
تحديد المقصود بإمكانية اللقاء 


ورد في كلام مسلم عندما نقل اتفاق أهل الحديث على الاحتجاج 'بالسند 
المعنعن إذا رواه ثقة عن مثله اقوله: (وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع منهء 
لکونهما جمیعا کانا في عصر واحده وإن لم يآت في خبر قط أنهما اجتمعاء ولا 
تشافها بکلام . .0 1 

وظاهر كلام مسلم هذا أن مجرد ثبوت المعاصرة كاف لإمكان اللقاءء وان 
معنى إمكان اللقاء هو ثبوت المعاصرة فقط› راکو در لے تا احرف ا 
سبقه إذ قال في معرض بيانه أن المُخالف لم يحتج ب (كل إسناد لحديث فيه فلان 
عن فلان» وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد» وجائز أن يكون 
الحدیث الذي روی الراوي عمن زوی عنه قد سمعه منه وشافهه به. . ٥).‏ . 

فهنا فرق مسلم بين العلم بالمعاصرة وجواز اللقاء فجعله زائداً على العلم . 
بالمعاصرة کما يفیده سياق اللص» وإلى هذا ذهب العلائي الاي في 
تحديدهما لمذهب مسلم في الحديث المعنعن . 0 

فقال العلائي: (والقول الرابع : أنه يكتفي بمجرد إمكان اللقاء دون ثبوت . 
أصله فمتى كان الراوي بريتاً من تهمة التدليس» وکان لقاؤه لمن روی عنه بالعنعنة . 
ممكناً من حيث السن والبلد كان الحديث متصلا وإن لم يأت أنهما اجتمعا قط» : 
وهذا قول الإمام مسلم)" . : 

E‏ العلائي يفيد أن هناك أمر زائد على ثبوت المعاصرة» وهو أن 

۶ مكنا ۳ حيث بلد الراويين المُعنعن» والمُعنعن عنه: فإما أن يكونا من 
نفس e‏ أو تكون بلادهما متقاربة» أو يعلم دخولهما لبلد معين في زمن 


)۱( مقدمة صحیح مسلم (۲۹/۱ )٠٠‏ 
(۲) مقدمة صحیح مسلم  .)۲۹/۱(‏ 
0( جامع التحصيل (ص .)۱١۱۷‏ 


PY 


متقارب . ويفهم من كلام العلائي ن تباعد البلاد لا يجعل اللقاء ممكناً. 

وقال الصنعاني: (على أن المعاصرة لا تكفي مطلقاً بأن يكون أحدهما في 
بخداد» والآخر في اليمن» بل لا بد من تقارب المحلات ليمكن اتصال الرواة)' . 

والذي قاله العلائي والصنعاني في فهم كلام الإمام مسلم محل نظر لما يلي : 

١‏ _ إن اشتراط تقارب البلاد أو إمكان اللقاء بالنظر إلى بلاد المُعنعن 
والمُعنعن عنه لم ينص عليه الإمام مسلم في كلامه الوارد في مقدمة (صحيحه) . 

۲ حَدّد مسلم ‏ رحمه الله - المقصود بإمكان اللقاء في سياق كلامه في 
موضعين من «المقدمة» فقد قال: (وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع منه» لكونهما 
جمیعاً کانا في عصر واحد) . 

وقال بعد إخراجه للأسانيد التي صححها العلماء واللقاء غير ثابت بين رواتها 
من التابعين والصحابة: (إذ السماع لكل واحد منهم ممکن من صاحبه غير 
مستنكرء لكونهم جميعاً كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه)" . 

ففي هذين النصين اللذين يتضح من سياقهما أن اللقاء عند مسلم إنما يصبح 
ممكنا بسبب ثبوت المعاصرة فقط . 

إن قول مسلم عن المخالف له بأنه رَد ولم يحتج بكل حديث معنعن 

(وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد» وجائز أن يكون الحديث الذي 
روی الراوي عمن روی عنه قد سمعه منه وشافهه به)٥.‏ لا یدل علی تقارب بلاد 
المتعاصرين» وإنما يدل على جواز السماع من بعضهما مطلقاً لعدم وجود مانع 
یمنع ذلك الجواز ويجعله مستبعداً. ثم إن آقوی آنواع تفسير النصوص وإزالة 
اللبس عنها يكون بنفس كلام صاحب النص المراد تفسيره» وقد مر معنا أن مسلما 
وضح أن معنى إمكانية اللقاء وجواز السماع لكون المعنعن والمعنعن عنه في عصر 


(۱) توضيح الأفكار .)٤۳/١(‏ 

(۲) مقدمة صحیح مسلم (۲۹/۱- ۳۰) 
(۳) مقدمة صحيح مسلم .)۴١/١(‏ 
)٤(‏ مقدمة صحیح مسلم (۲۹/۱). 
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E واحد»‎ 
E E 

أخرج مسلم في صحيحه حديث حمید بن عبد الرحمن الجر وا 
هريرة.مرفوعاً في أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم . 

وحميد بن عبد الرحمن ¿ الحميري بصږري» وأبو هريرة رضي :الله عله س 
مدني » وقد ذكر. مسلم في المقدمة"“ حديث حميد عن أبي هريرة. من ٬ضمن‏ 
الأحاديث ا ا a‏ : 
eT‏ ترم خازر 00 

وعبد الله بن معبد بصري»ء وأبو قتادة مدني » وقد نص البخاري على أنه ر 
يعرف لعبد الله بن معبد سماع من أبي قتادة . 
: وأخرج مسلم في صحيحه أيضاً حديث أبي أيوب يحيى بن مالك المراغي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص' مرفوعاً في مواقيت الصلاة . 4 

وأو أيوب المراغي بصري» و ای ای ی ا 
والطائف» ومات في مصر على الصحيح” » وقد قال المنذري : (أبو أيوب 
ثقة ما أراه سمع عبد اث). 


واحتجاج مسلم بهذاه الأحاديث مما یدل على أن المقصود بإامکان اللقاء لیس 


(۱) صحیح مسلم (۸۲۱/۲). 
(۲) مقدمة صحيح مسلم :)۴١/١(‏ 
(۳) صحیخ مسلم (۸۱۸/۲). 
() التاریخ خ الکبیر (1۸/۳): 
)٥(‏ صحیح مسلم .)٤۲۹/۱(‏ 
)١‏ تھذیب التھذیب .)۳۴۸/٣(‏ 
(۷) الترغیب والترهیب (۲۸۲/۱). 


٤ 


تقارب البلاد وإنما أن يكون اللقاء محتملاً وغير مستبعد» ولاحظ دلالة قوله: «فأما 
والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا! فإنه فسر الإمكان لكونهما في عصر واحد. 

فالرا- جح أن معئى إمكانية اللقاء عند مسلم ليست تقارب البلادء وإنما اتفاق 
العصر. فاللقاء یکن مما لكوك المعنعن والمعنعن عنه في عصر واحد» سواء 
كانت بلادهما متقاربة أو متباعدة ما دام اللقاء محتملاً وغير مستبعدمع مراعاة 
الضوابط الأخرى» وهذا الذي يدل عليه قول مسلم: (أن كل رجل ثقة روى عن 
مثله خداء وجائز ممکن له لقاؤه› والسماع منه» لکونهما جما کنا في عصر 
واحد» وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام» فالرواية ثابتة» 
والحجة بها لازمة إلا أن یکون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روی 
عنه» أو لم يسمع منه شيا . فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا» فالرواية 
على السماع آبدا حتی تکون الدلالة التي بينا) + 

وما رجحتّه هو ظاهر كلام ابن حجر والمعلمي : 

فقد قال ابن حجر : (واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة). 

وقال المعلمي مبيناً أن تباعد البلاد غير ضار في قبول مُعنعّن المتعاصرين: 
(ثم لاحظ آنه لم يكن يوجد منهم ‏ أي التابعين إلا نادراً من لم يزر الحرمين» 
وفيهما يمكن اجتماع الراوي بالمروي عنه إذا كانا متعاصرين» وبهذا يندفع ما 
يوهمه تباعد البلدين مع عدم اللقاء . 

فإذا كان الحال ما ذكر» وثبت أن أحد المتعاصرين روى عن الآخر بلا 
تصريح بسماع» ولا عدمه كان المتبادر السماع. فكيف إذا لاحظت أن كثيراً من 
السلف كان يزور الحرمين كل عام فكيف إذا كان أحدهما ساكن أحد الحرمين . 
فكيف إذا ثبت أن الآخر زارهماء وكذا إذا كان أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر. 

فأما إذا كانا ساكنين بلداً واحداً فإنه يكاد يقطع باللقاء) . 

يشهد لذلك قول آيوب: (كانوا يحجون للقي) . 


)0( مقدمة صحيح مسلم (۲۹/۱ _ 


.)۴١ نزهة النظر (ص‎ )( ٠ 


(۳) عمارة القبور للمعلمي (ل ۸۴). 
)٤(‏ العلل لأحمد (۲/ )۳۲١‏ تحقيق د. وصي الله عباس. 


fro 


E a aS E TE 
. من حيث القوة في قوله:‎ 

(المعاصرة المعتد بها على قول مسلم ضبطها بقوله اکل وجل تة ووی عن 
مثله حدیثاً وجائز ممکن اله لقاؤه والسماع منه لکونهما کانا في عصر واحد. . 
وجمعه بين «جائز وممكن» بُشعر بأن المراد الإمكان الظاهر الذي قرب في الا 
والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك . 

والمعنى يؤكد هذا فإنه قد ثبت ن الصيغة - يعني «عن» ‏ بحسب العرف _ 
ولا سيما عرف المحدثين» وما جرى عليه عملهم - ظاهرة في السماع“ فهذا 
الظهور يحتاج إلى دافع . 

فمتى لم يعلم اللقاء فإن كان مع ذلك مستبعداًء الظاهر عدمه؛ فلا وجه 
للحمل على السماع لأن ظهور عدم اللقاء يدافع ظهور الصيغةء وقد یکون الراوي 
عند ظهور عدم اللقاء قرينة على أنه لم يرد صيغة السماع. 

وإن احتمل اللقاء احتمالً لا يترجح أحد طرفيه فظهور الصيفة لا معارض 


فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهراً بينا فلا مخيص عن الحكم بالاتصال» ذلك 
کمدني روی عن عمر» ولم يلم لقاؤه له نصاً لکنه ثبت أنه ولد قبل وفاه عمر 
یی خد ی کو فن الاب اراس لا کرد قد هداع خر 
المسجد مراراً. 

فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا كرواية قيس :بن سعد المكي عن عمرو بن 
دينار فإنه يحكم باللقاء حتماء والحكم به في ذلك أثبت بكثير من الحكم به لشامي 


)١(‏ هذا فيه نظر لأن الصيغة «غن؛ استخدمت في الأسانيد غير المتصلة بڪثرة٬‏ وهي تحمل 
السماع بقرائن» وتدل إعلية بشروط» أما مجردة من القرائن والشروط» فهي غير ظاهرة 
في الشماع لاحتمالها ,الاتصال وعدمه ولا مُرجح لأحدهما: قال السخاوي في فتح 
المغيث :)۱١۷/١(‏ («عن» لا إشعار لها بشيء من آنواع التحملء ويصح أوقوعها فيما 
هو منقطع› و نس أو نحوه). ` 
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روى عن يمان لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع)"» وذلك لكون 
(قیس ولد بعد عمرو» ومات قبله» وكان معه بمكة»› وسمع کل منهما من عطاء» 
وطاووس› وسعید بن جبیر» ومجاهد وغيرهم» وکان عمرو لا يلع الخروج إلى 
ا a‏ والقعود فيه إلى آن مات» كما تراه في ترجمته من «طبقات ابن 
سید )2 « » وکان قيس قد خلف عطاءاً في مجلسه کما ذکره «ابن ش0٩‏ أيضاًء 
وسمع عمرو من ابن عباس» وجابر» وابن عمر» وغیرهم ولم یدرکهم قيس . 

فهل بُظن بقيس أنه لم يلق عمراً» وهو معه بمكة منذ ولد قيس إلى أن 
مات؟! أو لم يكونا يصليان معا في المسجد الحرام الجمعة والجماعة؟! أو لم 
EG‏ 
المسجد قد لا تبعد إحدى الحلقتين عن الأخرى إلا بضعة أذرع. أو يُظن بيس أنه 
استنكف من السماع من عمرو لأنه قد شارکه في صغار مشایخه ثم يرسل عنه 
إرسالا؟ !)^ . 

وبما تقدم من كلام الشيخ المحقق عبد الرحمن المعلمي نعلم أن «إمکا 
اللقاء» ر بين المُعنعن والمُعنعَن عنه التي يحتج بها الإمام مسلم على درجتين : 

الدرجة الأولى: أن يكون اللقاء ممكنا جداً لقوة القرائن التي من أهمها 
اشتراك المتعاصرين في البلدة نفسها التي ينتمي لها كل واحد منهما. 

الدرجة الثانية: أن يكون اللقاء ممكناً ومُحتملاً لا يترجح أحد طرفيه لا 
الثبوت» ولا العدم» ویکون المعنعن غير مدلس یترجح ‏ عند مسلم ‏ 

ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن الأئمة الذين لا يكتفون بالمعاصرةء 
ويشترطون ثبوت السماع يرون تباعد البلاد بين المتعاصرين قرينة على عدم 


)۸٤ ۸۳ /۱( التنکیل‎ )( 

(۲) انظر طبقات ابن سعد ٤۷۹/٥(‏ ہے .)٤۸۰‏ 
(۳) انظر طبقات ابن سعد .)٤۸۳ /٥(‏ 

.)٠١١/۲( التنكيل‎ )( 
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السماعء ولا يفتحون باب الاحتمالات للإمکان آن يلتقي المتعاصران في موسم 
الحج. أو في مكان ما. : 

فال الحافظ ابن رب : (ومما يستدل به ألحمده ا 
السماع» والاتضال أن يروي عن شيخ من غير آهل بلده لم یعلم e‏ الى 
بلده» ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه . 

نقل مهنا عن أحمذ قال: «لم يسمع زرارة ب TE‏ تمم 
بالشام» وزرارة بصري».: 

وقال أبو حاتم في رواية ابن سرين عن آبي الدرداء: «قد آدرکه» ولا أظنه 
سمح منه» ذاك بالشام وهذا بالبصرة». 

وقال ابن المديني : ا ی و و كان الضحاك 
یکون بالبوادي». 

وقال الدارقطني : ع ق من ان اي ا لأنهما 
لم یلتقیا» ومراده آنه لم يثبت التقاؤهماء لا أنه ثېت انتفاؤه» لأن نفیه لم یرد 
ۋيل )0 , 
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المبحث الرابع 
السلامة من التدليس 
يشترط في الاكتفاء بالمعاصرة أن 2 المعنعن غير مدلس» قال مسلم عن 
أمة الحديث: 
(وإنما کان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الا ن ر کان. 


الراوي ممن عرف بالتدليس في الحدیث وشهر به فحينثزٍ يبحثون عن سماعه في 
روایته› e‏ 


(1) المراسيل بن أبي حاتم (ص .)٠١١‏ 
() شرح علل الترمذي (۳۹۸/۱ 1 ۳1۹). 


۸ 


a‏ الام 
والتدليس المقصود هنا تدلیس الإسناد لأنه هو المرتبط بالعنعنةء ويلاحظ 
في هذا النص أنه قيد بمن «شهر به»» ومفهوم ذلك أن من لم يث یشتهر بالتدلیس 

تحمل عنعنته عمن عاصر على الاتصال. فما هو المقصود من الشهرة بالتدليس؟ 

ذکر ابن رجب في بيان المراد من كلام مسلم السابق احتمالین» ولم یرجح 
أحدهما على الآخر. قال: (وهذا يحتمل أن يريد به كثرة التدليس ويحتمل أن يريد 
به ثبوت ذلك عنه وصحته)" . 

والذي يظهر لي أن مقصود ذلك عند مسلم أن يصف أكثر من إمام من أئمة 
النقاد ذلك الراوي بالتدليس فيشتهر أمره ويْعرف بأنه مدلس» ولا يلزم أن يکون 
مکثرا من التدلیس حتی يُشتهر به . 

فهذا سفيان الثوري مشهور بالتدليس» وقد صرح الإمام البخاري بأنه قليل 
القدليس" . 

وكذلك ابن جریج مشهور بالتدلیس› وقد صرح ابن حجر بان تدلیسه 
لز 

والتدليس كما عرفه الخطيب البغدادي : (رواية المحدث عمن عاصره» ولم 
یلقه فیتوهم آنه سمع منه» أو روایته عمن قد لقیه ما لم يسمعه منه» هذا هو 
التدليس فى الإسناد) . 


(۱) مقدمة صحیح مسلم .)۴۳۳/١(‏ 

(۲) شرح علل الترمذي .)٥٤/۱(‏ 

(۳) انظر العلل الكبير للترمذي .)4٦1/۲(‏ 
)٤(‏ انظر فتح الباري .)۴۷٤/٤( »)٤۸۲/۳(‏ 
)٥(‏ الكفاية (ص ۸). 


۹ 


ما لم پسمعه مت موهماً آنه نمه مته» او عبن عاصره» ولم بلقه موهماً ته قد 
وا : 

E A ENS ا‎ NESS 
منه» و لم بدرکه).‎ 

وقال في أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: ۷0 اه دل عن امتهم 


وعمن لم يلقهم) ٩‏ . 
المصنف ‏ يعني ابن فلاا القسم الأول من قسمي التدليس اللذين رهما 


و ر ر ا ا ی وهو ان يروي عمن قد 
سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه» هكذا حده' الحافظ أبو 
الحسن بن محمد بن عبد إلملك بن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام. 
۰ قال ابن القطان : a ES‏ 
يسمع منه. . انتھی . 
ویقابل هذا القول في تضييتق حد التدليس القول الآخر الذي حکاه این 
عبد البر في التمهيد“ أن التذليس أن يُحدث الرجل بما لم يسمعة! قال ابن 
عبد البر: NE E‏ 
وما ذکره المصنف في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديثء اشا 
ذكرتٌ قول البزار» وابن القطان كيلا يغتر بهما من وقف عليهما فيظن موافقة. أهل 
الشأن لذلك) . 
ويستخلص من النصوص المتقدمة أن التدليس لفظ يطلق على صورتين : 
الصورة الأولى : إذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. 


(1) علوم الحديث ( ص .)٦١‏ 

(۲) الموقظة (ص .)٤١‏ 

. .)٤۲1/۲( المیزان‎ )۳( 

(0) انظر مید )۱١/۱(‏ وقد قل العراقي مره ابن عبد البر بالمعنى . 
)٥(‏ التقييد والإيضاح (ص ۹۷ ۹۸). 


E 


الصورة الثانية : إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يلقه . 
وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن الصورة الثانية لا تسمى تدليسا بل هي 


المرسل الخفي» وهو في تحديده للتدليس في الصورة الأولى فقط موافق للبزار 
وابن القطان الفاسي . 


قال ابن حجر: (والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم - أي أهل 


الحديث ‏ أن التدليس مختص باللقي» فقد أطبقوا على أن رواية المخضرمين 
مثل : قيس بن ائ حازم» وأبي عثمان النهدي› وغیرهما عن النبي يد من قبیل 
المرسل لا من قبيل المدلس . 


وقد قال الخطيب - فى باب المرسل من كتابه الكفاية"" : لا خلاف بين 


أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس وهو: رواية الراوي عن من لم 
يعاصره أو لم يلقه» ثم مئل للأول سعيد بن المسيب وغيره عن النبي كلا وللثاني 
بسقیان الثوري وغیره عن الزهري . ثم قال : والحكم في الجميع عندنا واحد). 
انتھی . 


فقد بين الخطيب في ذلك أن من روى عمن لم يثبت لقيه ولو عاصره أن 


ذلك مرسل لا مُدلّس. 


والتحقيق فيه التفصيل وهو: أن من كر بالتدليس أو الإرسال إذا بالصيغة 


الموهمة عمن لقيه» فهو تدليس أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي» أو 
عمن لم یدرکه فهو مطلق الإرسال)" . 


عاصره ولم یلقه فيتوهم آنه سمع منه 


0) 
(Y) 
( 
(4) 


وفيما ذهب إليه الحافظ ابن حجر نظر لما يلي : 
١‏ _ أن الخطيب البغدادي قد أدخل في تعريفه للتدليس رواية المحدث عمن 
(O,‏ 


وأيضا فقد ذكر الخطيب في فصل «ذكر شيء من أخبار المدلسين»“ کلام 


الكفاية (ص .)٤۲۳‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح .)١۲۳/۲(‏ 
الكفاية (ص ۴۸). 

الكفاية (ص .)۳۹٩‏ 


۳٤١ 


الإمام أحمد بن حنبل إفيمن روى عنهم. سعيد بن أبي عروبة وحدث عنهم ولم 
يسمع منهم شيئا. فدل هذا على أنه تدليس عند الخطيب وليس إرسال. 
ولکن بلاحظ أن المحدث إذا حدث عمن عاصره ولم يلقه بعد امدلساً بشرط 
في قوله: «فيتوهم أنه مع منه٤.‏ وبهذا يندفع التناقض عن كلام الخطيب البغدادي 
۲ أن وصف من روى عمن عاصره ولم يلقه بالتدليس هو المشهور عن 
أهل الحديث وأئمته كما قال العراقي"» ودلت عليه نصوص بعض کكبار 2 
ومن ذلك : 


ی (فأما من دلس عن غير ثقةء و 
منه» فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلما E‏ 


وقول ابن حبان: (ومنهم المدلس عمن لم يره كالحجاج ب بن أرطاة. وذویه 
کانوا پُحدثون عمن لم یزوه ویدلسون حتی لا يعلم ذلك منهم). 

وقول ابن عدي بعد آن ذکر من لم بلقهم سعيد بن أپي عروبة : (وهو مقدم 
في أصحاب قتادة» ومن أثبت الناس رواية عنه» وثبتا عن کل من روی عنه إلا من 
دس عنهم وهم الذین ذکرتهم ممن لم يسع منهم). 

وقول أبي عبد الله الحاكم : (الجنس السادس من التدليس: قؤم روؤا عن 
شیوخ لم یروهم قط ولم يسمعوا منهم» إنما قالوا: فی د ع 
على السماعء ولیس 2 عنهم سماع عال ولا نازل) . 


0( اتقید والإیضاح (سن ٩۷‏ س ۸). 
() الكفاية (ص ۳۹۹ :)٤٠٠١'‏ 
(۳) كتاب المجروحين .)۸٠ /١(‏ 
 )‏ الكامل في الضعفاء .)١١۳۳/۳(‏ 
)٥(‏ معرفة علوم الحديث (ص .)٠١۹‏ 


E 


وقول ابن رجب: (وقد کان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه 
أيضاً)“. 

فالراجح عندي في تعريف التدليس ما ذكره الخطيب البغدادي وابن الصلاح» 
ولكن بشرط لا بد من التأكيد عليه في الصورة الثانية وهو الإيهام من الراوي بأنه قد 
سمع وهو لم يسمع . قال الشيخ المعلمي: (والرواية عن المعاصر على وجه 
الإيهام تدليس أيضا عند الجمهورء ومن لم يطلق عليها ذلك لفظاً لا ينكر نها 
تدليس في المعنى» بل هي أقبح عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإيهام عمن 
قل سمع منه)". 

وقد نه المعلمي إلى أن هذا رأي الإمام مسلم فقال: (وصنيع مسلم يقتضي 
أن الإرسال على آي الوجهين كان إنما يكون تدليسا إذا كان على وجه الإيهامء 
ويوافقه ما في (الكفاية) للخطيب ص ٥۷‏ . 

وذكر مسلم أمثلة““ فيها إرسال جماعة بالصيغة المحتملة عمن سمعوا منه 
ولم تعد تدليساً ولا عدوا مدلسين» ومحمل ذلك أن الظن بمن وقعت منهم أنهم لم 
يقصدوا الإيهام» وأنهم اعتمدوا على قرائن خاصة كانت قائمة عند إطلاقهم تلك 
الرواية تدفع ظهور الصيغة في السماع. . 


(۱) شرح علل الترمذي .)۳٥۸/۱(‏ 

.)۸۲/١( التنکیل‎ )۲( 

(۳) انظر الكفاية (ص )۳٠١‏ في باب «الكلام في التدليس وأحكامه» فقد قال الخطيب في 
المُدلس: (ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه فكشف ذلك ببيانه مُرسلا 
للحديث غير مدلس فيه لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعاً ممن 
لم يسمع منه وملاقباً لمن لم يلقه» إلا آن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا 
محالة من حيث كان المدلس ممسكا عن ذكر من بينه وبين مَنْ دلس عنهء وإنما يفارق 
حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط؛ وهو الموهن لأمره فوجب 
كون هذا التدليس متضمنا للإرسالء والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام 
السماع ممن لم يسمع منه» ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من 
دلسه). 

() انظر مقدمة صحيح مسلم ۳١/١(‏ - 


Er 


ولا بخالف ذلك ما ذكروه عن الشافعي“ أن التدليس يثبت بمرة لأنا نقول: 
هذا مسلم ولكن محل حيث تكون تلك المرة تدليساً بأن E‏ 
والأمثلة التي ذكرها مسلم لم تكن كذلك بدليل إجماعهم على أن أولئك الذين 
وقعت منهم تلك الأمثلة ليسوا مدلسين). 

وضما يجب التنبيه عليه هنا أن من لم يصفه أحد أئمة الجرح والتعديل 
بالتدليس فلا ينبغي أن يوصف بذلك» فإن بعض الرواة يقع فيما يرواونه ما يتطابق 
مع تعريف التدليس› ولم نجد من الأئمة من وصفهيء كما هو الحال في رواية 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فإنه لم يسمع منه إلا القليل 
وروی عنه الكثير» ولم أجد من وصف سعيداً بالتدليس رغم وجود صورة التدليس 
فیما رواه؛ ؛ فلا يجوز لأحد أن يصف راوياً بالتدليس إلا من وصفه الأئمة من أهل 
الحديث بالتدليس . 

ویبقی سؤال حول من عرف بالإرسال هل ایکون حکمه حکم.المدلس عند 
مسام في عدم الأكتقاء إنعاصرتة زضرورة البح عن :شاع فين رى عنهم؟ 

الحقيقة أن مسلماً لم يتطرق لهذا في كلامه» و امح ف 
علينا أن نجعل من عرف بالإرسال وهو التحديث بما لم يسمعه أن يكون حكمه 
حكم المُدلس لأنهما يشتركان في التحديث بما لم يسمعاء فيكون احتمال الإرسال 
قویا فیمن عرف بالإرسال» ويجب أن ينزل منزلة المدلس من حيث بعدمالاكتفاء 
بمعاصرته وضرورة البحث عن سماعه قياسا على كلام مسلم في المدلس 
لاشتراكهما في علة الحكم . 

ويؤيد ذلك قول العلائي : (حكم المُدذّس حكم العُرسل)". 

ويژيده ‏ أيضاً قول المعلمي في رواية القاسم بن مخيمرة عن أبي سعيد 
الخدري : (لقاء القاسم لأبي سعيد مظنون» ویم آنه روی عله بالمنعنة وهو ثقة غير 


.)۷۹ انظر' الرسالة للشافعي (ص‎ )١( 
٠ .)۸۲/۱( التنکیل‎ )( 
.)۱۳۲ جامع التحصيل (ص‎ )۳ 


E 


مدلس» ولا معروف بالإرسال الخفي فالظاهر السماع» وإن لم يعلم صريحاً؛ فعدم 
العلم ليس علماً بالعدم)“. 

وفي موضع آخر قال المعلمي: (فإذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير 
الموصوفين بالتدليس أو الإرسال الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن عاصره 
وأمکن لقاؤه له. . .). 

فبين المعلمي في هذين النصين أن من أرسل إرسالاً خفياً لا يكتفى بعنعنته 
عاف اندل: 

وإلى هذا ذهب الدكتور نور الدين عتر فبعد أن ذكر أن من شرط قبول العنعنة 
من المعاصرة عند مسلم ألا يكون مدلساً قال: (ويُلحق بذلك من عرف بالإرسال 
کالحسن والزهري) . 

وهذا هو الراجح في نظري _ آن من عُرف بالإرسال مطلقاًء أو ثبت أنه 
أرسل إرسالاً خفياً فهو كالمدلس من حيث عدم قبول معنعنه لمن عاصر لأن من 
فرق بين ذلك فقد فرق بين متماثلين؛ ولأن ذم التدليس دون الإرسال ليس فرقاً 
مؤثراً في علة الحكم التي هي قوة احتمال عدم السماع فيما رووه بصيغة غير 
صريحة في الاتصال. والله أعلم . 

DOGO 


المبحث الخامس 
عدم وجود ما یدل على نفي السماع أو اللقاء 


يشترط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة أن لا يوجد دليل على عدم سماع 
المعنعن من المعنعن عنه. قال مسلم في ثبوت المعاصرة : (فالرواية ثابتة» والحجة 
بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة ية نة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه» أو لم 


.)۸۲ عمارة القبور (ل‎ )١( 
.)۸1 عمارة القبور (ص‎ )۲( 
.)۳۷۱/۱( شرح علل الترمذي‎ )۳( 
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بسع منه شيناء فأما والأمر مبهم على الإمكان التي فاه e‏ 
أبداً» حتى تكون الدلالة التي بينا). ٠‏ 

ولم ييّن E‏ رحمه الله الدلالة البيّة على عدم السماعء» ولكنها 
E N O AN‏ 

ویُعرف عدم سماع الراوي عمن روى عنه بالطرق التالية : 

آولاً : ورود نص بعدم السماع . 

ثانياً: ورود ما ينفي السماع تاريخيا 

ثالثا: أن يذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع. 

رابعاً: إدخال واسطة ب بين المُعنون والمُعنعن عنه في بعض الطرق”. . 
آولاً: ورود النص بعدم الماع : 

من الدلائل المبيّنة على عدم السماع» ورود تصن بلفظ صریح بتضمن تفي 
السماع أو اللقاءء وتتم معرفة ذلك بأحد أمرين : 

الأمر الأول : أن ينص الراوي بأنه لم يسمع من ذلك الشيخ . 

مال ذلك الحجاج ب بن 'أرطاة قال لهشیم : (سمعت من الزهري؟ قال : 
فقال : لكني لم آسمع مله شي . 

وسثل شعيد بن عامر الضبعي هل سمع من يونس بن عبيد؟ إفقال: (لاء 
ولکن آخبرني عنۀ رچل) . 

N SE E E es 
. : قال‎ 

الأمر الثاني : آن ب ينص إمام أو أكثر من ذوي الاطلاع على عدم سے الراوي 


من ذلك الشيخ . 


)0 مقدمة صحيح مسلم (۱/ ۳( 

(۲) هذه الأمور الأربعة نص عليها ابن القطان الفقاسي في بيان الوهم والإيهام 7ب 
(۳) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)٤١‏ : 

0) المعرفة والتاريخ ٠.)۳۲/۲(‏ 

() تاریخ ابن معین برواية الدوري (۲۸۸/۲). 
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مثال ذلك رواية الحسن البصري عن أبي هريرة: نص يونس بن عبيدء 
وأيوب السختياني» وعلي بن زيد بن جدعان» وبهز بن حکيم٬‏ وابن معين» وابن 
المديني› وأبو زرعة» وأبو حاتم" وغيرهم على أن الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة» بل قال ابن بي حاتم : (قلت لأبي: إن سالما الخياط روى عن الحسن 
قال: سمعت أبا هريرة. قال: هذا ما يبين ضعف سالم). 

ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه: فقد نص ابن معين» 
وابن المديني» وأحمد بن حنبلء وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة» وأبو داود على 
آنه لم یسمع من اپ" 

وكذلك رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير: قال فيها بو حا 
(حبيب بن آبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبيرء وهو قد سمع ممن هو 
أكبر منه غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك» واتفاق آهل الحديث يكون 
حىجة) . 
ثانياً: ورود ما ينفي السماع تاريخياً: 

إذا ثبت أن الراوي لم يدرك الشيخ الذي روى عنه بأنه يكون الشيخ مات قبل 
ولادة الراوي» أو لكون الشيخ قد مات» والراوي لم يزل صغيراًء فإن ذلك دلالة 
بينة على عدم السماع ضحت لنا بطريتق التاريخ . 

وتتم معرفة ذلك بأحد أمرين : 

الأمر الأول: عدم إدراك الراوي للشيخ الذي روى عنه. 

مثال ذلك : ٳبراهيم بن جرير بن عبد اله البجلي روى عن علي رضي الله ع 
ولم يسمع منه» لأن علياً رضي الله عنه قتل سنة أربعين» وابراهیم لم یسمع من آبیه“ 


(۱) المراسیل لابن ا حاتم (ص ۳۸ ۳۹). 
(۲) المراسيل لابن أ بي حاتم (ص ۳۹). 

(۳) تهذيب التهذيب .)۱۱۷/١١۲(‏ 

() المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)٠١۳‏ 

.)۱۹ انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص‎ )٥( 
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الذي مات سنة إحدى وخمسین” لاه ولك بعد وقاة آ۳ 

ومثال ثان: روی سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن 
ای کر الضدیق رضي الله عنه» وعن جده عمر بن الخطاب رضي الله عته» ولم 
يسمع منهما" لأنه ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه . 

ومثال ثالث: رؤى سعيد بن المسيب عن أبى بكر الصديق رضى الله عنهء 
ولم یسمع منه» لأناسعيدا ولد لستتين خاتا من خلاقة عمر رضي اله ع 

الأمر الثاني : صغر سن الراوي عند موت الشيخ الذي روى عله : 

مثال ذلك : حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب . قال ابن معین : 
(وسعيد بن المسيب قد رأى عمر» وكان صغيراًء قلت ليحيى - القائل هو 
الدوري : هو يقول: ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر. فقال يحيى : ابن ثمان 
سنین بحفظ شیع . ۱ 

وسئل آبو حاتم هل يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر. فقال: (لا i‏ 

أيته على المنبر ينعى النعمان بن مقرن)“ . 

وقال الشيخ أحمد شاكر - وهو من المؤيدين لمذهب مسلم - حك بن 
المسيب لم يدرك عمر إلا صغير Su E‏ 
فيها يوم نعي عمر النعمان بن مقرن على المتبر). 

وكذلك عبد الرخمن بن أبي ليلى روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 


(۱) التقریب ( ص ۱۳۹): 

(۲) انظر تهذيب التهذيب .)۱١١/١(‏ 

(۳) انظر المراسيل لابن أ بي حاتم (ص ۷۱). 

(5) سير أعلام البلاء .)٤٥۸/5(‏ 

() انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)٠١‏ 

۲ انظر تهذیب التهذیب .)۸٥ /٤(‏ 

(۷) تاریخ ابن برواية الدوري .)۲٠۸/۲(‏ 

(۸) المراسیل لاہن ا بي حاتم (ص (٦١‏ . 

)4( مسند الإمام آحمد (۲/۱ ۰) تحقیق أحمد شاكر. 


TEA 


CT GD‏ لذا نص ابن معين»› وأبو 


حاتم على أنه لم يسمع من عمر؟. وقال الخليلي : (الحفاظ لا يثبتون سماعه من 
(r)‏ 


قال الشيخ أحمد شاكر في إسناد عبد الرحمن بن أي ليلى عن عمر: (إسناده 
ضعيف لانقطاعه فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان صغيراً جداً في حياة عمر» ولد 
لست بقین من خلافته. . .)0 . 

وأيضاً إبراهيم النخعي لم يصححوا سماعه من عائشة رضي الله عنها لأنه 
دخل عليها وهو صغير. قال ابن معين: (إبراهيم النخعي آدخل على عائشة وهو 
صبي)» وقال آٻو حاتم : (لم يلتق إبراهيم النخعي أحدا من أصحاب الي کل الا 
عائشة» ولم شیئاء فإنه أدخل عليها وهو صغير)". وقال المزي : 
(ودخل على عائشة آم المؤمنينء› وروی عنهاء ولم یثبت له منها سماع) . 


ثالثاً: أن يذكر الراوي صيغة آداء تدل على نفي السماع : 
إذا ذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع مثل «نبشت» أو «حدثت» أو 


«بلغني» ونحو ذلك» فإن ذلك يعتبر دلالة بينة على عدم سماعه من الشيخ الذي 
روی عنه. 


يقول في كلها E‏ س۵ 


(۱) انظر المراسيل لابن آبي حاتم (ص .)۱٠١۹‏ 

(۲) انظر المراسيل لابن آبي حاتم (ص .)۱٠۸‏ 

(۳) تهذیب التهذیب .)۲۱۲/١(‏ 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد (۲۳۸/۱) تحقيق أحمد شاكر. 

(0) تاريخ ابن معين برواية الدوري )۱١/۲(‏ بتصرف يسير. 
) المراسيل لابن آبي حاتم (ص ۱۸). 

(۷) تهذیب الکمال (۲/ ۲۳۵) تحقیق د. بشار عواد معروف. 
٠ )(‏ المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)٠٥١١‏ 


۳5۹ 


وقال عمر بن الواحد: (حدّثنا عن عطاء الخراساني. . .)© وصيغة الأداء 
هذه تدل على أن عمر بن عبد إلواحد لم يسمع من عطاء الخراساني. ۰ 

وقال أحمد بن حنبل: (بلغني عن سلام بن أبي مطيع . . .)“ وهذه الصيغة 
تدل على أن الإمام أحمد لم يسمع سلام بن أبي مطيع . : 

وتلك الصيغ ظاهزة في الدلالة على عدم السماع بين المتعاصرين اللذين لم 

يبت لقاؤهما لبعضهما حتى لو كانت أكثر الطرق بالعنعنةء وورد في سند أو طریق 
ا ا أو «حدّثت». قإن ذلك حجة على عدم چ بين المُعنون 
أ والمُعنعن عنه في الطرق الأخرى . 
رابعاً: : إدخال واسطة بين المُعنون والمُعنعن عنه في بعض الطرق: 

إذا روی رجل عن آخر حدیثاً ولم یثبت سماع أ و لقاء أحدهما من الآخر» ثم 
جاء من طريق اخر إدخال شخص واحد أو أكثر بين ذلك الرجل والمروي غنه فإن 
هذا مما يستدل به أئمة النقد والتعليل على الانقطاع بين ذلك الرجلين . | 

قال ابن الصلاح في بيان معرفة المرسل الخفي : TT‏ 
محالاً على مجیئه من وجه أخر بزيادة شخص واحذ أو أكثر في الموضع المدعى 
فيه الإرسال كالحديث عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق» فإنه حكم فيه 
بالانقطاح والإرسال بين عبد الرزاق والثوري» لأنه روى عن عبد الرزاق قال 
حدثني ا عن الثوري عن أبي إسحاق. وخكم أيضاً فيه 
بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق» لأنه روي عن الثوري عن شريك عن أي 
إسحاق) . 

وقال ابن رجب : a a E N O‏ 
ٹم يدخل أحیاناً بیته وبیله واسطة فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع 
مئه . 

قال أحمد: لبهي مارا سبع سن عانعةء الاو ا 
»( تاريخ بي زرعة الدمشقي (۳۸/۱). 


) العلل لأحمد برواية ابنه عبد الله .)۳۹۸/١(‏ 
(۳) علوم الحديث (ص ۲۱۲) بتصرف يسير. 


0° 


قال: وفي حدیث زائدة عن السدي عن البهي قال: حدثتني عائشة . قال: وکان ابن 
مهدي سمعه من زائدة» وکان يدع منه «حدثتني عائشة؛ یُنکره») . 


ونصوص كبار الأئمة في ذلك كثيرة جداً نذكر بعضها على سبيل المثال: 

ا 0 
علي بوه .۰ 

وسئل ابن معين عن حديث سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة البهري؟ 
فقال: (هو مرسل قد أدخل شعبة بينهما شرحبيل بن السمط) . 

وسئل أحمد بن حنبل: أبو وائل سمع من عائشة؟ فقال: (ما أرى. أدخل 
ق ف غ 4 0 
بينهما مسروق في غير شيء) . 

وسئل أحمد بن حنبل عن سماع حميد بن هلال من هشام بن عامر؟ فقال : 
(ما أراه سمع منه وذاك آنه يدخل بينهما رجل وبعضهم يقول: أبو الدهماء)“ . 

وقال آبو حاتم: (طلحة بن مصرف أدرك أنساً» وما أثبت له سماع منهء 
يروي عن خثيمة عن نس» وعن یحی بن سعيد عن آنس) . 

وموقف الإمام مسلم من رواية المحدث عمن عاصره ‏ ولم يثبت لقيهما - 


إذا جاء في بعض الطرق زيادة رجل أو أكثر بينهما أن ذلك يعد دلالة بينة على عدم 
السماع واللقاء كما هو موقف كبار أئمة النقد" . 


)١(‏ شرح علل الترمذي .)۳١۹/١(‏ والنص المنقول عن أحمد في المراسيل لابن أبي حاتم 
( ص .)۱١۱‏ 

() المراسيل لابن أبي حاتم ( ص 41). 

(۳) جامع التحصیل (ص .)١۷۹‏ 

.)۷۷ المراسيل لابن بي حاتم (ص‎ )6( ٠ 

.)۴۲١ مسائل أحمد لأبي داود (ص‎ )٥( 

(0) المراسيل لابن بي حاتم (ص ۹۰). 

(۷) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)٠١١‏ 


إ0 


دليل ذلك أا (ومحمد بن علي لا غلم له سماع من بن عباس؛ 
ولا انه له اوا : 

ومحمد هو محند بن علي ين عبد اله فيد عبد ا پن عباس رضي اه 
E O‏ “. أي قبل موت جده بثمان أو 
عشر سنوات . : 

SR e‏ (لا يعلم له سماع ا 
ولا آنه لقيه أو راه)“ هو ان محمد بن علي يروي عن ابيه عن عبد الله بن عباس 
كما في صحیح مسلم ۰ ولم یرد ما يبت آن محمداً سمع أو لقي جده عبد الله بن 
عباس» فدل ذلك على أن حدیثه عن جده منقطع مع وجود ما یدل علی تحقی 
المعاصرة. . ٳذ لو کان محمد سمع من جده عبد الله بن عباس لما احثاج أن يذكر 
آباه» ویبعد احتمال أن یکون سمع من اہن عباس» لآنه لا یثبت له سماع منه. 


ويدل صنيع مسلنم على أنه إذا وُجدت واسطة في السند بب ن المُعنون 
a‏ فلا بد لقبول الخپر من بوت _ 
السماع أو اللقاء بينهما. 

وعدم التنبه لهذه االقضية وأثرها في عدم الاكتفاء بالمعاصرة 'أوقع بعض 
العلماء الأفاضل في خطأً. كما وقع من ابن دقيق العيد -'رحمه الله أ عندما عل 
على .قول الإمام أحمد أوغيره: عراك بن مالك لم يسمع من عائشة ابقوله: (قد 
ذكروا سماعه من أبي هريرة ولم ينكروه» وأبو هريرة توفي هو وعائشة في سنة 
واحدة؛ فلا يبعد سماعه من عائشة مع كونهما في بلد واحدة) . 

ر عتم اجاج باتيماسرة ها لان راك بى مالك الم بت قي اة 
رضي الله عنهاء ولأنه جاء في بعض الطرق إدخال واسطة بينهما لذا قال الإمام 


(۱) التمییز (ص١٣٠٠).‏ 
(۲) تاریخ دمشق لابن عسناکر .)۷٤۸/۱٥(‏ 


(۳) انظر صحیح مسلم (۱/ .)٥۳۰‏ 
(6) نصب الراية 1٠١1/1(‏ ب '.)1١۷‏ 


for 


أحمد: (عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ماله ولعائشة؟ إنما يروي عن 
غر 

ومما يجدر التنبيه عليه أن المحدث غير المدلس إذا كان قد سمع من شيخه› 
ثم جاء من طريق آخر ذكر واسطة بينهما بزيادة رجل أو أكثر فإن العلماء في الغالب 
يعدون هذا من المزيد في متصل الأسانيد. والفرق بينه وبين ما تقدم أوضحه 
العلائي بقوله: (وحاصل الأمر أن الراوي متى قال عن فلان ثم أدخل بينه وبينه في 
ذلك الخبر واسطة فالظاهر أنه لو كان عنده عن الأعلى لم يدخل الواسطةء إذ لا 
فائدة في ذلك» وتكون الرواية الأولى مرسلة إذا لم يعرف الراوي بالتدليس» وإلا 
فمدلسة» وحكم المُدلّس حكم المرسل). (فأما متى كان بلفظ حدثنا ونحوه ثم 
جاء الحديث في رواية أخرى عنه بزيادة رجل بينهما فهذا هو المزيد في متصل 
الأسانیں)" . 

e060 


(۱) المراسیل ( ص .)١۳٤‏ 
)( جامع التحصیل (ص ۱۳۱ ۱۳۲). 
)( جام التحصيل (ص .)۱۲١‏ 


for 


الفصل الثالث 
أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسام وغیره 
من العلماء ومناقشتها 


المبحث الأول: ذكر الأدلة. 
المبحث الثاني: منذاقشة الأدلة. 


المبحث الأول 
ذكر الأدلة 


استدل الإمام مسلم لمذهبه في السند المعنعن بأدلة ترجع في حقيقتها إلى 
ثلاثة أدلة» وهي في واقع الأمر مناقشة لمخالفه وإلزام له ببعض الأمور. 

وقد ذكر بعض العلماء المؤيدين لمذهب مسلم أدلة أخرى لم يذكرها لتقوية 
رأيه في الاكتفاء بالمعاصرة. 

وسيكون هذا المبحث مقتصراً على ذكر الأدلة بالتفصيل وهي تنقسم إلى 
قسمین : 
القسم الأول: الأدلة التي ذكرها مسلم. 
القسم الثاني : الأدلة التي ذكرها بعض المؤيدين لمسلم . 
القسم الأول: الأدلة التي ذكرها مسلم : 

لم يرتب الإمام مسلم أدلته بالتسلسل» ولكن الناظر فيها يمكنه حصرها في 
ثلاثة أدلة. هي : 

الدليل الأول: قال الإمام مسلم (فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا 
مقالته» أو للذَابٌ عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد 


00 


الثقة ححجة يزم به العمل. ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت: ا 
E eS E‏ 
أحد يلزم قوله؟ وإِلاً فهام دليلاً على ما زعمت. أ 

فإن ادعى قول أحاد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت 
الخبر» طولب به» ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيل . 

وقال في موضع آخر: (وما علمنا أحداً من أثمة السلف» ممن يستعمل 
الأخبار ويتفمّد صحة الأسانيد وسقمهاء مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن 
ان وشعبة بن الحجاج ویحیی بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن :مهدي ومن 
بعدهم من أهل الحديث» فتّشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما اذّعاه الذي 
وصفنا من قبل . 

وإنما كان تفغد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان 
الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحيثٍ يبحثون عن سماعه في 
روایته . . ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس . 3 

من شى ذلك من خر مدا على الوج الي زعم من سكين قوله» فبا 
SE a‏ ا 
وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك اا۷ تیت اسا سای ری 
في السماع من أوله إلى آخره. 

وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
فبيقين نعلم أن هشاماً قد سمع من آبيه وأن أباه قد سمع من عائشة كما نعلم أن 
عائشة ئشة قد سمعت من النبي يلا وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن 
أبيه : سمعت أو أخبرني' أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان أخر؛ أخبره 
E e‏ 


(۱) مقدمة صحیح مسلم .)۳١/۱(‏ 
(۲) مقدمة صحیح مسلم (۱/ ۳۲ ۴۳). 


. 7 


وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضاً ممكن في أبيه عن عائشة» 
وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض . 

وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعاً 
کثیراء فجائز لكل واحدٍ متهم أن يتزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض 
أحاديثه» ئم یرسله عنه أحیاناء ولا يسمي من سمع منه» وینشط أحياناً فيسمي 
الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. 

وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين 
وأئمة أهل العلم وسنذكر من زواياتهم على الجهة التي ذكرنا عدداً يستدل بها على 
أكثر منها إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعاً وابن نمير وجماعة 
غیرهم رووا عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت اطيّبُ 
رسول الله ا لحله ولحرمه بأطيب ما أجد» . 

فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود 
ووهيب بن خالد وأآبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن 
عائشة عن النبي بي . 

وروي مهام عن آي هن عا قاد «كان النبي ياء إذا اعتكف يدني إلى 
رأسه فأرَجلةٌ وأنا حائض». 

فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن 
النبي کل . 

وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة: «كان 
النبي ية يبل وهو صائم . 

فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته «أن 
النبي ب كان يُقَبّلها وهو صائم . 

وروی ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: «أطعمنا 
رسول الله 5 لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر؛. 


TOY 


فرواه حماد بن زيك عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي يي . 
وهذا اللحو في الروایات کثیر یکثر تعداده وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي 
الفهم: n‏ 
EEE‏ 
یُعلم أن الراوي قد سمٰع ممن روی عنه شيا إمكان اللإرسال فيه: لزمه ترك 
الاحتجاج في تياد قوله برواية من يُعلم أنه قد سمع ممن روى عنه. إلا في نفس 
الخبر الذي فيه ذكر السماع لما با من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبارء أنهم 
كانت لهم تارات يُرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه 
وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيُخبرون بالنزول فيه إن 
نزلواء وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم). 
الدليل الثالث: ذكر مسلم أن هناك أسانيد لا يثبت ثبت فيها سماع. ا 
المرري عته وهي عند أثمة الحديث من الأسايد الصحيحة التي يحت بهاء وذکر 

أمثلة على ذلك فقال: : 

(قمن ذلك أن عبد اك بن يزيد الأنصاري اد وقد راي الثبي #ا# قد رزوي 
عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري عن كل واحد منهما حديثاً يُسنده إلى 
النبي بي وليس في روايته عنهما عنهما ذكر السماع منهماء ولا حفظنا في شيء من 
الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط»› ولا وجدنا فكي , 
رؤيته إياهما في رواية بعينها. 

ولم نسمع عن حأ من آل العلم ممن مضى» ولا ممن أدركتا آله طعنْ في 
هذين . الخبرين اللذين رواهما .عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف 
فيهما. بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح 

الأسانيد وقويها يرون استغمال ما تقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار.: 
وهي في زعم مَنْ حکينا قوله من قبل : E‏ 
الراوي عمن روی. ولو ذهبنا نعدّد الأخبار الصحاح عند آهل هل العلم ممن يهن 
بزعم هذا 9 لعجزنا عن تقصي ذكرها وإجصائها كلها ولکئًا 
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أحببنا أن ننصب منها عدداً يكون سمة لما سكتنا عنه منها. 

وهذا أٻو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ - وهما ممن أدرك الجاهلية 
وصَحبا أصحاب رسول الله لا من البدريين هلم جَرّاء ونقلا عنهم الاخبار حت 
نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أي بن 
كعب عن النبي بلا حدياً . 

ولم تتح ي روابة بها انما هايا ايا آي معا مته شيا : 

وأسند أبو عمر الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية» وكان في زمن النبي لا 
رجا وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن آبي مسعود الأنصاري عن 
النبي ا خبرين . 

وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي بي عن النبي بيه حدياً 
وعبيد بن عُمير ولد في زمن النبي يا. 

یی ا کا و ارف ن ای کے کن ای م 
الأنصاري عن النبي لا ثلاثة آخبار. 

SE a 


ت 


| واسند ريي بن راشي سن عمران ين مین من اي ل حدیین. وعن 
أبي بكرة عن النبي ڳا حديشاً وقد سمع ربعي من علي بن اٻ بي طالب وروی عنه. 

وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي بيا . 

وأسند النعمان بن بي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن 

وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي بيا حديثاً. 

وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي ڳا حديئاً . 

وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي يا 
أحاديث . 
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يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينهاء ولا أنهم لقوهم في نفش خبر 

وهي أسانيد عند ڏوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح: الاشايد ر 
نعلمهم وهنوا منها شيئاً قط Se Se‏ 
لکل واحد منهم ممکن امن صاحبه غیر مستنکر لکونهم جمیعاً کانوا ذ اي الصر 
. الذي اتفقوا فيه ٣.‏ 
القسم الثاني : الأدلة التي ذكرها بعض المؤيدين لمسلم: 

ذكر الشيخ المحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي - رحمه الله سء و 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعض الأدلة في تأیید الاكتفاء بالمعاصرة! لم يذكرها 
الإمام مسلم ‏ رحمه الله -, فسأذكرها هنا في الدليل الرابم» والخامس» 
والسادس» لأنها مكملة لما ذكزه مسلم. 

الدليل ارام ا في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي. قال 

الأصل في ا أن تكون عما شاهده الراوي أو أدركهء : فتأمل هذا 
وافرض أمثلة بريئة عن القران من الطرفين : ۾ 

کان تکون ببلدة قتسمع برج غريب جاءها» وبعل آيام تلقاه برك عن 
اس من أهل تلك البلدة أن فلاناً قال كذاء وفلاناً قال كذا من دوف أن. ابص 
E E e‏ 
بريد ولا صحافة ولا تأليف› وإنما كان يتلقى من الأفواهء اند شارود للب 
SE OSE‏ 

ثم لاحظ اأ نه لم يكن يوجد منهم إلا نادرأ من لم يزر الحرمين» وا 
اجتماع الراوي بالمروي؛ عنه إذا کانا متعاصرین؛ وبهذا يندفع ما يوهمه تباعد 
الملدين مع عدم :اللقاء: فإذا كان الحال ما ذُكر وثبت أن أحد المتعاصرين روى عن 
الآخر بلا تصري یح بسماع a‏ 


o۳۷ مقدمة صحیح مسلم‎ )١( 
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فكيف إذا لاحظت أن كثيرا من السلف كان يزور الحرمين كل عام فكيف إذا 
كان أحدهما ساكن أحد الحرمين . فكيف إذا ثبت أن الآخر زارهماء وكذا إذا كان 
أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر فأما إذا كانا ساكنين بلداً واحداً فإنه يكاد يقطع 
باللقاء . 

وزد على هذا أن الإسناد كان شائعاً في عهد السلف لا تكاد تجد أحداً إلا 
وهو يقول: عن فلان أن فلاناً أخبره عن فلان مثلاً. مع أن السلف كانوا أهل تثبت 

إذا تقرر هذا فما المانع من الأخذ بهذه الأدلة الظاهرة المحصلة للظن 
المستوفية لنصاب الحجية . 

إن قيل : كان اصطلاح السلف خلاف ما يقتضيه الأصل بدليل شيوع الإرسال 
فيهم. قلثً: أآما الإرسال الجلي فملّم» ولكن أقل من الإسناد كما يعلم 
بالاستقراء فهو كالمجاز لا يقدح شيوعه في تقديم الحقيقة عليه» وأما الخفي فقليل 
حتى أنه أقل من التدليس . 

فإن قيل: فال ذهاب ابن المديني والبخاري ‏ رحمهما الله تعالى - إلى 
اشتراط اللقاء يدل على شيوع الإرسال الخفي في السلف. قلت: الاستقراء أقوى 
من هذا الاستدلال مع أن مسلماً - رحمه الله - نقل في مقدمة صحيحه الإجماع 
على عدم اشتراط اللقاء - أي قبلهما _ كما أشار إليه بالتشنيع على بعض معاصريه 
فقیل: إنه أراد به البخاري» ولا مانع من أن یریده وشیخه ابن المديني فقد کان 
أيضا معاصرا له . 

فلا يخدش خلافهما وخلاف من عاصرهما أو تبعهما في الإجماع السابق 
على أن أقل ما يثبت بنقل مسلم أن الغالب في عهد السلف أن تكون الرواية على 
السماع . 

والبخاري وشيخه لا ينكران أن الظاهر من الرواية السماع بدليل تصحيحهما 
لعنعنة الملاقي غير المدلس» فلولا وفاقهما على أن الظاهر من الرواية السماع لكانا 
إنما يعتمدان مجرد اللقاء فيلزمهما أن يُثبتا لكل من لقي شخصا أنه سمع منه جميع 
حدیثه . وهذا کما تری . 
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وإنما اشترطا ثبوت اللقاء لأن E EE‏ 
غالباًء ولکنه لا يقتضي إهدار الدلالة الحاصلة مع عدم ثبوت اللقاء ما دامت دلالة 
ظاهرة محصلة للظن مستكملة النصاب كما مر). ۰ 

الدليل الخامس: أن الإرسال الخفي آقبح وأشنع من التدليس فلا يجوز امام 
الراوي به لأن الأصل السلامة منه. 

قال المعلمي: (الإرسال الخفي قبح وأشنع. من التدليس كما سيآتي _ 
فالثقة أشد تباعدا عنه تديناً ور من نقد النقاد الذين كانوا 9 بالمرصاد 
بخلاف التدليس فإنه أشد خفاءً على الناقد. . 

[وقد قالوا]: بأن احتمال العنعنة لعدم ا مع ثبوت اللقاء اتهام للراوي 
بالتدليس» والفرض سلامته منه» بخلاف احتمالها مع عدم ثبوت اللقاء» فإنما فيها 
اتهامه بالإرسال الخفي فقط . 

ويرد بأنه قد نقل محققون من أهل الفن أن الإرسال الخفي تدليس» منهم 
الصلاح والنووي والعراقي وقال: «إنه المشهور بين أهل العلم بالحديث», . . 

ولنا بحث في تحقيق ذلك والإجابة عما ذكره.الحافظ" رحمه الله لا حاجة. 
لإثباته هنا لأن الخلاف لفظي للاتفاق على أن في الإرسال الخفي إیهاماً فاتهام: 
کک بالتدلیش فإذا اتهمتم الراوي بأنه یرسل خفیاً وإن لم یوصف په 
فیازمکم أن تتهموا الراوي بأنه مدلس وإن لم يوصف به فن قلقم : آن الاصل في في 
الثقة عدم التدليس . قلنا: اوكذا الإرسال الخفي . 

فإن قلتم : الإيهام في الإرسال الخفي أضعف منه في التدليس فهو! أقرب إلى 
اتصال الثقة به. قلنا: ملم غالبا ولکن هذا لا يقتضي م 
الثقة عدم ما دام فيه إيهام وتغرير وغش منافِ لكمال الثقة مع أن الإيهام في 
الإرسال الخفي لأمرين كلاهما خلاف الواقع : السماع لذلك اا ؤاللقاء. . 

بخلاف التدليس فإنه وإن دل على الأمرين فاللقاء موافق للواقع فتبين أن 
() عمارة القبور (ل ۸۲ .)۸٤‏ 1 


() انظر التقييد والإيضاح (ص ۹۸). 
(۴) انظر النكت على كتاب أبن الصلاح (۲/ .)٠٠١‏ 
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الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس كما قاله ابن عبد البر في التمهيد› 

نحوه ليعقوب بن شيبة انظر فتح المغيث (ص ۷٤‏ ١۷)ء‏ وعليه فالثقة أشد بُعداً 
EEO‏ 

فإذا اتهمتم الثقة به من غير أن يوصف به لزمكم من باب أولى اتهام الثقة 
بالتدليس» وإن لم يوصف به. فإن قيل: لعل السامع يكون عالما لعدم اللقاء فلا 
إيهام فلا إرسال خفيا. قلنا: وكذلك لعل السامع يكون عالما بعدم السماع مطلقا 
أو لذلك الحديث فلا إيهام فلا تدليس . 

والتحقیق أنه لو کان الراوي يعلم بعدم اللقاء أو عدم السماع وهو ثقة غير 
مدلس ليله لمن يأخذ عنه» ولو فُرض أن الثاني كان عالماً بذلك فاستغنى عن 
التبيين فيلزم الثاني أن يبينه للثالث وهكذا. 

فإذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس e‏ 
الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن عاصره وأمكن لقاؤه له» ولم ينص أحد 
من رجال السند» ولا غيرهم على عدم اللقاء؛ فهو كما إذا جاءنا الحديث من رواية 
الثقات غير الموصوفين بالتدليس إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمن لقيه وأمكن 
سماعه لذلك الحديث منه»› ولم ينص أحد من رجال السند أو غيرهم على عدم 
السماع. 

فقي قبول الأول احتمال اللقاء والسماع» وفي رده اتهام الثقة بإيهام اللقاء 
والسماع قبول الثاني احتمال السماع فقط» وفي رده اتهام الثقة بإيهام السماع فقط 

فإذا لاحظنا قلة الإرسال الخفي في السلف» واعتيادهم للإسناد» وخوفهم 
من نقد النقاد كان الأمر واضح. فكيف إذا اعتبرنا القرائن الدالة على اللقاء كما 
سبق بيانها أول البحث) . 

الدليل السادس: ذكره الشيخ عبد الفتاح آبو غدة على سبيل الإلزام لمن 


(1) انظر التمهيد (/ ١٠)ء‏ وابن عبد البر نقل كلاماً لغيره وليس له وانظر التمهيد ٠٦/١(‏ - 
¥ 
(۲) عمارة القبور (ل ۸٩‏ ۸۷). 
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رجح أن البخاري يث يشترط اللقاء في أصل الصحة وليس في أعلى المبخة فقال: 
(يلزم منه أن يكون ما رواه مسلم في «صحيحه»؛ من الأحاديث المعنعنة التي هي 
على شرطه في العنعنة : : من قسم الحديث الضعيف في حكم البخاري» 8 
من مشی على قوله بعده!! 

وهذا غير مقبول لأنه يناقض كل المناقضة ما قرره العلماء ا 
أن کتاب مسلم صحيح)» مع معرفتهم بشرطه في العنعنة» وکثیراً ما الوا في 
الحديث: صحیح على شرط مسلم. وقد عدوا مراتب الصحيح فقالوا فيها 
أصبحها ما اتفق عليه البخاري ومسلم» E‏ 
مسلم» ا ا ا ٹم ما کان على" 
شرط مسلم. 

فكيف بوق الفائل بمذهب البخاري في الحديث المعنعنء” بين الختياره 
مذهب البخاري وقوله فيٰ کتاب مسلم : «صحيح؟» وفيه الحديث المعنعن الذي 
Re a‏ 
فتأمل وتدر). 

ومراد الشيخ عبد الفتاح من هذا الالزام ترجیح ا القول 
بخلافه بُوقع في التناقض : 

هذه بعض أدلة من اكتفى بالمعاصرة للاحتجاج بالسند السسننن» وعددهاا 

ستة أدلة ثلاثة منها لمسلم؛ والثلاثة الباقية لغيره. 

OOO 


المبحثش الثاني 
مناقشة الأدلة 


ناقش بعض العلماء الإمام مسلم» وردوا عليه ما احتج به لتأيبد مذهبه في 
السند المعنعن وسأذكر أقوالهم هنا _ إن شاء الله »ثم أذكر ملاحظاتي على كلام 


() التتمة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص .)٠۳۷‏ 


٤ 


الشيخين المعلمي وأبي غدة» وذلك على حسب التقسيم في المبحث السابق . 
القسم الأول : مناقشة الأدلة التي ذكرها مسلم : 

الدليل الأول: هذا الدليل ذو شقين : 

الشتق الأول: ورد في قول مسلم راداً على مخالفه: (قد أعطيت في جملة 
قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل. ثم أدخلت فيه 
الشرط بعد. . ٠).‏ . 

وقد رد ابن رُشيد على قول مسلم هذا بحجة قوية جاءت في قوله: (ولسنا 
ننازعك في أن أخبار الآحاد حجةٌ يجب العمل بها بالإجماع في الجملةء وإنما 
ننازعك فى قبول المعنعن منها مكتفى فيه بالمعاصرة فقط» وما ادعيت من أنا 
أدخلنا فيه الشرط زائدا فلنا أن نعكسه عليك بأن نقول: بل أنت نقصت من 
الإجماع شرطاً. فإنا قد اتفقنا نحن وأنت على قبول المعنعن من غير المدلس إذا 
کان قد ثبت لقاؤه له» فنقصت أنت من شروط الإجماع شرطاء فتتوجه عليك 
المطالبة بالدليل على إسقاطه. . . وتبيّن الآن أنّا قائلون بمحل الإجماع وأنًا لم نرد 
شرطاً بل أنت نقصته» ففَلجَّت حجة خصمك عليك) . 

وقد تابع العلائي ابن رُشيد في الرد على مسلم بهذه الحجة . 

الشق الثاني : ذكر مسلم ‏ رحمه الله أنه لا يعلم أحداً من أئمة السلف 
فتش عن موضع السماع في الأسانيد كما ذهب إليه مخالفه» وإنما تفقدوا السماع 
ممن عرق بالتدليس فقط ومقتضى كلام مسلم أن هذا إجماع من السلف. 

ورد ابن شيد على ذلك بقوله: (والجواب عن هذا الاستدلال: أنا لا نحكّم 
دعواك الإجماع في محل النزاع لما نقلناه في ذلك عمن سلف كالبخاري أستاذك» 
وعلي بن المديني أستاذ أستاذك» ومكانهما من هذا الشأن شهرته مغنية عن 
ذكره. . . وإذا ثبت نقل الشرط الذي طالبتنا به بطل الإجماع الذي ادعيته في محل 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم .)۳١/1(‏ 


(۲) السنن الأبين (ص .)۷١‏ 
(۳) جامع التحصيل (ص .)۱١۸‏ 
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التزاع» وهو الاكتفاء في قبول المعنعن بشرط المعاصرة فقط) . 

وذكر العلائي قول مشلم: «إن تفقد الأئمة لمن اتی بلفظ «عن» إنما حين 
یعرف بالتدلیس»» ثم رَد د عليه بقوله: (فإن أراد به الجميع فهو ممنوع فإن من 
مخالفيه في المسألة جبلي العلم علي بن المديني والإمام البخاري فلا إجماع في 
المسألة» وإذا كان البعض فلا دليل فيه . 

وذكر ابن رجب شواهد من آقوال أحمد بن حنبل» وأبي حاتم ال وأبيٰ 
زرعة الرازي» وغيرهم تدل على اشتراطهم السماع. ات ذلك بقوله: (فإذا 
كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام» وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله 
وصحيحه ‏ وسقيمه» ومع موافقة البخاري» وغيره» فكيف يصح لمسلم ل 
رحمه الله - دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟! 

بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع المعتد بهم على 
هذا القول» وأن القول بخلاف قولهم لا يُعرف عن أحد من نظرائهم؛ ولاأعمن ٠‏ 
قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم» ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم كما . 
سبق اتفاق اول الت علي اتاج بن آي نابت لم بيت له ال من رر 
مع إدراکه له. : 

وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على 
خلافه» وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماءء فاي ا هذا هو 
قول الأئمة. من المحدثين والفقهاء)" . 

e 
نكر شعبة. سماع من روي سماعه ولكن لم يّبته» كسماع مجاهد عن عائشة‎ 
MSN, وسماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان وابن مسعود»‎ 
العالية علا ولم يسمع م منها» ومراده أنه لم یرد سماعه ولم یکتف بإدراکه فان‎ 


EEE 0‏ 
)۲( جامع التحصيل (ص 1{ 
(۳) شرح علل الترمذي (۳۷۲/۱- ۳۷۳). 
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سمع ممن هو آقدم موتاء فإنه قيل: إنه سمع من أبي بكر الصديق وعمر رضي الله 
عنهما). 

وما ذكره الحافظ ابن رجب من أن اشتراط السماع أو اللقاء ينبغي أن يكون 
إجماعاً من أهل العلم فلا يُسلّم لأن هذه المسألة خلافية فلا تصح دعوى الإجماع 
فيها لا من مؤيدي البخاري ولا من مؤندي مسلم . 

وما ذکره الإمام مسلم س رحمه الله من 4 أنه رلا يعلم عن أحد من أئمة 
الساف نهم تشوا عن السما في الايد وإنما كان تققد من تققد متهم السا 
إِذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس وشهر به» لا يُسلّم به فقد ذكرث في الفصل 
الرابع من الباب الأول نصوصاً عن شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان تدل 
على أنهما قد فتشا عن السماع في أسانيد رواة لم يكونوا مدلسين . 

وإضافة إلى النصوص التي ذكرتها في فصل «الجذور التاريخية للمسألة» 
سأذكر هنا نصوصاً عن بعض أئمة المحدئين تدل على أنهم قد فتشوا عن السماع 
في الأسانيد التي لم يروها من عرف بالتدليس وشهر به . 

. قال الإمام مالك: (لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت)"‎ - ١ 

وسعید بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة ع وزید بن ثابت 
اختلف في وفاته ما بين سنة خمس وأربعين إل فة الحمتين ونين 2 > 
وسعيد بن المسيب من أحرص الناس على العلم» فیبعد جداً آن لا يسمع من 
زيد بن ثابت الذي هو من أعلم الصحابة خاصة في القرآن والفرائض» لا سيما 
وهما من المقيمين في المدينة . 
أولثك علي بن المديني الذي قال في أصحاب زيد بن ثابت: (فأمًا من لقيه منهم» 


(۱) شرح علل الترمذي (۳۷۲/۱- ۳۷۳). 
(۲) الجرح والتعدیل .)۲۳/١(‏ 

(۳) انظر تهذیب التهذیب .)۸٥ /٤(‏ 

.)٤٤١/۲( سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 
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وثبت عندنا لقاؤه: سعیدا بن ۱ لمت 2 


وكذلك الذهبي ضرح أن سعیداً سمع من زید بن ثابت ^ . وقد وجدتٌ 
حدیاً فيه إثبات سماع سعيدابن المسيب من زيد بن ثابت أخرجه 'الطبراني في 
معجمه الكبير" عن سعيد بن المسيب قال: (كنت مع قوم اختلفوا في صلاة 
الوسطى» وآنا أصغر فبعثوني إلى زيد بن ثابت لأسأله عن صلاة الوسطى؛ 
قال: فأتیته فسألته. . 
E aS‏ 
المسیب من زید بن ثابت)» وفي هذا استدراك على ما قاله مسلم عن أئمة السلف 
وقد ذكر منهم مالك . ١‏ 
١‏ قال عبد الرحمن بن مهدي: (شهدتٌ سفيان ‏ الفوري عند 
الحمري ‏ عبيد الله بن عمر - فجعل يوقفه في كل حديث توقيفاً شديذ) . 
SS‏ 
يقول له قل: : حدثني» قلل: سمعت. وقد أخرج ابن أ بي حاتم قبل هذا النص نصاً 
خر عن عبد الرحمن بن مهدي أيضاً يقول فيه : ی چ 
عمار - فجعل يوقفه على كل حديث على السماع). 
وفي تفقد سفيان الثوري وهو أحد أئمة المحدثين عن السماع من مبحدث ثقة 
مثل العُمري لا يعرف بالتدليس ما يدل على أن البحث عن السماع في الأسانيد التي 
لم يروها من عرف بالتدليس كان أمراً معروفاً وموجوداً عند علماء الحديث. 
قال يحيى بن سعيد القطان: (شهدت سفيان _ الثوري ‏ يقول لأبي 
الأشهب ‏ جعفر بن حيان السعدي -: قال : سمعتء قل: سمعت): 
() العلل لابن المديني (ص .)٤١‏ 
(۲) انظر سیر أعلام التبلاء '(۴۱۸/6). 
(۳) انظر المعجم الكبير .)1١١/١(‏ والسند رجاله ثقات إلا عثمان بن عثمان الخطفاني قال 
فيه الحافظ في التقريب (ص :)۳۸١‏ : (صدوق ربما وهم). 
() الجرح والتعديل .)٦۸/١(‏ 
)6( الجرح والتعديل /١(‏ ۸۲). 
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ولم بسب أبو الأشهب إلى التدليس فيكون في هذا النص أيضاً دليل على 
تفقد سفيان الثوري للسماع من محدث ثقة غير مدلس . 

۳ قال شعبة بن الحجاج : (كل شيء حدئتكم به فذلك الرجل حدثني به 
آنه سمعه من فلان إلا شيعا اينه لک). 

وأكد ذلك يحيى بن سعيد القطان بقوله: (كل شيء يحدث به شعبة عن رجل 
فلا تحتاج أن تقول عن ذلك الرجل أنه سمع فلانا؟ء قد كفاك أمره) . 

وشعبة مشهور بتفقد سماعات الرواة مدلسين وغيرهم حتى أنه قال لرجل قال 
له: قل حدثني أو أخبرني : (فقدتك وعدمتك وهل جاء بهذا أحد قبلي) . 

واعتمد كبار النقاد وأئمة الحديث على شعبة في ذلك فهذا ابن أبي ي حاتم 
يسال أباه: عن أبي مالك غزوان الغفاري هل سمع من عمار بن ياسر شيئاً فيجيبه : 
(ما أدري ما أقول لك قد روى شعبة عن حصين عن أبي مالك سمعت عماراً ولو 
لم يعلم شعبة dd‏ 

يقصد لو كان التصريح بالسماع بين أبي مالك وعمار خطاً لما رواه شعبة 

ومن الشواهد على حرص شعبة على السماع وتفتيشه عنه ما يلي : 

قال أبو داود الطيالسي : (ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
«نهى رسول الله اة عن بيع الولاء وهبته». قال شعبة قلت لعبد الله بن دينار : نت 
سمعته منه؟ قال: نعم» سأله ابته عنه)“ بل قيل إن شعبة استحلف عبد الله بن 
دينار في سماعه لهذا الحديث من ابن عمر” . 

وقال شعبة: (سألت أبا إسحاق ‏ السبيعي ‏ عن عبد الله بن عطاء الذي 


(۱) الجرح والتعدیل .)۱۷۳/١(‏ 

(۲) الجرح والتعديل .)١۱١۲/١(‏ 

(۳) الجرح والتعديل .)۱١١/١(‏ 

() العلل لابن أبي حاتم .)۲٤/۱(‏ 
)٥(‏ الجرح والتعدیل .)١١٤ ١١۳/١(‏ 
)١‏ الجرح والتعديل .)١١١/١(‏ 
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روى عن عقبة : «كنا نتناوب رعية الإبل». قال: شيخ من أهل الطائف جدثنيه. قال 
شعبة: فلقيْت عبد الله فقلت: سمعته من عقبة؟ فقال: لا. حدثيه سعد بن 
إبراهيم» فلقيت سغد بن إبراهيم فسألثه . فقال: حدثني زياد بن مخراق» فلقيت 
زیاداً فقال : : حدثني عن شهر بن 'حوشب). 
وقال يحيى بن كثير العنبري : (ثنا شعبة عن فتادة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عمر «أن النبي بي نهى عن نبيذ الجرا. قال شعبة : فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ 
قال: حدثنيه يوب السختياني قال شعبة : فأتيت أو فاك فقال: حدثنيه. أبو 
بشر. قال شعبة: فأتيت أبا بشر فسألته فقال : es‏ 
عمر عن النبي اة آنه نهى عن نبيذ الج) . 
ا لود عي اه ا ر ا و ا ب 
أئمة السلف» وسكى منهم شعبة لم يفت N‏ 
المدلسين. 
٤‏ - قال يحيى بن سعيد القطان: (قالوا: إ إن آبا حاتم سويداً سمع من بي 
المَليح في بيض النعام . فسألته فقال: لم أسمعه حدثني زياد بن أبي المليح). . 
وسويد هو ابن إبراهيم. الجحدي أبو حاتم الحناطء ولم ينعته أحد 


بالتدلیس . 
وقال البخاري : (وکان یحیی بن سعید کر آن پکون سمع أبو الشعثاء من 
سلمان) . 


)١(‏ التاريخ الصغير 1/۳ .)١۳‏ وقصة شعبة في التفتيش عن سماع. هذا الحديث. 
مشهورة جداً انظرها في الضعفاء لابن حبان »)۴١ -۲۸/١(‏ والمحدث الفاصل 
(ص ۳١۴)ء‏ والجرح والتعديل (١/۷١١)ء‏ والكامل في الضعفاء /٤(‏ ١١١٠)ء‏ والتمهيد ' 
لابن عبد البر ٠)0١: ٤۸/١(‏ والمعرفة والتاریخ .(ET1/D‏ 

»( الجرح والتعديل .)1۹/١(‏ 

(۳) التاريخ الكبير .)٠٤۸/6(‏ 

() التاريخ الصغير .)۲١۸/١(‏ 


¥: 


معاصر لسلمان الفارسي» لأن سمع“ من ابن مسعود رضي الله عنه» وقد مات 
ابن مسعودء سنة اثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلاثين"» وأما سلمان الفارسي فقد 
مات سنة أربع وثلاثين”. فلم يكتف يحيى بن سعيد بالمعاصرة بل ولا بذكر 
السماع من طريق فيه نظر" . 

وقال البخاري: (اسم أبي ظبيان: حصين بن جندب الجَنبي الكوفي. سمع 
سلمان وعاباً . وسمع منه إبراهيم والأعمش ووقاء بن ¿ یاس . وکان یحیی بن سعید 
ینکر eT‏ 

وقد أثبت البخاري سماع أ بی ظبیان من سلمان کما هو ظاهر هناء اشا 
نص على ذلك في تاریخه الكبير” “. ففي إنکار يحي بن سعيد لذلك دلالة على آنه 
فتش عن السماع في سند يرويه ثقة لم يعرف بالتدليس . ویحیی بن سعيد القطان 
أحد الأئمة الذين سماهم مسلم باعتباره أحد أئمة السلف الذين لم يفتشوا عن 
السماع إلا من مدلس. 

ويما تقدم يتضح أن الدليل الأول الذي ذكره الإمام مسلم لا يسلم من 
اعتراضات قوية تجعله دلیلاً لا يُوافق عليه . 

الدليل الثاني : وفحوى هذا الدليل أن من اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة في 
السند المعنعن لاحتمال الإرسال يلزمه آن لا ي ثبت سنداً معنعناً حتی یری فيه 
السماع من أوله إلى آخره لأن احتمال الإرسال فيه جائز وممكن وقد وقع ذلك من 
أئمة ثقات معروفين بالملازمة وكثرة السماع عن شيوخهم الذين رووا عنهم» وقد 
جد إرسال هؤلاء الأئمة عن شيوخهم أولئك في بعض مروياتهم» وضرب مسلم 
على ذلك أمثلة . 

وقد رد عدد من العلماء على هذا الإلزام فقال ابن الصلاح: (والجواب عما 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۳) التقریب (ص ۳۲۳). 
(۳) التقريب ( ص .)۲٤١‏ 
(4) التاريخ الصغیر .)٠٤١/۱(‏ 
)٥(‏ التاريخ الكبير (۳/۳). 
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ا ا ال و على الاتصال بعد ثبوت التلافني مين لأ 
یعرف منه تدلیس» لأنه لو لم يكن قد سمعه ممن رواه عنه لكان بإطلاقه الرواية عنه' 
مدلا والظاهر سلامته من وصمة التدليس» ومثل هذا غير موجود فیما إذا ا 
یعلم تلاقیهما). 

وأجات التووي علئ إلزام مسلم بقوله : (إذا ثبت التلاقي غلب على الظن 
a ۰‏ وليس هذا المعنى موجوداً فيما 
إذا أمكن التلاقي ولم يثبت فإنه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز الحمل على 
الاتصال ويصير كالمجهول فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك 

في خاله). : : 

وقد أجاب العلائي عما لمح إليه مسلم من أن احتمال الإرسال في معنعن 
من ثبت ليه مثل احتمال الإرسال في معنعن المعاصر غير المذلس فلا فرق بينهما 
بقوله: (الفرق بين المقامين بأن الراوي إذا ثبت لقاؤه لمن عنعن عنه ومشافهته له 
وكان بريثاً من تهمة التدليس فالظاهر من حاله فيما أطلقه بلفظ «عن» الاتضال 
وعدم الإرسال حتى يتبين ذلك بدليل - كما في الأمثلة التي ذكرها - وهي منغمرة' 
٠‏ في جنب الخالب الكثير من الأسانيدء فلا يُعترض بها على الخالب لندرتها بخلاف: 
إرسال الراوي عمن لم يلقه فإنه كثير جدا بلفظ «عن» فلا يلزم من عدم التوقف في 
ذلك عدم التوقف في هذا ومع ظهور الفرق بينهما فلا تقض) . 

وين الحافظ ابن حجر أن إلزام مسلم لمخالفه بعدم الاحتجاج باي سند 
معنعن ليس بلازم فقال: (واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة» وألزم البخاري بأنه , 
یحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا وما لزمه به لیس بلازم» کن ری ات 
SI OH E‏ لأنه يلزم من : 
جریانه أن یکون مدلساء والمسألة مفروضة في غير المدلس) . 


وما آبداه هؤلاء العلماء ء في ردهم على مسلم من حجج قوية يظهر ضعف 


. () صيانة صحيح مسلم (صْ ۱۲۸). 

(۲) شرح صحیح مسلم للنوؤي (۱۲۸/۱). 

(۳) جامع التحصیل (ص .)٠١١ ٣۱۹‏ : 
() نزهة النظر (ص .)۳١‏ وتخو کلامه هذا | اله في البکت على ابن الصلاح en‏ 
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الدليل الثاني الذي هو إلزام للمخالف بما لا يلتزمه. فإن للمخالف لمسلم أن 
يقول: قد ألزمتني بأمر لم ألتزمه وأراه غاية التعنت أن يُرد كل سند معنعن قد ثيت 
سماع رواته من بعض لاحتمال عدم السماع في بعض ما يُروى بذلك السندء وأنا 
لا أقبل ذلك لأن الاحتمال هنا نادر والحكم للغالب لا للنادر ثم إن في الأخذ 
بذلك رد لكثير من الأسانيد التي تداولها علماء أهل الحديث وصححوها واحتجوا 
بها وينبغي أن يكون الإلزام ملزماً للمخالف حقاً» فما ذكره مسلم - رحمه الله - 
غير لزم لمخالفة لوجود الغرق بين الأمرين . 

وظاهر صنيع مسلم أنه يحكم مطلقا للزائد في السند الذي ثبت تلاقي رواته 
مثل إذا جاء طريقان أحدهما فيه فلان عن فلان» والثاني فيه زيادة رجل أو أكثر بين 
المُعنعن والمُعنعَّن عنه في الطريق الأول» فيحكم على السند الأول بأنه غير متصل 
وعلى السند الثاني الذي فيه الزيادة بأنه صحيح الاتصال . والصواب أن في المسألة 

قال ابن رُشيد منتقداً مسلماً : (فحاصل ما أتيت بها آيها الإمام من الأمثلة أن 
من عَلم سماعه من إنسان ثم اختلفت الرواة عنه» فزاد بعضهم بینهما رجلاً أو 
أكثر» وأسقطه بعضهم» ومّلت ذلك بهشام عن آبيه عن عائشة» فإنه يُحكم لمن 
زاد بالاتصال» ولمن نقص بالإرسال. 

وهذه المسألة يها الإمام من معضلات هذا العلم» وهي من باب العلل التي 
يعز لدائها وجود الدواء» ويتعذر في كثير منها الشفاء» فكيف يصح أن يجعل ما 
هذه حاله دليلاً في محل النزاع أو یحکم فیه حکماً جملیاًء وليت الحكم التفصيلي 
يكشف بعض آمره . 

فنقول: إذا ورد حديث معنعن عن رواة لقي بعضهم بعضاً ٹم ورد ذلك 
الحديث بعينه بزيادة رجل منصوصاً على التحديث فيه أو معنعناً أيضاً نظرنا إلى 
حفظ الرواة وكثرة عددهم» وانفتح باب الترجيح فحكمنا لمن يرجح قوله من الزائد 
أو الناقص أو لمن تيقنا صوابه؛ كأن نتحقق أنه لم يسمعه ممن رواه عنه مرسلاً أو 
أن ذلك الزائد في الإسناد خطأ كما قد نحكم بذلك إذا كان الحديث بلفظ «نا»ء ثم 
اد احدهفا زاوا تفه غد أو أن الحديث عند الراوي عنهما معاًء وقد بان ذلك 
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كله في بعضها كما هو معلوم عند أهل الصنعة. : 

فإن أشكل الأمر توقفنا وجعانا الحديث معلولاًء إذ TE‏ 
متعرض لأن يعترض به على الآخر إذ لعل الزائد خطأء وإذا قال الراوي الزائد: 
«حدثنا؛ » يبقى احتمال أن يكون الحديث عنده عنهما معا . فما أن يخکم بأنه لم 
يسمعه منه. لزيادة رجل في الإسناد مطلقاً فيه نظ) . ا 
في بعض الأحاديث بن الحكم لمن زاد كما قد يرجح أيضاً في ٻ a‏ 
لمن نقص فتعميم الحكم في المسألة لا يصح). 

وما قاله ابن رُشيد هو المتعين› ومصداق ذلك في الأحاديث التي ذکرها 
مسلم على سبيل المثال؛ فزن بعضها الراجح فيها قول .من زاد في السندء 
وبعضها الراجح فيها أنها' متصلة بالزيادة ودونهاء وذلك كما يلي : 

الحديث الأول: قأل مسلم : (فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك 
وکا وابن نمير وجماعة غیرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : «كنت أطيّب رسول الله اة لحله ولحرمه بأطيب ما أجذه. ' 

فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميدابن الأسود 
TT‏ وأ ES‏ 

ئشة رضي الله عنها عن النبي كلا" . 

قال الشيخ المعلمي: (هذا تدليس من هشام» وراجع ترجمة ت مام في : 
مقدمة الفتح» ومعرفة الحديث اللحاكي). 

وقصد الشيخ المعلمي أن هشام بن عروة قد تسب إلى التدليس فق قال 
الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: (قال يعقوب بن شيبة: هشام ثبت ثقة لم 
ينكر عليه شيء إلا بعد ما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر 


() السنن الأبين (ص ۸۰ ۸۱( 

(۲) السنن الأبين (ص :)۸٦‏ 

(۳) مقدمة صحیح مسلم :)۳١/۸(‏ 

() الأحاديث التي استشهد بها مسلم رحمه الله تعالى في بحث الخلاف في شراط العلم 
باللقاء (ل .)١‏ 
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ذلك عليه آهل بلده. والذي نراه أنه کان لا یحدث عن آبیه إلا بما سمع منه 
فکان تساهله آنه آرسل عن آبیة ما کان یسمعه من غير آبیه عن آپه. قلت: هذا 
هو القدليس)“. 

ونقل الحاكم في معرفة علوم الحديث في «باب التدليس» عن علي بن 
المديني قوله: (سمعت يحیی ‏ بن سعيد القطان _ يقول: كان هشام بن عروة 
يحدث عن أبيه عن عائشة قالت : «ما خير رسول الله له بين أمرين»› وما ضرب 
بيده شيئاً قط». الحديث. قال يحيى: فلما سألته . قال: أخبرني أبي عن عائشة 
قالت: «ما خير رسول الله بيا بين أمرين». لم أسمع من أبي إلا هذا والباقي لم 
أسمعه إنما هو عن الزهري) . 

وقد علق العلائي على ما نقله الحاكم بقوله: (وفي جعل هشام بمجرد هذا 
مدلساً نظ ولم ر من وصفه به) . 

ووضع العلائي هشاماً في الطبقة الأولى من المدلسين وهي عنده (من لم 
يوصف بذلك إلا نادراً جداً بحيث أنه لا ينبغي أن يعد فيهم کیحى بن سعيد 
الآنصاري› وهشام بن عروة) . 

وكذلك الحافظ ابن حجر جعله في الطبقة الأولى من المدلسين“. وقال 
في التقریب : (ربما دلس) . 

والراجح في هذا الحديث أن هشام بن عروة لم يسمعه من أبيه» وإنما 
يرويه عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين به. ودليلي على 
ذلك ما يلي : 

١‏ أن سفيان بن عيينة قال بعد أن روى الحديث السابق من طريق 


() هدي الساري (ص .)٤١۱‏ 

(۲) معرفة علوم الحديث (ص .)٠٠١ ٠١٤‏ 
(۳) جامع التحصيل (ص .)١١١‏ 

.)۱١۳ جامع التحصيل (ص‎ )٤( 

.)٤١ تعريف أهل التقديس (ص‎ )٥( 

(0) التقريب (ص .)٥۷۳‏ 
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عثمان بن عروة: (فقال؛ لي اعثمان بن عروة: ما يروي E‏ 
الحديث إلا عني)“. 

فهذا نص چ صریح في آن هشام بن عروة إنما يروي ذزك الحديث 
عن آخيه عثمان عن أبيه .: وهذا تدليس جائز ٤‏ فاعله لأنه تدلیس عن ثقة» 
وقد ذكر يعقوب بن شيبة وأبو الفتح الأزدي أن من دلس عن ثقة فهذا مرخص 

ترجيح كبار :الحفاظ لرواية هشام عن عثمان. فظاهر ضنيع 2 
0 ترجیح ا ر هشام عن عثمان ولم خر 
رواية هشام عن آبيه ٤‏ وكذلك الإمام متنل ب 

وقال الدارقطني : '(لم يسمعه هشام عن أبيه إنما شمعه من أخيه عن 
آ, : 

والحديث محفوظ عن عروة من غير طريق هشام ا وهو مخفوظ 
أيضاً عن أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها من طرتي عدة ا 

الحديث الثاني : قال مسلم: (وروی هشام عن أبيه عن عائشة قالت : کا 
النبي كلا إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجُله وأنا حائض». ا 
فرواها بعينها مالك بن نس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن 
النبي بلا“ . : 

قال ابن رُشيد منتقداً مسلماً: (وهذا أيضاً من ذلك القبيل حكمت فيه أن 


() مسند الحميدي .)٠٠۹/۱(‏ 

(۲) عثمان بن عروة ثقة كمأ في التقريب (ص .)۳۸١‏ 

(۳) انظر الكفاية للخطيب (ص .)٠٠٠١‏ 

)٤(‏ انظر صحيح البخاري (۱/ )]٥۹۲۸1/۳۸۲‏ كتاب اللباس» باب ما يستحب من الطيب. 
)٥(‏ انظر صحیح مسلم :)۸٤۷/۲(‏ 

0( فتح الباري .)۲۸۳/۱١(‏ 

(۷) انظر صحیح مسلم ۸٤٦/۲(‏ _ ۸9۰). 

(۸) مقدمة صحیح مسلم (۳۰/۱). 
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من نقص عمرة فهو مرسل» والصحيح في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن 
عروة وعمرة معا عن عائشة وهو الذي اعتمد البخاري . 

فقال: نا قتيبة قال نا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت 
عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي بلا قالت : «وإن کان رسول الله ا يدل علي 
رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجته إذا كان 
م . 

وما أنت فظهر في فعلك في كتابك أنك لم يصف عندك كدر الإشكال في 
هذا الحديث فأوردت في كتابك حديث مالك مُصدَراً به بناء على اعتقادك فيه 
الاتصال وفي غيره الانقطاع فقلت : نا یحیی بن يحیى قال قرآت على مالك عن 
ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت : «كان النبي ي إذا اعتكف يّدني 
إل رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» . 

ثم أتبعته باختلاف الرواة فيه على شرطك من أك لا تكرر إلا لزيادة معنى 
أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك فقلت: حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا 
ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال ن الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة ابنة 
عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي ي قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة 
والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارَة» وإن کان رسول الله ياء ليّدخل علي 
رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً. 
وقال ابن رمح: إذا كانوا معتکفین» . 

فقد بين الليث في حديثه عندك وعند البخاري أنه له عنهما) . 

(وقد كفى الإمام أبو عبد الله البخاري مؤونة البحث» وبين أنه عند عروة 
مسموع من عائشة فذكر رواية هشام عن أبيه بإسقاط عمرة من طريق مالك وابن 
جريج عن هشام عن أبيه عن عائشة» ووقع في رواية ابن جريج من قول عروة 


)١(‏ صحيح البخاري (/ )]۲١۲۸1/۲١‏ كتاب الاعتكاف» باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. 


)1( صحیح مسلم .)۲٤٤/۱(‏ 
)( صحیح مسلم .)۲٤٤/۱(‏ 
(4) الستن الأبين (ص .(AY A1‏ 
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أخبرتني عائشةء وذكر الحديث في كتاب الحيض من «صجيحه» في باب غسل 
الحائض رأس زوجها وترجيله . 
فقال: نا إبراهیم بن موسی قال نا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم 
قال آنا هشام بن عروة عن عروة أنه سئل : أتخدمني الحائض أو تدنو :مني المرأة 
وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك هين» وكل ذلك يخدمُني» وليس على أحد 
في ذلك بأس. أخبرتني عائشة: «أنها ترجل رسول الله بيا وهي حائض»› 
ورسول الله ب حينئذ جاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها 
فترجله وهي حاقض»٩‏ 
فهذا نص جلي ل و ی ا ك و :ما أعتقده 
مسلم ‏ رحمه الله بن ا وو و ا ر من الإسناد فيما بين عروة 
وعائشة. 
OR‏ عن عروة عن عمرة إلا مالك رحمه الله وأنس بن" 
عياض عن E‏ عمر عن الزهري فتابع مالكا» والجمهور على خلافهما 
بين ذلك الإمام أ بو الحسن الدارقطني في جزء له جمعه في الأخاديث التي 
حولت افیا نالك ہے زغل اقل خن فقال : E‏ 
عن عروة عن عمرة عن ٠‏ عائشة «كان النبي بي إذا اعتکف يدني اإلي را : 
فارجله». خالفه عقيل بن خالد» ویونس بن یزید» واللیث بن سعد؛ فرووه عن 
الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة» وقيل ذلك عن الأوزاعي . : 
وتابعهم ابن جریج والڙبيدي» والأوزاعي» ومعمر» وزیاد بن سعد» وابن: 
أخي الزهري» وعبد الرحمن بن تمير» ومحمد بن أبي حفصة» وسفيان بن 
حسين» وعبد الله بن بديل» وغيرهم؛ فرووه عن الزهري عن عروة عن عائشة لم 
يذكروا فيه عمرة. ۾ 
ويشبه أن يكون القول قولهم لكثرة عددهم واتفاقهم على خلاف مالك. 
وقد رواه انس ب بن عياض آبو ضمرة عن عبيد الله بن عمر عن الزهري فوافق 


(1) صحيح البخاري CATIA»‏ كتاب الحيض» باب غسل الحائض ر راس زوجها 
وترجیله . 
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مالكاًء ولا نعلم أحداً تابع آبا ضمرة على هذه الرواية عن عبيد الله والله أعلم» . 
انتهى كلام الدارقطني ‏ رحمه الله . 

قلت والله المرشة: والصحيح عندي في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب 
عن عروة وعمرة معا ولا شك آنه عند عروة مسموع من عائشة كما بينه البخاري 
من طريتق ابن جريج حيث قال: أخبرتني عائشة). 

وهذا التحقيق من ابن رُشيد في غاية القوة والمتانة» ومما يؤكد أن 
الحديث عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معا وليس عن عروة عن عمرة ما 
ذكره أبو داود بعد أن آخرج حديث الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة حيث 
قال: (وكذلك رواه يونس عن الزهري»› ولم ابع أحد مالكاً على عروة عن 
عمرة» ورواه معمر» وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهزي عن عروة عن 
عائشة) . 

وكذلك الترمذي أخرج الحديث من طريق أبي مصعب المدني عن مالك 
عن ابن شهاب عن عروة وعمرة ثم قال: (هكذا رواه غير واحد عن مالك عن 
ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة» ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب 
عن عروة عن عمرة عن عائشة . والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة) . 

وقال الحافظ ابن حجر: (واتفقوا على . أن الصواب قول الليث» وأن 
الباقين اختصروا منه ذكر عمرة» وأن ذكر عمرة فى رواية مالك من المزيد فى 
متصل الأسانيد)^“. 

وهذا الذي رجحه الشيخ المعلمي أيفا . 

وبما تقدم يتضح أن الصواب في هذا الحديث خلاف ما قال مسلم س 
رحمه الله فعروة بن الزبير لم يرسل هذا الحديث بل ثبت أنه سمعه من عائشة» 


(1) السنن الأبين (ص ۸۸ .)4١‏ 

0( سنن آبي داود (۲/ ۳۳۲). 

() سنن الترمذي .)۱٩۷/۳(‏ 

() فتح الباري .)۲۱/٤(‏ 

.)١ الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل‎ )٥( 
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وأن الصحيح في رواية! ابن شهاب أنها عنده عن عروة وعمرة معا عن عائشة 
رضي الله عنها. 

الحديث الثالث : قال مسلم: (وروی الزهري a‏ حسبان عن 
أبي سلمة عن عائشة كان النبي بي ييل وهو صائم». 

فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في .القّبلة : (أخبرتي آبو سنلمة بن 
عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أن عائشة أخبرته «أن النبي كلا 
کان يُقبلها وهو صائم»). ٠‏ 

قال ابن شيد منتقداً مسلماً: (فاعتمدت في كتابك“ على حدیث 
یحیی بن آبي کثیر لأنه أزاد فيي الإسناد. والحكم عند لمن زاد» : ولسنا سلَم 
ذلك» فإن أبا سلمة معلوم السماع من عائشة» والزهري ویحیی إمامان› 
وصالح بن أبي حسان صالح للمتابعة والاعتبار وهو معلوم السماع من أبي سلمة 
وشعيد بن المسيت :: 

(فيحتمل أن يكون الحديث عند أبي سلمة عن عائشة» ويكون عنده أيضاً 
عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشةء فاحتاج إلى نقله من طريق عر بن 
عبد العزيز ز لأرب له في ذلك)^. 

وهذا هو الراجح أن أبا سلمة قد سمعه من عائشةء ورواه أيضاً عن 
عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة» فكلا السندين صحيحان. E‏ 
ذلك أن ابن حبان أخرج من طريق معمر عن أبي سلمة عن عائشة ة قالت + 
رسول الله اة قبل بعض' نسائه وهو صائم . قلت لعائشة : في الفريضة ر 
قالت عائشة: في كل ذلك في الفريضة والتطوع؛ ثم قال ابن حبان::(سمع هذا 
الخبر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة 
وسمعه من عائشة نفسها» والدليل على صحته: أن معمرا قال عن :الزهري عن 


.)۴۲/۱( مقدمة صحیح مسلم‎ )١( 
.)۷۷۸/۲( انظر صحیح مسلم‎ )۲( 
.)۹۷ السنن الأبين (ص‎ )۳( 
.)٠۰*١ الستن الآبين (ص‎ )( 


أبى سلمة قال: قلت لعائشة: في الفريضة والتطوع؟ فمرة أدّى الخبر عن عمر بن 
عبد العزيز عن عروة عن عائشةء وأخرى أدّى الخبر عنها نفسها)“. 

وما يؤكد آن آبا سلمة سمع هذا الحديث من عائشة آن حُقيلاً روى هذا 
الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أنها أخبرته". فصرح أبو سلمة 
بسماعه من عائشة هنا أيضا. 

وهذا ما رجحه المعلمي بقوله: (الظاهر أن الحديث عند أبي سلمة من 
A E E‏ وهذا أولى 
بلا ريب من اتهام أبي سلمة بالتدليس) . 

رلا شح أن آبا سل فدبشبح متا الجديت من عامة قروا فرة نيان 
ومرة رواه عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشةء وليس كما ذكر مسلم أن 
أبا سلمة أرسل هذا الحديث عن عائشة بدلالة أنه أدخل بينه وبينها واسطتين . 

وهذا الحديث محفوظ عن عائشة من طرق عدة . 

الحديث الرابع: قال مسلم: (وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار 
عن جابر قال: «آطعمنا رسول الله َيه لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمرا. 
فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي ڪل" . 

قال ابن رشيد موجهاً كلامه لمسلم: (وهذا أيضاً من ذلك القبيل حكمت 
فيه لرواية حماد على رواية سفيان» فأوردت رواية حماد في كتابك"» وليس 
ادیو نه ی تھی عات بن ی لا ا فی مرو بن ار و الجلن 
به» الثبت فيه» المقدم على غيره). (وما ری محمد بن علي في هذا ا 


() صحیح ابن حبان (۲۲۳/۵). 

(۲) انظر السنن الكبرى للنسائي .)٠٠١/۲(‏ 
(۳) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل .)١‏ 
(6) انظر صحیح مسلم  ۷۷٦/۲(‏ ۷۷۸). 
() مقدمة صحیح مسلم (۳۲/۱). 

.)۱٥٤۱/۳( صحیح مسلم‎ )٩( 
.)٠١١ السنن الأبين (ص‎ )۷( 


۳۸۱ 


إلا من المزيد في متصل الأسانيد) . 

وقد رجح الترمذي رواية سفيان بن عيينة بدون ذكر محمد بن علي فقال: 
(وهکذا روی غير واحد عن عمرو بن دینار عن جابر» ورواه حماد بن ريدغ 
عمرو بن دینار عن محمد بن علي عن . جابر» ورواية ابن عيينة أصح قال : 
سمت مجمدا رل : فيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد) . 

وكذلك قال النسائي : (ما أعلم ن أحداً وافق حماد بن زيد على محمد بن 
على) . 
وأما ابن حبان فقد قال: (يُشبه آن يکون عمرو بن دينار. لم يمع هذا 
الخبر عن جابرء لن حماد بن زيد رواه عن عمرو عن محمد بن علي عن جابرء 
ويُحتمل ان يکون عمرو شمع جابرا وسمع محمد بن علي عن جابر) . 

وقال. البيهقي : a ES E E‏ 
محمد بن علي بن حسين عن جابر) . 

وقال الحافظ ابن حجر:. (والحق آنه إن وُجدت رواية فيها تصريح عمرو 
بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد» وإلا فرواية 
حماد بن زيد هي المتصلة. وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة فللحديث 
طرق آخری عن جابر غير هذہء: فھو صحیح على کل حال)". 

وقد المعلمي : : يحمل ما وقع في هذا الحديث على نخو ما تقدم في الذي 
قبله» وهو أن عمراًزاد لکریم محمد بن علي لقراته من النبي آله وفضله فروی 


عنه ما قد سمعه هو من شیخه) . 


(0) السنن الأبين (ص .)٠٠۳‏ 

() سنن الترمذي .)۲٥٤/٤(‏ 

() السنن الكبرى للنسائي .)٠١١/6(‏ 

() صحیح ابن حبان .)۳٤۱/۷(‏ 

.)4٥ /۱٤( معرفة السنن والائار‎ )٥( 

0) فتح الباري (071/۹). , 

(۷) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل ۲). 


AY 


والذي أراه راجحاً أن رواية حماد بن زيد التي فيها الزيادة هي الصحيحة› 
وان حديث عمرو بن دينار هذا عن جابر مرسل لم يسمعه عمرو من جابر کما هو 
اختيار مسلم» وذلك لما يلي: 

١‏ أن سفيان بن عيينة وإن كان بلا ريب أثبت الناس في عمرو بن دينارء 
ولا يقدم عليه حماد بن زید أو غیره في عمرو بن دينار إلا أن لهذا الحديث 
بالذات حكماً خاصاً يجعلنا نحكم لحماد بن زید على سفيان وسبب ذلك أن ابن 
عيينة قال: (ثنا عمرو بن دینار قال: قال جابر بن عبد الله : «نهى رسول الله لا 
عن المخابرة. 

قال سفيان: وکل شيء سمعته من عمرو بن دینار قال لنا فيه سمعت جابراً 
إلا هذين الحديثين يعني : «لحوم الخيل»» و «المخابرة»» فلا أدري بینه وبين 
فيهما أحد أم لا؟). 

فهذا نص صریح من ابن عبينة على أنه يشك في سماع عمرو بن دينار لهذا 
الحديث من جابر» ومما يؤکد ن عمراً لم يسمع هذا الحديث من جابر» رواية 
ابن جريج التي قال فيها: آخبرني عمرو بن دينار أخبرني رجل عن جابر بن 
. الحديك . 

ظاهر صنيع البخاري ومسلم“ أنهما يرجحان رواية حماد بن زيد 
E‏ يذكرا رواية سفيان بن عيينة. بالإضافة لما قاله 
ابن حبان والبيهقي . 

وبما تقدم ينضح أن مسلماً قد أنتقد في دليله الثاني من حيث ما لزم به 
خصمه» أومن حيث بعض الأحاديث التي استشهد بها على أن فيها إرسال 
والراجح حلاف ذلك . فلا ينهض هذا الدليل أمام الردود القوية التي وجهت له 
من العلماء. 


(۱) مسند الحمیدي .)٥۲۹/۲(‏ هذا النص النفيس لم أَرَ أحداً ممن ناقش الحديث ذكره. 
(۲) انظر سنن أبي داود .)۳۵٥۹/۳(‏ 

(۳) انظر صحيح البخاري (۷/ )]٤١۱۹[/٥٥١‏ كتاب المغازي» باب غزوة خير . 

() صحیح مسلم .)۱١٤۱/۳(‏ 


TAT 


الدليل الثالث: فحرواه ان آهل العلم بالحديث صححوا اسانید لا د ا 
اللقاء ولا السماع بين المعنعن والمعنعن عنهء اكتفاءَ منهم بثبوت انا 
وعلى رأي 'المخالف ينبغلي أن تكون هذه الأسانيد واهية لأن اللقاء لم يثبت بين 
رواتهاء ثم ساق مسلم نماذج وأمثلة على ذلك. ۰ : 

وقد رد بعض العلماء ء على مسلم برد إجمالي كما قال ابن رُشيد: (إن .هذه 
أمثلة خاصة لا عامة» جزئية لا كليةء يُمكن أن تقترن بها قرائن تفهم اللقاء و 
السماع» كمن سميت ممن أدرك الجاهلية ثم أسلم بعد موت النبي ية وصحب 
البدريين فمن بعدهم. فهذا يبعد فيه آلا یکون سماع ممن روی عنه» وان جوزنا 
أنه لم يسمع منه قلنا الظاهر روايته عن الصحابة والإرسال .لا ايضره). 
(والحکم على الکلیات بحكم الجزئیات لا یطرد فقد یکون لکل حدیث بحکم 
یخصه فیطلع فيه على ما يفهم اللقاء أو السماع ويثير ظناً خاصاً في صحة ذلك 
الحديث فيصحح اعتماداً على ذلك لا من مجرد العنعنة) . 

(فلا ينكر ‏ أيها الإمام المعتمد أن يكون من قبل تلك الأحاديت 
وصحت عنده واحتج بها قد اعتمد نخواً من هذا المسلك فلم يقبلها بمجرد 
العنعنة بل بضميمة إليها أفادته صحة اللقاء والسماع وإن: لم يقترن ا ذلك 
تفضا . 

وقال العلائي: (إن جميع ما ذكر مسلم رحمه الله من الأمثلة خاصة لا 
تعم» ويمكن أن يكون قبول إلأئمة لذلك لقرائن اقترنت بها أفادت اللقاء: فإن 
a TT‏ 
على لقاء أو سماع). ! : 

وقال. الحافظ ا ,حجر: (وأما احتجاج مسلم على فساد ذلك بأن لنا 
أحاديث ات E E E ON‏ 


69 السنن الأبين (صن .)٠١١‏ 
(۲) السنن الأبین ( ص ۱۳١‏ ۱۳۷). 
(۳) السنن الأبين (ص .)٠٤١١‏ 
() جامع التحصيل (ص .)١١ ٠۲١‏ 


PAE 


قط آن بعض رواتها لقي شيخه»ء فلا يلزم من نفي ذلك عنده نفپه في نفس 
الاس . 

قصد الحافظ ابن حجر أن عدم العلم بوجود اللقاء أو السماع لا يفيد 
العلم بعدم وجود ذلك» وهذا هو الحق بدلالة أننا بالببحث وجدنا عدة أحاديث 
نفى مسلم علمه بوجود اللقاء والسماع فيها وقد يسر الله الوقوف على السماح 
فيهاء بل بعض ذلك في صحيح مسلم نفسه!! 

وقد درست الأسانيد التي استشهد بها مسلم على قوله فوجدتها على أربعة 
اوخ هي 

أولاً: أسانيد ثبت فيها السماع . 

ثانياً: أسانيد ثابتة من طريق آخر عن نفس الصحابي . 

ثالغاً : أسانيد لمتونها شواهد. 

رابعاً: ما الف في وصله وإرساله. 

وسأذكر ذلك بالتفصيل فيما يلي : 
أولاً: أسانيد ثبت فيها السماع : 

١‏ - يدخل تحت هذا النوع قول مسلم: (فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد 
الأنصاري - وقد رأى النبي ية قد روى عن حذيفة» وعن أبي مسعود الأنصاري 
عن كل واحد منهما حديثا يسند إلى النبي بء وليس في روايته عنهما ذكر السماع 
منهما» ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا 
مسعود بحدیث قط ولا وجدنا ذکر رؤیته إياهما في رواية بعينها)" . 

عبد الله بن يزيد صحابي من صغار الصحابة اتفقوا على أن له رؤيةء 
واختلفوا هل صحب النبي ب آم لا؟ 

ستل الإمام أحمد: (ليست لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة؟ فقال: أما 


(1) النكت على كتاب ابن الصلاح .)٥۹1/۲(‏ 
(۲) مقدمة صحیح مسلم (۳۳/۱). 


TA 


صحيحة فلا)» وقال ا .)ل روي ٤‏ وقال أبو حاتم : ا 
COT‏ 
وأثبت له الصحبة العجلني» و بن حبان» والدارقطني. والمزي 


والذهبي وقد قال : aT‏ وکان عمره يومئل سبع غشرة 
سنة)“ وقال آیضا وان من بلاء e‏ وقال الحافظ ابن ا 


e ثاہبت‎ 


وقد أخرج ايخاري في جيجه عن عبد اف بن پزيد الأنصاري قال : 


النبي ب عن النهبى وا لمَعلة»"'. فدل هذا على أن e‏ 
الصحبة» وهذا هو الراجح 
وبناءً على ذلك يُرجع إلى الأصل الذي اعتمده أهل الحديث وهو أن مراسيل 


البخاري فقد قال: (حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا 


(۱) المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٩۱‏ ۹۲). 

(۲) الإصابة (۲/ ۳۸۳). 

(۴) الجرح والتعدیل .)۱۹۷/٥(‏ 

.)۲۸۳ ثقات العجلي (ص‎ )٤( 

.)۲۲۵ /۳( ثقات ابن حبان‎ )٥( 

() الإصابة (۲/ ۳۸۲). 

(۷) , تهذیب الکمال (۲/ ,)۷٥١‏ 

(۸) سیر أعلام النبلاء (۱۹۷/۳).. 

)٩‏ تاریخ الإسلام (ص ۱۹۸) [حوادث ٦١‏ س ر ھا. 
(۱۰) التقریب ( ص ۳۲۹). 

الإصابة (۲/ ۳۸۳). 

(۲0) صحيح البخاري CTEV1/14/0)‏ کتاب الظالى »اياب النهبى . 


FAT 


مسعود البدري عن النبي إلا قال: «نفقة الرجل على هله صدقةة) . 


وفك نظن این رشید" )۰ والعلائي» وابن E‏ والمعلمي*» على 
سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود لإخراج البخاري لذلك. 


وأما حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة فأخحرجه مسلم"» ولم أجد فيه 
السماع نصا لذا سأجيب عليه في النوع الثاني إن شاء الله . 


۲ ومما يدخحل تحت هذا النوع قول مسلم: (وهذا أبو عثمان النهديء 
وأبو رافع الصائغ»› وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله يل من 
البدریين هلم جرا ونقلا عنهم الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر 
وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أي بن كعب عن النبي ڳلا حديثاًء ولم نسمع 
في رواية بعينها آنهما عاينا بيا ا أو سمعا منه شيعا) . 


م 
أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مَل ثبت سماعه من ابي . قال علي بن 
المديني: (أبو عثمان النهدي» عبد الرحمن بن ملء وكان جاهلياً ثقة ثقة. لقي عمرء 
وابن مسعود» وأبا بکر» وسعداً وأسامة» وروی عن ابي موسی» وعن بي بن 
كعب» وقال في بعض حديثه: [حدثني i‏ بي بن كعب» وقد أدرك 


(۱) صحیح البخاري )]٠٠١٦1/۳٦۸/۷(‏ كتاب المغازيء باب لم يسم - ورقم الباب 
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() السنن الأبين (ص .)١١١‏ 

(۳) اتظر جامع التحصيل (ص ۱{. 

() انظر شرح علل الترمذي (۱/ .)۳۷١‏ 

.)١ انظر الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل‎ )٥( 

.)۲۲۱۷/6( صحیح مسلم‎ )١ 

(۷) مقدمة صحيح مسلم .)۳٤/١(‏ 

(۸) قال محقق كتاب العلل الشيخ محمد مصطفى الأعظمي عن هذه الكلمة: (بياض في 
الأصل) ووجدت الكلمة في تاريخ دمشق لابن عساكر )١٠١/٠١(‏ بسنده إلى علي بن 
المديني وفي السنن الأبين (ص )٠۴١‏ نقلاً عن كتاب العلل لابن المديني» وآيضاً نص = 


TAY 


النبي . 


رواية 


رجل 
قلت 


وحديث أبي عثمان النهذي عن أي بن كعب أخرجه فسلم في صحيحه من 
سليمان التيمي» > وعاصم الأحول كلاهما عن أبي عثمان عن أبي ¡ قال : 
لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه» وكان لا تخطث صلاة قال فقيل له: أو 

له: لو اشتريت حباراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال : e‏ 


منزلي إلى جنب المسجد. إني أريد أن يكب لي ممشاي إلى المسجدء ور جوعي 
إذا رجعت إلى أهلي فقال رسوا الله ل : a‏ کله). 


ولم يذكر مشلم فيه السفاع بين أب بي عثمان وايء ولكن الإمام أحمد أخرج 


هذا الحديث في مسنده إإثبات سماع أبي عثمان من أي فقال : (ثنا علي بن إسحاق 
ثنا عبد الله بن المبارك آنا عاصم الأحول عن أبي عثمان دي Rd‏ 


کعب. , .۳ . ۰ 
اوقد تمس این دی زوابن حجر على أن علي ب بن مدني ذکر سسلع 
ESE‏ بي عثمان من اي وجزم 
باللقاء والسماع . 


وأما حديث أبي رافع فلم أجد فيه السماغ» وسيأتي في النوع الثاني . 
۳ ومما يندرج ,تحت هذا النوع أيضاً قول مسلم : (واسند قیس بن آبي 


الحافظ ابن حجر في النكت' )٥41/۲(‏ على أن في العلل لابن المديتي 0 عثمان 
حدثني أبي. ۱ 
العلل لابن المديني د € 


صحیح مسلم 1/0 — (EY‏ 
مسند الإمام أحمد .)١۱۳۳/١(‏ 


السنن الأين (ص (Yo‏ 
النكت على كتاب ابن الصلاح .)٨۹٦/۲(‏ 
الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل .)١‏ 


TAA 


حازم وقد أدرك زمن النبي ي - عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي باد ثلاث 
آخباں) . 

سماع قيس بن ابي حازم ثابت من ابي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كما في 
مسند الحميدي قال: (ثنا سقيان قال ثنا إسماعيل ب بن أبي خالد فال سمحت 
قيس بن أبي حازم يقول: سمعت أبا مسعود يقول: جاء رجل إلى النبي بيا فقال : 
يا رسول الله إني لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان قال: فما رأیت 
رسول الله بيا غضب في موعظة قط غضبه يومئذ ثم قال: إن منكم منقرين» إن 
منکم منقّرین» فأیکم 1 الناس فل خفف » فإن فيهم الكبير» والسقيم» والضعيف› 

ذا الحا (a‏ 

ود جه 4 

وأخرجه البخاري أيضاً في صحيحه” بإثبات سماع قيس من أبي مسعود من 
طريق زهير عن إسماعيل به» كما أن علي بن المديني أثبت سماع قيس من أبي 
مسعود فی کتابه «العلل» . 

وفي حديث آخر أخرجه الحميدي في مسنده صرح قيس بالسماع من أبي 
مسعود كذلك . 

قال الحميدي : (ثنا سفيان قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعث قيساً 
يقول: سمعت أبا مسعود يقول: انكسفت الشمس يوم توفي إبراهيم ابن 
رسول الله ب : إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا ينكسفان لموت ولا حياة 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة») . 

وأخرج البخاري هذا الحديث أيضا في صحيسه بإثبات سماع قيس من 


0( مقدمة صحيح مسلم .)۳١/١(‏ 
(۲) مسند الحمیدي .)۲۱١/۱(‏ 


(۳) صحیح البخاري )]۷٠۲[/۲۳۱/۲(‏ كتاب الأذانء باب تخفيف الإمام في القيام . 

.)٤۹ انظر العلل لابن المديني (ص‎ )٤( 

(۵) مسند الحمیدي (۲۱۹/۱). 

. كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس‎ )]1٠١٤[/7١1/١( صحيح البخاري‎ )١ 


۳۸۹ 


و ی ا 
عنه» وقد نص على السماع ابن رشيد"» والعلائي وابن رجب E‏ 
وال 2 : 

وأا الحديث اثالث قيس عن أي مسعود فلم أجد فيما قف عليه من 
مصادر سماع قيس ( »> ومتنه مرفوعا: «آلا إن الإيمان ههناء وإن القسوة وغاظ 
القلوب في الفداذين عند أصول أذناب الإبل. . .» 

هذا وقد أخرج مسلم الأحاديث الثلائة ة لقيس عن أبي مسعود في 
صحیحه ٠‏ ولكن لم يقع عنده ذكر السماع بين قيس وأبي مسعود. 

٤‏ ومما يدخل في هذا النوع قول مسلم: (وأسند النعمان بن أبي عياش 
عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي بلا . 

سماع النعمان بن أبي الخدري ٿابٽ» وهو ر 
عليه عند مسلم في «صحيخه» في ثة أحاديث. 

تیت ار اع جا لم در عفري 
يعني ابن عبد الرحمن القازي ‏ عن أبي حازم قال: سمعت سهلاً يقول: سمعت 
النبي ڳل يقول: ي ا 
آبداء وليرددٌ علي أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني» ثم حال بيني وبینهم!. 1 


(۱) السنن الأبین (ص ۱٤۹‏ ن .)٠١١‏ 

(۲) جامع التحصيل (ص .)١١١‏ 

۳( شرح علل الترمذي (۱/ .)۳۷١‏ 

(4) الأحاديث الذي استشهد بها مسلم (ل .)٤‏ 

() صحيح البخاري )]۳۳١۲1/٤۰۳/١‏ كتاب بدء الخلقء باب خير مال المسلم غنم يتبع : 
بها شغف الجبال» وصخيح مسلم (١/١۷)ء‏ ومسند الحميدي )۲۱۷/١(‏ ومسند أخمد 
.)۲۷۳/١( 72‏ 'والمعجم الكبير للطبراني ٠)٠١ ۲٠۸/۱۷(‏ وغير ذلك : 

(0) الحديث الأول في صحيح مسلم (۱/ ۰ والثاني (1۲۸/۲)ء ولات ا 

)¥( مقدمة صحيح مسلم e/Y‏ 


۹. 


قال أبو حازم : فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال : 
هکذا سمعت سهلاً یقول؟ قال فقلت: نعم . 

قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول: #إنهم مني 
فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. فأقول: سحقاً سُحقاً لمن دل بعدي») . 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في اصحيحه»" بتمامه . 

والحديث الثاني : أخرجه مسلم بقوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
أخبرنا المخزومي حدٿنا وهيب عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن رسول اله 46 
قال : إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها) . 

قال آبو حازم : فحدثت به النعمان بن بي عَيّاش الررقي فقال حدثني أبو 
سعيد الخدري عن النبي بي قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد 
المُضكّر السريع مائة عام ما يقطعها) . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»“ أيضاً عن أبي حازم بمثل 
ما عند مسلم . 

والحديث الثالث: أخرجه مسلم بقوله: (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
يعقوب - يعني ابن عبد الرحمن القاري - عن ابي حازم عن سهل بن سعد أن 
رسول الله عة قال : «إن أهل الجنة ليتراءَون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب 
في السماء. 

قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال: سمعت أبا سعيد الخدري 
يقول: كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي») . 


(۱) صحیح مسلم .)۱۷۹۳/٤(‏ 
(۲) انظر صحيح البخاري )]٠٥۸٤ »٠٥۸۳1/٤۷۲/١١(‏ كتاب الرقاقء باب في الحوض . 


() صحیح مسلم )1¥1/6(. 
)٤(‏ انظر صحیح البخاري )]٦٥٥١ .٠٥٥۲[/٤۲۳/١١(‏ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة 


والنار. 
)0( صحیح مسلم .(TIYY/O‏ 


۳۹ 


وهذا الحديث كذلك أخزجه البخاري في اصحی ٩)‏ 


ما عند مسلم . 

وقد كان عدم تنبه مسلم لهذا الأمر مثار تعليق لبعض العلماء.' 

فقد قال ابن . رُشيد: (وأما أحاديث النعمان عن أبي سعيد فقد خرجها 
البخاري» وخرجتها أنت! يها الإمام في مواضع من كتابك منصوضاً فيه على 
السماع فأثبت في اخر كتابك ما نفيت في أوله» وأقررت بما أنكرت» وشهدتَ 
من نفسك» فما ذنبهم أن حفظوا ونسيت؟! ولا غرو فإنما ذلك تعويذ لكمالك. 


حازم بمثل 


شخصّ الأنام إلى كمالك فاستعذ ٠‏ من شر أعينهم بعيب واحد) 
وقال اہن حجر : (وأعجب من ذلك أنا وجدنا بطلان بعض ما نفاه في نفس 
صحيحه) ثم ساق أحاديث النعمان عن أبي سعيد السابقة» وعقّب على ذلك 
بقوله: (فهذه الثلائة الأجاديث التي أشار إليها قد: ذكرها هو في کتابه مصرحاً 
فيها بالسماع» فكيف لا يجوز ذلك في غيرها)“ . 
وبعد د صر بطي اوسا د امع ي منیا سرا 
بالسماع مع نفيه لذلك في المقدمة قال: (فسبحان من لا يضل ولا ينسی) . 


۵ - ويدخل في هذا النوع أيضاً قول مسلم: (وأسند عطاء بن يزيد الليثي 

عن تميم الداري عن النبي ڳل حديعا) . 
الحديث هو ال النصيحة. . ٠.‏ أخرجه مسلم في «صحيحه»» وليس! 
فيه السماع. : رد 


(۱) انظر صحیح و ا )]٦‏ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة' 
والنار. ا : 
(۲) السنن الأبين (ص .)٠١٤ ٠١۳‏ 

(۳) النكت على كتاب ابن الصلاح .)0٥۹1/۲(‏ 

() النكت على كتاب ابن الصلاح 79 

1 .)۸۳/۱( التنکیل‎ )٥( 

.)٠١/( مقدمة صحيح مسلم‎ )١ 

(۷) انظر صحیح مسلم .)۷٤/1(‏ . 


4. 


وقد أثبت علي بن المديني لقي عطاء بن يزيد الليشي لتميماً الداري 
رضي الله عنه > فقال في كتابه «العلل»: (وقد لقي عطاء بن یزید أصحاب 
النبي ياء لقي أا یوت واا هزیر ربا ابيد الخدرى» وتا دزی واا 
N‏ 

ووجدتٌ تصريح عطاء بالسماع من تميم فيما أخرجه محمد بن نصر 
المروزي قال: (حدثنا إسحاق أنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن 
رسول الله د قال : «إن الله برضی لکم ثلاث یرضی لکم ن تعبدوه ولا تشرکوا به 
شیا ون تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولى الله 
أمركم». 

قال سهيل: فحدثنا عند ذلك عطاء بن يزيد الليشي قال: سمعت تميماً 
الداري يقول: «إنما الدين النصيحةء إنما الدين النصيحة» ثلاثاًء فقيل: يا 
رسول الله لمن؟ قال: «لله» ولكتابه» ولرسله» وأئمة المسلمين» أو قال: أئمة 
المسلمين»› وعامتهم»). 

وإسحاق هو ابن راهويه من كبار الأئمة الأثبات» وجرير هو ابن 
عبد الحميد ثقة صحيح الكتاب"» وأما سهيل ابن أبي صالح فقد احتج به 
مسلم» وأخرج حديث «الدين النصيحة» من طريقه عن عطاء عن تميم 
رفغا 

وقد أخرج الطبراني“ء والبيهقي“ من طريقين آخرين هذا الحديث عن 
جرير به بإثبات سماع عطاء بن يزيد الليثي من تميم الداري . 

وقد جاء إثبات سماع عطاء من تميم من غير طريق جريرء فقد قال 


() العلل لابن المديني (ص .)١۸‏ 

(۲) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٦۸٤‏ 

(۳) انظر التقریب (ص ۱۳۹). 

-۷٤/۱( انظر صحیح مسلم‎ )٤( 

.)]١١١1/٥۳/۲( انظر المعجم الكبير للطبراني‎ )٥( 
.)۱١۳/۸( انظر السنن الكبرى للبيهقي‎ )7( 


4 


العيني : (وأخرجه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب «الشسياةه(“' 
تأليفه: حدثنا عبد الجبار بن العلاء المكي حدثنا ابن عيينة عن سهيل سمغت 
عطاء بن يزيد حدثنا تميم قال: قال رسول الله بي : «الدين النصيحةء الدين 
النصيحة» الدين النصيحة» فقال رجل: لمن يا رسول الله قال: الله ولکتابه» 
ولنبيه» ولاأئمة المؤمنين واعامتهم») . 

ولم أجد أحداً ممن رد على مسلم ذكر سماع عطاء من تميم الدازي. 

ST 
الأسانيد الخمسة السابقةء . لأن السماع ثابت وصحيح في تلك الأسانيد‎ 
: ثانياً : أسانيد ثابتة من طريق آخر عن نفس الصحابي‎ 

من ضمن الأسانيد التي استشهد بها مسلم أسانيد a E‏ 
صحابي» وبعد البحث لم أقف على سماع ذلك التابعي من الصحابي الذي روى 
Ê‏ ولك وجك الذي اللي بروية هذا الاي قاجا سيا من طرين دبي 
آخر عن نفس الصحابي . 

ومن الأسانيد التي استشهدٍ مسلم بها مما يدخل في هذا التوع ما ياي : . 

۱ - ما قاله مسلم في عبد اله بن يزيد أنه لم يت سماعه من حفيفة وقد 
زوی عنه حدیثاًء وقد قدّمت ذ في النوع الأول أن الراجح کون عبد الله بن يزيد من 
الصحابة» ومراسيل الصحابة اتفق أهل الحديث على الاحتجاج بهاء ومع ذلك فإن 
حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة هذا أخرجه مسلم في «صحيحه» عن إحذيفة أنه ' 
قال: أخبرني رسول الله يه بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد. 
سألتة . إلا آني لم أساله ما يُخرح آهل المدينة من المدينة؟) . 

وقد أخرج مسلم قبله حديثا من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة 
قال: (قام فينا رسول الله لار مقاماً ما ترك شيا يكونٌ في مقامه ذلك إلى قيام 


TD لم أجد فيما بحثت‎ )١( 
.)۳۲۱/۱( عمدة القارىء شرح صخیح الببخاري‎ () 

(۳) صحیح مسلم (۲۲۱۷/۲). 

.))۲۱۷/5( صحیح مسلم‎ )٤( 


۴۹٤ 


الساعة إلا حدّث به. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. . ٠).‏ . 
وأخرج أيضاً حدياً من طريتق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بنحو ما 
)( 
فأصل حديث عبد الله بن يزيد محفوظ عن حذيفة لذا قال المعلمي اليماني: 
(أخرجّ أولاً معناه مطولاً من طريق أبي إدريس عن حذيفة» ومن طريق أبي وائل 
عن حذيفة ثم ذكره فهو متابعة» والحديث مشهور عن حذيفة فإن صح قول مسلم 
N E E‏ 
حدیث واحد» والحديث مشهور من غير طريقه عن حذيفة لم ي يحتج أهل العلم إلى 
الكلام فيه بل رووا الحديث على أنه متابعة فهو مقبول في مثل ذلك› وإن کان 
محکوماً عليه بالانقطاع) . 

قصد المعلمي في المقطع الأخير من كلامه أن المتابعات لا بأس من ذكر 
الأسانيد غير المتصلة فيهاء والجواب الذي ذكره المعلمي في غاية الوجاهة. 

۲ ویدخل فیما سبق قول مسلم : (وأسند عبد الرحمن ب بن أبي ليلى ‏ وقد 
حفظ :فن قمر بن الخطاب: و ضحت :علا - عن أنس بن مالك عن النبي لا 
حدیغا) . 

وهذا الحديث آخرجه مسسلم عن أنس قال: (أمر أبو طلحة آم سّليم أن تصنع 
للنبي بيا طعاما لنفسه خاصة ثم أرسلني إليه - وساق الحديث ‏ وقال فيه : : فوضع 
النبي بيا يده وسكّى عليه ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم فدخلوا فقال: «كلوا 
وسوا الله» فأكلوا جای فمل ذلك مالین ,وجلا تم اکل اني الل بعد ذلك وأهل 
البيت وتركوا سؤر . 

ولم أجد سماع ابن أبي ليلى من نس 


تقدم 


)0 صحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۱۷). 

(۲) صحیح مسلم (۲۲۱۹/6). 

(۳) الأحاديٹ التي استشهد بها مسلم (ل ۲). 
() مقدمة صحيح مسلم .)۳٤/١(‏ 

() صحیح مسلم (۱۱۱۳/۳). 


۹0 


وتدل عبارة «وساق الحديث» أن مسلماً اختصر الحديث وذلك' لأنه ساقه' 
متابعة وأخرج قبله من طريق مالك ب بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: اقال بو طلحة لأم ملي E‏ 
رسول الله ل ضعيفاً أعرف فيه الجوع؛ فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم 
الحديث)”'“ وساقه بأطول مما في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى السابق . 

وقد أخرج مسلہ ۳ هذا الحديث أيضاً من طریق سعد ٻن سعيڊ حدثني, 
نس بن مالك» ومن طريق يحيى بن عمارة المازني» ومن طريق عبد الله بن 
عبد الله بن أبي طلحةء ؤمن طريق عمرو بن عبد الله بن أبي طلحةء ومن طریق 
النضر بن E‏ ي طلحة أنه سمع أنساء جميم! 
هؤلاء الستة رووه عن آنس. . فیکون رواه عن أنس سبعة من الثقات غير ابن أبي 
لیلی» a‏ 
٠‏ آنس. ١‏ : ۰ 1 
وذكر المعلمي أن رواية ابن آبي ليلى عن أنس أخرجها.مسلم متابعة” : : 
.ومن" الواضح و عن أنس بلا شك» فیکون استشهاد مشلم . 
بهذا السند على ما ذكره من تصحيح أ هل العلنم بالحديث له استشهاداً ضعيفاً لأ 
المخالف لمسلم له أن يقول: حديث أنس صحيح عندي من غير طريق: 
عبد الرحمن بن ایی لیلی اذا کنٹ تحتچ بحدیٹ انس من طریق ابن أبي لیلی فأنا! 
أحتج به أيضاً ولكن من الطرق الأخرى التي ثبت فيها السماع» وهذا ما ضنعه' 
البخاري فقد احتج في اضخيه»“ برواية إسحاق بن عبد اله بن آبي'طلجة آنه 
مع انم بن مالك» ولو فرض آن حدیث ابن آبي لیل لم برد أصلاً لما كان للك 
أي اع ا س 


(۱) صحیح مسلم .)۱٦۱۲/۳(‏ 

(۳) انظر صحیح مسلم (۳/ ۱۹۱۲ .)۱٦۱٤‏ 

(۳) انظر الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل ,)٤‏ 

)٤(‏ انظر صحيح البخارئي (YOVAIVA/Y:‏ کتاب المناقب» باب علاماث ليزه في 
الإسلام. 


۴4٦ 


۴ ویدخل فیما سبق أیضاً قول مسلم: E‏ 
بکرة عن النبي بلا حديثاء وقد سمع ربعي من علي بن |' بی طالب وروی عنه)“ 

وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق ف ی شن ری ھن ا 
بكرة عن النبي بل قال: «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على 
جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جمياً" ولم أجد سماع ربعي 
من أبي بكرة . 

وحديث أبي بكرة هذا محفوظ من جهة أخرى» فقد أخرج البخاري ومسلم 

عن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة عن رسول الله للل : «إذا 

تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت أو قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول؟! 

قال : «إنه أراد قتل صاحبه» . 

وقد ألمح البخاري إلى وجود خلاف بين شعبة وسفيان الثوري في رفع 
حديث ربعي عن أبي بكرة فقال بعد أن أخرج حديث الأحنف السابق : : (وقال عدر 

حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن أبي بكرة عن النبي بيا ولم يرفعه 

سفیان عن منصور) . 

ولا شك أن الحديث صحيح عن أبي بكرة وأن حديث الأحنف عن أبي 
بكرة اتفق الشيخان على إخراجه فهو صح من حديث ربعي بن حراش ش الذي أخرجه 
مسلم متابعة لحديث اح عن أبي بكرة» وجزم المعلمي بان مما أخرج 
حديث ربعي في المتابعات ° 

فعدم العلم بسماع ربعي من ابي بكرة غير مؤثر على الحديث» ولو جد 


)0( مقدمة صحيح مسلم .)۴١/۱(‏ 

(۲) صحیح مسلم .)۲۲۱٤/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۱[/۱۰۹/۱])ء کتاب الإيمان» باب «وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بینهما)»» وأخرجه مسلم (۲۲۱۳/۶). 

. كتاب القتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما‎ )]۷٠۰۸۳[ /١ /۱۳( صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل .)٤‏ 


4¥ 


السماع لكان من تحصيل الحاصل لأن حديث أبي بكرة هذا محفوظ بلا شك 
a‏ 


بي شريح الخزاعي سی ائ ا 


علا انیت اخرجه سام من طرق عمرو بن دیار اه سی فاع بن جير 
بُخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي بيا قال : «من کان يؤمن بالل واليوم الأخرا 
فلیحسن إلى جاره» ومن کان يۋمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيفه» ومن کان 
يمن بال واليوم E‏ أو لیسگ- e‏ أ 


وقد أخرج ملم هلا الختيك بعد أن ماق تيت آي خريرة غم 


النبي ا بنحو حديث آبي شريح من طريقين عن أي هريرةء وحدیث بي هريرة 
هذا ذا آخرجه البخاري في (صحی حه( أيضاً. 


ولم E‏ وکن 
رأیت البخاري ‏ رحمه الله قد أخرج حدیث بي شریح الخزاعي هذا من 
طریق سعید المقبرې عنه ثل جدیث نافع بن جير وسماع سعید البقبرې ثابت عن 
المترتف س ا قال: :نعم( ویزکد ذلك احتجاج البخاري پحدیٹ عن 
آبي شريح : 


)0( مقدمة صحيح مسلم )0 ۳0(. 

(۲) صحیح مسلم (1۹/۱), 

۳ صحیح مسلم  1۸/۱(‏ 1۹). : : 

() انظر صحیح البخاري.'(١٠/ )]1٠۱۸[/٤٦5١‏ كتاب الأدب» باب من کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ١‏ 

)٥(‏ انظر صحیح البخاري.أ(١٠/‏ 3/41 ۰ ) . کتاب الأدب» باب من. کان يؤمن بان 
واليوم الآحر فلا ؤو جاره. 

0) العلل لابن أبي حاتم .)۲۳١/۲(‏ 


۳۹۸ 


ومتن هذا الحديث قال عنه الذهبي : (فهذا متواتر عن النبي ا بهذا 
اللفط) . 

فلا وجه لإيراد مسلم ‏ رحمه الله - لهذا السند لأن نافع بن جبير لم يرو عن 
أبي شریح إلا حدیٹا ‏ كما يدل عليه کلام مسلم » وهذا الحديث الواحد محفوظ 
عن أبي شريح الخراعي برواية سعيد المقبري الذي ثبت سماعه منه» ولم ينفرد 
O O‏ 

وقال المعلمي : (أخرج مسلم حديث آبي هريرة: بمثل حديث أبي شريح . 
ثم أخرج حديث نافع عنٍ آبي شريح» فهو شاهدء مع ثبوته عن آبي شريح من 
طريق سعيد المقبري سماعاً من بي شريح). 

٥‏ ویدخل فیما سبق قول مسلم: (وأسند سلیمان بن يسار عن رافع بن 
خدیج عن النبي بل حدیا)" . 

أخرج مسلم في صحيحه حدیث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: 
(كنا تُحاقل الأرض على عهد رسول الله اة. فتكريها بالثلكث والربْع ا 
المسمى» فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله هة عن أمر 
كان لنا نافعاً» وطواعية الله ورسوا اشع ا SY‏ 
الثلث والربع والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعهاء وكره 
کراء‌ها» وما سوى ذلك) . 

ولم أقف على سماع سليمان بن رافع» ولکن الحدیث رواه خلق” عن رافع 
بألفاظ مختلفة» وقد احتج البخاري في صحيحه بحديث رافع بن خديج في النهي 
عن كراء الأرض من طريقين عنه. 


(1) جزء احق الجار» للذهبي (ص .)١٤‏ 

(۲) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل .)٤‏ 

(۳) مقدمة صحيح مسلم .)۴١ /١(‏ 

0) صحیح مسلم (۱۱۸۱/۳). 

)٥(‏ انظر سنن النسائي (۷/ ۳۳ »)٥١‏ والسنن الكبرى للبيهقي  ۱۲۸/١(‏ ۱۳۷)ء ومسند 
رافع في المعجم الكبير للطبراني ۲٤١ /٤(‏ ۲۸۸). 


۳۹4 


فأخرج من طريق الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن دیج سمعت 
رافع بن دیج بن راقع عن عمه ظهیر بن رافع قال ظهیر E‏ 
عن آمر کان بنا رافقا. قلت : ما قال رسول الله يو فهو حق. ‏ قال: عاني 
رسول الله کا قال: «ما تصنعون بمحاقلکم؟٠‏ قلت : وا 
الأوسق من التمر والشعير ٠.‏ قال: «لا. تفعلواء ازرعوهاء أو اررعُوهاء أو 
أمسكوها» قال رافع : قلت سمعاً ؤطاعة. 

وأخرح من طرق احنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: (حدتي مثا 
انهم كانوا يكرون الأرض' على عهد النبي ية بما ينبت على الأربعاء او شيءَ 
يستثنيه صاحب؛ الأرض: فنهى ية عن ذلك فقلت لرافع: فکيف هي بالدینار 
والدرهم؟ فقال رافع؟: ليس بها بأس بالدیتار والدرهم) . 

وقد أخرح مسلم في «ضصحيحه»" هڏين الطريقين اقا O‏ 
محفوظ عن رافع بن خدیج من غير طريق سليمان بن يسار» فالحكم al‏ 


ا حديث سليمان عن رافع أو عدمه لا يُعْيّر من صحة حديث رافع شيتاً. 


اوقد أشار المعلمي إإلى ان حدیث سلیمان محفوظ بقوله: (وأخرج له عدة 
متابعات راھ بر مجلا : ٤‏ 

والأسانيد السابقة التي استشهد بها مسلم لا يتم له الاستدلال بها على ما 
ذكره من تصحيح أهل الغلم لهاء وعدم توهینهاء لأن المخالف له لا يمانعم من 
و كمتابعة لثبوت الأحاديث عنده من طرق عن ا الصحابة , الق 


رسول اله یا ولا ماز عليها إلا احتمال عدم ا ویزول هذا الاختمال 


00( صحیح البخاري )0/ (rrr41/YY‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب ما كان من أصحاب:؛ 
النبي ية يواسي بعضهم بعضاً' :في الزراعة والثمر. : 

() صحيح' البخاري (ه/ (YYto1/1‏ کتاب الحرث والمزارعة» باب راه الأرض بالذهب 
والفضة. : [ 

(۳) انظر صحیح مسلم OAT)‏ 04 

() الأحاديث التي استشهد بها فعك (ل .)٤‏ 


f 


بوجود رواية أخرى عن ثقة صح سماعه عن ذلك الصحابي يروي نفس المتن أو 
وریب مه 

وإنما كان يتم للإمام مسلم ‏ رحمه الله _ الاستدلال على ما ذكره لو جاء 
بأحاديث لا يُعلم فيها اللقاء ولا السماع» ولا تروى إلا بذلك السندء وقد صححها 
أهل العلم. أما وقد جد في الأسانيد التي استشهد بها أنها مروية بطرق أخرى 
فح غن .تفن الصخابة فان هدا ما بعل المخاف له قول : إنما قبل العلماء 
تلك الأحاديث لأنها ثابتة عن الصحابة المذكورين من جهات أخرى» فهم لم 
يصححوها لذاتها وإنما لأن التابعين الذين صح سماعهم تابعوا أولئك الذين لم 
يثبت سماعهم» وللمخالف أن يقول أيضا: َب أننا قبلنا الأسانيد التي استشهدت 
بها - رحمك الله لأنها ثابتة عندنا من طرق أخرى» فهل نكون بذلك خالفنا 
شرطنا في الحديث المُعنعّن؟! أو مب أننا حكمنا عليها بالانقطاع ورددناها مع 
احتجاجنا بالطرق الصحيحة لتلك الأحاديث فهل نكون بذلك قد رددنا أحاديث 
احتج بها أهل العلم؟! 
ثالثاً: أسانيد لمتونها شواهد: 

ومن الأسانيد التي استشهد بها مسلم على أن أهل العلم صححوهاء وليس 
يثبت فيها السماع أو اللقاء بين رواتها من التابعين والصحابةء أسانيد لم أجد 
فيها ‏ بعد البحث ‏ السماع ولا وجدت متابعة عن نفس الصحابي راوي 
الحديث. وإنما لمتون تلك الأسانيد شواهد. 

١‏ - ومن ذلك ما قاله مسلم في بي رافع الصائغ فقد قال: (وهذا أبو عثمان 
النهدي وأبو رافع الصائغ وهما ممن درك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله ب 
من البدريين هل جَرّا ونقلا عنهم الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر 
وذويهما قد سند کل واحد مهما عن ابي بن كعب عن النبي ل حديثاًء ولم نسمع 
في رواية بعينها آنهما عاینا أبباً أو سمعا منه شيت . 

أ بو عشمان النهدي ثبت سماعه من أي كما تقدم» أما أبو رافع الصائغ واسمه 
فيع فحديثه عن أي بن عب لم پُخرجه مسلم في «صحيحه)» وإنما أخرجه أحمد 


)0 مقدمة صحيح مسلم .)۳٤/۱(‏ 


٤ 


في مسنده من طريق حماد ‏ بن سلمة عن ثابت البناني عن آيي راقع ڪن اين بن 
كعب: (أن رسول الله ية كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر سنة 
فلم يعتكف فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوم . 

ويشهد لهذا الحديث ما. أخرجه البخاري في «(صحيسه»“ عن ٠‏ آٻي هريرة 
رضي الله عنه قال: LSE GN‏ 
العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما). 


ويشهد له أيضاً حديث أنس بن مالك الذي قال فيه : لكان التي إلا يعنكف 

فى العشر الأواخر من رمضان» تافر اما فلم يعتكف» فاعتكف في العام 
المقبل عشرين ليلة)" “ رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان جميعهم من طريق 
محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أنبأنا حميد الطويل عن أنس به. e‏ 
صححه التزمذي وابن خزيمة وابن.حبان. 


NT N 

٤‏ (لم یخرجه مسلم ‏ رحمه الله في الصحيح» وذلك يدل على توقف' 

له فيه a:‏ ليس هناك طریق آخرى صحيحة يوردها ويجعل هذه متابعة ا 
والحديث في حكم وسنة» وقد أنصف بذلك). 


۲ ۳ - ومن ذلك!؛قول مسلم : (وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك: 


(۱) مسند آحمد ))۱٤١/٥(‏ مسند الطيالسي (ص »)۷١‏ والمنتخب من مسند عبد بن خد 
(ص »)٩۳۴‏ وسنن آبي داود (۳۳۱/۲)ء وستن ابن ماجة »)٦۲/1(‏ والسنن الكبرى. 
للنسائي (۲۵۹/۲» ۲۷۰)ء وصحيح ابن خزيمة (۳/١٤۳)ء‏ وصحيح ابن حبان 
«(YA /8)‏ والمستدرك للحاكم .)٤۳۹/١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي ES‏ 
والمختار للضياء المقدسي .)٤۸ ٤٥ /٤(‏ 

)( صحيح, البخاري ١ E‏ کكتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف' في العشر 
: 

(۳) سنن الترمذي OD‏ ع ابن خزيمة »)۳٤٩/۳(‏ وصحيح ابن اخبان. 
(14/0(. 

() الأحاديث التي استشهد ا سل (ل ۲). 


GY 


الجاهلية وكان في زمن النبي بيا رجلا وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد 
منهما عن آبي مسعود الأنصاري عن النبي ڳلا خبرين) . 

الحديث الأول الذي أسنده أبو عمر الشيباني س واسمه سعد بن إياس ‏ عن 
على من يحمله فقال رسول الله اة «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»" . 

وله شواهد عدة من أقواها حديث آنس بن مالك قال: (أتى النبي بي رجل 
یستحمله» فلم یجد عنده ما يتحمله» فدله على آخر فحمله» فأتى النبي ب فأخبره 
فقال: «إن الدال على الخير كفاعله»). 

وهذا الحديث يرويه عن أنس اثنان هما شبيب بن بشر» قال الحافظ ابن 
حجر فيه : (صدوق یخطیء) . 

وزيادبن عبد الله اللميري“ قال الحافظ فيه 


.)۳٤/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(۳) صحيح مسلم (۳/١٠١٠)ء‏ وأخرج الحديث أيضاً عبد الرزاق في مصنفه »)٠١۷/١١(‏ 
وأحمد في المسند »)۲۷٤ ۲۷۳ »۲۷۲/۰( »)۱۲۰/٤(‏ وأبو داود في سننه 
(9)). والترمذي (٥/١٤)ء‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (١/۲۹۸)ء‏ والطيالسي في 
مسنده (ص »)۸١‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص 41)ء وابن حبان في صحيحه 
0 والطبراني في معجمه الکبیر  ۲۲٥/۱۷(‏ ۲۲۸)» وآبو الشيخ في الأمثال 
(ص ۳٠۲)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ ٥۸)ء‏ وآبو عوانة في مسنده ٦٤ /٥(‏ 
٥‏ والدولابي في الکنی »)٤٤/۲(‏ وتمام الرازي في الفوائد »)۲۹٠/1(‏ وابن 
الأعرابي في معجمه (۲/ ۱۷۳)» والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص ١١‏ ۱۷)ء وآبو 
نعيم في الحلية »)۲٦٦/7(‏ وفي أخبار آصبهان (۲/ »)٠٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
«(A/%)‏ والخطيب البغدادي في تاریخ بغداد »)٥۳/۱۱(‏ (۷/ ۳۸۳). 

(۳) أخرج حديثه الترمذي في سننه .)٤١/٥(‏ والضياء المقدسي في المختارة (7/ ۱۸4). 

(5) التقريب (ص .)۲١۳‏ 

(۵) آخرج حدیثه أبو يعلى في مسنده (۷/ ۲۷). والبزار كما في کشف الأستار (۲/ ۳۹۹)ء 
وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (ص ۷۸). 


۴ 


(ضعيف)» فالحديث بذلك حسن» وقد قواه الضياء ا اخراجه له في 
«المختارة»» والشيخ الألباني في «الصحيحة»" . 
وقد قال الشيخ الاعلمي عن حديڻي آبي عمرو الشيباني : (کلها في فضاتل 
الأعمال» وشواهد الأول :من السنن الثابتة معروفة كقوله بي «من سن سنةحسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها؟» وقوله: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
جورم )۱ 1 
والخديث الثاني الذي أسنده آبو عمرو الثاني عن ابي مسعود. الأنصاري 
أخرجه مسلم عن آبي مسعود قال: (جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في 
سبيل الله. فقال رسول االله بيل: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها 
مخطومة)2. 
ومضاعفة القواب اجن انلق ي يل ال جا باي قول ما٠‏ مل الذين 
يفون أموالَّم في سيل الله كمل حب أنبعت ت سبع سنال في كل سنَة مائ حب 
واللّه يُضاعف لمن يشاء واللَهُ وا سعٌ عليم 4 . ١‏ 
ويشهد لحديث آپي. مسعود من حیث المعتی حدیث خریم بن فاتك رضن اله 
عنه عن النبي ياو قال : (من اتف نفقة في سبیل اله تبت له پسیع مائ ضعفت)) 
وهو مروي من طريق؛ الركين بن. الربيع بن عميلة عن أبيه عن يسيّر بن 


(۱) التقريب (ص *۲). ' 

(۲) السلسلة الصحيحة .)۲۲١/٤(‏ 

(۳) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل ۴). 

(4) صحيح مسلم »)٠٠٠١/۳(‏ وأحمد في المسند (6/١۱۲)ء‏ (١/٤۲۷)ء‏ .والدارمي في 
سننه (۲/ ۳٠۲)ء‏ وابن! أبي شيبة في المصنف »)۳٤۸/١(‏ وابن أبي عاصمْ في الجهاد 
«(YY ¥7)‏ والنسائي في ستنه (/ ۰)٤۹‏ وأبو عوانة. في مسندہ /٥(.‏ 1۳ ہے ٥)1٤‏ 
وابن حبان في صحیحه (۸۰/۷)» والطبراني في معجمه الکبیر (۲۲۸/۱۷ _ 4 
والحاكم في مستدركه. (4D‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۷۲/۹)؛ وفي شعب 
الإيمان .)۳١۱/5(‏ 

(0) سورة البقرة آية رقم ٠ .)۴١0(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ID)‏ وابن آبي شيبة في المصنف ۳۸/0(« وا 


٤ 


عَميلة عن خريم به» وقد قال الإمام الدارقطني عن هذا السند في كتابه 
«الإلزامات»: (كلهم ثقات). 


قال الشيخ المعلمي عن حديث أبي عمرو الشيباني السابق: (ودليل الثاني 


قوله تعالى : #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة والله يُضاعف لمن يشاء والله واسع عليم)) . 


اما الحديث الأول لاني معمر عبد الله بن سخبرة عن آبي مسعود الأنصاري 


فأخرجه مسلم من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود 
فتختلف قلوبكم وليليني منكم ألوا الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشدٌ اختلافا)" . 


و 


ویشهد له ما أخرجه مسلم من حديث سماك بن حرب قال: سمعت 


النعمان بن بشير يقول: (كان رسول الله ية يسوي صفوفنا حتى كأنما يُسوي بها 
القداح حتی رای انا قد عقلنا عنہ ثم خرج یوما فقام حتی کاد ُکّر فرآی رجلا بادیا 


(1) 
() 
( 


في سننه »)۱٦۷ /٤(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد »)۲٤۳/۱(‏ وابن حبان في صحيحه 
(۸/ ۷ والحاكم في المستدرك (۲/ ۸۷). 

الإلزامات للدارقطني (ص 4۷). 

الأحاديث الذي استشهد بها مسلم (ل ۳). 

صحیح مسلم (۳۲۳/۱)» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ »)٥١ ۰٤٥‏ والحميدي 
في مسنده »)۲۱٣/۱(‏ والطيالسي في مسنده (ص »)۸٩‏ وأحمد في المسند »)١۲۲ /٤(‏ 
وابن أبي شيبة في المصتف (١/١١٠)ء‏ والدارمي في سننه (۲۳۳/۱)ء وأبو داود فی 
سننه (١/٠۱۸)ء‏ وابن ماجة في سننه (۳۱۲/۱)» والنسائي في سننه (۲/ ۰۸۷ 4 
وابن خزيمة في صحیحه (۳/ ۲۰). والطبراني في معجمه الکبیر (۱۷/٤۲۱)ء‏ وابن 
حبان في صحيحه »)۳١٠/۳(‏ وابن الجارود في المنتقى (ص ١١١)ء‏ وأبو عوانة في 
مسنده (۲/١٤)ء‏ وابن المنذر في الأوسط /۱۷۷)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
4¥(. 


0 


صدره من الصف فقال: «عباة الله شود صفوفكم أو باو ن 
وجوهکم»). 

e a 
علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله هة : (ليليني منكم أولوا الأحلام‎ 
والٹھی» ثم الذين يلونهم (ثلاثا) وإ ياكم وهَيّشات الأسواق). وفي سنن الترمذي‎ 
وصحيح ابن خزيمة زيادة : (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم).‎ 

وقال الشيخ المعلمي : (أما الحديث الأول فأخرج معه مسلم غدة أحاديث 
صحيحة تؤدي معناه فهو في حكم المتابعة» وأقرب تلك الشواهد من لفظه' حديث 
النعمان بن بشير فهو إذاً في معنى المتابعة)" . أ 

وأقرب الشواهد ب في نظري. ` حديث ابن مسعود برواية الترمذي وابن 
خزيمة. 

راعذ انان ار مرو أن سروه ن ره خر 
شرطه لآن العلماء الذين أخرجوه في كتبهم ساقوه من طريق الأعمش عن عُمارة بن 
عمير عن آبي معمر عن! آبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رزسول الله کا : 
(«لا تجزىءٌ صلاةٌ لا يقيم فيها الرجل صَلبَة في الركوع والسجود) ٠ ٠:‏ 


(۱) صحیح مسلم .)۳۲٤/۱(‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ »)٤١‏ وابن الجعد في 
مسنده (۸/۱٩٤)ء‏ وابن حبان في صحیحه (۳/ ۳۰۲)ء وأبو عوانة في مسد 1۲0 c(4‏ 
والدازقطني في سننه (۱/ ۲۸۳). ا 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۰)۲۳ وآخرجه آبو داود (۱/ »)۱۸١‏ والترمذي ا E‏ 
وابن خزيمة في صحیحه (۳/ ۳۲)» وابن حبان في صحیحه (۳/ ۳۰۲)» ل و في 
مسنده (۲/ ,.)٤۲‏ 

(۳) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل ۳). 

(6) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص ١۸)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه ê)‏ 
والحميدي في مسنده »)۲۱١/١(‏ وأحمد في المسند ٠)١١ »۱۱۹/٤(‏ .والدارمي في 
سننه »)۳۰٤/۱(‏ وآبو داود؛ في سننه »)۲۲٣/۱(‏ والترمذي في سننه (۵۱/۲)» وابن 
ماجة في سننه (۲۸۲/۱)› :والنسائي في سننه »)۲٤/۲(‏ وابن الجاروذ في المي 
(ص »)۷٦‏ والطحاوي في مشکل الآثار CE)‏ وابن خزيمة في صحیحه = 


٤ 


ويشهد له من حيث المعنى حديث أبي هريرة المتفق عليه في المسيء ء صلاته 
وفیه قول النبي ية للمسيء صلاته : («ارجع فصل» إنك لم تصل» (ثلاثا) فقال : 
والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلّمني قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم ی ا ا 
قائماًء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتی تطمثن جالساء ٹم اسجد حتی 
تطمشن ساجداًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها). 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه البخاري باسناده عن زید بن وهب قال: (رأی 
حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود فقال: ما صلیت» ولو مت مت علي غير 
الفطرة التي فطر الله محمدا بل وفي لفظ آخر عند البخاري أيضاً: (ولو مك 
مُت على غير سُنة محمد كلا" . وهذا له حکم المرفوع» قال ابن حجر: (وهو 
مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال: َة محمد أو فطرته كان حديغاً 
مرفوعاً). 


ومن الشواهد لحديث أبي معمر الثاني» ما أخرجه الإمام أحمد في المسند 
من طریق ملازم بن عمرو ثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن باه 
علي بن شيبان حدثه أنه خرج وافداً إلى رسول اله ب قال: (فصلينا خلف 
البي بي فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما 
انصرف رسول الله بها قال : «يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صابه في 


»)۳٠۰/۱(‏ وابن حبان في صحيحه »)۱۸٤/۳(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
»)۲١١ ۷‏ والدارقطني في سننه »)۳٤۸/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
۱۱/۸ والبيهقي في السنن الكبرى (۸۸/۲» »)1١١‏ والخطيب في الكفاية 
(ص ۱۸۰). 

)١(‏ صحيح البخاري (۲/ ١۷4۳1/۲])ء‏ كتاب الأذان» باب آمر النبي بل الذي لا يتم 
رکوعه بالإعادة» وصحیح مسلم )/44(. 

(۲) صحيح البخاري (۲/١۷411/۳۲])ء‏ كتاب الأذانء باب إذا لم يتم الركوع . 

(۳) صحیح البخاري (۲/ »)]۸٠۸1/٤٤‏ كتاب الأذان» باب إذا لم يم السجود. 

() فتح الباري (۳۲۱/۲), 


6۷ 


الركوع والسجود»)" . ؤصحخه ابن خزيمة وابن حبان والبوصيري“ 

وقد قال الشيخ المعلمي عن حديث أبي معمر السابق: (وأما الجديث الثاني 
فلم يخرجه مسلم ولعل إذلك لأنه حكم مختلف فيه» ولم یجد له شاهداً صریساً 
صحیحا» ومن شواهده جديث. المسيء صلاته لكن لم يقع في روايتهما أن الرجل 
إنما قَصّر لأنه لم يقم صابه في الركوع والسجودء وإ وقع معنى ذلك في رواية 
لغيرهما كما في «الفتح؛» ومن شواهده قول زید بن وهب: رأى حبيفة رجلا لا 

يتم الركوع والسجود فقال: ما صلیت› ولم مت مُت على غير الفطرة التي فطر اله 
محمدا لا أخرجه [البخاري] ولكن في الحكم له بالرفع خلاف) . 

والذي راه أن حدیث علي بن شیبان رضي الله عنه شاهد صریح صحیح 
لحديث أبي معمرء رلا علم على وجه اليقین لماذا لم ُخرج مسلم حديت آي 

وقول المعلمي : لم بقع في ولال . .)يعني بصریح العبارة» وإلا فإن 
معنى الحديث واضح لآن رسول الله کا أ مر المسيء صلاته بالإعادة ثم بين له 
وجوب الطمأنينة في الرکئ والسجود فدل ذلك على أن من لم a.‏ رکوعه 
وسچوده وصلاته غير مجزئة وعليه الإعادة وهذا ما فهمه الإمام البخاري فقد 
ترجم للباب الذي ذکر فيه حدیث بي هريرة في المسيء ء صلاته بقوله: (باٺ آم 
النبي ية الذي لا يتم ركوعه بالإعادة) . 

وأما قول المعلمي: (ولکن في الحکم له بالرفع خلاف) فهذا نیح ولکیل 

صنيع الإمام البخاري يدل على آنه یری أن الحديث في حكم المرفوع فقد 'ساقه 
بإسناده في صلب کتابه «الصحيح في موضعین»› ؛وعادته آن لا يذکر في صلب 


۹/9 أخرجه أحمد في 'المنذ 9 وابن أبي شيبة فيي المصنف‎ )١( 
وابن ابي عاضم في الآحاد والمثاني 09 ))) وابن ماجة في سننه‎ )( 
واېن خزيمة في صحیحه (۱/ ۰۳۱۰ ۳۴۳). وابن حجان : في صحیحه‎ «YAY/Y) 
. OAD) 

(۲) مصباح الزجاجة .)٠١۸/١(‏ 

(۳) الأحاديث التي استشهذ بها مسلم (ل ۴). 


°۸ 


صحيحه إلا الأحاديث المرفوعةء لذا سمى كتابه «الجامع الصحيح المسند 
المختصر من حديث رسول الله يي . وما فعله البخاري هو الراجح 


٤‏ - ومن ذلك آيضاً قول مسلم: اند غد بن عير عن ام ملم ة اززج 
النبي ئة عن النبي بيا حديثاء أ وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي بيان . 


وقد أخرج مسلم حدیث عبید بن عمير قال: قالت أم سلمة: (لما مات أبو 
سلمة قلت : غريب وفي أرض عُربةء لابکیتّه بکاءَ ُحدث عنه» فکنت قد تهیاٹ 
للّكاء عليه إذ أقبلت امرآةٌ من الصعيد ريد أن تُعدني» فاستقبلها رسول الله لاء 
وقال: «أتريدين أن تُدخلى الشيطان بيتاً أخرجه الله منه؟» مرتين» فكففت عن 
البكاء فلم أك“ . 1 


المعنى له شواهد صحيحة كثيرة من ذلك ما أخرجه البخاري في «باب ما يثهى من 
الوح والبكاء» والزجر عن ذلك» عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: (لمّا جاء 
قل زيد بن حارئة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي 4لا يعرف فيه الزن 

وانا أل من شق الباب - فاتاه رجل فقال: یا رسول الله إن نساء جعفر ‏ وذكر 
بُکاءمُن - فأمرہ بأن نهاهُیّ» فذهب الرجل» ثم اتی فقال: قد نهیتهن » وذكر أنهنّ 
لم بُطعنَه» فأمره الثانية أن ينهاهُنّ فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبْنني فزعمت 
أن النبي ية قال : فاحث في أفواههنً التراب) . 


.)۳١/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۲/ »)٦۳١‏ وأخرجه الحميدي في مسنده »)۱۳۹/١(‏ وأحمد في المسند 
(/) وابن بي شيبة في المصنف (۳/ ۳۹۱)ء وأبو يعلى في مسنده (۳۸۱/۱۲. 
۸) والطېراني في المعجم الكبير (۲۳/ ۲۷۷)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
۳/0( 

(۳) صحیح البخاري (۳/ )]1١۳٠١[/۲٠١‏ كتاب الجنائزء» باب ما ينهى من النوح والبكاء 
والزجر عن ذلك. 


£۹ 


NS‏ عطية رضي اله عنها قالت : (أخذ علينا النبي ل 
عند البيعة ألا ننوح . .0 : 5 : 

وأخرج الجازي عن ابن مود رهي ا ف جن رو ا اليس نا 
من ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا. بدعوی الجاهلية)"' . ودعوی الجاهلية 
النياحة 3 
ي 

وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري: (آن رسول الله لا 
بريء من الصالقة والحالقة والشاقة) . والصالقة : التي ترفع صوتها بالبكاء"” . 

والشواهد من الأحاديث الصحيحة في النهي عن النياحة كثيرة جدا" ٠‏ وإن 
کان لیس فيها ما يقرب من حذيث عبيد بن عمير من حيث اللفظ إلا آنها تشهد له 

قال الشيخ المعلي في ذلك: (هو في النهي عن النياحة» أ وهو ابت 
بأحاديث كثيرة» وفيه فضيلة لأبي سلمة› وذلك أيضاً ثا بت) 7 . 


GES 

لا يوجد في غیره. 

ه٠‏ ومن ذلك آيضاً قول مسلم: (وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن 
حصين عن النبي بل حديثين) . 


(۱) صحیح البخاري )]۳٠٦1/۲۱١/۳(‏ كتاب الجنائز» باب ما ينهى من e‏ رالبکاء 
والزجر عن ذلك. ‏ | 

(۲) صحيح البخاري (۱۳۹۸1/14۸/۳]) كتاب الجنائز» .باب ما ينهى من الويل ودعوى 
الجاهلية عند المصيبة ٠‏ 

(۳) فت الباري .)۱۹٩/۳(‏ 

. صحیح البخاري (۳/ 1۱۲۹۹1/۱۹۷) كتاب الجنائز» ما ينهى عن الحلق عند المصيبة‎ )٤( 

)0( فتح الباري (۳/ ۱۹۸): 

(۲0) انظر الترغيب والترهیب للمنذري .)١٤١-۳٤۸/٤(‏ 

(۷) الأحاديث التي استشهذ بها مسلم (ل ۴): 

(۸) مقدمة صحیح مسلم .)۳١/۱(‏ ۰ 


٤۰ 


ولم پخرح مسلم هذین الحديثين في صحيحه. فأما الحديث الأرل فرواه 
ربعي عن عمران بن حصين أن النبي ي قال : («لأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله ا قال  :‏ يحبه الله ورسوله) فدعا غلا > وهو آرمدء ففتح الله على 
Y9‏ 
یدیه) '. 


ولهذا الحديث عدة شواهد من أصحها ما أخرجه البخاري ومسلم عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه آن رسول الله ب قال: («لأعطين الراية رجلاً يفتح الله 
على یدیه». قال: فہات الناس یدوکون لیلتهم أيهم عطاهاء» فلما أصبح الناس 
غدوا على رسول الله ية كلهم يرجو آن يُعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي 
طالب؟٠.‏ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله . قال: «فأرسلوا إليه فأتوني به»» فلما 
جاء بصق في عينيه ودعا لهء فبرأ حتی كأن لم يكن له وجع فأعطاه الراية . فقال 
علي : یا رسول الل آفاتلهم حتی یکونوا مطلناء فقال : انم على رسلك حتی تنزل 
بساحتهم» ثم ادعُهم إلى الإسلامء وأخبزهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعي)" . 

وأخرج البخاري ومسلم أيضاً عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : (کان 
علي قد تخلف عن النبي ڳل يوم خيبر وكان به رمد فقال: أنا أتخلف عن 
رسول الله ة؟!» فخرج علي فلَحق بالني ي فلما كان مساء الليلة التي 
فتحها الله في صباحها قال رسول الله 4ل: «لأعطين الراية _ أو ليأخذنٌ الراية - 
غداً رجلا بُحبه الله ورسوله ‏ آو قال: يحب الله ورسوله ‏ يفتح الله عليه فإذا 
نحن بعلي وما نرجوه» فقالوا: هذا علي» فأعطاه رسول الله 4ا الراية ففتح الله 
عله . 


(۱) أخرجه النسائي في خصائص علي (ص .)٤١‏ والطبراني في معجمه الکبير (۱۸/ ۲۳۷ 
۸( 

(1) صحيح البخاري (۷/ )]۳۷١۱1/۸۷‏ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي 
طالب» وصحیح مسلم )4/ (AVY‏ . 

(۳) صحيح البخاري (۷/ )]۳۷٠۲1/۸۷‏ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي 
طالب» وصحيح مسلم .(IAVT/)‏ 


4 


وأخرج مسلم يضاً شاهدين آخرين عن سعد بن آبي ٴ وقاض”»؛ وبي 
ا رضي الله عنههاء فالحديث محفوظ وصحیح › بل في حديئي سهل بن 
سعد» وشلمة بن الأكوع ما ليس في حديث عمران بن حصين من تفضيل لمناسبة 
الحديث» وخسن سياق للقصة . 


وأما الحديث الثاني فرواه ربعي عن عمران بن حصين: (أن حصيناً أتى 
رر ا 8 فال با محمد لبد الطاب كان يرا لفرت كان بطع الكد 
والسنام» وأنت تنحرهم. فقال له النبي بية: ما شاء الله أن يقول له. فقال: ما 
تأمرني أن أفول» قال: «قل 'اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري». 
قال: فانطلق فأسلم الرجل ثم جاء فقال: إني أتيتك فقلت لي قل اللهم قني شر 
نفسي واعزم لي على أرشد آمري فما أقول الانء قال «قل اللهم اغفر لي ما 
اسررٹ وما اعلنت وما اخطاٹ وما عمدت وما علمت وما جهلت). : 


شه اله ماروا شيت بن شيية فن لن زي عن مرانإن حصن 
قال : : قال النبي إلا لأبي : (يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: :عة ستة في 
nS‏ . قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك»؟ . قال: الذي في 
..قال: «يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك». قال: فلما 
e‏ يا إرسول الله علمني الكلمتين اللتين و فقال: «قل : 
اللهم الهمني رُشدي› وأعذني من شر نفسي»)“ . ! 


(۱) انظر صحیح مسلم .)۱۸۷۱/٤(‏ 

() انظر صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۷۱ ہہ ۱۸۷۲). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (/٤٤٤)ء‏ وابن أبي شيبة في المصتف (١۲۹۷/۱)ء‏ وان 
بي عاصم في الآحاد والمثاني /٤(‏ ۳۲۳)ء والندسائي في عمل اليوم والليلة (ص (0٤۷‏ 
واہن حبان في صحیحه (۱۲۸/۲)ء والطبراني في معجمه الکبیر »)٤۳۸/۱۸(‏ والدعاء 
(9) ) والحاكم في المستدرك (١/١01)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(/1£0(. 

(6) . أحرجه الترمذي فين سننه ١۹/١(‏ - ١۲٥)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني= 


۲ 


وهذا السند فيه مقال لآن شبيب بن شيبة صدوق يهم ولأن الحسن 
يسمع من عمران بن حصين في قول أكثر النقاد""» ولكن قال الحافظ ابن حجر 
(وهو شاهد جيد لحديث إسرائيل)" يعني الحديث الثاني لربعي الذي کرت" 
فإن إسرائيل رواه عن منصور عن ربعي به وهذه إحدى روايات هذا الحديث . 

وللحديث شاهد آخر قوي رواه مُطرف بن الشخير - وقد سمع من 
ران عن عمران بن حصين قال: (كان عامة دعاء نبي الله ية : «اللهم اغفر 
لي ما أخطأت وما تعمدت» وما أسررت» وما ات وما جهلت» وما 
تعمدت») . 

وللحدیث شاهد آخر قوي رواه محمدبن سیرین ‏ وقد سمع من 
عمران" ‏ عن عمران بن حصين قال : (قال رسول الله بلا : «يا عمران قل: اللهم 
إني أستهديك لأرشد أمري» وأستجيرك من شر نفسي») . 

فحديث ربعي عن عمران صحيح» وهو في الدعاء لذا قال المعلمي في 
الحديثين اللذين يرويهما ربعي عن عمران بن حصين رضي الله عنه: (لم يخرجهما 
مسلم» ولا فیهما حکم» وقد توبع ربعي على کل منهما) . 

وبالنظر إلى ما تقدم في النوع الثالث من الأسانيد التي استشهد بها مسلم 
نرى أن جميع الأحاديث التي وردت بتلك الأسانيد لها شواهد قرية مما يجعل 


(/۳۲۳). والطبراني في المعجم الکبير (٤/۲۷)ء‏ (۸١/۳٠٠ء‏ ١۷١)ء‏ وفي الدعاء له 
(/1£0(. 

(۱) التقريب (ص .)۲١۳‏ 

(۲) انظر جامع التحصيل (ص .)١١٤‏ 

(۳) تهذیب التهذیب (۲/ .)۳۸٤‏ 

() انظر صحيح البخاري )]۷۸٦1/۳١١/۲(‏ كتاب الأذانء باب إتمام التكبير في السجود. 

() أخرجه أحمد في المسند .)٤۳۷ /٤(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۸١/١١۱)ء‏ 
والمعجم الصغير (۸/۲)» والقضاعي في مسد الشهاب (۳۳۷/۲). 

() انظر جامع التحصيل (ص .)۲١٤‏ 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸١/١۱۸)ء‏ والمعجم الصغير .)۲٦1/۲(‏ 

(۸) الأحاديث الذي استشهد بها مسلم (ل .)٤‏ 


۳ 


اا ع اه د ا کو ا ها ك ا 
ومحفوظاً عن رسول الله لل من غير تلك الطريق» فمن قبل مثلاً حديث أبي رافع 
الصائغ عن ابي پن کب مع عدم وجود دليل على سماعه من ُي رضي اله عه 
فقد قبل حديثاً صحيحاً لأن أبا رافع ثقة ثقة من كبار التابعين» ولم يرو عن أبي 
رضي الله عنه إلا حديثا واحداً د كما قال مسلم ء وهذا الحديث ثابت محفوظ 

عن المصطفى بل . 


فالعلماء الذين صححوا تلك الأسانيد ولم يوهنوهاء رغم عدم وجود دليل 
على السماع فيها بين التابعي :والصحابي لا يستبعد أن يكونوا فعلوا ذلك لأن 
أصول الأحاديث المروية بتلك الأسانيد لها شواهد قوية ولأن جميع! رواة تلك 
الأسانيد من التابعين الثقات الأثبات فليس فيهم من تكلم فيه بقدح › کما وان 
بعض تلك الأحاديث ليست من أحاديث .الأحكام. ١‏ 


وقد ذکر الإمام مسلم في اجه أحاديث لبعض الضعفاءء اذا کان 
أصل الحديث الذي رووه معزوفاً من رواية الغقات فهو لم يختج بهؤلاء 
الضعفاء استقلالا وإنما N‏ ۰ 


وهذا الإمام لي وو رقا اللقاء في السند المعتعن او 
حديث سليمان بن بريدة اعن أبيه عن رسول الله ب في مواقيت الصلاة" 
قوله : (سليمان لم يذكر سماعاً من أبيه)"» وذلك لأن لحديث سليمان بن بريدة 
هذا شواهد قوية تدل على أن أصل الحديث ثابت عن النبي 4ل . 


فتقوية الأحاديث التى فيها بعض النظر بالشواهد القوية منهج سار عليه أئمة 


() . انظر كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي وأجوبته على أسئلة البرذعي )1۷١/۲(‏ والقصة 
مشهورة في اعتذار ملم من انتقاد ابي زرعة له لإخراجه في اصحيحه» .عن بعض 
الضعفاء. A‏ 

(۲) العلل الكبير للترمذي .)۲٠۳/١(‏ 

() التاريخ الكبير !.)٤/6(‏ 


٤ 


أهل الحديث» وكبار المصنفين في الأحاديث الصحيحة كالبخاري» ومسلم» 
وابن خزيمة» وابن حبان . ۰ 

وقد ذكر ابن خزيمة حديثاً في صفات المولى عز وجل فضعفه ثم قال: 
(ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر» لا سيما إذا كان الخبر 
في مثل هذا الجنس» فيما يوجب العلم لو ثبت» لا فيما يوجب العمل بما قد 
يستدل على صحته ولبوته بدلائل من نظر» وتشبیه» وتمثیل بغیره من سنن 
النبي بي من طريتى الأحكام والفقه)ء ويلاحظ أنه ذكر ذلك عن علماء أهل 
الأثر. 

فلا ّم لمسلم ‏ رحمه الله _ احتجاجه على ضعف مذهب المخالف له 
بتصحيح العلماء لتلك الأسانيد ذلك لأن لها شواهد قوية تجعل تصحيحها في 
نظر من صححها رأيا وجيها ولو لم يثبت في تلك الأسانيد سماع بين التابعي 
والصحابي . 
رابعاً: ما اختلف في وصله وارساله : 

يندرج تحت هذا النوع سند واحد فقط ذكره مسلم من ضمن الأسانيد التي لا 
يعلم فيها سماع بين التابعين من رواتها والصحابة المروية عنهم» وقد احتج بها 
أهل العلم ولم يوهنوهاء وهو الوارد في قوله: (وأسند حميد بن عبد الرحمن 
الحميري عن آبي هريرة عن النبي با أحادیٹ) . 

ولم أجد له _ حتى الآن ‏ بعد التفتيش إلا حديثاً واحدا“؟. 


(1) انظر مقدمة صحیح ابن حبان (۸7/۱» .)٩١‏ 

(۲) كتاب الوحيد لابن خزيمة /١(‏ ۸۷). 

(۳) مقدمة صحیح مسلم (۱/ .)١١‏ 

() وجدتٌ حديثاً خر أخحرجه الإمام أحمد في مسنده )۳١١/۲(‏ ثنا عفان قال ثنا أبو عوائة 
عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله اة أو قال أبو القاسم بل : «لا يبولن 'أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه». 
وهذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة من عدة طرق صحيحة . 
انظر صحیح البخاري »)]۲۳۹1/٤۱۲/۱(‏ وصحیح مسلم ۰۲۸۲1 ۲۸۳]ء ومسند = 


£۵ 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» من طريق يي عواتة عن آي 


بشر ‏ جعفر بن بي وحشية ‏ عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله لار : («أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم» وأفضل الصلاة بعد المريت لا الليل»). 


ثم ذکر .له متابعة من طريق جرير بن عبد الحميد وزائدة بن قدامة عن 


عبد الملك بن غمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن بي هريرة 
عنه يرفعه بلفظ : (سئل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد 
شهر رمضان؟ فقال: «أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة ة في جوف اللیل: 
وأفضل المبيام بد شير مضا مام شر له ا 2 


(۲) 


() 


الحميذي [۹1۹؛ «av.‏ ومسند آحمد (۲/ ۰۲۱۵ ۰)1٤ ۳۹٤ ۳۹۲ ۳۱١‏ وسن 
آبي داود »٦۹[‏ ۷۰]ء وسنن الترمذي [1۸]» وسنن ابن ماجه. [٥۰٠]ء‏ اوسنن النسائي 
٥ 44/1(‏ ۱۹۷)» وصحيح ابن خزيمة .]1١[‏ فحميد الحميري لم يتفرد بل تابعه 
على روایته همام بن منبه والأعرج وابن سیرين وغيرهم من کبار آصحاب آي هريرة عن 
أبي هريرة ٻه. lh EE ES‏ 
بالحدیث وصحته شيء. 

أخرجه مسلم (۲/١۸۲)ء‏ ومن هذه الطريق أخرجهاأحمد في المسند ree‏ وفي 
الزهد (ص١٠۳)»‏ والذارمي في السنن  ۲۱/۲(‏ ۲۲)ء وأبو داود في سننه (۲۲۳/۲)) 
والترمذي في ننه (۲/ ۳۰۱ والمروزي في قيام الليل (ص »)٤٥‏ والنسنائي قي سئنه 
»)۲٣۷ -(‏ وفي سننه الکبری (۱۷۱/۲- ۱۷۲)» وابن حبان في صحیحه 
»)۲٥۸/9(‏ والبيهقي في سننه الکبری (۲۹۰/۲- ۲۹۱)ء» وفي شعب الأيمان 
(۳/ ۰ وفي فضاٹل الأوقات ( ص .)٤۲۹‏ 

أخرجه مسلم (A/D‏ ومن طريتق عبد الملك بن عمير أخرجه أخمذ في المسند 
coro HEY YA FT/D‏ وابن آبي شيبة في المصنف (۳/ ٠)٤١‏ وابن ماجة في 
سنه »)٥٥٤/١(‏ والنسائي .ف في الکبری (۱۷۱/۲- ۱۷۲)» وأبو يعلئ في مسنده 
)43 ۱-_ ۲۷۲)» ابن خزيمة في صحیحه (۲/ ٩‏ والطحاوي في مشکل الآثار 
۷/٧‏ والبيهقي. في الستن الكبرى (/ ۲۹۱-۰( وفي شلب الإيمان 
)1( 


٦ 


فیکون رواه عن حمید بن عبد الرحمن اثنان هما محمد بن المنتشر»› وأبو 
بشر» ورواية أبي بشر وقع فيها خلاف» إذ خالف شعبة بن الحجاج أبا عوانة فروى 
هذا الحديث عن ابي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن النبي کيو فأرسل 
الحديث» ورجح النسائى والدارقطنى" رواية شعبة المُرسلة. 


وأما أبو حاتم الرازي ومسلم فقد رجحا الرواية الأخرى التي فيها ذكر 
أبي هريرة» وظاهر صنيع مسلم أنه يرجح ذلك بسبب أن المخالف لشعبة وهو أبو 
عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة متقن» ولأن الحديث جاء من غير طريق 
أبي بشر الذي وقع فيه الخلاف على الاستواء من غير إرسال وذلك في رواية 
عبد الملك' بن عمير التي برواها عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة مرفوعا. 

ولكن حتى ما رواه عبد الملك بن عُمير اختلف عليه فيه فقد روى 
عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الملك بن عمير عن جندب سفيان البجلي قال: 
كات زرل اله # بقول: («افضتل 'الصينام بعد شهار رمقنان شه تدغيونه 
المحرم») . 


إلا أن أبا زرعة الرازي"“ صحّح رواية جرير وزائدة السابقة عن 


(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص ۲۷٤)ء‏ ومن طريقه النسائي في سننه (۳/ .)۲١۷‏ 

(۲) انظر سنن النسائي (١/۷٠۲)ء‏ فقد ذكر الحديث مُسنداً متصلاً بذكر أبي هريرة ثم ذكر 
حديث شعبة مُرسلاً ثم قال: (أرسله شعبة بن الحجاج) فدل هذا على أنه يرجح 
الإرسال» ولم يذكر رواية شعبة المرسلة في سئنه الكبرىء ومن المعروف أن سننه 
(الصغرى) أنقى حديثا من الكبرى لذا ذكر علة الحديث فيها. 

(۳) انظر التبم (ص ١٠)ء‏ وكتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص ۲۸۲ ١٤۲۸)ء‏ 
وانظر كذلك تهذیب سنن آبي داود لابن القيم .)۳٠۷/۳(‏ 

() انظر العلل لابن أبي حاتم .)٠٠٤/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (۲/ ١۱۷)ء‏ والبيهقي في سنن الکبری .)۲۹۱/٤(‏ والخطيب 
البغدادي في الموضح لأوهام الجمع والتفريق (۲۳۲/۲). 

() انظر العلل لاين أبي حاتم .)۲١١/١(‏ 


4 


ES e 
: . مرفوعاء وهي رواية الأكثر‎ 
ولشطر الحديث البتعلق. بفغضل صلاة الليل شواهد كثيرة» لکن کون‎ 
صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة فلم أجد لذلك شاهداً صريجحاً صحيحاً‎ 
ولكن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها إيماء إلى ذلك مثل حديث‎ 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي بي آنه قال: («أحب.الصلاة إلى الله‎ 
صلاة داود عليه السلام» أحب الصيام إلى اله صیام داود» وکان نصف اليل‎ 
ويقوم ثلثه ويثام سدسه»! ويصوم يوماً ويفطر يوما»). ولا شك أن المقضود‎ 
صلاة النافلة لا المكتوبة.'وفي النص إثبات أن صلاة الليل بالصفة ا أحب!‎ 
' الصلوات النافلة إلى الله وهذا يقنضي الأفضلية.‎ 


وفي حديث ا لعمرو ين عنبسة رضي الله عنه أن رسول ال کل قال 
(«أقرب ما یکون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تکون! 
ممن يذكر الله في تلك الساعة ن . ۰ 

وكذلك الأحاديث المتواترة في نزول الرب تبارك وتعالى إلى البماء الدنيا' 
في ثلث الليل الآخر ذلك يقتضي أن أفضل الصلوات النافلة هي صلاة اليل . 

وأما الشطر الآخر من الحديث والمتعلق بأن أفضل e‏ 
المحرم؛ فلم جد له شاهدا قوياًء وإنما ورد في حدیث واه خر جه من ا 
طريق عبد الرحمن بن إسشحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب! 
رضي الله عنه قال: (سأله! رجل فقال: أيٌ شهر تأمُرني أصوم بعد شهر رمضان؟ 
قال له: ما سمعت أحداً بَسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله لل وأنا' 
قاعد» فقال : يا رسول اله :أي شهر تأمرني أصوم بعد شهر رمضان؟ قال «إن كنت 


(EET — /Y) انظر الترغيب والترهيب للمنذري‎ )١( 
كتاب التهجد» باب من نام عند السحز» + وضع‎ CII 1۳ صحیح البخاري‎ (۳) 
٠ .)۸۱1/۲( مسلم‎ 


( آخحرجه الترمذي في سنته )014/0 _ .0¥( 


۸ 


صائماً بعد شهر رمضان» فصّم المحرم فإنه شهر الله » فيه يوم تاب فيه على قوم» 
ویتوبٌ فيه على قوم اخرین). 

وسند هذاالحديث فيه ثلاث علل : 

الأولى : أن عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد أبو شيبة الكوفى ضعفه ابن 
معین» وأحمد بن حنبل» وابن سعد» ویعقوب بن سفیان› وأو ذاو والبخاري› 
وأہو زرعة الرازي» وأبو حاتم الرازي» والنسائي» وابن حبان» والبزار» وابن 
عدي» والساجي» والعقيلي" وقد قال الإمام أحمد: (ليس بذاك» وهو الذي 
يحدث عن النعمان بن سعد أحاديث مناكير)" . 

الثانية: أن النعمان بن سعد. قال فيه البخاري: (لم یا إلا 
عبد الرحمن بن إسحاق)» وکذا قال أبو حاتم الرازي آیضا» وذکره ابن حبان 
في كتاب «الثقات»» وقال ابن حجر: (والراوي عنه ضعيف كما تقدم فلا يحتج 
ب2 

الثالثة : لا يُعلم هل أدرك النعمان بن سعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
آم لا؟ وهذه علة على رأي البخاري ومسلم مع اختلاف مذهبيهما في السند 
المعنعن. 

فهذا السند يُعتبر ضعيفاً جداً. لذا قال الشيخ المعلمي في حديث حميد 
الحميري عن أبي هريرة: (وفي الحديث نظر من وجوه: 

الأول: ما ذكره مسلم من آنه لا يعلم لحميد الحميري لقاء لأبي هريرة. 

الثاني : ما سمعت من الاختلاف . يعني الاختلاف في الوصل والإرسال. 


(۱) سنن الترمذي  ۱۱۷/۳(‏ ۱۱۸). 

(۲) انظر تھذیب التھذیب ۱۳۹/١‏ ۱۴۷). 

(۳) العلل لأحمد برواية عبد الله بن أحمد .)۳۸١ /١(‏ 
() التاريخ الكبير (۷۸/۸). 

.)٤٤٩/۸( الجرح والتعديل‎ )٠( 

0) الثقات لابن حبان .)٤۷١ /٥(‏ 

.)٤٥١/١١( التهذیب‎ )۷( 


۹ 


الثالث : له انماع عن آي میرن ولا عن جندب مع ما لاي هريرة من 
الأصحاب الحفاظ المكثرين 

الرابع ی ی ی کی ف ی أعلم إلا ما رواه الترمذي 
من طريق عبد الرحمن بن إسخاق عن النعمان بن سعد عن علي وقال الترمذي : 
حدیث حسن غریب . . وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي قال أحمد 
ويحيى: ليس بشيء» وقال أخمد وغيره: منكر الحديث» وقال مرة:. ليس بذاك 
وهو الذي يحدث عن النجمان بن سعد أحاديث مناكير» وضعفه غيرهم أيضاً.. 

والنعمان بن سعد تفرد عنه عبد الرحمن بن إسحاق فيما قال أہو حاتې» وکذا 
قال البخاري كما ثبت في بعض نسخ. التاريخ» وقال ابن حجر في .التهذيب»: 
والراوي عنه ضعیف فلا پحتج بخبره. 

أقول : ذكره ابن حبان قى الثقات»› واللقة رند من روع عن فة وزوى. نة 
ثقة ولم يرو منكراًء وهذا الشرط مع تساهله مفقود هناء لأن الراوي ننه غير ثقة 
وروی عنه المناکیر كما مر. ا 

الخاسس: إن الاب عن الي أنه لم يكن يصوم شهرة كاملا إلا أنه كان 
. يكثر الصيام في شعبان)'. . 

وهذا الحديث وإ كان في صحيح مسلم إلا آنه من الأحاديث المنتقدة على 
مسلم» فقد ذكره الدارقظني في كتابه «التتبع»» yy‏ 
یا ای ا ل ل ی ا 

(فما أذ عليهما - يعني البخاري ومسلم - من ذلك ا 
الحفاظ» فهو مستثنى مما ذكرنا لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول» وما ذلك إلا في 


مواضع قليلة) . ee‏ ابن الصلاح بقوله: (وهو اجتراز 
2 
حسن) 


(1) الأحاديث التي استشهد بها مسلم (ل .)١‏ 
(۲) انظر التتبع (ص ١١٠)ء‏ وكتاب بين الإمامين چ والدارقطني (ص ۲۸۲), 


(۳) صيانة صحیح مسلم ( ص 1 
() هدي الساري (ص (Té‏ 


والحقيقة آنه لا نم لمسلم ‏ رحمه الله الاستشهاد بهذا الحديث 
لاختلاف الرواة فيه» mS‏ وقد قال 
مسلم: (والمرسل من الروايات في أصل قولناء وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
بحجة)» وهذا لا يتفق مع ما ذكره من أن جميع الأسانيد التي استشهد بها 
صحيحة عند أهل العلمء NS sy‏ 

وبما تقدم من مناقشة للدليل الثالث ظهر لنا أن مسلماً استشهد بستة عشر 
إستاداً وجدنا خحمسة منها السماع فيها ثابت بين التابعي والصحابيء ووجدنا خمسة 
منها قد رويت من طرق أخرى صحيحة عن نفس الصحابي الذي استشهد مسلر 
بسنده» ووجدنا كذلك خمسة من تلك الأسانيد لمتونها شواهد قوية» ووجدنا سندا 
واحداً مختلفاً فى وصله وإرسالهء وقد بينت في ثنايا المناقشة لتلك الأحاديث أنه 
لا ّم لمسلم - رحمه اله - استدلاله بهذه الأسانيد على قوة مذهبه في السند 
المعنعن إما لثبوت السماع» وإما لأن أحاديث تلك الأسانيد محفوظة وثابتة من 
جهات أخرى بمتابعة تامة أو بشواهد قوية . 
القسم الثاني : مناقشة الأدلة التي ذكرها بعض المؤيدين لمسلم : 

الدليل الرابع : ملخص ما ذكره الشيخ المعلمي في هذا الدليل أن الأصل في 
الرواية أن تكون عما شاهده الراوي» لا سيما في عصر السلف إذ كان الناس 
مشمرين للقاء أصحاب نبيهم . 

وغالب السلف كانوا يزورون الحرمين بل كثير منهم كان يزور الحرمين كل 
عام فاحتمال السماع» قوي» ويكون أقوى إذا كان الراوي والمروي عنه في بلد 
واحد. 

كما أن الإسناد كان شائعاً في عهد السلف مع أنهم أهل تثبت واحتياط» ثم 
لم يكن الإرسال الخفي شائعا بل هو أقل شيوعا من التدليس . 

وفي هذا الكلام نظر لما يلي : 

١‏ كلام المعلمي ‏ رحمه الله م فيه تعميم شدید» فهو يطلق أحکامه 
السابقة على عصر بأكمله» ومن شدة التعميم في كلامه - رحمه الله آنه لم يحدد 


.(۳/( مقدمة صحیح مسلم‎ )١( 


٤ 


مفهومه «لعصر السلف؛ هل يقصد التابعين أم يقصد ما هو أشمل من ذلك؟! ' 
والتعميم في المسائل العلمية لا يُقبل إلا بأدلة صريحةء e‏ السند ' 
المعنعن التي هي مسألة خلافية يكتنف التعميم مخاطر وأخطاء. . 

۲ لم یأتِ المعلمي - رحمه الله - بشواهد على كلامه» والإثبات. لقضية 

. يصلح للاحتجاج به‎ e 

أن الخلاف في : هل الإرسال كان شائعا بين المحدثين آم لا؟ ولسن 
الخلاف فيما هو الأصل في رواية الراوي؟ يدل على ذلك آن a‏ ذكر أن 
المخالف له يحتج على مذهبه في السند المعنعن لأن الإرسال كان شائعاً بين 
المحدثين»› ولم بُخالف مسلم في ذلك ولکن رد على المخالف له بأنه يلزمه E1‏ : 
E E e‏ 
ا 

ثم يقال: إذا كان الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي .فلم ' 
ا العلم بالمعاصرة ولم تكتفوا بمجرد احتمال المعاصرة؟! فإن قيل: لأن 
العلم بالمعاصرة قرينة قوية على إمكان اللقاء والسماع. فيقال: فاشتراط العلم 
باللقاء أقوى 'وأضبط وأنفى لشبهة عدم الاتصال. فلم تكتفوا بأالأصل وزدتم عليه 
شرطا هو العلْم بالمعاصرة فكذلك المخالف لكم لم يكتف بالأصل وزاد عليه شرط 
العلم باللقاء فسقط الاستدلال بالأصل لعدم استقلاله واحتياجه لقرينة تدعمه 
وتسنده. 

٠ أن صيغة الأداء .«عن»' استخدمت بكثرة في الأسانيد غير المتصلة فليس‎ _ ٤ 
الأصل فيها الاتصال لاحتمال ضده» قال ابن رشيد: (نعم لو علمنا من كل واخحد‎ 
من رواة ذلك الحديث أنه ,لا يطلق «عن» إلا في موضع الاتصال» ولا يجيزا غير‎ 
ذلك» أو صح فيه إجماع من الرؤاة كلهم وعُرف لا يذخرم ضبطه» ولكن ذلك لم‎ 
يثبت» وقد يُسلّم المنصف أنه كثيرء ولا يلزم من كثرته الحكم به مطلقا لوجود‎ 
. الاحتمال)‎ 

ه - ذكر المعلمي إن الناس مشمرون في طلب العلم في عصر السلف , 


(۱) السنن الأبين (ص .)٤۹‏ 
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وخاصة في حرصهم على لقاء أصحاب النبي بيا وهذا الكلام قد يصح لو فيد 
بالمعروفين بالعلم وكثرة الرواية» ولا يمكن تعميمه» ومما يدل على نقيض ما قاله 
المعلمي : أن عمر بن عبد العزيز كان والياً على المدينةء ودرك سلمة بن الأكوع› 
وسهل بن سعد وهما حبین» ولم یسمع منهما . 

وأدرك الأعمش أنس بن مالك رضي الله عنه ولم يسمع منهء وقال: (رأیت 
أنساً وما منعني أن أسمع منه إلا استغنائي بأصحابي) . 

وقال الذهبي في ترجمة أبي الأشهب جعفر بن حيان: (ولد سنة سبعين» فقد 
أدرك نيفاً وعشرين سنة من أيام أنس بن مالك» وهو معه بالبصرة» فالعجب كيف 
لم یسمع منه)" . 

وقال أبو حاتم الرازي: (جماعة بالبصرة قد رأوا أنس بن مالك» ولكن لم 
يسمعوا منه» منهم قرة بن بن خالد)^ . 

وقال الذهبي في ترجمة هشام بن عروة: (ولقد كان يمكنه السماع من جابرء 
وسهل بن سعد» وأنس» وسعيد بن المسيب» فما تهيأً له عنهم رواية) . 

وقال ابن المديني في مسروق: ف بکر» ولقي عمر وعلياً 
و برو هم ف 

أليس في هذه النصوص ما يجعلنا لا نقبل تعميم المعلمي؟! 

e احتمال الاجتماع أيام المواسم في الحرمين يكون احتمالاً‎ ٦ 
إمكان السماع في حالة التأكد من أن الراوي والمروي عنه كانا في الحرمين أو‎ 
E أحدهما في تلك السنة بالتحديدء لأن احتمال أن يزور أحدهما‎ 
: ولا يكون الآخر موجودا احتمال قائم كما قال ابن المديني في الحسن البصري‎ 


() انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١١١‏ 
(۲) سیر آعلام التبلاء .)۲٤۹/7(‏ 

(۳) سیر أعلام التبلاء (۷/ ۲۸۷). 

() المراسيل لابن آبي حاتم (ص .)۱٤۳‏ 
)٥(‏ سیر أعلام النبلاء (/ .)۴١‏ 

(0) العلل لابن المديني (ص .)١1‏ 


۳ 


(كان بالمدينة آيام کان ابن عباس على البصر 0 »> فلم يجتمعا رغم زیاراتهما 
المتعددة للحرمين . ۰ 

۷- تعميم الحكم بأن جميع رواة الحديث من الساف کانوا آهل تثبت 
واحتیاط محل نظر› لا سيما وآن! قوانين ¿ الرواية الدقيقة » وضوابط النقدء وتحديل 
المقصود من كل صيغة من ضيغ الأداء كل ذلك لم يشتهر وينتشر ويصبح عُرفاً عاماً 
لأهل الحديث إلا في زمن متأخر نسبياً عن زمن التابعين» وذلك عقب انتشار النقد 
E‏ 
فيه أكثر من غيره. 1 

E A SG ۸‏ 
مذهب البخاري تقييد لم يُرده البخاري أو من يؤيده فليس محل البحث هو الإرسال ' 
الخفي» وإنما مُطلق الإرسال الذي يعني عدم الاتصال أو رواية E‏ : 
يلقه» ولا شك أن هذا كثير الوجود بين رواة الحديث. 

قال ابن عبد البر في رواية الرجل عمن لم يلقه : (قإن کان هذا تدللسا فما : 
أعلم أحداً من العلماء م هه فاق اال و غي ج الع ا ي ن 
الحجاج ويخيى بن سعيد القطان). 

وقال العلائي : (إرسال الراری ین لم الق کر دا بانط ن : 

ومما يدعم كلام ابن عبد البر والعلائي أن شعبة بن الحجاج قال: االو أتيت 
مدا عند تة ألحاديف أصبت ars‏ 

والمشترطون للعلم باللقاء في السند المعنعن حجتهم أن الإرسال كان شاقعاً 
بين رواة الحديث ويعنون بالإرسال هنا مطلنق الإرسال الذي هو تحديث الراوي 
عمن لم يلقه» أو بمعنى آخز عدم الاتصال» واستخدام الإرسال بهذا المفهوم شائع 
بين متقدمي النقاد ويدل على ذلك كتاب «المراسيل» لابن أبي حاتم فإن المرسشل 


() العلل لابن المديني (ص .)١١‏ 
() التمهيد .)٠١/١(‏ 

(۳) جامع التحصيل (ص .)١١۹‏ 
(8) الكامل لابن عدي .)41/١(‏ 


٤ 


عنده ضد المتصل فكل ما ليس بمتصل يدخل في مسمى المرسل» وقد قال في 
مقدمة كتابه : 

(سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل» ولا تقوم الحجة إلا 
بالأسانيد الصحيحة المتصلة) . 

فتقييد الشيخ المعلمي للإرسال بالخفي في بحث هذه المسألة تقييد لا 
يرتضيه المخالف لأنه تصرف في توضيح قوله. يؤكد هذا أن البخاري انتقد سماع 
کثیر من الرواة ولا عرف هل عاصروا من رووا عنه أم لا؟ فدل هذا على أنه يبحث 
عن اشتراط اللقاء مطلقاً ثبتت المعاصرة أو لم تثبت ولم يحدد نقده في الإرسال 
الخفي الذي هو رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه على قول الحافظ ابن حجر 

والمعلمي ‏ رحمه الله قيد الإرسال بالخفي ليؤكد e‏ 
التدليس» وهذا الحكم مبني على خطأ وهو جعل حجة المخالف هي كثرة الإرسال 
الخفي وقد بينت قبل قليل أن المخالف يحتج بأن الإرسال بدون تقييده بالخفي كان 

منتشراً وكثير الوجود ذ في الروايات» ورغم ذلك فإن حكم الشيخ المعلمي على أن 
الإرسال ا و اا ےی کر کو زو ا او 
عبارته : 

(فإن قيل: فإن ذهاب ابن المديني والبخاري ‏ رحمهما الله تعالى - إلى 
شتراط اللقاء يدل على شيوع الإرسال الخفي في السلف. قلت: الاستقراء أقوى 
من هذا الاستدلال) . 

الاستقراء يحتاج لإثبات فأين إثباته؟! لا سيما وأن هذا الاستقراء قد لا يكون 
تاماء وهو آيضا معارض للإمامين من أجل أئمة الحديث» ثم هذا الاستقراء - إن 
ثبت وكان مستوفياً لشروط الاستقراء الصحيح یبقی عليه آنه من عالم متأخر جداً 
من حيث الزمن وسعة العلم وقرب الإسناد عن ابن المديني والبخاري فكيفً يُسلّم به؟ ! 

٩‏ قول المعلمي: (فلا يخدش خلافهما ‏ يعني ابن المديني والبخاري ء 


(1) المراسيل لابن بي حاتم (ص .)٠١‏ 
(۲) عمارة القبور (ل ۸۳). 


-) 


وخلاف من عاصرهما أو تبعهما في الإجماع السابق آي الذي ذکره مسلم “. 


هذا الكلام مبني على أن ما حكاء مسلم من الإجماع صحيح» والخقيقة أن : 


2 ولا EE‏ ا 


Ts 


والحق ‏ الذي اعتقذه ‏ أنه لا تصح دعوى الإجماع على أي قول من . 


القولين في مسألة اشتراط اللقاء في السند المعنعن» لأن المسألة خلافيةء ولأن 


إثبات الإجماع في أي مسألة ليس بالأمر الهين لذا قال إمام آهل السنة أحمد بن 


حنبل : (من ادعى الإجماع قهو كاذب» لعل الناس قد اختلفوا) . 


٠١‏ قول المعلمي :' (فلولا وفاقهما - يعني ابن المديني والبخاري - على 
ان الظاهر من الرواية السماع. . . فيلزمهما أن يثبتا لكل من لقي شخصا أنه سمع 


منه جمیع حدیثه) تقدم الرد غلى هذا في مناقشة الدليل الثاني من أدلة مسلم. 


الدليل الخامس: ملخص كلام الشيخ المعلمي في هذا الدليل أن :الإرسال ' 


الخفي أقبح وأشنع من التدليس فلا يجوز اتهام الراوي به لأن الأصل السلامة منه» 
والثقة أشد تباعدا عن الإرسال الخفي تدیناً وخوفاً من نقد النقاد. فعدم احتجاج من 


یشترط اللقاء بسند معنعن معاصرة رواته لبعضهم ثابتة اتهام منه للمعنعن الثقة 


بالإرسال الخفي المتضمن للتغرير والغش المنافيين لكمال الثقة. وأشار المعلمي ' 
إلى أن .حجته على ما ذكره من أن الإرسال الخفي أقبح من التدليس كلام ' 


ا مناقشة ما دک ا المعلمي ‏ رحمه الله أذكر E‏ يعقوب بن 
شيبة وابن عبد البر بالنص ختى ننظر فيما قالاه. 
قال يعقوب بن شيبة: (التدليس جماعة من المحدثين لا يرون به e‏ 


وكرهه جماعة منهم؛ ونحنْ نکرهه» ومن رآی التدلیس منهم فإنما پجوزه عن ` 


.)۸٤ عمارة القبور (ل‎ )١( 
.)٤۳۹ مسائل الإمام أحمد برواية, ابه عبد الله (ص‎ )9( 
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الرجل الذي قد سمع منه ويسمع من غیره عنه ما لم يسمعه منه فیدلسه يري أنه 
قد سمعه منه» ولا يكون ذلك أيضا عندهم إلا عن ثقة . 

فأما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس 
الذي رخص فيه مَنْ رخص من العلماء). 

والملاحظ هنا أن يعقوب بن شيبة قال: (فأما من دلّس عن غير ثقة وعمن 
لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس) فلم يجعل مجرد رواية المحدث عمن 
عاصر تدلیساًء وإنما تعد كذلك إذا دل آي إذا قصد الإيهام على السامعين أنه 
سمع والحقيقة أنه لم يسمع سواءً عاصر المروي عنه أم لم يعاصره فكل ذلك يُعد 
تدليسا لاجيهام المصاحب للرواية وليس لمجرد روايته لذلك» وهذا واضح في 
كلام ابن شيبة لقوله: (فأما من دأس). 

وأما ابن عبد البر فقال: (واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه مثل 
مالك عن سعيد بن المسيب» والثوري عن إبراهيم النخعي» وما أشبه هذاء 
فقالت فرقة: هذا تدليس»› لن لؤ شاه تسا من عهجا كا فبا ي لكر 
مما بلغهما عنهماء قالوا: وسكوت المحدث عن ذکر من حدثه مع علمه به 
دلسة. 

قال أبو عمر: فإن كان هذا تدليساًء فما أعلم أحداً من العلماء سَلم منه» 
في قديم الدهر ولا في حدیثه اللهم إلا شعبة بن الحجاج ویحیی بن سعید 
القطان. . 

وقالت طائفة من أهل الحديث: ليس ما ذكرنا يجري عليه لقب التدليس»٠‏ 
وإنما هو إرسالء قالوا: وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي ياء وعن أبي بكر 
وعمرء ولم يسمع منهماء ولم يسمع منهماء ولم يسمٌ أحد من آهل العلم ذلك 
تدليساً» كذلك مالك عن سعيد بن المسيب)” . 

وليس في كلام ابن عبد البر ما يفيد أن المرسل الخفي قبح التدليس› 
وإنما حكى الخلاف في هل تعد رواية المحدث عمن لم يلقه تدليسا أم لا؟ 


.)٠٠١ الكفاية للخطيب (ص‎ )١( 
.)١١ ٠١ /۱( التمھید‎ )۲( 


EY 


اا ا اا یر کی ی ا 
من قبل المدلس فإذا لم يوجذ الإيهام من الراوي فلا يصح أن ينسب.للتدليس» 
حتى فيما يرويه المحدث في بعض ما لم يسمعه عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ` 
إذا لم يكن هناك إيهام فلا ينسب للتدليس» ومثال ذلك أن سعيد بن المسيب ثبت 1 
آنه سمع من عمر أحاديث قليلة؛ وقد روی عن عمر غلماً کثيراً حتى سمي راوية 
ئ »مع غلمنا آنه لم يسمع کل هذا من عمر» ورغم ذلك لم ينسب للتدليس 
لأنه لم يوهم من سمع منه أنه قد سمع کل ما رواه عن عمر لاشتهار قلة سماعه 
من عمر وصغر سنه عند وفاته رضي الله عنه» ومن ذلك أيضا ما قاله أبو داود: 
(کان ابن سیرین یرسل وجلساؤه یعلمون آنه لم یسمع» ا 
حدیثین ۰ وآرسل عله خا من ٿلاڻین م حديع) . 

لذا قال الخطيب البغدادي في المُدلّس: (وإنما يفار حاله حال! الُرل 
بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط) . 


وأما ما ذکره المعلمي من أن الإرسال الخفي أقبح من التدليس فوجهة نظر : 
لا يوافق عليهاء ولم أجد أبحداً قال مثل ذلك بل في أقوال أهل العلم مأ يخالف . 
ذلك» فقد قال الخطيب البغدادي: (الإرسال لا يتضمن التدليس لأنه .لأ يقتضي 
إيهام السماع ممن لم يسمع منه» ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث 
وذموا من دلّسه) . 

وقال العلائي: (كل مدشن مُرسل ر ينعكس إلا على القول الضعيف ' 
الذي حكاه ابن عبد البر فيما تقدم)“. ثم قال: (التدليس موهم اللاتصال» ' 
وليس متصلاًء ولهذا کا ااا ا د لأن أزني أحب ٳلي .من 


(۱) انظر تهذیب التهذيب A-9‏ : : 

(۲) الجزء الرابع والخامس من سالات آبي عبيد الآجري لأبي داود (ص .)۲٠۲‏ «رضالة 
ماحستير؟ تحقيق عبد العزيز آل عبد القادر . 

(۳) الكفاية ( ص .)۳۹١‏ 

.)۳۹١ الكفاية (ص‎ )٤( 


)0( جامع التحصيل ( ص ۸ 
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أن ان وذلك محمول منه على المبالغة في ذه والشتير ةوقال يخا 
التدليس أخو وقال حماد بن زید: التدليس كذب» نم ذکر حدیث 
النبي لل : «ا بما لم يعط کلابس وبي زور» وقال حماد: فلا أعلم 
لی زا ا و 0 

ومما يؤكد بقوة أن aE‏ یکون أقبح 
مله ما قاله ابن أہی ي حاتم : (قلت بو وائل شع من آي الدرداء؟ قال : أدرکه» 
ولا یمکن سماع شيءَ. . أبو الدرداء بالشام» وأبو وائل کان بالكوفة . قلت : کان 
بُدلس؟ قال: لاء هو كما يقول أحمد بن حنبل)"“ علق العلائي بقوله: (يعني 
کان ES‏ 

وها سي شري ان المرل التي ل 0 لأن التدليس مذموم 
ومکروه» وفي نص نص اخر لأبي حاتم مؤيد لما تقدم عنه عنه أنه قال في ابي قلابة 
عبد الله بن زید الجزني: (لا يعرف له تدليس)"» وأبو قلابة ممن عرف 
باللإرسال»› وقد قال أبو حاتم فيه : : (قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشيرء لا أعلمه 
سمع منه)» فنفى عنه التدليس مع أنه جد الإرسال الخفي في مروياته . وبهذا 
يُعلم أن ما قاله المعلمي ليس بصواب والله أعلم . 

الدليل السادس: ملخص كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في هذا الدليل أنه 
يلزم من قول البخاري في اشتراط اللقاء» ومن مشی على قوله من بعده أن تکون 
الأحاذيث المعنعنة التي هي على شرط مسلم في العنعنة من قسم الحديث 
الضعيف وهذا غير مقبول لأنه يناقض ما قرره العلماء من أن كتاب مسلم 

e2 

وفي هذا الإلزام نظر لما يلي : 

١‏ هذا الكلام نظري فإن الشيخ عبد الفتاح لم يأت بأمثلة من صحيح 


EE EE 0)‏ 
(۲) المراسيل لابن أبي حاتم (ص ۷۷). 
(۳) الجرح والتعديل .)٥۸/١(‏ 
(4) المراسيل لابن آبي حاتم (ص 47). 


۹ 


مسلم على كلامه السابق: مما يجعل هذا الإلزام ضعيفاً لثطرقه لعدة احتمالات! 
منها: أن تكون تلك الأحاديث قليلةء وأن يكون لها متابعات قوية أو شواهدا 
صحيحة وخينئذ فيحتج بها على زأي من يشترط اللقاءء ويحتمل أن يكون مسلم: 
أخرج معظم تلك الأحاديث القليلة في المتابعات لا في الأصولء ويحتمل أن 
يكون مسلم أخرج معظم تلك الأحاديث القليلة في فضائل الأعمال وما يجري 
مجراها» وكلها احتمالات قائمة وقوية ويشهد لقوتها أننا وجدنا الأسانيد التي 
نهد بها سبلم اعا التخالف ل بوذ آي لجل ها لقا ولا ماع م 
التابعي عن الصحابي وجنا خحمسة منها السماع فيها ثابت» وخمسة منها قد توبع. 
التابعي راوي الحديث متابعة تامة من ثقة قد صح سماعه عن نفس الصخابي» 
ووجدنا خمسة منها لها :شواهد قوية» ووجدنا حديثا واحدا فقط انخحتلف في 
وك ارا و ا کار تلك الأحاديث في صحيحه فهي على' 
شرطه في العنعنة» وهي مذهب من يشترط اللقاء أحاديث يحتج بها لثبوت 
السماع في بعضهاء اف لف ایت ت ر وی ری 


وما دام هذا الإلزام لم يُحدّد عدد الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم ٠‏ . 
بتلك الصفة» ولم يُحدّد نهل هي في الأصول أم في المتابعات؟» ولم يذكز هل؛ 
بُحث عن السماع فيها أم لا؟» ولم يذكر هل لتلك الأحاديث متابعات وشواهد 
أم لا؟ء ولم يوضح هل هي. في أحاديث الأحكام أم في أحاديث الفضائل: 
ونحوها؟ والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 


لا يُوافق الشيخ عبد الفتاح على قوله أنه يلزم آن تكون الأحاديث التي 
hh‏ وذلك لأن 
البخاري بالاتفاق آسبق من مسلم في تأليف الصحيح وأعلم منه في عللل الحديث 
فلا يصح توجيه الإلزام إليه» وإنما يصح هذا الإلزام ‏ لو كان توفي 
للشروط ‏ أن يوجه للمتأحرين فقط . 


ثم نه لا يُحتاج الإلزام البخاري كما فعل الشيخ عبد الفتاح؛ فإنه _ 
رحمه الله قد تکلم في سماع بعض الرواة الذين أخرج مسلم في اجج 


f 


بعض أحاديثهم» وهي قليلة جداًء وسأذكرها مع المناقشة في الفصل الخامس - 
إن شاء الله . 

٣‏ لم يصب الشيخ عبد الفتاح في قوله: (وهذا غير مقبول لأنه يناقض 
كل المناقضة ما قرره العلماء على مر الزمن من أن كتاب مسلم «صحيح» مع 
معرفته بشرطه في العنعنة). 

وذلك لأن مسلماً سمى كتابه «الصحيح» فتقرير العلماء على مر الزمن من 
أن كتاب مسلم «صحيح» راجع لأن مؤلفه سماه «الصحيح»» ولأن الغالبية 
العظمى من أحاديث الكتاب صحيحة بلا شك فالتسمية بالنظر للغالب. بدليل أن 
الدارقطني وأبا مسعود الدمشقي وغيرهما ممن ذكر انتقادات عديدة على صحيح 
مسلم لم يمنعهم ذلك من تسميته ب «الصحيح» لأن موضوع الكتاب هو 
الأحاديث الصحيحة وإن نوزع مسلم في تصحيح بعض من أحاديث كتابه . 

ومن الممكن أن يقال إن تقرير العلماء بأن کتاب مسلم «اصحیح» مع 
e RG E RR E‏ 

قليلة ولها ما يشهد لها ويقويها من طرق أحرى» فتسقط المناقضة المزعومة وقد 
آل ان الاح ی رة (وإن لم لزم عمله به فيما أودعه في صحیحه 
هذا» وفيما يورده فيه من الطرق المتعددة للحديث الواحد ما يؤمن من وهن 
ذلك). 

وكيف لا يُسمى كتاب مسلم «صحيحاًا» وأكثر أحاديثه قد اتفق هو مع 
البخاري في إخراجهاء بل وكثير من الأحاديث التي انفرد بإخراجها السماع فيها 
ثابت وإن رويت في «الصحيح» بالعنعنة مثل أحاديث حماد بن سلمة عن ثابت 
البنانيء وأحادیٹ سهیل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وأحاديث 
العلاء بن عبد الرحمن عن آبيه عن بي هريرة» وأحاديث أبي الزبير عن جابرء 
وغير ذلك كثيرا جداء فليس من الإنصاف فى شىء أن يلب أحد وصف الصحة 
من كتاب مسلم لوجود عدد قليل من الأحاديث المعنعنة على شرطه» ناهيك أن 


() التحمة الثالثة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص ۱۳۷). 
)¥( صيائة صحیح مسلم ( ص .(V*‏ 
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لأغلب هذه الأحاديث ‏ إعلى قلتها _ شواهد قويةء ومتابعات صحيسة!! 
٤‏ - يجاب عن السؤال الذي طرحه الشيخ عبد الفتاح بقوله: (فكيف بُوفّق 
القائل بمذهب البخاري في الحديث المعنعن بين اختياره مذهب البخاري› اوقوله 
في كتاب مسلم «صحيح؟» وفيه الحديث المعنغن الذي هو في حكم البخاري لا 
يتصف بأصل الصحة؟»؟. 
بن العلماء قد وفقوا بين قولهم: إن عنعنة المدلسس لا تقبلء E‏ 
لعتعنات المدلسين في الصحيحين بأن العلماء قد تلقوهما بالقبول ؛ ولاحتمال 
ار وین الصحيخين › SE‏ 
٠‏ في الصحيحين أعطيت حكما خحاصا يختلف عن أضل حكمهاء فكذلك مشتر 
اللات من الخاري ت اة بل او اديت E‏ 
شرطه في العنعنةء والتي لم ا أو اللقاء .بعد البحث» :وليس لها 
شواهد أو متابعات قوية» وليست مُخرجة في المتابعات» , وليست في فضائل: 
الأعمال ونحوهاء SS‏ 
عظيمة لدئ جماهير الأمة. : 
وبهذا التوفيق المتسق مع ما لصحيح مسلم من مکانه يَسقط الإلزام الذي 
ذكره الشيخ أبو غدة لأن المسألة سيكون محل بحثها خارج الصحيحين ; 
والحقيقة أن الإلزام الذي ذكره الشيخ أبو غدة لا يعتبر مناسباً ولا يعتد به 
Sa a O‏ 
فيحتج لمذهب مسلم بعمله» وهذا فيه ما فيه . : 
كما أن من يشترط اللقاء من المتأخرين يستطيع أن يضع إلزا 
للشيخ عبد الفتاح أبو غدة مقابل إلزامه الآتف فيقول: يلزمك القول :باشتر 
اللقاء كما هو مذهب البخاريء لأن مسلما كما أثبت إنما لقي البخازي کک 
ص وا ا کي بتعلیل' 
البخاري بعدم معرفته السبماع لراو معاصر لراو آخر وهما من بلد واخد» وذلك 


بعد أن فرغ من تأليف «صحيحه» بما فيه المقدمة 


(1) التتمة الثالثة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص .)١۴۷‏ 
() انظر التتمة الثالغة الملحقة بكتاب «الموقظة» (ص ۱۳۸ :)١٤١‏ 


۲ 


في القصة المشهورة التي رواها أبو حامد أحمدبن حمدون القصّار قال: 
(سمعث مسلم بن الحجاج» وجاء إلى البخاري» فقبّل بين عينيه» رقال: دعني 
أقبّل رجليك. ثم قال: حدثك محمد بن سلام» حدثنا مخلد بن يزيد الحراني 
آخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أي هريرة عن 
النبي بي في كقارة المجلس» فما عِله؟ 

قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح؛ ولا أعلم بهذا الإسناد في 
الدنيا حديثا غير هذا الحديث الواحد فى هذا الباب» إلا أنه معلول» حدثنا به 
موسی بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله . 

قال محمد: وهذا أولىء فإنه لا يُذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل . 
فقال له مسلم: لا يبغضك إلا حاسدء وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك). 

فقّبول مسلم لتعليل البخاري دلالة على أنه رضي مذهب البخاري في 
اشتراط اللقاءء فكأنه رجع عما قاله في مقدمة صحيحه _ الذي جزم أبو غدة بأن 
مسلماً ألفها قبل كتابه «الصحيح» وبأنه فرغ منه قبل أن يلقى البخاري 
ويلازمه -» فيكون إقرار مسلم ومدحه للبخاري مع علمه بان ما قاله مخالف 
لمذهبه دلالة على تقويته لمذهب البخاري في الحديث المعنعن» ويلزم من ذلك 
التسليم برجحان مذهب البخاري!! 

وهذا الإلزام إنما ذكرتّه لأبين أن الإلزام الذي ذكره الشيخ أبو غدة ليس 
بأقوی من هذا لمن تأملهما. 

وفي ختام هذا الفصل يظهر لنا أن جميع الأدلة التي احتج بها مسلم وغيره 
من العلماء على أن المعاصرة كافية لاتصال السند المعنعن» لا تسلم من نقاط 
ضعف فيها» تؤثر في اعتمادها والأخذ بهاء وقد بينت في المبحث الثاني أوجه 
المعارضة وعدم القبول لكل دليل . ٠‏ 


(۱) سیر أعلام النبلاء .)٤۳۴۷  ٤۳۹/۱۲(‏ 


EF 


الفجل الرابع 
هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد معنعنة 
بمجرد الاكتفاء بالمعاصر؟ 


الحديث المعنعن» لكونه يخرج عدة أحاديث في الباب غالبا مما يجعل للآحاديث 
المعنعنة فى صحيحه لها شواهد ومتابعات . 


قال ابن الصلاح في معرض ترجيحه لصحيح البخاري على صحيح مسلم : 
(وهو یری أي مسلم _ على ما ذكره من بعد في خطبة كتابه» أن الحديث 
المعنعن» وهو الذي يقال في إسناده: فلان عن فلان» ينسلك في سلك الموصول 
الصحيح بمجرد كونهما في عصر واحد مع إمكان تلاقيهماء وإن لم ثبت تلاقيهما 
وسماع أحدهما من الاخرء وهذا منه توسع يقعد به عن الترجيح في ذلك» وإن لم 
لزم منه عمله به فيما اودعه في صححيه هذاء وفيما يورده فيه من الطرق المتعددة 
للحديث الواحد ما يؤمن وهن ذلك) . 

وقال النووي: (وإن کنا لا نحکم على مسلم بعمله في صحیحه بهذا 
المذهب لكونه يجمع طرق كثيرة يتعذر معها وجود مثل هذا الحكم الذي جوزه 
والله أعلم). 

وخالف في ذلك العلائي فقد أشار في عدة مواضع من كتابه «جامع 
التحصيل» إلى إخراج مسلم لبعض الأسانيد اكتفاءً بالمعاصرة» فقد قال: ( 


(¥ 1۹ صيانة صحیح مسلم (ص‎ )١( 
.)۱٤/۱( شرح صحیح مسلم للنووي‎ () 


0 


صحيح سام لاين سيرين عن عمران حديتن آخران بلفظ #عن؛ جرباً لى قاعدته 
في الاكتفاء بإمكان اللقاء). 

وبعد أن ذكر ما في حديث صالح ب TT‏ 
رسال قال: a a‏ : 

ومقتضى ذلك أن العلائي یری آن الإمام مسلم قد أخرج في جیه 
أحاديث معنعنة بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء كما هو مذهبه الذي نصره في 
مقدمة صحيحة . ! : 

وكذلك الشيخ النلذن رها اوري قوله السابق بقوله: (وزعم ا 
في اجرح شیج سام آنه ٩‏ یسک اغلی ايلم باند عمل في (صبحیجه» بقوله 
المذكور» وهذا سهو من النووي» فقد ذكر مسلم في ذلك الكلام أخاديث كثيرة 
TS‏ هل العلم ثم 
أخرج منها في أثناء صحيحه» تسعة عشر حديعاً كما ذكره النووي تفسه» E‏ 
في «صحيح البخاري» كما ذكره النووي آيفا)" . 

ومن المؤكد أن E EE‏ 
مذهبه في العنعنة كما أشار المعلمي إلى ذلك مستدلاً بان مسلماً قد أخرج أكثر 
الأحادذيث التي استشهد بأسانيدها في المقدمة وجزم بأنه لأ يعلم فيها لقاء بين 
التابعي والصحابي» وهي' صاحيحة عند هل العلم بالحديث ث لكون المعاصرة ثابتة» 
وقد ذكرت الأحاديث التي خرجها مسلم في صحيحه من تلك الأساتيد في الفصل 
السابق عند مناقشة الدليلالثالث . 

ومما يؤكد أن مسلماً قد أخرج بعض الأحاديث في صحيحه على مذهبة في 
الحديث المعنعن أن البخاري قد انتقد بعض الأسانيد بعدم معرفة السماع فيهاء وقد 
أخرج مسلم في صحیحه أحادیث بلك الأسانيد المنتقدة وسأذكر تلك الأسانيد _ 
إن شاء الله _ في الفصل القادم. . 
() جامع 'التحصيل (ص .)١۳۳‏ 


(۲) جامع 'التحصیل (ص ۱۹۸). 
(۳) التنکیل (۸۲/۱). 


f 


اللقاء أو السماع في في E‏ ا ا 
e E‏ 
تلك الأسانيد غير المتصلة . وهذه النصوص هي : 


: قال العلائي : (حمید بن هلال آخرج له مسلم قال أبو رفاعة العدوي‎ - ١ 
انتهيت إلى النبي بيا وهو يخطب الحديث. قال علي بن المديني: لم يلق‎ 
. يعني حميداً  أبا رفاعة رضى الله عنه)"‎  ېدنع‎ 


والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن المغيرة حدثنا 
حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: (انتهيت إلى النبي بي وهو يخطب. قال 
فقلت : يا رسول الله رجل غریب جاء يسال عن دين ر لا يدري ما دينۀُ . قال فأقبل 
TT‏ وترك خطبته حتی انتھی إلى فأني بکرسي» حسبت قوائمه 
. قال: فقعد عليه رسول الله ية . وجعل يُعلَمُني مما علمه الله ثم تى خحطبته 
خرها) . 
لم ار 


ولم أجد متابعاً لحميد» وكذلك لم أجد شاهداً يدل على مشروعية قطع 
خطبة الجمعة لغرض التعليم كما هو وارد في هذا الحديث» إلا أن النووي قال: 
(لعله كان سأل عن الإيمان» وقواعده المهمة وقد اتفق العلماء على أن من جاء 
يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور. . 


() انظر العلل لابن المديني (ص ۸۷). 

() جامع التحصيل (ص .)١١۸‏ 

(۳) صحیح مسلم (۲/ 0۹4۷)» وآخرج الحديث أيضا أحمد في المسند /٥(‏ ١۸)ء‏ والبخاري 
في الأدب المفرد (ص ١۳۸)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه .)٠١١/۳(‏ والنسائي في سننه 
)١/(‏ والحاكم في المستدرك (١/۲۸1)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲۱۸/۳)ء 
وقد استدل البخاري في الأدب المفرد والنسائي في سننه بهذا الحديث على مشروعية 
الجلوس على الكرسي . 


A4 


وبُحتمل ن هل الخطبة اتي کان التي ڳلا فيا خيلة ا الع ر ا 
بهذا الفصل الطويل)“. 

۲ قال العلائي: (سليم بن عامر الخبايري. قال أبو حاتم: لم يدرك 
عمرو بن عنبسة ولا المقداد بن الاسشوك قلت : حدیثه عن المقداد فيٰ. صجیح 
مسلم وکأنه على مذهبه) . 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن سُليم بن عامر. قال حدثني 
المقداد بن الأسود مرفوعا”» فصرح سُليم فيه بالسماع من المقداد رضي الله عنه. 

۳ قال العلائي : (صالح بن أبي مريم أبو الخليل عن آبي موؤْسى الأشعري 
وأبي سعيد الخدري وهو مرسل قاله في التهذيب . وروايته عن أبي موسى الأشعري 
وأبي سعيد الخدري وهو مرسل قاله في التهذيب. وروايته عن بي ب سعيد .في 
تخ م عن قارف 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي الخليل عن ا 
أخرجه متباعة وساق قبله من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة 
الهاشمي عن أبي سعيذ الخذري» وهذا السند متصل لذكر الواسہة فيه بین ابي 
الخليل وأبي سعيد الخذري رضي الله عنه. 

٤‏ سئل یحیی بن معین : (سمع طاووس من عائدة رضي الله عنها شينا؟ 
قال: لا.أراە)" , 

وكذلك أبو داود قال: (لا أعلمه سمع منها) . 


(۱) شرح صحیح مسلم اللنووي .)۱١١ ۱٦١/١‏ 
(۲) جامع التحصیل (صض ۱۹۱). 

(۳) صحیح مسلم .)۲۱۹٦/٤(‏ 

.)۱۹۸ جامع التحصیل (ص‎ )٤( 

)0( صحیح مسلم (۲/ ۱۰۸۰), 

() صحیح مسلم (۱۰۷۹/۲), 

(۷) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)۸٩‏ 

(۸) تهذیب التهذیب .)٠١/٥(‏ 


۴۸ 


ولطاووس عن عائشة في صحيح مسلم حديثان الأول منهما أنها قالت : (لم 
يدع رسول الله لا الركعتين بعد العصر. . قال فقالت عائشة قال رسول الله بل : ١لا‏ 
تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك») . 

وقد ساق مسلم طرقاً كثيرة للحديث عن عائشة بألفاظ مختلفة تدل على أنه 
محفوظ عنها"» ويشهد له حديث ابن عمرو الذي أخرجه مسلم في صحپسه" 
أيضاً. 

وأما الحديث الثاني لطاووس عن عائشة في صحيح مسلم فهو آنها رضي الله 
عنها : : (أهلّت بعُمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها 
وقد أهلّت بالحج فقال لها النبي با يوم النفر : «يسَخُّك طوافك لحجك وعمرتك» 
فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن ع إلى التتعيم ارت بعك الح 

وهذا الحديث له شواهد كثيرة» وهو مستفيض عن عائشة» وقد ذكر مسلم ‏ 
رحمه الله - طرقاً كثيرة له في صحیحه . 

فالحديثان اللذان أخرجهما مسلم الطاووس عن عائشة رضي الله عنها لم 
CN‏ 

قال العلائي في ترجمة عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني : 

N‏ ئ 

والحديث أخرجه مسلم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي 4لا 
فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي. . . الحديث)". ولم يصرح أبو إدريس بالسماع من أبي ذر عند مسلم» إلا 


(۱) صحیح مسلم .)٥۷۱/۱(‏ 

(۲) انظر صحیح مسلم .)٥۷۳  ٥۷۱/۱(‏ 
(۳) انظر صحیح مسلم .)٥٦۷/۱(‏ 

.)۸۷۹/۲( صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) انظر صحیح مسلم (۲/ ۸۷۰ ۸۸۲). 
)١‏ جامع التحصيل (ص .)٠٠۵‏ 

(۷) صحیح مسلم .)۱۹۹٤/٤(‏ 


۹ 


أن مسلماً ساق للحديث متابعة من طريق أي أسماء الرحبي عن آبي ذر به. 


لي المولى شبحانه وتعالى الوقوف على إثبات سماع بي إدریس 
الخولانى من آبی ہی ذرٰ وذلك فيما رواه آبو بكر بن أبي خيثمة قال: سمغت 
يحيى بن معين يقول : (أبؤ إدريس الخولاني قد سمع من أبي ذر).: 


- قال العلائي في ترجمة عبد الله بن زيد الجرمي أبي قلابة البصري : 
TT‏ قاعدته) . 


عائغة" . . اف" نرت آي قله ي عاش a‏ 


۷ ذكر العلائي قول الإمام أحمد أن عبد الله البهي لم يسمع من عائشة 

قال N‏ اذك ر 
0 

قاعدته) 


الحديث في صحيح ملم عن عبد اله يي هن عة تالت ال رج 
النبي إل أي الناس خير؟ قال : «القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث») . 


والحدیث اشر مسلم شاهداً وقد آخرج قېله پمعناه بف اہی سعید 
الخدري› Eat BEE‏ آي هريرة» وعمران بن حصين› EE‏ 
أجمعین" . 

وقد أثبت البخاري ماع عبد الله البهي من عائشة : 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر .)۸٤٩/۸(‏ 
(۲) جامع التحصيل ( ص .)١١١‏ 

() صخیح مسلم (46۸/۲). 

(6) جامع التحصیل (ص ۴۱۸). 

,)۱۹٩٩ /٤( صحیح مسلم‎ (0) 

.)۱۹٦٩ ۱۹٦۲/٤7 انظر صحیح مسلم‎ )١( 
(01/0 انظر التاريخ الكبير‎ )۷( 
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۸ سل ابن معين: (عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود 
أسمعه منه؟ قال : لا أدري). ٠‏ 

أخرج مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد: (أقبلت أنا وصاحبان لي» وقد ذهبت 
أسماعنا وأبصارنا من الجهد. فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله با 
فليس أحد منهم يقبناء فأتينا النبي اة فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعْثّر» فقال 
النبي كيل : «احتلبوا هذا اللبن بيننا. . . الحديث) . 

وقد تابع طارق بن شهاب عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا الحديث” . 

وقد يسر المولى سبحانه وتعالى الوقوف على تصريح عبد الرحمن بن أبي 
ليلى بالسماع من المقداد رضي الله عنه وذلك في مسند ابي داود والطيالسي الذي 
قال : (حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال 
حدثني المقداد بن الأسود. . .) بمثل حديث مسلم في صحيحه» وقد أخحرجه 
أبو نعيم في «الحلية»“ من طريق أبي داود الطيالسي وفيه تصريح عبد الرحمن بن 
٠‏ أبي ليلى بالسماع من المقداد رضي الله عنه . 

٩‏ - قال العلائي في ترجمة عبدة بن أبي لبابة: (أخرج له مسلم عن عمر 
رضي الله عنه» والظاهر أنه مرسل إذا كان لم يدرك ابن عمر وم سلمة) . 

أخرج مسلم ذلك في المتابعة من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن 
عبدة: (أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وعن قتادة أنه كتب إليه - أي 


(۱) المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)۱١۸‏ 

.)۱٦۲١ ۱٦۲١ /۳( صحیح مسلم‎ () 

(۳) انظر مسند أحمد (١/٤)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني (١۲/١٠۲)ء‏ والحلية لأبي نعيم 
(/04. 

.)٠١۹ ۱۵۸ مسند الطيالسي (ص‎ )٤( 

.)۱۷۳/١( الحلية‎ )٥( 


.)۲۳١ جامع التحصيل (ص‎ )١( 


3] 


إلى الأوزاعي EE Os‏ صليت خلف النبي لاف 
وأبي بکر» وعمر» وعثمان» ,فکانوا یستفتحون بالحمد لله رب العالمین لا یکذرون 
بسم الله الرحمن ن الرحيم في أول قراءة» ولا في آخرها). 

فهذا الحديث أخرجه مسلم متابعة لما قبله» ولم يقصد إخراج حديث عبدة 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وإنما قصد إخراج كتابة قتادة إلى الأوزاعي 
بحدیث نس في عدم الجهر بالبسملة في الصلاةء وسبب إخراج مسلم: لحديث 
O O O‏ 
على هذه الصورة» قال النووي مبينا ذلك : (قال أبو علي الغساني : : هكذا وقع غن 
عبدة أن عمرء E‏ 
قال: وقوله بعده: : عن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس هذا هو المقصود من 
الباب وهو حديث متصل . . هذا كلام الخساني . والمقصود أنه عطف قوله : وعن 
قتادة على قوله : : عن عبدة وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعهء 


ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل» ولهذا نظائر كثيرة e‏ مسلم 


وغیره» ولا إنكار في هذا کله) . 
١‏ - قال العلائي بعد أن ذكر قول الإمام أحمد حمد أن عراك بن مالك لم سنح 

/ من عا عائشة ا مسلم لراك بن مالك عن عائشة حدیث «جائتني e‏ 
الحديت؛ رالقامر اڻ المعروفة)" . 
TT TE I E‏ 
النبي ية قالت ای ی ی ر 
تمرة ة واحدة فأعطيتها إيّاها. ب 

TT‏ بن الزييرء وهذا لم 


(۱) صحیح مسلم (۴۹۹/۱). 
(۲) شرح صحیح مسلم للنووي ۱۱۱/٤(‏ ۱۱۲). 
(۳) جامع التحصيل ( ص .)۲۳١‏ 
9) صحیح مسلم (۲۰۲۷/6). 


۲ 


يخف على مسلم فقد أخرج في صحيحه في ثلاثة مواضع حديث عراك عن عروة 
عن عائشة» ولكنه أخرج حديث عراك السابق عن عائشة للمتابعة فقط . 

١‏ قال علي بن المديني في ترجمة قيس بن بي حازم: (وروی عن 
عقبة بن عامر» فلا أدري سمع منه منه آم لا؟). 1 

وقد SE‏ 
قال: قال رسول الله 5ا : e‏ أنزلت الليلة لم ير مثلَهُن قط؟! قل أعوذ 
برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس»" 

وحديث عقبة هذا يُروى عنه من طرق كثيرة وبألفاظ متعددة“» وقال ابن 
كثير بعد أن ساق عدداً من هذه الطرق: (فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد 
القطع عند كثير من المحققين في الحديث) . 

وقد مَنّ علي المولى سبحانه وتعالی بأن وجدت تصريح قيس بن آبي حازم 
بالسماع من عقبة بن عامر» وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بقوله: 
(حدثنا عفان ثنا آبو عوانة عن بيان بن بشر - عن قيس بن ابي حازم ثنا 
عقبة بن عامر الجهني . . . الحديث)“. مثل حديث مسلم في صحيحه. 

١‏ - قال العلائي: (وفي صحيح مسلم لابن سيرين عن عمران حديثان 
آخراف بلفظ «عن» جرياً على قاعدته في الاكتفاء باللقاء) . 

وهذان الحديثان اللذان أشار إليهما العلائي قد انتقدهما الإمام الدارقطني 
بقوله: (وآخرج مسل“ آیضاً حديث يزيد بن زريع عن هشام عن محمد بن 


.)۱۸١۷/١۲( انظر تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) العلل لابن المديني (ص .)0٥١‏ 

(۳) صحیح مسلم (00۸/۱). 

.)٤1۷ س‎ ٤1٤ /۷( وتفسیر ابن کشر‎ »)۲٥٤/۸( انظر سنن النسائي‎ )٤( 
.)٤۱۷/۷( تفسیر ابن کثیر‎ )( 

.)٠١١/٤( مسند أحمد‎ )١0 

(۷) جامع التحصيل (ص .)١۳۳‏ 

(۸) صحیح مسلم (۱۲۸۹/۳). 


G3 


سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين الحديث» وقصة 
القرعة. قال: وهذا لم يسمعه محمد من عمران فيما يقال وإنما أرسله عن 
وإتما سمعه أشعث عن محمد عن خالد الحذاء. 

وأخرج مسلم”“ أيضاً لابن سيرين عن عمران بن حصين حديئين آخرين 
أحدهما حدیث تفرد به قريش بن أنس عن ابن عون عنه وفیه أن رجلا عض يد 
رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته الحديث» وميا كرف سماع من 

والآخر" «يدخل الجنة سبعون ألفا» وليس فيه أيضاً سماع محمد من 
عمران وهو يقول في غير حديث نتت عن عمرانء ولم یخرج البخاري لابن 
سیرین عن عمران شيف . 

وهذه الأحاديث الثلاثة ثة كلها قد أخرجها مسلم في المتابعات . 

أما الحديث الأول فقد ذكره مسلم بعد أن ساق الحديث من طريقين عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة 


مملوکین عند a E‏ سپرين عن 
ا ٤‏ 


قال النووي بعڊ : ان ذكر انتقاد الدارقطني لهذا الحديث : ور و 
سماعه منه لم يقدح ذلك في صحة هذا الحديث ولم يتوجه على الإمام مسلم فيه 
عتب لأنه إنما ذكره rak‏ الطرق الصحيحة الواضحة وقد سبق 3 
نظائر) . 

وما الحديث الثاني فقد ذکر 2 قبله ا زرارة پن أوفى ف 
عمران بن حصين قال: (قاتل يعلى بن مُنية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما 


(۱) صخحیح مسلم (۱۳۰۹/۳): 

(۲) صحیح مسلم (۱۹۸/۱). 

)( التتبع للدارقطني (ص ۱۷١‏ ۱۷۷). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۱۲۸۸/۳): 

.)۱٤۱/۱۱( شرح صحیح مسلم اللنووي‎ )٥( 
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صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته . . . الحديث)")» ثم أخرج حدیث محمد بن 
سيرين عن عمران بن حصين به . 

قال النووي بعد أن ذكر انتقاد الدارقطني لهذا الحديث: (لو ثبت ضعف هذا 
الطريق لم يلزم منه ضعف المتن فإنه صحيح بالطرق الباقية التي ذكرها مسلم» وقد 
ا 

وأما الحديث الثالث فقد ذكره مسلم شاهدا للأحاديث التي في معناه والتي 
ذكرها قبله""» ثم إن مسلماً قد ذكر له متابعة من رواية الحكم بن الأعرج عن 
عمران بن حصين» وفي بعض نسخ صحيح مسلم صرح ابن سيرین بالسماع من 
عمران بن حصين في هذا الحديث 0 

وقد نص أحمد بن حنبل ۰ ویحیی ب بن معين""“ على آن محمد بن سپرين قد 
سمع من عمران ب بن الحصين» وقال النووي : (هو معدود فيمن سمع منه)"» ورغم 
ذلك احتاط مسلم ولم يخرج لابن سيرين عن عمران بن حصين إلا في المتابعات 
والشواهد. 

۳ - قال العلائي في ترجمة أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس : 
(حديثه عن ابن عمر» وابن عباس» وعائشة في صحيح مسلم) . وقد تكلم في 
اتصالها . 

أخرج مسلم لأبي الزبير المكي عن ابن عمر ثلاثة أحاديث» وقد صرح آٻو 


(۱) صحیح مسلم ,)۱۳۰١/۳(‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۹۲/۱۱). 

(۳) انظر صحیح مسلم (۱۹۷/۱- ۲۰۰). 

() انظر ما بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص )٥٤١ ١١‏ فقد ذكر الشيخ ربيع بن هادي 
اخحتلاف نسخ صحيح مسلم المطبوعة في إثبات التصريح بسماع ابن سيرين من عمران أو 
إثبات العنعنة . 

(۵) انظر جامع التحصيل (ص .)۲١٤‏ 

.)۲۸١ /۷( انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۷) شرح صحیح مسلم للنووي .)۱٩۲/۱۱(‏ 

(۸) جامع التحصیل (ص ۲۱۹). 


٤۵ 


ازير في حدیشین منها ا عن ابن 2 ا لثالت رذکره ل 
آ N‏ باکل في معي NG‏ 


وأما حدیث آبي ا ا eT‏ 
قد آثبت البخاري سماع آبي الرز من ابن غا 


رابا ديت آي ازير چن عاشةه فلم يخرچ سسالم له عن عاط دي 
مستقلاًء وإنما وقع في حديثه عن جابر عن عائشة في آخره قال مطز: قال اہو 
الزبير: (فكانت عائشة e‏ 
صدوق كثير الخطا 0 والظاهر أن مسلماً لخا اد حدیث مطر عن أب بي الزبير 
فن جار اة فة هره مم الي ا إا فيل ولك التاة رل 
أورد فيه هذه الزيادة الواردة مع أن في اتصالها نظر لأنه ي امو 
وإنما في المتابعات . 


٤‏ قال الدارقطني : لابو سلام لم مع من حذيفة» 5 :من نظرانه 
الذين. نزلوا العراق لأن جذيفة توفي بعد قتل عثمان رضي الله عنه بليالاء وقد قال 
فيه: [قال] حذيفة فهذا يدل على إرسال)" . 


حدیٹث أبي سلام عن حذيفة أخرجه امسلم في صحيحه متابعة» وقد 
قبله الحديتٌ من طريق أبي إدريس الخولاني قال سمعت حذيفة . 


قال النووي : ر الدارقطني» :اکن ال يع تصل بطري 


(۱) انظر صحیح مسلم (۱۰۹۸/۱)ء (۳/ .)۱۵۸٤‏ 
(۲) صحیح مسلم (۱۹۳۱/۳). 

(۳) انظر العلل الكبير للترمذي (۳۸۹/۱). 

)6( صحیح مسلم »/ .(AAY‏ 

.)٥۴٤ التقريب (ص‎ )٥( 

(0) التتبع للدارقطلي (ص ۱۸۲).: 

(۷) صحیح مسلم (EV)‏ 


ء٤٦‎ 


الأولء وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى). 


٠‏ _ قال الدارقطني : (وأخرج مسلم عن إسحاق بن مسلم عن حبان بن 
هلال عن أٻان عن يحيى عن زيد بن سلام عن ابي سلام عن ابي مالك الأشعري 
عن النبي ياة: «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان» وفيه: الصلاة 
نور والقران حجة. وخالفه معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد عن أبي سلام عن 
عبد الرحمن بن غلم أن أبا مالك حدثهم بهذا) . 


وما قاله الدارقطني هو الصحيح فإن الراجح في السند الذي رواه مسلم أنه 

N‏ وقد أكد 

بو الفضل بن عمار الشهيد فقد قال: (بين ابي سلام وبين آبي مالك في 

هذا الحديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري» رواه معاوية عن أخيه زيدء 
ومعاوية کان أعلم عندنا بحديث أخيه زيد بن سلام من يحيى بن أبي كثير)“ . 


وقال الحافظ ابن رجب : (ويقوي ذلك أنه قد روي عن عبد الرحمن بن 
عَم عن أبي مالك من وجه آخر» وحینئذ فتكون رواية مسلم منقطعة) . 


فالحديث صحيح ولكن باعتبار السند الثاني المتصل الذي لم يخرجه 
س لذا قال النووي : (وكيف کان؛ ا چ لا مطعن فیه)" . 


e‏ أافة رضي اله عنه» راا عن التعمان بن بش رر اه عنه» 


وقد ذکر آبو حاتم الرازي أن حدیث ممطور الحبشي آبي سلام عنهما مرسل "۰ 


(۱) شرح صحیح مسلم (۲۳۷/۱۲). 

(۲) صحیح مسلم (۲۰۳/۱). 

(۳) التتبع للدارقطني (ص .)١١١ ٠١۹‏ 

.)٤۸ ٤9 علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج (ص‎ )٤( 
.)۱۸١ جامع العلوم والحكم (ص‎ (0) 

() شرح صحیح مسلم للنووي .)٠۰١/۳(‏ 

(۷) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص .)١١۸‏ 


¥ 


ولكن قد صرح بو سلام بالسماع من أبي أمامة في صحيح مسلم؟» وكذلك 
بالنسبة لروايته عن النعمان ين بشير فقد صرح بالسماع منه عند مسلم”" أيضاً. ؛ 

١‏ - قال الذهبي في ترجمة يحيى بن أبي كثير: (روى عن أبي .أمامة 
الباهلي» وذلك في صحيح مسلم ولكنه مرسل) . وكذلك قال العلائى. 

وحدیث یحی بن آي کنر حن آي آنا زهي اف عه عند مام في 
موضع واحد مقروناً بشداد بن عبد الله أبي ا 

وبالظر إلى يعض ما تقدم يظهر لتا جلي أن الإمام 'مسلم قد ال 
صحيحه ٠‏ أسانيد معنعنة' ۽ لم ي يثبت فيها اللقاء بين بعض رواتهاء اكتقاءً مڻه 
بالمعاصرة» ولكن ينبغي التنبه:لما يلي: 

. ن أن ذلك قليل بالسبة لأحاديث الكتاب ككل‎ ١ 

۲ _ أن أكثر هذا القليل جاء عند مسلم في المتابعات: 

٣‏ أن كثيراً من ذلك له شواهد صحيحة عند مسلم في صخيحب 

أمكن بعد الْحث الوقوف على ثبوت ع ف م ا 

اي اعرا مل اة ی سیه راي کلم یش ایر لم ا ب 
حيث عدم ثبوت السماع: 

لذا من غير الإنضاف إطلاق القول بأن مسلماً عمل بمذهبه في الحديث 
المعنعن في صحيحه دون التنبيه على قلة ذلك» وعلى أن أكثر ذلك فى 
الفتابغات ونرها: والله أعلم. : ٤‏ 
ees‏ 


(۱) انظر صحیح مسلم .)٥٥۳/۱(‏ 
(۲) انظر صحیح مسلم .)۱٤۹۹/۳(‏ 
(۳) سیر أعلام النبلاء (۲۷/۲), 

. .)۹۹ جامع التحصیل ( ص‎ )٤( 
.)٥۹۹7/۱( انظر صحیح مسلم‎ )( 


EE 


الفصل الخامس 
هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري 
فبها بعدم ثبوت السماع؟ 


من خلال تتبعي لنصوص البخاري ‏ رحمه الله _ وجدثّه قد تكلم في ستة 
أسانيد من حيث عدم ثبوت السماع فيهاء وقد أخرجها الإمام مسلم في صحيحهء 
وهذه الأسانيد هي : 

أولاً: بکیر بن عبد الله الأشج عن حمران بن بان . 

ثانياً: زيد بن آسلم عن حمران بن أبان. 

ثالثا: سليمان بن بريدة عن آبيه . 

رابعاً: عبد الله بن معبد عن أي قتادة . 

خافشا: قحد بن تضلة عن المخيرة بن شع 

سادساً: محمد بن المنكدر عن حمران بن بان . 

وسأذكر فيما يلي كلام البخاري في هذه الأسانيد» والمواضع التي أخرج 
مسلم فيها تلك الأسانيد مع مناقشة ذلك _ إن شاء الله . 

ولاً: ذکر البخاري ‏ رحمه الله - بکیر بن عبد الله الأشج فيمن روى عن 
حمران بن أبان ولم يذكر سماعاء قال في ترجمة حمران بن أبان: (ومن روی عنه 
فلم يذكر سماعا مسلم بن كيسان» وابن المنكدر» وزيد بن أسلم» وبکیر» 
والمطلب بن حنطب» وابن آبي المخارق»ء وعبد الملك بن عبيد» وعثمان بن 
0 

وقد أخرج مسلم من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان 


(۱) التاريخ الکبير (۳/ .)۸٠‏ 


۹ 


قال : (توضاً عثمان بن عفان يوماً وضوءاً حسناً ثم قال: رأيت رسول الله اة توضاً 
فأحسن الوضوء ثم قال : «من توضاً هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهم إلا الصلاة 
غفر له ما خلا من ذنبه»). 


۲( ت 
> واقرب 


المتابعات شبهاً بحديث بكير عن حمران ما رواه معاذ بن عبد الرحمن ب وهو ممن 
ثبت سماعه من حمران" _ عن حمران بن آبان عن عثمان مرفوعا: :امن اتوضاً 
للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس .أو مع 
الجماعة أو فى المسجد غفر الله له ذنويه» . 


وهذا الحديث مخفوظ عن حمران عن عثمان رضي الله عنه 


قد أ حدیث معاذ بن عبد | بعد أن آخرح حدیث بکیر ب 
و احرج مسلم حديث ذ بن عبد الرحمن بعد آن آخرج جديث بکير بن 
الأشج» فامن بهذا أن يكون في حديث بكير عن حمران خلل لعدم. ثيوت سماعه 
منه» ولأن مخرمة بن بکیر لم يسمع من ايه فاحتاط مسلم بے رحمه الله 
لذلك وآتبع حديث بكير عن حمران» بمتابعة قوية . 
ثانياً: ذكر البخاريٰ زید بن أسلم فيمن روى عن حمران بن أبان ولم يذكر 
سما . أ : 


عثمان قال: (آتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأً ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن 
رسول الله ٤ي‏ أحاديث لا دري ما هي؟ الا أني رأيت رسول الله ية توضاً مثل 


(۷) صحیح مسلم (۳۰۸/۱).. 

(۲) انظر صحیح مسلم (۱/ ۲۰۵ د ۲۰۸). 

(۳) انظر التاريخ الكبير (۳/ *۸). 

.)۳۰۸/۱( صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) انظر تهذيب التهذيب ۷١ /٠١(:‏ ١۷)ء‏ وجامع 'التحصيل (ص )۲۷١‏ فقد قال العلائي 
في ترجمة مخرمة: (أخحرج له مسلم عن أبيه عدة أحاديث وكأنه رأى .الوجادة سببا 
للاتصال» وقد انتقد ذلك عليه). 

.)۸٠ /۳( انظر التاريخ الكبير‎ )١( 
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وضوئي هذا ثم قال: «من توضاً هکذا غفر له ما تقدم من ذنبه» وکانت صلاته 
ومشيه إلى المسجد نافلة»). 

وقد تابع أبو وائل شقيق بن سلمة زيداً على رواية المقطع الأول من هذا 
الحديث» فقد أخرج أحمد وابن ماجة وابن حبان من طريق شقيق بن سلمة قال 
حدثني حمران بن بان عن عثمان بن عفان مرفوعا: «من توضاً مثل وضوئي هذا 
غُفر له ما تقدم من ذنبه» . 

أما قوله: «وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة» فلم أرها رويت من 
رسول الله ا في تكفير الوضوء للخطاياء وفي آخره: ثم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته نافلة» . : 

والحديث فى فضائل الأعمال» وشواهده من حيث المعنى كثيرة . 

ثالثاً: قال البخاري في ترجمة سليمان بن بُريدة: (ولم يذكر سليمان سماعاً 
ابه(“ 
من اب . 

وقد احتج مسلم في صحيحه بسليمان بن بريدة عن أبيه في عشرة مواضع› 
وأخرج له في الأصول من أحاديث الأحكام» ولبعض ذلك شواهد في صحيح 

والأحاديث التي أخرجها مسلم لسليمان عن أبيه هي : 

الحديث الأول: أن النبي با صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد" . 


(۱) صحیح مسلم (۲۰۷/۱). 

(۲) مسند أحمد »)11/١(‏ وسنن ابن ماجة »)٠٠١/١(‏ وصحیح ابن حبان ۲۸٦/۱(‏ _ 
(YAY‏ . 

(۳) انظر الموطأً (١/١۳)ء‏ وسنن ابن ماجة (١/١١٠)ء‏ وسنن النسائي .)۷٤/١(‏ 

1 .)١١١ ٠١١1/١( انظر الترغیب والترهیب‎ )٤( 

)0( التاريخ الكبير .)٤/6(‏ 

(۲) انظر صحیح مسلم (۲۳۲/۱). 
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ويشه له من حيث الممنى حلي نس وسويد بن اعمان إركلاهما في ملح 
البخاري 
الحديث الثاني : مواقيت الصلاة"“. وله شاهد عند مسلم من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه . 

الحديث الثالك: في التهي حن نشد الشالة في المسجر. راهن عن 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

الحديث الرابع: في الدغاء لأهل المقابر من المسلمين“. وله؛شاهد عند 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. : 

الحديث الخامس: في نسخ النهي عن زيارة القبور . ويشهد له حديث أبي 


سعيد الخدري رضي الله عنه" . 


الحديث السادس: :في الصوم والحج عن الميت" . وله متابع عن آبيه وهو 
أخوه عبد الله بن بريدة وذلك عند مسلم . 

الحديث السابع: حديث رجم ماعز والغامدية“ . وله شواهد عند مسلم. 

الحديث الثامن: وصايا رسول الله با لأمراء الجيوش والسرايا“. وذكر 
مسلم في آخر الحديث شأهداً من حديث النعمان بن مقرّن ولكن لم يق متنه. ‏ . 

الحديث التاسع : فيي عظم إثم من خان المجاهد في أهله''“. 


2 انظر صحیح البخاري (۱/ ۳۷۷ ۰۲۱٤1/۳۷۸‏ 10( 

(۲) انظر صحیح مسلم .)٤۲۸/۱(‏ 

)۳( انظر صحیح مسلم (۳۹۷/۱). 

.)٦۷۱/۲( انظر صحیح مسلم‎ )٤( 

.)٩۷۲/۲( انظر صحیح مسلم‎ )٥( 

.(¥o ۴/1) انظر مسند أحمد (۳۸/۳ء 1۳)» ومستدرك الحاكم‎ )١( 
.)۸۰٥/۲( انظر صحیح مسلم‎ (۷ 

.)۱۳۲۳  ۱۳۲۱۹/۳( انظر صحیح مسلم‎ (A) 

(۹) انظر صحیح مسلم .)۱۳٣۷/۳(‏ 

(۱۰) انظر صحیح مسلم .)۱١۰۸/۳(‏ 
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الحديث العاشر: في تحريم اللعب بالنردشير" . 

ومن العجائب أن سليمان بن بُريدة الذي أدرك من حياة أبيه رضي الله عنه 
ثمانياً وأربعين سنة لم يأت عنه ما يبت سماعه من أبيهء مما دعى الإمام البخاري 
أن يقول مقولته السابقة» وكذلك أن يجزم إبراهيم الحربي بأن سليمان لم يسمع من 
: 

ومن المستبعد جداً أن لا يكون قد سمع من أبيه» لما يلي : 

١‏ - أن سليمان أدرك آباء مدة طويلة من الزمن»ء ويستبعد جداً أن يمكث 
الابن هذا العمر الطويل لا يرى والده ولا يلتقي به ولو مرة واحدة!! 

٣‏ لو كان سليمان لم يسمع من أبيه» مع إدراكه له تلك المدة الطويلةء 
لاشتهر ذلك عند النقادء وذكره أئمة الحديث. 

٣۳‏ لم أجد _ بعد البحث _ أن سليمان يُدخل بينه وبين آبيه واسطة أو 
عبارة تدل على عدم السماع كمثل «بلخني»ء «أو حدثت».. . إلخ» ومن المستبعد 
أن يروي الرجل عن آخر لم يسمع منه عدداً من الأحاديث» ولا يجيءٌ ما يدل على 
عدم سماعه منه لا سيما مع اختلاف الرواة عنه. 

٤‏ - وثتق أهل العلم سليمان بن بُريدة مع أن معظم روايته عن آبيه""» فدل 
هذا على احتجاجهم بروایته عن بيه . 

فقد قال ابن عيينة: (حديث سليمان بن بريدة أحب إليهم من حديث 
عبد الله بن بريدة)^ . 


() انظر صحیح مسلم /٤(‏ ۱۷۷۰). 

(۲) انظر تهذيب التهذيب .)١١۸/٥(‏ 

(۳) انظر تهذيب الكمال (١/۳۲٥)ء‏ فقد روى حديثاً واحداً عن عائشة في مسند أحمد 
(۸/7٥۲)ء‏ وعمل اليوم والليلة للسائي (ص )٥٠١‏ وحديثاً واحداً عن يحيى بن يعمر 
في سنن أبي داود» وذكر المزي آنه يروي عن عمران بن حصين ولم أجد ذلك في مسند 
أحمد» ولا في المعجم الكبير للطبراني في مسند عمران رضي الله عنه ‏ وقد أطال 
الطبراني في ذکر مرويات من حَدّث عن عمران . 

() الجرح والتعديل .)٠١١/6(‏ 
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وقال وكيع: (يقولون: إن سليمان كان أصحهما حديثاً -. يعني ابني 
ر 

وقال عبد الله بن ألحمد: (سألت ی آنا أوثق سلیمان بن بريدة أو 
عبد الله؟ قال : سليمان أوثق 'وأفضل) . 

وقال الميموني : (سألته ‏ ي یعنی ابن حنبل عن ابني بريدة فقال : سلیمان 
أحلى فى القلب» وكأنه أضحهما O‏ 

وقال الأثرم : (قلت لأبى عبد الله : ابنى بريدة سليمان وعبد اثه؟ قال: أما 
سليمان فليس في نفسي منه شيء» وما عبد الله» ثم سکت» ثم قال: کان وکیع.: 
یقول: کانوا لسلیمان بن بزيدة أحمد منهم لعبد الله بن بريدة: أو شيعا . هذا 
معنا) . 

وسال عثمان بن سنعيد الدارمي این ین (غن: شمان رین رة کف 
حدیثه؟ فقال: ةة( 1 

وسئل أبو حاتم الزازي عن سليمان بن بريدة فقال : (ثقة) 
خان ايشا 


| ئه‎ (î 
اوونفه بن‎ » 


وقد انحتج الأئمة بحديث سليمان بن بريدة عن أبيه » بل أن البخاري نفسه قد قال 
في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في مواقيت الصلاة قال : (هو حدیث حسن)“ ۰ 


(1) العلل لأحمد برواية ابه عبد الله ۰۱۱٤/۱(‏ ۲۳۹). 

(۲) العلل لأحمد برواية ابته عبد الله .)١١١/١(‏ 

(۳) العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي وغیره (ص 1۹۸ .)1۹۹٩‏ 

() الضعفاء الكبير للعقيلي :(۲۳۸/۲). 

() تاريخ الدارمي (ص ۷١١)ء‏ وانظر الجرح والتعدیل (۱۰۲/۲) توثیق ا لسنليمان 
من رواية إسحاق بن منصور . 

() الجرح والتعديل .)٠٠١/٤(‏ 

(۷) الثقات لابن حبان /٤(‏ ۳۱۳). 

(۸) العلل الكبير للترمذي ۲٠۲/۱‏ 
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وهذا الحديث قد أخرجه مسلم في صحيحه . والحسن عند البخاري يقيد المَوة 
فقد حسّن آحاديث أخرجها بنفس الإسناد فى صحيحه . 

وكذلك من وثق سليمان كأحمد ويحيى وأبي حاتم فإن مقتضى توثيقهم 

وقد صح حديث سليمان عن أبيه من الأئمة مسلم بن . الحجاج» 
والترمذي"» وابن خزيمة» وابن حبان”» والحاکم» وغیرهم کثیر. 

وفي كلام لابن حبان ما يشعر أن سماع سليمان وعبد الله من أبيهما لا 
خلاف فيه» فقد احتج بحديث لعبد الله بن بُريدة عن عمران بن حصين ثم قال: 
(هذا إسناد قد توهّم مَنْ لم يُحكم صناعة الأخبار» ولا تفقه في صحيح الاثار أنه 
منفصلل غير متصل وليس كذلك» لأن عبد الله بن بريدة ولد في السنة الثالثة من 
خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشرة هو وسليمان بن بريدة أخوه توأم فلما 
وقعت فتنة عثمان بالمدينة»ء خرج بريدة عنها بابنيه» وسكن البصرة»ء وبها إذ ذاك 
عمراك بن حصين» وسمرة بن جنداب» فسمع منهما» ومات عمران سنة ائنتين 
وخمسين في ولاية معاوية. ثم خرج بريدة منها بابنيه إلى سجستان» فأقام بها 
غازیا مدة» ثم خرج منها إلى مرو على طریق هراة فلما دخلها قطنها» ومات 
سلیمان بن بريدة بمرو وهو على القضاء بها سئة خمس ومائة. فهذا يدلك على 
أن عبد الله بن بُريدة سمع عمران بن حصين) . 


(۱) انظر صحیح مسلم .)٤۲۸/۱(‏ 

(۲) انظر مثلاً العلل الكبير للترمذي (۱/ )۲۷١‏ وقارنه بصحيح البخاري »)]٤۸1۹3/٤۳۱/۸(‏ 
وانظر كذلك العلل الکبیر )٤۱٤/۱(‏ وقارنه بصحيح البخاري .)]۱۳۳۷1/۲٤۳/۳(‏ 

(۳) انظر مثلاً سنن الترمذي (۸۹/۱» ۲۸۷). 

() انظر مثلاً صحيح ابن خزيمة .)۱١١/1(‏ 

.)۲٤/۳( انظر مثلاً صحیح ابن حبان‎ )٥( 

0) انظر مثلا المستدرك .)۸١/١(‏ 

(۷) صحیح ابن حبان .)٩٩ /٤(‏ 
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وهذا هو الراجح أن حديث سليمان عن أبيه متصل للقرائن السابقة» بل 
أظن _ أن تلك القرائن أقوى في إثبات الاتصال من مجرد ثبوت اللقاء: أو السماع 
لمرة واحدة كما هو الحد الأدنى عند البخاري في الاحتجأج بالسند المعنعن» 
وتحسین البخاري لخديف سليمان عن أبيه في المواقيت يدل على أنه 4 لم همل 
القرائن السابقة . 

رابعاً: قال البخاري في عبد الله بن معبد لزاني : (ولا نعرف سماعه من 

بي قتادة)“. وقال في أ موضع آخر: (ورواه عبد الله بن معبد الزماني عن أبي 

قتادة عن النبي بلا في صوم 2 ولم يذکر سماعاً من آبي قتادة). 

وقد أخرج مسلم من طريق شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد 
الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: (أن رسول الله إل سٿل عن 
صومه؟ فخضب رسول الله کل فقال عمر رضي الله عنه: (رضینا ‏ بالل ربا 
وبالإسلام ینا وما رسولاًء وببيعتنا بيعة. قال فسئل عن صيام الدهر؟ 
فقال: «لا صام ولاأفطز (أو :ما صام ما أفطر)» قال: فسئل عن ضوم يومين 
کک يوم؟ قال: «ومن يُطق ذلك» قال: وسثل عن صوم يوم وإفطار یومین؟ 
قال: «ليت أن الله قرّانا لذلك. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال : «یکف 
السنة الماضية والباقية» قال: ؤسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: «يكفر السنة 
الماضية) . 


وفي هذا ارت من رواية شعبة قال : وسئل عن صوم يوم الاثنين 
والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما)" . 

وقد روي حديث آبي قتادة هذا من طريقٍ آخر فيه اضطراب ا 
الدارقطنى بعد أن ذكر ! الاختلاف فيه يقول: (هو مضطرب ولا أحكم فيه 


.)1۸/۳( ء)۱۹۸/٥( التاريخ الکبیر‎ )١( 

(۲) التاريخ الصغیر .)١١۲/۱(‏ 

(۴) صحیح مسلم A4)‏ 

() انظر التاريخ الكبير CUA WIP)‏ والستن الکبری للنسائي ۱۰/۳ (۱١۲‏ والعلل 
للدارقطني (oY A/D‏ 
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بشيء)“» ومع ذلك فإن هذه الطريق تدور على حرملة بن إياس ‏ وقيل 
إياس بن حرملة _ الذي يرويه عن أبي قتادة» وقد قال البخاري في حرملة هذا: 
(لا یعرف له سماع من أبي قتادة) . 

ولكن حديث عبد الله بن معبد لأكثر فقراته شواهد» كالأمر بصيام ثلاثة آيام 
من كل شهر والترغيب في صوم يوم الاثنين“» ويشهد لفضل صوم يوم 
عرفة حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : «من صام يوم 
عرفة عفر له ذنب ستتين متتابعتين». قال المنذري: (رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحي) . 

وأما ما جاء في حديث عبد الله بن معبد من أن صوم عاشوراء يكفر السنة 
الماضيةء فلم أجد شاهدا يصلح للاعتبار في ذلك" وقد لمح البخاري لهذا 
کما تقدم فإنه لما ذکر حدیث عبد الله بن معبد خصه بقوله: (في صوم عاشوراء) 
ولم يقل في صوم عرفة أو نحو ذلك ولعل البخاري فعل ذلك لأن عبد الله بن 
معبد قد انفرد عن أبي قتادة بذكر هذا الفضل في صوم عاشوراء مع عدم وجود 
الشاهد الذي يُطمعن أن الحديث له أصل عن رسول الله يا . 

وقد ذکر العقیلی“» وابن عدي » عبد الله بن معبد في کتابیهما لقول 


.)٠١١/١( العلل للدارقطني‎ )١( 

() التاريخ الصغیر .)"٠۲/۱(‏ 

(۳) انظر الترغيب والترهيب للمنذري (۲/ ۱۲١‏ س .)۱١٤١‏ 

.)١١١ 1۲٤ /۲( انظر الترغيب والترهيب للمنذري‎ )٤( 

»)٥٤۲/١۳( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4۷/۳)ء وأبو يعلى في المسند‎ )٥( 
.)۲۲١/( والطبراني في المعجم الکبیر‎ 

.)۱١١/۲( الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۷) ذكر المنذري في الترغيب )١١/۲(‏ حدياً لأبي سعيد الخدري وحسنه» ولكن 
بالمراجعة ظهر أن فيه من هو متروك» انظر مجمع الزوائد (۱۸۹/۳)ء ومجمع البحرين 
(E)‏ 

(۸) انظر الضعفاء الکبیر .)٠٠١/۲(‏ 

(4) انظر الکامل في الضعفاء .)٠١۳۹/٤(‏ 


0¥ 


البخاري فيه أنه لا يعرف له سماع من أبي قتادة. 

ولكن قال النسائي بعد أن أخرج حديث عبد الله بن مغبد عن. أبي قتادة : 
(هذا أجود خديث في هذا الباب عندي). 1 

ويظهر أن مسلماً _ رحمه الله - أخرج هذا الحديث في صحيحه الأن عدداً . 
من أئمة الخديث رووه ولم يستنكروه كشعبة وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن | 
مهدي م لآن الحديث؛ في فضائل الأعمال. 

خامساً: e‏ : (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة ة بن شعبة ‏ 
آم لا . 

أخرج مسلم من طريق منصور عن إبراهيم عن عُبيد بن بضيلة الخزاعي عن 
المغيرة بن شعبة قال: ای ا ر 
قال : وإحداهما لحيانية . ,قال : فجعل رسول الله ية دية المقتولة على عصبة 
القاتلة وعرَةَ لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرَمٌ دية من لا أكل , 
ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل. فقال رسول الله کلاة: اس کسجع | 
الأعراب». قال: وجعل عليهم الدية. ` 

EE e, 
: أخحرج الشيخان عن المسْوّرأ بن مخرمة قال: (استشار عمر بن الخطاب الناس في‎ 
ملاص المرأة ة فقال المغيرة بن شعبة : شهدت النبي بيه قضى فيه بعرَة : عبد أو‎ 
¦ آمة. قال: فقال عمر: إئتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمدابن‎ 
٤ . مسلمة)‎ 

ويشهد لحديث المغيرة حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخأان عنه: 


() الستن الكبرى للنسائي .)٠١١/۲(‏ 

(۲) انظر صحیح مسلم (۲/ ۸۱۸ ۸۲۰). 

(۳) العلل الكبير للترمذي .)٥۸۷./۲(‏ وعبيد يقال له ابن نضلةء وابن تضيلة . 

.)۱۳۱١ ۱۳١١ /۳( صحیح مسلم‎ (5) 

)١(‏ صحيح البخاري (1401/Yov/\D‏ كتاب الديات» باب جنين المرأة. وصخیح مسلم 
OTH‏ 
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(اقتتلت امرآتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله ية فقضى رسول الله ية أن دية جنينها 2 بعد أو 
وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورّثها ولدها ومن معهم؛ فقال حَمَل بن 
النابغة الهذلي: يا رسول الله کیف آغْرمُ من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا 
استهل؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله كل: «إنما هذا من إخوان الكَهّان» من 
أجل سجعه الذي سجع). 

وبهذا يظهر أن مسلماً لم يعتمد على حديث عبيد عن المغيرة بل أخرج في 
الباب ما يدل على أن الحديث محفوظ عن رسول الله ب من غير تلك الطريق 
التي تكلم البخاري فيها. 

سادساً: ذكر البخاري محمد بن المنكدر فيمن روى عن حمران بن أبان 
ول بدك سياع. 

وقد أخرج مسلم حديث محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان 
قال: قال رسول الله ي : «من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده» 
حتی تخرج من تحت آظفاره» . 

وهذا الحديث ‏ يظهر لي - أن مسلماً أخرجه شاهداً للحديث الذي قبله 
في الباب وهو حديث سهيل بن آبي صالح عن أبيه عن بي هريرة مرفوعاً: (إذا 
توضاً العبد المسلم (أو المؤمن) فخسل وجههء» خرج من وجهه كل خطيئة نظر 
إليها بعينيه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) فإذا غسل يديه خرج من يديه كل 
خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء (أو مع خر قطر الماء) فإذا غسل رجلیه خرجت 
كل خطيئة مشتها رجلاء مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) حتى يخرج نقياً من 
الذنوب) . 


)١(‏ صحيح البخاري ۱۲ ۰/۲۳]) كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل على 
الوالد وعصبة الوالد» وصحیح مسلم .)۳٠۹/۳(‏ 

(۲) انظر التاريخ الكبير (۳/ .)۸١‏ 

(۳) صحیح مسلم (۲۱۱/۱)۔ 

.)۲۱١/۱( صحیح مسلم‎ )٤( 


٤۹ 


وقد وجدتٌ عروة ر بن الزبیر = وهو ممن ثبت سماعه من حمران“ تابع 


محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان رضي الله عنه بمعنى الحديث السابق» 
فقد قال الإمام الشافعي : aT‏ 
أن عثمان توضاً بالمقاعذ ثلائاً لاا ثم قال سمعت رسول الله ا يقول: 
توضأً وضوتي هذا خرجٹ خطایاه من وجهه ویدیه وزجلیه»). 
وبذلك يظهر أن خديث محمد بن المنكدر عن حمران محفوظ ولا شك 
وأن مسلماً لم يعتمد عليه فقط في الباب بل ذكر حديث أبي هريرة- وهو في 
معناه _ أيضا. 
وهذه الأسانيد الستة هي مجموع ما تكلم البخاري فيه من حيث عدم ثبوت 
السماع من الأسانيد اي ارجا مسلم في صحیحه» وقد بینت مواطن ذکرها 
في صحيح مسلم› وأوضحت أن مسلماً ‏ رحمه الله قد احتاط ببزأعة مدهشة 
لأحاديث كتابه الصحيح التي اكتفى فيها بالمعاصرة بين المُعنعن والمُعتعن عنه. 
فرحم الله الشيخين فلقد أتعبا من بعدهما. 
6e6‏ 


(1) انظر التاريخ الكبير .)۸٠ /١(‏ 
(۲) مسند الشافعي بترتيب السندي .)۳١/١(‏ 
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الفصل السادس 
العلماء الذين أيدوا مسلماً 
في هذه المسألة 


ذهب مسلم ‏ رحمه الله إلى أن الاكتفاء بالمعاصرة في السند المعنعن هو 
قول الأئمة قاطبةء قال رحمه الله -: (إن القول الشائع المتفق عليه بين أهل 
العلم بالأخبار والروايات قديما وحديا أن كل رجُل ثقة روى عن مثله حديثاء 
وجائز ممکن له لقاؤه› والسماع منه» لکونهما جمیعا کانا في عصر واحد» وإن لم 
يأت في خبر قط آنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة» والحجة بها 
لازمة). 

وقال أيضاً: (وما علمنا أحداً من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقّد 
صحة الأسانيد وسقمهاء مثل أيوب السختياني» وابن عون» ومالك بن آنس» 
وشعبة بن الحجاج»› ویحیی بن سعيد القطان»› وعبد الرحمن بن مهدي ومن 
بعدهم من أهل الحديث» فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد) . 

وقد ناقشت ما ورد في كلام الإمام مسلم هذا في مناقشة الدليل الأول من 
أدلة الإمام مسلم» وذلك في الفصل الثالث من هذا الباب. 
الإجمال: 


)0( مقدمة صحیح مسلم (۳۹/۱- (. 
(۲) مقدمة صحیح مسلم (T/7‏ 
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فقال. ابن رُشید: (وقد تبغ مسلماً على مذهبه فرقةً من المحدثينء وفرقةٌ من 
ا ول : 

Dy 
(يجب على أصولهم أن بحكم لحديثه عن معاذ بحكم حديث المتعاصرين اللذين‎ 
أن يُحكم له بالاتصال. عند‎ E لم بعلم اتتفاء اللقاء بينهما؛‎ 
| : الجن‎ 

وقال النووي في ألحديث المعنعن: (والصحيح الذي عليه العمل وقاله 
الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول آنه متصل بشرط أن لا یکون 
المعتعن مدلساًء وبشرط إمكان لقاء بعضهم تخ 9 : 

وقال ابن رجب الخنبلي ‏ (وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله ملم 
رحمه الله _ من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس)؟.. 

هذا بالنسبة للقائلين بمذهب مسلم من حيث الإجمال» أما؛ من حيث 

١‏ - الإمام ابن حبان. قال ابن رجب: (وكثير من العلماء المتأخزين على ما 
قاله مسلم ‏ رحمه الله ن من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير 
المدلس» وهو ظاهر کلام ابن جبان) . 

وقد تفحصت مقدمة صحيح ابن حبان فلم أجد له نصا صريحاً في مسال 
الحديث المعنعنء > وإنما أأشار إلى أنه يملي الأخبار في صحيحه (بأشهرها إسناداً 
وأوثقها عمادا من غير وجود قطع في سندهاء» ولا ثبوت جرح في ناقليها) 

ومع كونه قد تأخر عن زمن الإنام مسلم» إلا أنه لم يعرض لمسألة الحذيث 
المعنعن ولم يبين موقفه منهاء. ولا نستطيع الجزم بأن مذهبه في الحديث المعنعن 


۷0 الستن الاين (ض.۹٤).‏ 

) بيان الوهم والإیهام (۱/ ۱۳۲/ب). 
(۳) تدریب الزاوي .)۴۱٤/۱(‏ 

(4) شرح.علل الترمذي .)۳٦٤/۱(‏ 
)٥(‏ صحیح ابن حبان (۳۷/۱). 
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كمذهب مسلم تماماً فإن ابن حبان إمام مجتهد له تفردات معروفة» ويحتاج الأمر 
إلى دراسة صحيحة لمعرفة ذلك على وجه الدقة. 

ولكن أستطيع القول أن موقفه من هذه المسألة أقرب لمذهب مسلمء وذلك 
لأني رأيته احتج في صحيحه بأحاديث تكلم فيها البخاري من حيث عدم ثبوت 
السماع» ومن ذلك 

أن البخاري قال في ترجمة عبد الله بن معبد الرّمّاني: (لا نعرف سماعه من 
أبي قتادة)» وقد د ابن حبان حدیٹ ابن معد عن 1 قتادة" . 

وقال البخاري أيضاً في ترجمة عبد العزيز بن النعمان: (لا يعرف له سماع 
من عائشة)» وقد صحح ابن حبان لعبد العزيز بن النعمان عن عائشة . 

وقال البخاري أيضاً: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم 
ل وقد صحح ابن حبان حديث عبيد عن المغيرة" . 

وقال البخاري أيضاً في ترجمة عثمان بن شبرمة : (لا أدري سمع من عاصم 
آم لا؟)» وقد صحح ابن حبان حديث عثمان عن عاصم بن أبي النجود" . 

۲ أبو عبد الله الحاكم. قال العلائي عندما عرض لمذهب من اكتفى 
بمجرد إمكان اللقاء مع السلامة من التدليس: (وهذا قول مسلمء والحاكم أبي 
عبد اش . 


ولم أجد لأبي عبد الله الحاكم كلاماً صريحاً حول هذه المسألة في كتابه 


(۱) التاريخ الکبیر .)۱۹۸/٥(‏ 

( صحیح ابن حبان (۵/ .)۲٦١ ۲۵۹ ۲٥٦‏ 
(۳) التاريخ الکبير (/۹). 

() صحیح ابن حبان .)۲٤٥/۲(‏ 

.)5۸۷ /۲( العلل الكبير للترمذي‎ )٥( 

.)٦۰۳/۷( صحیح ابن حبان‎ )١( 

(۷) التاریخ الکبیر (/۲۲۸). 

(۸) صحیح اہن حبان (۲۹۱/۸). 

.)١١ جامع التحصيل (ص‎ )٩( 


Gl 


لامعرفة علوم الحديث» ولکن ذكر في النوع الحادي عشر من علوم الحديث ما 
يلي : (وهذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس» 
وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع روايتها عن أنواع التدليسن) . 

وفي هذا الكلام إطلاق شديد» ومقتضاه أن العنعنة من غير المدلس مقبولة 
مطلقاًء > لذا قال البلقيني معقباً عن كلام الحاكم: a‏ 
ولا للمعاصرة)". 

والأخذ بمقتضى إطلاق كلام . الحاكم محل نظر ولا ریب» .وقد بين في 
EE E‏ 
کلامه السابق . 1 

وقال في تعريف المسند: (والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ 
یظهر سماعه منه لسن يحتمله» lS GT‏ 
إلى صحابي مشهور إلى رنسول الله کیا . 1 

وظاهر : (لسن نيحتمله) أنه يكتفي بالمعاصرة» ولكن ساق سنداً کمثال 
على ما قال ور E‏ 

رکو کل ا کب د ا بخمل ذهب 
مسلم في النحديث المعنعن› فقد أخرج حديثا لقتادة عن عبد الله بن سرجس . 

ثم قال: (هذا حديث على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته» ولعلا 
متوهما يتوهم أن قتادة ألم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس» وليس هذا 
بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سبليمان 
الأحولء ا ی ی ا و ر ی وهو امن ساکئي 
البصرة)“ . 


(1) معرفة علوم الحديث (ص .)۳٤‏ 
(۲) محاسن الاصطلاح (ص .)٠١١‏ 
() انظر معرفة علوم الحديث (ص ۱۸). 
() معرفة علوم الحديث (ض .)١١۷‏ 
)١(‏ المستدرك '.)۱۸1/١(‏ 


٤ 


وينبغي أن يُلاحظ هنا أن الحاكم يقبل معنعن قتادة فقد قال: (من المدلسين 
من دلّس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه إلا أنهم لم 
يخرجوا من عداد الذين يقبل أخبارهم؛ فمنهم من التابعين: أبو سفيان طلحة بن 
نافع وقتادة بن دعامة وغيرهما). 

والذي أميل إليه أن الحاكم يحتح بالحديث المعنعن بمجرد المعاصرة كما 
هو مذهب مسلم» بل ربما في بعض الأحيان لم يراع الدقة في ذلك لما عرف من 
تساهله وتوسعه في تصحيح الأحاديث . 

۳ ابن حزم الظاهري . قال: (وإذا علمنا أن الراوي العدل قد درك مَنْ 
روى عنه من العدول فهو على اللقاء والسماع» لأن شرط العدل القبول» والقبول 
يضاد تكذيبه في أن یسند إلى غیره ما لم يسمعه منه» إلا أن يقوم دليل على ذلك 
من فعله» وسواء قال : «حدثنا» أو «أنبأنا» ولو علمنا أن أحداً منهم يستجيز التلبيس 
بذلك كان ساقط العدالة في حكم المدلس) . 

وظاهر کلام ابن حزم أنه مؤيد لمذهب مسلم في الحديث المعنعنء ویؤکد 
ذلك أنه قال في رواية مسروق عن معاذ بن جبل آن مسروقاً لم يلق عاذ » ولکنه 
تراجع عن ذلك وقال: (ثم استدرکناء فوجدنا حدیٹ مسروق إنما ذكر فيه فعل 
معاذ باليمن في زكاة البقرء وهو بلا شك قد قد أدرك معاذاًء وشهد حکمه وعمله 
المشهور المنتشرء فصار نقله لذلك ولأنه على عهد رسول الله بيا : نقلاً عن الكافة 
عن معاذ بلا شك» فوجب القول به) . 

٤‏ _ ابن القطان الفاسي. ظاهر عمله آنه مؤيد لمذهب مسلم فقد انتقد ابن 
عبد الحق لأنه حكم على حديث مسروق عن معاذ بأنه منقطع» وقال: (ولم أقل 

بعد أن مسروقاً سمع من معاذ» وإنما أقول أنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه 
ا بک عدف اتا الل ترون اه ال ت عدا 


0( معرفة علوم الحديث (ص .)٠١١‏ 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)٠١١/١(‏ 
(۳) المحلى .)۱1/١‏ 

.)۱١/١( المحلى‎ )( 
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فيه أن بُحكم له بالاتصال عند الجمهون). ٠‏ 
ابن دقيق العيد. فقد نقل قول الإمام أحمد» وموسى بن هارون في أن 
عراك بن مالك لم يسمع من عائشة ة ثم قال : (وقد ذكروا سما عراك من أبي هريرة 
ولم ينکروه» وأبو هريرة: توفي هو وعائشة في سنة واحلة» فلا ييعد :سماعه من 
عائشة مع كونهما في بلدة واحدة). : 
وهذا یفید آنه یمیل إلى مذهب مسلم» وقد حکی ‏ باختصار ب في کتابه 
«الاقتراح» الخلاف في الحديث:المعنعن ولكنه لم يرجح بعبارة صريحة . 
١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد نقل قول البخاري: «لا يعرف لسلمة 
غ ا و ی ی ر (وهذا غير واجبا 
بل العنعنة مع إمكان اللقاء ما لم يعلم أن الراوي يذلس [كافية]““) .. 
ابن جماعة. . زجح مذهب مسلم بقوله في مبحث المعنعن: (والصحيح 
0 جماهير العلماء والمحدثين والفقهاء والأصوليين أنه متصل إذا آمکن 
لقاؤهما مع برائتهما من الندليس). ۰ 
۸ الحافظ المزي . فقد نقل قول الإمام البخاري : الا يعرف لجابان سماع 
من عبد الله» ثم علق على ذلك بقوله: : (وهذه طريقة سلكها البخاري في مواضع 
كثيرة» وعلّل بھا کثیراً من الأحاديث الصحيحة» وليست هذه غلة قادحة» وقد 


أحسن مسلم وأجاد في الرد على منْ ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه 
كفاية» وبالله التوفيق)" . 


(۱) بیان الوهم والایهام (۱/ ۱۳۲/ب). 

(۲) نصب الراية (۲/ ,)٠١۷‏ 

)۳( الاقتراح في بيان اصطلاح (ص ۱۹). 

() هذه الكلمة ليست في إالمطبوع ولكن يقتضيها سياق الكلام. وربما كانت. كلمة أخری 
إلا أن المعنى واحد. 

.)١۷١ شرح العمدة (كتاب الطهارة) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )٥( 

) المنهل الروي (ص .)٤۸‏ 

(۷) تهذیب الکمال .)۱۷۸/١(‏ 


il 


٩‏ الحسين بن عبد الله الطيبي. رجح مذهب مسلم بمثل عبارة ابن جماعة 
السابقة وقد أخذها من" . 

٠١‏ _ ابن التركماني . ذكر قول البيهقي: «عَلي بن رباح لم يثبت سماعه من 
ابن مسعود» ثم رد عليه بقوله: (قدمنا أن مسلما نكر في ثبوت الاتصال اشتراط 
السماع وادعى اتفاق أهل العلم فسماعه عن ابن مسعود ممكن بلا شك لأن ابن 
مسعود توفي سنة النتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين) . 

فالظاهر من کلامه آنه یؤید مذهب مسلم . 

١‏ الحافظ ابن كثير. رجح مذهب مسلم بقوله في مبحث المعنعن: 
(والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصرواء مع 
البراءة من وصمة التدليس) . 

_ محمد بن إسماعيل الصنعاني. رجح مذهب مسلم بقوله: (مذهب 
مسلم لا يخلو من القوة لمن أنصف). وقد قال ذلك بعد أن أورد بعض انتقاداته 
على مذهب البخاري . 

۳ _ شير أحمد العثماني الديوبلدي. رجح مذهب مسلم - بعد أن عرض 
للخلاف في المسألة ‏ بقوله: (فما اعترض به مسلم بن الحجاج على البخاري ‏ 
رحمهما الله - في اشتراط اللقاء والسماع لقبول المعنعن» وعدم اكتفائه بالمعاصرة 
مع إمكان اللقاء والسماع قوي عندي) . 

٤‏ الشيخ أحمد شاكر . رجح مذهب مسلم بقوله: (إذا قال الراوي: «عن 
فلان» أو «أن فلانا قال كذا» فإن كان يروي ذلك عن شخص لم يعاصره» أو عاصره 
وثبت آنه لم يلاقه أصلاً: جزمنا بأن روايته منقطعة . وإن کان معاصرا له ولم نعلم 
إن كان لقيه أو لاء أو علمنا أنه لقيه ولكن كان الراوي مدلساً: توقفنا في روايته» 


(1) الخلاصة في أصول الحديث (ص .)٠١‏ 
(۲) الجوهر النقي .)٠٠١/١(‏ 
(۳) الباعث الحثيث (ص .)٤۳‏ 
)٤(‏ توضیح الأفکار (۱/ .)۳۳٤‏ 
)٥(‏ فتح الملهم شرح صحيح مسلم .)٤١/١(‏ 
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ولم نحکم لها باتصال» إلا إن ثبت أنه لقي من روی عنه وحدثه به. وان کان 
الراوي غير مدلس» فالصحيح الراجح أنه يحكم لروايته بالاتصال وإِن لم نعلم آنه 
E O GE O‏ 
الحجاج في صحيحه» ورد على من خالفه أشد رد وآقوا) . 

٠‏ - الشيخ عبد الرحمن المعلمي. رجح مذهب مسلم بقوله: (فالمختار 
ما قاله مسلم ‏ رحمه الله أن ثبوت اللقاء ليس بشزط [في] الصحة)؟ . 

١‏ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فقد نقل قول البخاري: «لا أدري 
أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا؟» ثم رد عليه بقوله: (هذه 
ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء: 
وليس ذلك بشرط عند جنمهور المحدثين» بل يكفي عندهم بمجرد إمكان اللقاء مغ 
أمن التدليس كما هو مذكور في «المصطلح»» وشرحه الإمام مسلم في مقدمة 
صحیحه» وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر ٠‏ 
با الزناد وأدركه زماناً طویلا اتج 19ع و من الیو 0۳ ریخ 
بو الزناد مات سنة ٠۳١‏ هى فالحدیث صحیح لا ریب فیه) . 

e‏ ظاهر صنيعه في رسالته آنه یؤید مذهب 
مسلم» ولم أر له عبارة صريحة في ذلك» إلا أنه رد على من قال بأن العلم باللقاء 
شرط في أصل الصحة عند البخاري ما يفهم منه آنه يؤيد مذهب مسلم؛ فقد قال : 
(يلزم منه أن يكون ما رواه مسلم في «صحيحه» من الأحاديث المعنعنة التي هي 
على شرطه في العنعنة : من قسم الحديث الضعيف في حكم البخاري» وفي حكم 
من مشى على قوله بعده» وهذا غير مقبول» لأنه يُناقض كل المناقضة ما اقرّره 


() ألفية 'السيوطي بشرح آخمد شاكر (ص ۳۲). 

(۲) عمارة القبور (ل ۸۷).: 

(۳) إرواء الغلیل (۷۹/۲).: 

(1) هي «التتمة الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن بشرطه وبيان المعني 
بالنقد والرد في كلامه»» وهي ملحقة بكتاب الموقظة للذهبي الذي حققه الشيخ أبو 


غدة. 
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العلماء من مر الزمن من أن كتاب مسلم «اصحيح» مع معرفته بشرطه في 
الحنعنة. . . 

فكيف يوق القائل بمذهب البخاري في الحديث المعنعن بين اختياره مذهب 
البخاري» وقوله في كتاب مسلم : «صحيح» وفيه الحديتٌ المعنعن الذي هو في 
حكم البخاري لا يتصف بأصل الصحة؟! فتأمل وتدير). 

فهذا ما تيسر لي الوقوف عليه من أسماء المؤيدين لمذهب مسلم في الحديث 
المعنعن» من علماء الحديث أو ممن صف في المصطلح» وإحصاء الأسماء 
متعذر» واحتمال زيادة أسماء أخرى في القائمة احتمال قائم» ولا بد من التنبيه 
على أن جل المشتغلين بالحديث في هذا العصر - ممن لهم تصانيف متداولة - 
على مذهب مسلم . 


.)1۳۷ التتمة الثالثة (صص‎ )١( 


ak 


الفصل السابع 
الماخذ على الإمام مسلم 


وقع الإمام مسلم ‏ رحمه الله في أثناء كلامه على مسألة الحديث المعنعن 
في بعض الأمور التي أحذت عليه وهي ثلاث مؤاخذات : 

الأولى: أنه كان شديداً في ألفاظه وعباراته تجاه مخالفه . 

قال ابن الصلاح : (وأخذ مُسلم في رَد هذا على قائله وفي الطعن عليه» حتى 
فرط وادعی أنه : قول ساقط مخترع» مُستحدت» لم بُسبق صاحبه إليه)'“. 

وقال أيضا: (وما أتى به مسلم من الإفراط في الطعن على مُخالفه يليق بمن 
يُخالف في مطلق العنعنة). 

وقال ابن رُشيد: (وأنكر قول من خالفه إنكاراً شديداً بألفاظ مُخشوشنة» 
ومعان مستوبلة). 

وقال بو غدة: (لقد بالغ الإمام ‏ رحمه الله تعالی » في الرد على مُخالفه 
تجهيلاً وتقريعاً» وتهجيناً وتوبيخاء فوصفه بأنه من منتحلي الحديث من أهل 
يره وبسوة الروية» وبان قوله قول مخترع مستحدث مطرّح من الأقوال 
الساقطة» وبأنه أقل من آن يعر عليه ويار ذكره وينبغي ن يْضرَبَ عن حکايته 
ا لفساده» ولاماتته وإخمالٍ ذکر قائله» إذ الإعراض عنه أجدرٌ أن لا يکون 
ذلك تنبيها لجال عليه . . إلى خر ما قاله وأطال به وأسهب)” . 

وقد افخلر الاسعاد: بو غدة عن الإمام مسلم باعتذار جمیل › فقال: 
(والحقيقة العلمية إذا تشبّعت بها نفل العالم بھاء وولف فا کثیراً ما 


(۱) صيانة صحیح مسلم (ص ۰۲۱۸ ۲۱۹). 
(۲) السنن الأبين (ص .)٤۸‏ 
(۳) الموقظة (ص )٤٤١‏ في الهامش. 


٤۷١ 


تدفعْةٌ إلى الشدة في الدفاع عنهاء فالظاهر أن شدة مسلم ناشئة من هذا الباب). 
الثانية: آنه أقام رده على مخالفه باستخدام أسلوب الإلزام» فالزمه برد کل 

الأسانيد المعنعنةء وآلزمه اشا بتضعيف أحاديث صححها: أهل العام ولا ثبت 

فيها اللقاءء وهذه الإلزامات غير ملزمة للمخالف . 


وهذا الأسلوب كثيراً ما يكون غير مفحم للخصم» وبرهان ذلك أن العلماء 
الذين ناقشوا مسلماً أوضحوا آن ما ذکره مسلم غير ملزم للبخاري آو لمن مشی 
على قوله» وقد ذكرتٌ ذلك E‏ 
وقذ أشار الحافظ ابن حجر إلى ما ذكرته عندما قال ردا على مسلم: (وإنما 
كان يتم له النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديثاً معنعناً لم يثبت لقي لقي 
راویه لشیخه فيه» فکان ذلك وارداً عليه» وإلا فتعليل البخاري لشرطه المذكور 
ا 
فالمسلك الذي سلکه مسلم غير دقيق» وکان الأولى أن بين الأخطاء 
التطبيقية لمخالفهء لأن كثيراً من الإلزامات - عند التحقيق - لا تكون مُلزمة لمن 
وُجهت إليه لذا قال العلماء : لازم المذهب ليس من المذهب» أو لازم القول ليسن 
من القول . 
الثالثة : اک و ا ا أحد من 
علماء الحديث المتقدمين فتش عن مواضع السماع في الأسانيد» ‏ وقد سقت 
نصوصا كثيرة" تبین أن مسلماً - رحمه الله لم يصب في نفيه ذلك . 
كذلك ساق رحمه الله _ عدة أسانيد وذكر أن اللقاء فيها غير معلوم بين 
التابعي والصحابي وهي صحيحة عند أهل العلم» وقد ذكر عدد من العلماء أن 
اللقاء ثابت في بعض تلك الأسانيدء بل إن أحدها قد ثبت فيه السماع عند مسلم 


(۱) التتمة الثالئة الملحقة بكتاب الموقظة (ص .)١١٠١‏ 

(۲) النكت على كتاب ابن الصلاح (0۹۸/۲). 

(۳) ينظر الباب الأول» الفصل الراب «الجذور التاريخية للمسألة»» والباب الثالثء القصل 
الثالث «آدلة الاكتفاء بالمعاضرة عند مسلم وغيره من العلماء ومناقشتها» مناقشة الدليل 
الأول. ٤‏ 
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فى صحيحه!! وهو حديث النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري” . 

وقد قال ابن رُشيد: (وأما أحاديث النعمان عن أبي سعيد فقد خرجها 
البخاري» وخرجتها أنت أيها الإمام في مواضع من كتابك منصوصا فيها على 
السماع فأثبت فى خر كتابك ما نفيت في أوله» وأقررت بما أنكرت» وشهدت من 
نفسك على نفشك» فما ذنبهم إن حفظوا ونسيت) . 


وقال الحافظ ابن حجر : (وأعجب من ذلك آنا وجدنا بطلان بعض ما نفاه 
AN‏ ( 


وقد ذكرتٌ في مناقشة شة أدلة الإمام مسلم تلك الأخطاء على جهة التفصيل فلا 
حاجة لإعادتها هنا. 


والإمام مسلم من كبار مجتهدي الأمة الذين لا يغخض من مكانتهم وجود 
بعض الأخطاء فيما قالوه أو اختاروه من اراء في مسائل الخلاف» ويكفي الإمام 
مسلم فخراً أن اسمه يذكر على المنابر في بلاد الإسلام من مثات السنين لكونه أحد 
الأئمة الكبار الذين يتعبد المسلمون ربهم بتصحيحه لأحاديث نبيهم باو وحتى 
غدا قول القائل هذا الحديث في صحيح مسلم علامة على الصحةء ومن بلغ هذه 
المنزلة العظمى في الدين لم ي يحتج إلى من يدافع عنه. 


والأمر كما قال 0 دار الهجرة مالك پڻ آنس: کل يۇخذ من قوله ويترك 
إلا صاحب هذا القبر» يشير إلى قبر الحبيب بللا . 
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(1) انظر مقدمة صحیح مسلم (۱/١٠)ء‏ وصحیح مسلم .(TIVY c۷1 ۰۱۷۹۳ /٤(‏ 
(۲) السنن الأبين (ص .)٠١٤١ ٠١۳‏ 
(۳) النكت على كتاب ابن الصلاح (/041). 


VY 


الباب الرابع 


الموازنة بين الرأيين والترجيح 


الفجل الأول 
مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين 


أ مواطن الاتفاق : 

يظهر لنا مما تقدم في البابين الماضيين أن الإمامين البخاري ومسلماً يتفقان 
فى مسألة السند المعنعن على ما يلي : 

١ ٠ ٠‏ إن صيغة الأداء «عن» لا ثفيد الاتصال إلا بشروط؛ فالبخاري يشترط 
العلم باللقاء بين المُعنعن والمُعنعن عنه» ومسلم يشترط العلم بالمعاصرة مع أمور 
آخری . : 

۲ - إذا ثبت أن المُعنعن قد لقي المُعنعن عنه فإن البخاري ومسلما يحتجان 
بذلك السند المعنعن إذا سلم من الموانع . 

و ر ا 
له محتملة جداً لقوة القرائنء ولعدم ما يدل على الانقطاع؛ فإن مسلما يحتج بذلك 
الحديث. كما أنني وحدت البخاري احتج ببعض الأحاديث التي هي على هذا 
النحو. 

٤‏ - إذا روى المعاصر المدلس الذي لم يثبت لُقيه لمن روى عنه بالعنعنة ؛ 
فلا يقبل ذلك بالاتفاق عند الشيخين . 

إذا روى الثقة المعاصر عن اخر بالعنعنة» ولا يدری هل لقي من روق 
عنه آم لا؟ء ثم جاء من طريتق اخر إدخال واسطة بينهماء أو ورد عن الراوي الأول 
صيغة أداء تدل على الانقطاع» أو جاء عن أحد الأئمة المطلعين نص يدل على عدم 
السماع؛ فلا يحتج الشيخان بذلك ولا يقبلانه لضعفه عندهما. 
ب مواطن الاختلاف : 
بختلف الإمامان فيما يلي : 
١‏ - يشترط الإمام البخاري لاتصال السند المعنعن العلم باللقاء ولو لمرة 
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واحدة فقط» وأما الإمام مسلم فيُخالف في ذلك ویری أن العلم بالمعاصرة من 


E‏ بين المُعنعن 
والمُعنعن عنه بالإضافة إلى أمور أخرى»ء وأما الإمام البخاري فقد احتج بأحأديث 
لم يثبت اللقاء فيها بين المُعنين والمُعنعن عنه ولكن احتمال اللقاء ایکون قوياً 
وظاهراً - كما بينت ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني . : 


فالامام مسلم یری؛ أن اللقاء ما دام ممكناً ومحتملاً وليس هناك ما يدفعه فهؤ 
يكفي لاتصال السند a‏ إذا توفرت فيه الأمور الأخرى التي نص عليها- 


رحمه الله . 


وما الإمام ار فالأصل عنده أن السند المعنعن لا يحتج به إلا إذا غلم 
اللقاء» ولكن إذا لم يثبت اللقاء في السند المعنعن وكان احتمال اللقاء قویا مع 
السلامة من موانع الاحتجاج الأخرى فإن البخاري يحتج بذلك لا سيما إذا كان 
الحديث له شواهدء أو في أمرِ من الأمور التي لا يتشدد فيها أهل الحديث 
کأحادیٹ فضائل الأعمال والمغازي ونحوهماء كل ذلك بخسب: قوة :القرينة 


عنده س رحمه الله . 


فاختلاف الشيخين حول السند المعنعن الذي يكون اللقاء فيه ممكناً وغير 
مستبعد» ولكن ليس في هذا السند قرائن تقوي احتمال اللقاء وإنما الأمر على 
الإمكان فقط فالإمام مسلم یحتج بذلك» وأما البخاري فلا. [ 


وبهذا يظهر أن هُوة الخلاف بين رأيي الشيخين _ رحمهما الله ضيقة» ا 
نقاط الاتفاق بینهما ا الخلاف.. 
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الفصل الثاني 
الترجيح وأسبابه 


من أصعب الأمور على النفس أن تختار بين أمرين كلاهما حسن. کما هو 
الحال في ترجيح رأي أحد الإمامين في هذه المسألةء ولكن لا بد مما لا بد منهء 
وكلا الرأيين قد قال بهما أئمة كبار» فقد نصر جمع من الأئمة والعلماء رأي الإمام 
البخاري» كما نصر جمع من الأئمة والعلماء رأي الإمام مسلم» فلا جُناح على باحث 
عن الحق إن رجح آحد الرأيين لأسباب يراها صالحة لترجيح إحدى كفتي الميزان. 

ولا يصح ظن البعض أن ترجيح رأي يستلزم القدح والتنقص من الرأي 
الآخر. وذلك لأن الترجيح هنا في واقع الأمر بين جيد وأجودء وقوي وأقوى» 
وليس بين رأي قوي واخر ضعيف» أو رأي جيد واخر ساقط . 

ولا يُؤثر في مكانة الإمامين البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله قدح قادح لأن 
اسميهما قد حُفرا في ذاكرة التاريخ» وسكنت محبتهما قلب كل مسلم متبع لصحي 
السنة النبوية» فمن تنقص أحدهما فقد اذى نفسه» ومن قدح في أحدهما كان حقا 
على أهله أن یداووه. 

فكلاهما في مكانة رفيعة وعاليةء غير أنهما ليسا بمعصومين من الخطاً. كما 
قال الإمام مالك: «كل يؤخذ من قوله ويرك إلا صاحب هذا القبر كلا . 

وينبني الترجيح على تحديد الإجابة عن سؤالين مهمين : 

الأول: ما هي مواطن القوة في الرأيين؟ 

الثاني : هل كل حديث لا يثبت اللقاء في سنده يترك الاحتجاج به عند مَنْ 
يرجح اشتراط اللقاء؟ 

الإجابة عن السؤال الأول: 

أ - مواطن القوة في رأي البخاري : 

- إن أدلته أقوى من أدلة مسلم كما ظهر في مناقشة أدلة مسلم‎ ١ 


۹ 


رحمه الله فقد ظهر لي أن أدلة که الله - وأدلة بعض المؤيدين 
a U SSE‏ 
البخاري»› وفصل أدلة ملم . 

۲ إن رأيه أحوط ف و 
بعكس إذا لم يثبت اللقاء فإن احتمال عدم الاتصال يكون واردا لذا كان في اشتراط 
اللقاء احتياط من احتمال عدم السماع . 

۳ لم یُهمل القرائن الدالة على قوة احتمال اللقاء فقد قوّى اخ 
يثبت في سندها اللقاء لونجود قرائن تدل على أن اللقاء قوي الاحتمال.' 

٤‏ - مما يقوي رأي النخاري أنه اختيار كبار أئمة التقد الین کی 
واہن القطان» وابن المذيني» وابن معين» وأحمد بن حنبل» و وأبي الرازي 
وغیرهم . 

ب - مواطن القوة في رأي مسلم : ۰ 

يعتبر رأي مسلم قوياً إذا نظرنا إلى احتمال أن تكون العنعنة في السند من 
تصرف بعض الرواةء كأن ا 
رواة السند فيبّدل صيغة «حدثنا» ب «عن» طلباً للاختصار والتخفيف کما نت 
ذلك قفي المبحث الخامسن» من الفصل الثاني في الباب الأول . 

ففي الأخذ برأي مسلم وقاية من ترك الاحتجاج بأحاديث ثبوت اللقاء فيها 
محتمل» ولكن نقلت إلينا بالعنعنة» إذ لا يبعد أن يرد مشترط اللقاء أحاديث 
صحيحة الاتصال في الأضل تصادف أن بعض الرواة نقلها بالعنعنة وذلك بخجة أن 
اللقاء لم يثبت في تلك الأحاديث . 

الإجابة عن السؤال القاني: 

أن انون هعد عدد من كبار الأئمة ممن يشترطون اللقاء أو السماع 
وة إمكانية السماع بين رواة لبعض الأسانيد لم يث يبت لهم لقاء أو سماع من 


بعضهم البحعض» ومقتضی هذا أن لا یحکم على تلك الأسانيد بضعف» ولکن 
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الأحاديث التي قواها الإمام البخاري ولم يثبت اللقاء بين بعض رواتها - كما 
بينث ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني . 

ومما يلح بذلك أيضاً نص آخر للبخاري يفيد تقوية إمكانية السماع بين 
راویین متعاصرین لم یثبت بینهما سماع» ولکن احتمال لقائهما يعد قوياً. 

قال البخاري : (حدثني عبيدة ثنا عبد الصمد ثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله 
المزنى سمعت يوسف بن عبد الله بن الحارث: كنت عند الأحنف بن قيس وهو 
بون این اخ سود ن شیر 

وعبد الله أبو الوليد روى عن عائشة وأبي هريرة» ولا نكر أن يكون سمع 
منها لأن بين موت عائشة والأحنف قريب من اثنتي عشرة سنة). 

أبو الوليد هو عبد الله بن الحارث الأنصاري والد يوسف» وهو زوج أخت 
حابن يرين¿ وروايته عن عائشة وأبي هريرة عند مسلم في صحيحه . 

وأبو الوليد معاصر لعائشة ولأبي هريرة - رضي الله عنهما ‏ كما يفيد كلام 
البخاري هناء فقد استدل ‏ رحمه الله على ذلك بأن يوسف بن عبد الله بن 
الحارث قد جالس.الأحنف بن قيس» ويوسف هو أحد أبناء عبد الله بن الحارث» 
وبين وفاة عائشة ‏ رضي الله عنها _ والأحنف بن قيس قريب من اثنتي عشرة سنة؛ 
ووز اك اه بن الارت ماف د رهي ا عا ا رفا غات تل آي عر 

ومما يؤکد قدم عبد الله بن الحارث هذا النص الذي أخرجه البخاري في 
ترجمته حیث قال : 

(قال سليمان: حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين: حح ہنا أبو الوليد 
عبد الله بن الحارث ونحن ولد سيرين سبعة فمر بنا على المدينة فأدخلنا على 


(1) التاريخ الصغير .)۱۸۷/١(‏ وقد تصحفت كلمة «نُنكر؛ إلى «نفكره وصححتها من الطبعة 
الهندية (ص ١۸)ء‏ ومن مخطوطة في الظاهرية للتاريخ الصغير (ق۹۸/ آ). 

(۲) انظر التاريخ الكبير .)١٤/١(‏ 

(۳) انظر صحیح مسلم (۱/٤۱٤)ء‏ (۱۲۳۲/۳). 


٤۸ 


زید بن ثابت فقال: EE‏ فقال زید: هذان لأ وداد م وهذا 
لأمء فما أخحطا). 
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E E سیرین ؛‎ 
: ۳ الأثبات‎ 

ويدل قول البخاري: (ولا نکر أن يكون سمع منهما) على أنه يقوي شال 
RG‏ 
أن البخاري لو وقف على نص ب يثبت السماع لما احتاج إلى أن يقول::.(ولإ 
ننکر. ..)» ومن المؤكد أيضاً أنه لم بُضعف حديث عبد اله بن الحارث عتهما 
وإلا لقال: «لا يُعرف سماعه منهما» كما هي عادته . : 

وقد وقفت على بعض النصوص المنقولة من علي بن المدينيء ٤‏ بن 
حنبل» وأبي حاتم الرازي» وهم من كبار الأئمة الذين يشترطون اللقاء أو السماع 
في السند 'المعنعن»› > وتدل تلك النصوص على أنهم يقوون في بعض الأحيان ‏ 
إمكانية سماع راو معاصزر من ؛اخر مع عدم ثبوت اللقاء أو اا ومن 
ذلك : 

ازا اء فن حل بن الاب 

١‏ قال علي بن؛ المديني في ترجمة عطاء بن يزيد الشامي:. (وقد لقي 
عطاء بن يزيد أصحاب التبي کي > لقي آبا أيوب» وأبا هريرة» وأبا سعيد الخدري) 
وتميماً الداري» وأبا شريح الخزاعي» ولا بكر أن يكون سمع من أبي أسيد) . ؛ 

وا ب مدي کو ا وولد سنة خمس وعشرين وأما أبو 


() التاريخ الكبير (/ 1 وانظر أيضاً المعرفة والتاريخ (۸/۲٥)ء‏ تاريخ بغداد 
(PY /0)‏ . ! 

() التاريخ الكبير /١(‏ 4( وتاریخ بغداد (۳۳۳/۰)» وقال الإمام أحمد: (محمد بن 
سيرين في أبي هريرة لا يقدم عليه أحد) انظر العلل لعبد الله (/ ..)٠١١‏ 

() العلل. لابن المديني (ص 1۸). 

() انظر تهذیب التهذیب (۷/ ۲۱۷). 
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أسيد بن ثابت الأنصاري الزرقي المدني فلم أجد من ذكر له تاريخ وفاة» وهو 
الذي روى عنه عطاء بن يزيد الشامي . 

ویحتمل ن علي بن المديتي يرى ان الذي روى عنه عطاء بن يزيد هو آبو 
سید مالك بن ربيعة الساعدي المتوفى سنة أربعين"» فقد ذكر الحافظ ابن حجر 
آن امد پن خنیل وإسحاق بن راهویه یر هما E‏ 
آبي سيد الساعدي” ولكن رجح الدارقطني والخطيب البغدادي آنه ابا سید _ 
بالفتع“ _ 

والذي يعنينا هنا هو أن على بن المديني مال إلى تقوية احتمال سماع 
عطاء بن يزيد ا ی ا ا و ی 
يقف على نص يثبت السماع أو اللقاء. 

۲ قال علي بن المديني: (أبو بكر بن عبد الرحمن أحد العشرةء أحد 
الفقهاء» وهو قديم» لقي أصحاب النبي وء ولا کر أن يکون سمع من 
صفوان بن المعطل) . 

أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي المدني أحد فقهاء المدينة السبعة ولد في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه"» وأما صفوان بن المُعطّل _ رضي الله 
عنه ‏ فاختلف في وفاته فقيل مات سنة سبعة عشرء وقيل مات في اخحر خلافة 
معاوية - رضي الله عنه""“ » والظاهر أن علي بن المديني يميل إلى القول الثاني 
إذ مقتضى القول الأول أن يكون أبو بكر بن عبد الرحمن لم يدرك صفوان بن 
المعطل . 


(۱) انظر الإصابة (6/ ۷ ۸). 

(۲) سير أعلام النبلاء .)٥۳۸/۲(‏ وقيل في تاريخ وفاته غير ذلك. 

(۳) انظر النکت الظراف (۹/ .)٠١١‏ 

.)۱۸۲  ۱۷۹/۲( انظر موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي‎ )٤( 
.)۳٤۹/۸( تاریخ دمشق لابن عساکر‎ )5( 

(9) انظر طبقات ابن سعد (۲۰۷/۵). 

(۷) انظر الإصابة (۱۹۱/۲). 
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وهذا النص. بيد أن علي بن المديني يقوي إمكانية سماع أبي كر بن 
عبد الرحمن من صفوان بن المعطلء ومع عدم وجود ما ثبت السماعء ورغم' ذلك 
فلم بُضعف حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن صفوان ‏ نن المجطل ‏ 1 

ثائياً: ما جاء عن أحمد بن حنبل : 

امالا اد عل سخ عرو ین ویار م شمان الکري؟ 
فقال : (قتل سليمان في فتنة ابن الزبير» وعمرو رجل قديم قد حدث عنه شعبة عن 
عمرو عن سلیمان»› وأراه قد سمع منه). 
اه ا ع ا 
اليشكري› الانيا وأن: شعبة قد روی حدیث عمرو عن سلیمان» والغالب أن 
شعبة يوقف شيوخه عل السماع سواء ا وغير المدلسين وقد ولد 
عجرن ین ا حمس أو ست وأربعين ۳ وسلیمان اليشكري مات 8 
السبعين والثمانيد“ 

e 
الإمام أحمد : انعم سمع عمرو من سليمان؟» ويدل على ذلك آن الإنام یی بن‎ 
. . معين نص على أن عمروْ بن دينار لم يسمع من سليمان اليشكري‎ 

ثالثاً: ما جاء عن أبي حاتم الرازي: 

١‏ قال أبو حاتم : (بُشبه آن یکون زيد بن بي أيسة قد سمع من بيد بن 
فیروز لأنه من آهل بلده)“ . 


وقي هذا النص يقوي أبو حاتم الرازي إمكانية سماع زيد من عبيد بأنهما من 


(1) العلل برواية عبد الله بن أحمد .)٠٠١/۲(‏ 
(۲) انظر سير أعلام النبلاء  .)٠٠/٥(‏ 

(۳) انظر تهذیب التهذیب,(٤/ .)۲٠١‏ 

(4) تاریخ ابن معن برواية الدوزي (۴۳۳/۲). ` 
)٥(‏ العلل لابن أبي حاتم .)٤۳/۲(‏ 
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نفس البلد إذ كلاهما من الجزيرة وأصلهما من الكوفة'ء ولو كان السماع ثابتا 
عنده لجزم بذلك ولم يقل يقل : «يشبه. . .. 

والحديث الذي قال فيه أبو حاتم ما قال لم ينفرد به زيد بن أبي أنيسة بل له 
أكثر من متابع ۳ 

بو حاتم : (ویحتمل أن ”يکو أبو إدريس ة قد سمع من عوف 
والمغيرة أيضاً فإنه من قدماء تابعي أهل الشام» وله إدراك حسن) . 

وعوف هو ابن مالك الأشجعي صحابي توفي سنة ثلاث وسبعين» وقد سکن 
الشام“ . والمغيرة بن شعبة صحابي توفي سنة خمسين وقد دخل الشام”» وأما 
بو إدريس الخولاني فهو عائذ الله بن عبد الله من كبار التابعين في الشام ولد سنة 
ثمان عام نين خن 0 

EG SS NG 
رضي الله عنھما » وإنما قوی عنده احتمال أن یکون أب بو إدريس قد‎  ةريغملاو‎ 
. سمع منهما لقدمه ومکانته‎ 

ومما يندرج ضمن النصوص السابقة ما قاله ابن رُشيد والعلائي . 

فقد قال ابن رُشيد رادا على الإمام مسلم ‏ رحمه الله _ الأحاديث التي 
استشهد بها على مخالفه : 

NE EE E)‏ تقترن بها قرائن 
0 اللقاء أو السماع» سمیت معن الجاهلية ا بعد موت 


(۱) انظر تهذیب التهذیب (۳۹۷/۳) ترجمة زيدء وانظر أيضاً تهذيب التهذيب (۷۲/۷) 
ترجمة عبيد بن فيروز . 

() انظر العلل أبي حاتم .)٤۳/۲(‏ 

(۳) العلل لابن أبي حاتم .)٤١/1(‏ 

(4) انظر تهذیب التهذیب (۱۹۸/۸). 

.)٩۱ انظر تاریخ دمشق لابن عساکر (19/۱۷ ہ‎ )٥( 

) انظر سیر آعلام النبلاء .)۲۷١ ۲۷۲ /٤(‏ 
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عنه. وإن جوزنا أ فلم م ا الظاهر روايته عن الصحابة» والإرسال لا 
یضره). ا 

(فقد يكون لكل ديت بسكم بخصة لم ذ لی ما شوم ااافا او 
السماع» ویثیر ظناً خاصا في صحة ذلك الحديث› فیصحح اعتماداً على ذلك ١‏ 
من مجرد العنعنة» ومثل هذا أيها الإمام لا يقدر على إنكاره وقد فعلت إفي كتابك 
مثله من رعي الاعتبار بالمتابعات والشواهد» وذلك مشهور عند أهل الصتغةء› 
فیتبعون ویستشهدون بمن لا یحتمل انفراده» ومثل SR iE‏ 
وأصوله) . 

ولام ابن رُشيد يدل على أن ما لم يثبت اللقاء فيه من الأسانيد المعنعة لإ 
يترك الاحتجاج به إن كانت هناك قرائن تقوي إمكانيه السماع» وابن رُشيد كما هو 
معروف من المؤيدين لمذهب البخاري في السند المعنعن . 

وقال العلائي في ترجمة حميد بن عبد الرحمن بن عوف: (قال أبو زرعة: 
حديثه عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما مرسل . قلت : قد سمع من أبيه وعثمان. 
رضي الله عنهما فکیف یکوان عن علي مرسلاً وهو معه بالمدينة؟!) . e‏ 

وقال أيضاً في ترجمة قيس ب بن ابي حازم : (قال ابن المديني: لم ايسمع من 
بي الدرداءء ولا من سلمان» وروی عن بلال ولم یلقه» وروی عن عقبة بن عام 
ولا دري سمع منه ام لا؟ . قلت : في هذا القول نظر فإن قيساً لم يكن مدلساً وقد 
ورد المدينة عقب وفاة النبي ية اوالصحابة بها مجتمعون فإذا روى عن أخد الظاهرٍ 
سماعه منه) . 

والعلائي من المؤيدين لمذهب البخاري في السند المعنعن» وهو هنا في 
هذين النصين يرجح اتصال السند المعنعن إذا حفت به قرائن قوية تجعل إمكانية ' 
السماع قوية. : 1 


.)٠١١ السنن الأبين (ص‎ )١( 
(۳۷ الستن الأبين (ص‎ )۳( 
' .)1٨۸ جامع التحصيل (ص‎ )( 
.)۲۹۷ جامع التحصیل (ص‎ )٤( 
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وقال ابن رجب مبيناً موقفه الشخصي من الأسانيد المعنعنة على مذهب 
مسلم : (فإن قال قائل: هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها. 
قیل : من ههنا عظم ذلك رحمه الله عظم ذلك على مسلم ‏ رحمه الله . 
والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصالهء ویحتج به مع 
إمكان اللقي كما يحتج بمرسل أكابر التابعين كما نص عليه الإمام أحمد). 

وبعد استعراض النصوص السابقة يتبين أن عدداً من كبار الأئمة الذين 
يشترطون العلم باللقاء أو السماع لاتصال السند المعنعن لم يهملوا القرائن المقوية 
لاحتمال السماع» ولم يتركوا الاحتجاج بكل حديث لم يثبت اللقاء في سنده إذا 
كانت هناك قرائن ترجح احتمال السماع على احتمال عدم السماع. 

وبالإجابة عن السؤالين السابقين يترجح لي أن مذهب البخاري أقوى من 
مذهب مسلم» والأصل أن العلم باللقاء ولو مرة شرط لاتصال السند المعنعنء 
وإذا لم يتوفر العلم باللقاء فلا يعد الحديث منقطعاء وإنما فيه شبهة عدم اتصال» 
لذا فهو أعلى من المنقطعء› ودون المتصل» فنتوقف على الاحتجاج به لذلك. 

فإذا توفرت الأمور التي ذكرها مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة وكانت هناك 
قرائن تة تقوي احتمال السماع فالأولى الأخذ بها ويُحتج بذلك السند الذي لم يثبت 
فيه اللقاء» والقرائن متعددة ومتنوعة ويصعب حصرها ر ويظهر لي 
استخلاصاً مما تقدم من مناقشات في هذا البحث أن أهم القرائن : 

E e أن تكون فترة المعاصرة طويلة نسبياً‎ - ١ 
احتمال عدم اللقاء  مع اتحاد بلد الراويين كأن يكون كلاهما من المدينة أو من‎ 
البصرة.‎ 

قال الشيخ المعلمي : : (إذا كان وقوع اللقاء ظاهرا بيناً فلا محيص عن الحكم 
بالاتصال» وكذلك کمدني روی عن عمر» ولم يعلم لقاؤه له نصا لکنه ثېت أنه 
ولد قبل وفاة عمر بخمس عشر سنة مثلاً فإن الغالب الواضح أن يکون قد شهد 
خطبة عمر في المسجد مراراً. 

فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بن 


(۱) شرح علل الترمذي (۱/ ۳۷۳ .)۳۷٤‏ 
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دینار فإنه یحکم باللقاء جتماًء رای ب ی و ایی کن اک اا 
روى عن يمان لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع) . 

وقال أيضاً في معرض كلامه عن القرائن الدالة على اللقاء: (وكذا إذا کان 
أحد الشخصين ببلد قد زاره الآخر فأما إذا كانا ساكنين بلداً واحداً فإنه يكاد يقطع 
باللقاء)“. 

۲ إذا روى الثقة المعاصر عن أحد آقاربه كأحد والديه أو إخوته فإن هذا 
فما يغلب على الظن وجود السنماع فيه . ٤‏ 

ومن الأمور المقوية لأحاديث غير المدلسين من الثقات المعاصرين الذين لم 
يثبت لهم اللقاء: 

. وجود متابع ثقة يرؤي عن نفس الشيخ‎ _ |١ 

۲ _ وجود شواهد صحيحة لنفس الحديث الذي يرويه . 

۳ أن یکون الراوي معروفاً بأن شیوخه کلهم ثقات . 

وإنما قبلت الاحتجاج بالسند الذي لم يثبت فيه اللقاء إذ توفرت فيه إحدى 
القرائن القوية O NS EE‏ 
الانقطاع لما يلي : 

أولاً: صنيع الإمام البخاري وابن المديني وأحمد بن حنبل وأبي احاتم الرازي 
فقد قووا بعض الأحاديث والأسانيد التي لم يثبت فيها اللقاء - كما تقدم بيان ذلك 
قبل قلیل -. ا 
ثانياً : إن تصرف التلاميذ ومن دونهم في صيغ الأداء - أحيانا - وميلهم إلى 
استخدام العنعنة لخفة ذلك عليهم يجعل من الضروري اعتماد القرائن لاحتمال أن 
يكون الراوي صرح بسماعه من شيخه وجاء أحد رواة السند وأبدل صيغة السماع 
بعنعنة لذا كان لا بد من أاعتماذ القرائن 

ثالثاً: ارا اي ا اف ا ت ا ن 
فإذا كان احتمال الاتصال أقوى من احتمال عدمه ترجح الجانب الأقوى . واشتراط . 


(۱) التنکيل .)۸٤/١(‏ 
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اللقاء ليس غاية في ذاته وإنما هو احتياط خشية أن يكون هناك انقطاع» ومن الخطأً 
أن تُعامل كل الأسانيد التي لم يثبت فيها اللقاء معاملة واحدة. 

هذا هو الراجح ‏ في نظري : أن العلم باللقاء ولو مرة شرط لاتصال 
السند المعنعن كما هو مذهب ابن المديني والبخاري وغيرهما من الأئمة» ولكن 
ذلك لا يمنع من الاحتجاج بالحديث إذا توفرت فيه إحدى القرائن المقوية لاحتمال 
السماع مع المعاصرة والسلامة من التدليس وعدم وجود ما يدل على الانقطاع . 

ما الحكم بالاتصال على السند المعنعن لمطلق المعاصرة» كما هو مذهب 
الإمام مسلم؛ فلا أميل إليه لأن احتمال السماع» واحتمال عدم السماع متساويان 
في هذه الحالة ولا يكفي ‏ في نظري _ ترجيح احتمال السماع بمجرد المعاصرة 
وآن اللقاء ممكن . 

وبما رجحته أكون قد اخترتٌ رأي الإمام البخاري ‏ رحمه الله » وبعض 
رأي الإمام مسلم _ رحمه الله _ وذلك باختياري لأقوى مراتب إمكان اللقاء عنده. 

ولا شك أن رأي المام مسلم ‏ رحمه الله له وجاهته ولا يخلو من قوة» 
ولكن الأمر كما قلت في أول هذا المبحث إن الترجيح ليس بين رأيين أحدهما 
قوي والآخر ساقط وإنما بين رأي قوي وآخر أقوى» ورحم الله الإمام الشافعي 
الذي قال: (رأيي صواب يحتمل الخطأً ورأي غيري خطأً يحتمل الصواب)ء 
وحري بنا أن نتأدب بأدب هذا الإمام الفذ. 


هذا والله أعلم وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


٤۸۹ 


الخاتمة 

فيما يلي سأعرض _ إن شاء الله - لفصول هذا البحث ميا أهم النتائج التي 
توصلت إليها في کل فصل : 

١‏ - تطرقت في الفصل الأول من الباب الأول الذي كان عنوانه: (تعريف 
بالإمامين والمسألة) إلى تعريف موجز بالإمامين البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله 
تعالی :+ 

- ثم تكلمت في الفصل الثاني على خمسة مباحث تتعلق بالإسناد المعنعن 


المبحث الأول: وهو متعلق بتعريف العنعنة. 

المبحث الثاني : وقد وضحت فيه أن العنعنة تستخدم بكثرة في الأسانيد غير 
المتصلة. 

المبحث الثالث: وقد ذكرث فيه اختلاف العلماء في الاحتجاج بالسند 
المعنعن مبيناً أن العمل عند المحدثين استقر على قولين من تلك الأقوال» وهما: 
قول البخاري» وقول مسلم. 

المبحث الرابع : ذكرتٌ فيه الألفاظ التي هي بمنزلة اعن» مثل «أنًّ» و «قال» 
ووضحت أقوال أهل العلم فيهما مع بيان ما عليه العمل عند كبار أئمة الحديث. 

المبحث الخامس: ذكرتٌ فيه أن العنعنة في كثير من الأحيان تكون من 
ا قبل الشيخ وليس 
ممن دونه . 

۴ في الفصل الثالث ذكرتٌ ما يميز مسألة «هل ي يشترط اللقاء في السند 
المعنعن؟» من مسائل التدليس والتعليق والانقطاع» وتمييزها أيضاً من مسألة شرط 
البخاري ومسلم . 

في الفصل الرابع ذكرتٌ عدداً من التصوص عن شعبة بن الحجاجء 
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وعن يحيى بن سعيد القطانء يظهر منها أنهما قد انتقدا جملة من الأحاديث لغدم 
ثبوت السماع بين بعض الرواةء وبذلك استطعت إيجاد الجذور التاريخية لمسألة 
2 اللقاء في السند المعنعن». 
بعد ذلك بدا :الباب الثاني وعنوانه: (موقف الإمام البخاري). وقد 
O E‏ بهذه المسألة› وتناولت في 
المبحث الأول منه تأثر البخاري في هذه المسألة بشيخه علي بن المديني . 
وفي المبحث الثاني ذكرتٌ اهتمام البخاري الشديد بهذه المسألة في مصنفاته 
المتعلقة بالرواية ككتابه «الصحيج»ء ومصنفاته المتعلقة بعلم الرجال. 
وقد رجحت في هذا المبحث أن البخاري إذا ذكر لفظ «عن» فيما برد 
صاحب الترجمةء ولر يذكر لفظة اسع » كأن يقول: «فلان عن فلان وفلان: . 
#بدل» فلان سمع فلاناً وفلاناً. . . فإن ذلك يدل في الغالب على اد یضار لم 
BR EES‏ اسمع؟. 
في الفصل الثاني تكلمت على خمسة مباحث تتعلق بوسائل إثبات اللقاء؛ 
ا aE ES‏ 
المبحث الأول: بينت فيه أن ثبوت اللقاء يکفي عند البخاري CC‏ 
بالاتصال على السند المعنعن ولا يشترط ثبوت السماع للاتصال. 
المببحث الثاني: بينت فيه وسائل إثبات اللقاء» وهي: ١‏ التصريح! 
بالسماع» کر ی وی ا ی ا 
اللقاء ولكنها قرائن قوية على وقوعه. 
المبحث الثالث: ذكرتٌ فيه أنه يشترط للاحتجاج بوسيلة إثبات اللقاء 
أمران: ١‏ _ صحة السندء ۲ - السلامة مما يمنع ثبوت اللقاء . : 
المبحث الرابع : وضحت فيه أنه يكفي الإثبات اللقاء ورود ذلك ولو مرة 
وأحدة. : 
المبحث الخامس : بین فيه آن المكاتبة تقوم مقام اللقاء في نفس الحديث 
الذي رُوي عن طريق المكاتبة¿ أما مجرد المكاتبة فلا تكفي لإثبات :اللقاء بين 
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۷ _ في الفصل الثالث ناقشت قضية مهمة وهي : «هل عدم ثبوت اللقاء مؤثر 
في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟» وذلك من خلال مبحثين هما : 

المبحث الأول: وقد رجحت فيه آن البخاري يشترط اللقاء في أصل الصحة 
وليس في أعلى الصحة كما رجحه ابن كثير ومن تبعه . 

المبحث الثاني : ذكرث في هذا المبحث ستة أحاديث قواها البخاري وفي 
ثبوت السماع بين بعض رواتها نظر» ولكن هناك قرائن قوية تدل على أن احتمال 
السماع هو الأقوى» لا سيما ولتلك الأحاديث شواهد» وبعضها في أبواب لا 
يتشدد في مثلها أهل الحديث . 

۸ في الفصل الرابع ذكرت الأدلة التي يُحتج بها للبخاري على اشتراط 
اللقاء. 

٩‏ في الفصل الخامس تطرقت إلى ثلاثة مباحث تتعلق بمنهج البخاري في 
نصوصه النقدية المتعلقة باشتراط اللقاءء وقد ورد فيها ما يلي : 

المبحث الأول: تناولت فيه وصف .لطريقة البخاري في نقده لسماعات 
الرواة. ۰ 

المبحث الثاني : فرزت فيه النصوص التي جمعتها من كتب البخاري النقدية» 
وقد كان الأساس الذي تم عليه الفرز ثلاثة أسئلة طرحتها في ول هذا الميحث» 
ووجدتٌ بعد دراسة النصوص أنها تنقسم إلى قسمين هما: 

القسم الأول : سمات راجعة إلى اتصال السند. 

القسم الثاني : سمات راجعة إلى عدالة الرواة. 

ويندرج تحت كل قسم ثلاث سمات رئيسية هي : 

القسم الأول : 

. السمة الأولى: عنعنة المدلس‎ - ١ 

۲ - السمة الثانية : العنعنة ممن يرسل كثيراً. 

. السمة الثالغة : الشك في اتصال السند لوجود قرينة‎ ٣ 

القسم الثاني : 

١‏ السمة الأولى: المجهولون. 
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۲ - السمة الثانية ٠:‏ الضعقاء . 
السمة الثالثة : الموثقون» وهم على ثلاثة أفرع: 
1 ثقات سند روايتهم المتكلم في سماعها ضعيف . 
ب ثقات معاصرتهم محتملة لمن تكلم في سماعهم منه . 
ESSN EES‏ 
وذكرتٌ في نتيجة الفرز أن ضوابط الاكتفاء بالمعاضرة التي ذكرها مسلم إذا 
طبّقت على النصوص النقدية للبخاري فإننا سنجد أنهما متفقان في ردأأكثر ذلك؛ 
3 ما یقارب من اثني عشر نص انتقدها البخاري» وهي على مذهب 2 
ينبغي أن تكون متصلة لتوفر ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة فيها. 
المبحث الثالث : E E E‏ 
TT‏ 
في الفصل السادس ذكرتُ العلماء الذين أيدوا مذهب البخاري ممن 
ا أو من الذين توا بعده , 
-١١‏ في الفصل السابعم ذكرتٌ ماخذ العلماء على اناري في هذه 
المسألة: وار عن ا البخاري في ذلك . 
۲ بعد ذلك بدأ الباب الثالث وعنوانه: (موقف الإمام a‏ وقد 
تطرقت في الفصل الأول منه إلى تحرير الإمام مسلم لمحل التزاع مع مخالفه. 
وبينت في المبحث الأول: أنه من الصعب جداً تحديد شخضية المعني 
بالردء ولكن غالب الأقوأل تدور و الشخص الذي عناه مسلم إما أن يكون 
علي بن المديني آو البخاري : ووضحت أنهما متفقان في مذهبيهما من السند 
المعنعن» فيكون كلام مسلم يشملهما بالضرورة. 
ن ای کر او ن 
في في الفصل الثاني تكلمت على ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم 
E‏ 1 
المبحث الأول : : ثقة الرواة» ووضحت أن الضعيف والمجهول لاأيحتج بهما 
أصادَ ولكن إذا لم تعلم معاصرتهما لمن يروون عنه فتضاف علة أخزى للسندء 
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وبينت أن الصدوق يدخل في مسمى الثقة عند مسلم . 

المبحث الثاني : العلم بالمعاصرة» ووضحت أن العلم بالمعاصرة شرط 
لاتصال السند المعنعن عند مسلم» ولا يكفي احتمال المعاصرة. 

ثم بينت أن العلم بالمعاصرة يحصل في الغالب من خلال أمرين : ١‏ - معرفة 
التاريخ» ۲ _ معرفة تاريخ وفاة أقدم شيخ للراوي. 

ثم بينت أن العلم بالمعاصرة مطلوب حتى في رواية التابعي عن صحابي 
بهم 

المبحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء» ورجحت فيه أن مسلما 
رحمه اله إذا توفرت ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة وكان اللقاء ممكناً فإنه يحتج 
بذلك ولو لم تكن البلاد متقاربة . 

المبحث الرابع: السلامة من التدليس» وذكرتٌ فيه أن من عرف بالإرسال 
ينبغي آن يعامل كالمدلس من حيث عدم الاكتفاء بمعاصرته . 

المببحث الخامس : عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء. 

٤‏ - في الفصل الثالث عرضت في المبحث الأول منه لأدلة مسلم وغيره 
من آهل العلم في الاحتجاج لمذهبهم الذي يكتفي بالمعاصرة لاتصال السند 
المعنعن»› وعددها ستة أدلة. 

وفي المبحث الثاني من هذا الفصل ناقشت تلك الأدلة مستعيناً بكلام 
العلماء» وخلاصة مناقشة الأدلة. 

كما يلي : 

الدليل الأول: احتج مسلم بأن مشترط اللقاء مخالف للإجماع» ولما عليه 
عمل الأئمة المشهورين. وقد نقلت قول ابن رُشيد الدال على أن مسلما- 
رحمه الله - في الحقيقة خالف الإجماع ونقص منه شرطاًء ثم بينتٌ أن عدداً من 
كبار النقاد قبل البخاري كشعبة بن الحجاج» ويحيى بن القطان» وعلي بن 
المديني»› وأحمد بن حنبل» وغیرهم قد جاءت عنهم نصوص فیها ما یدل على 
نهم بحثوا عن سماع الرواة غير المدلسين» وذلك بعكس ما قاله مسلم - 


رحمه الله . 
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الال افاي راحم باه مشر عالقا يترمة أن لا تح يكل ديت 
معنعن» ولو علم لقاء المُعنعن للمعنعن عنه. ونقلت أقوال العلماء في.الرد على ' 
مسلم وفحواها أننا لو لم نقبل عنعنة من ثبت لقيه لكنّا بذلك متهمين له بالتدليش» 
والأصل البراءة من ذلك . ثم بينت أن الأحاديث التي أوردها مسلم للتمثيل على ما 
قاله ليست كلها صالحة للاستدلال: 

الدليل الثالث : احتج مسلم بأن هتاك أحاديث قبلها العلماء ولا يعلم فيها أن 
التابعي الذي رواها سمع من الصحابي أو أنه لقيه» وقد بينت أن حمسة مر هذه 
الأحاديث السماع فيها ثابت» وأن خمسة أخرى من. هذه الأحاديث قد توبع فيها : 
التابعي. من تابعي خر ثقة قد صح سماعه عن ذلك الصحابي على نفس الحديث أو 
على معناه» وخمسة من هذه الأحاديث لمتونها شواهد صحيحة» ووجدت حديثا 
واحداً قد اختلف في وصله وإرساله» ووضحت أنه لا يُسلّم للإمام مسلم , 
رحمه الله - استدلاله بهذا الدليل لأن تلك الأحاديث قوية ولو لم يثبت فيها السماع ' 
لوجود المتابعات والشواهك. و 
الدليل الرابع: وهو للشيخ المعلمي ذكر فيه أن الأصل في الرواية أن تكون. 
عما شاهده الراوي» وقد اذكرت أن هذا الاستدلال غير قوي لأن فيه من التعميم: ' 
الشيء الكثير» كما لم يأت بشواهد هلى .ما ذكرهء .بالإضافة لآمور أخرى بينتها, 
هناك . ۰ 

الدليل الخامس: وهو للشيخ المعلمي أيضاًء وقد ذكر فيه» أن مشترط اللقاء' 

يتهم الراوي الثقة المعاصر بالإرسال الخفي» والإرسال الخفي أقبح من التدليس», 
رقد سحت أن هذا غير سحيح فاتدليس شر من رسال طا لخي من وخر 
الخفي . : 

الدليل السادس: ونمو للشيخ عبد الفتاح أبو غدة وقد ذكر فيه أن مشترط ا 
اللقاء يلزم من مذهبه أن ما في صحيح مسلم من الأحاديث المعنعنة على شرطه في 
العنعنة يعد من قسم الضعيف» وهذا يخالف ما عليه اتفاق العلماء من أن ما في 
TT‏ وقد رددت هذا الدلیل وبینت ما فيه من 
الضعف وأنه كلام نظري يخلو من الشواهدء كما أن هذا الاستدلال غير دقيق لأنه 
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لم يُحدّد عدد الأحاديث المعنعنة على شرط مسلم في صحيحه» ولم يُحدّد هل هي 
في الأصول أم في المتابعات والشواهد, . . . إلخ؛ بالإضافة لأمور أخرى ذكرتها 
لأبين عدم صلاحية هذا الاستدلال. 

٠‏ - في الفصل: الرابع ذكرت أن مسلما- رحمه اله قد أخرج في 
صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصرة» ولكن عدد هذه الأحاديث _ 
فيما ظهر لي - قليل جداً بالنسبة لمجموع أحاديث الكتاب» ثم أن معظم هذا 
القليل لم يذكره مسلم في الأصول معتمداً عليه» كما أن لكثير من تلك الأحاديث 
شواهد قوية . 

١‏ - في الفصل الخامس ذكرتٌ أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله _ انتقد 
بعض الأسانيد التي لم يثبت فيها السماع مما أخرجه مسلم في صحيحه» وبلغ عدد 
الأسانيد ستة» وقد دافعت عن صحيح مسلم مبينا الشواهد التي وجدتها لأكثر تلك 
الأحاديث . 

وقد بينت في آخر الفصل أن مسلماً قد احتاط ببراعة مُدهشة لكتابه 
الصحيح . 

۷ في الفصل السادس ذكرتُ المؤيدين لمذهب مسلم من العلماء قديماً 
وحدیٹا . 

۸ - في الفصل السابع ذكرتٌ ماخذ العلماء على مسلم وهذه الماخذ 
هی: ١‏ شدته على المخالف لهء ۲ - ذكر إلزامات لمخالفه غير ملزمة» ۳ 
وقوعة ا رمه اله فى يعض الأعطاء الغلمية اناه خرضه الهذه الممالة فى 
مقدمته . ٠‏ 1 

۹- ثم بعد ذلك جاء الباب الرابع وعنوانه: (الموازنة بين الرأيين 
والترجيح)» وتطرقت في الفصل الأول منه إلى مواطن الاتفاق والاختلاف» وبينت 
فيه أن نقطة الخلاف الأصلية ‏ فيما ظهر لى - بين الشيخين هى: فى السند 
المعنعن الذي يكون اللقاء فيه ممكتاً وغير مستبعد» ولكن ليس في هذا السند قرائن 
تقوي احتمال اللقاءء وإنما الأمر على الإمكان فقطء فمسلم يحتج بذلك» وأما 
البخاري فلا. 
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٠١‏ - في الفصل الثاني رجحت أن الأصل اشتراط العلم باللقاء لاتصال 
السند المغنعن» وأن السند المعنعن إذا توفرت فيه ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة التى 
ذكرها مسلم لا يعد متصااًء كما لا يعد منقطعاًء فهو في متزلة دون المتصل وأعلى 
من المنقطع» وذلك لأن فيه شبهة انقطاع أو احتمال بأنه غير متصل» لذا إذاا حفت 
بذلك السند قرينة قوية ترجُح احتمال السماع» فإن ذلك السند يصلح للاحتجاج . 

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 

خالد بن منصور بن عبد الله الدريس 
6ھ 


A: 


١‏ فهرس الآيات القرانية 


«مثل الذين ينفقون أموالهم. . .€ [البقرة: EEE RAS ]۲١١‏ 

وفوق کل ذي علم عليم) [يوسف: ERASE Ra ]۷٦‏ 

لإسبحان ربك رب العزة عما يصفون. . .€ [الصافات: a ]۱۸۲ ۱۸١‏ 

وما اتاكم الرسول فخذوه [الحشر: ۷] SSSR ee a‏ 

قد جعل الله لكل شيء قدراً. . .4 [الطلاق: ۴] e e‏ 
nano‏ 


0۰4 


- فهرس الأحاديث النبوية 
ائذن لعشرة RE SR bed‏ 
أتاني داعي الجن ..... ERS SA ٠‏ 
آتريدين آن تدخلي الشيطان SS‏ 
أحب الصلاة إلى الله SARA ARA‏ 
احتلبوا هذا اللبن بيننا . . : a E Se‏ 
إذا توجه المسلمان NS ERED‏ 
إذا توضأ العبد المسلم .. N ESSA‏ 
إذا سجد فلیضع يديه قبل زکبتیه REESE EYEE‏ 
إذا المسلمان حملا te EA ES ٠...1...‏ 
او فل ا و ns‏ 


أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة NE‏ 
أفضل_الصيام بعد رمضان e ER aS‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم TE‏ 
أقرب ما يكون الرب من العبد EES SDS ES‏ 
اللهم اغفر لي ما أخطأت E E‏ 
ألم تر آيات أنزلت الليلة RÊ RE‏ 
أن رسول الله ي أقرَّ القسامة e ns‏ 
أن رسول الله ب کان يعتكف EY‏ 


EE RA 


أن النبي بي كان يقرا في العيدين . . 
أن رسول الله اة نهى عن الحرير . . 
إن ابني هذا سيد SEAS‏ 
إن أهل الجنة ليتراءون EEE‏ 
إن خيركم من علم القرآن r‏ 
إن الدال على الخير كفاعله PRE‏ 
إن الشمس والقمر آيتان E‏ 
إن الله یرضی لکم ثلاثاً TS‏ 
إن في الجنة لشجرة ds‏ 


آنا فرطكم على الحورض EE‏ 
أنت مني بمنزلة هارون ES‏ 
إنما هذا من إخوان الكهان EY‏ 
إنما هي ركضة من الشيطان کا 
ألا إن الإيمان ههنا e‏ 
يكم القاریء بسبح RSS‏ 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه . . . . 
الدين النصيحة ET‏ 
سيعوذ بهذا البيت e‏ 
الطهور شطر الإيمان CEE‏ 
عباد الله لتسؤّن صفوفكم ET‏ 
فاحث في أفواههن التراب N‏ 
قد جمع الله لك ذلك کله ا 
قل اللهم قني شر نفسي A‏ 


لأعطين الراية رجلا A‏ 


LS E PETE E EE 


O oS SR CGS 


۸ le E A SDE ETRE SY A لم يکن نبي بعد نوح‎ 


ليس منا من ضرب الخدود EV aT SNS RAA‏ 
ليلني منکم E NE SSA SERA E A‏ 
EK E EE IU‏ 
كان النبي يي يقَبّل وهو صائم RAE SERRA AS SES‏ 
کل شيءَ بقدر حتى العجز EEO Sadece ah E‏ 
کم من عذق مُعلق TNL E SG TOADS‏ 
الكافر يأكل في سبعة آمعاء EE DEE ESEREN‏ 
ما تصنعون بمحاقلکم E Eos ahe‏ 
ما قطع من البهيمة N E O NT EE‏ 
من أتی عرافا فسأله N IR O‏ 
من آتی کاهناً فصدقه AA SERA‏ 
ينامر لمو AEA‏ 
من ای اففة ف شب لاھ 2د sese sa‏ 
سن توا فا حن E a nag‏ 
من توضأ للصلاة EE A a EE‏ 
من توضا مثل وضوئي هذا غفر له O SES SRS‏ 
من توضا هذا O SSE E E‏ 
من توضاً هکذا غفر له ما تقذدم من ذتبه CD‏ 
من توضأً وضوئي هذا NESE SE E A‏ 
من جاس فقال TOs NE E TSAR‏ 
من دل على خير E Ean Reet Se‏ 
من صام يوم عرفة EON ee e‏ 
من قرأ حلف الإمام ASS Bates ano SA‏ 
من لقي الله لا يشرك به شيا دخل الجنة ASAS a‏ 
من کان يؤمن بالله AA a REME Res‏ 
نفقة الرجل على أهله صدقة TAN a SS‏ 
نھی رسول الله َي عن بيع الولاء TDN ees sS a‏ 


نهى رسول الله َو عن المُخابرة ATES ESTEEM‏ 


نهى النبي اة عن الخذف E a aa‏ 
نهى النبي ا عن النهبى TY‏ 
لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها E A AL‏ 
لا تجزيء الصلاة e RSE SR STS‏ 
لا تشد الرحال REN SEE ERs et Sa‏ 


يا حصین کم تعبد es ASSETS RA‏ 
يا عمران قل : اللهم إني أستهديك SAS‏ 
يا معشر المسلمين SAE AE anna ERR‏ 


E E N A يكفر السنة الماضية‎ 


0۰0 


فهرس الأعلام 


( آ) المترجم لهم 
ابن رجب: زين الدين. عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب ۱۸ ٠‏ 
ابن رُشيد: محمد بن عمرابن محمد بن 
عمر ۱۷ 
ابن المواق ٥۸‏ 
أبو الحسن القابسني ٤۸‏ 
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أبو عمرو المقرىء ٤۸‏ 

أبو المظفر بن السمعانى ٤۷‏ 

: ٠١ البردیجى‎ 

العلائي: صلاح الدين خليل بن 
الدين کیکلدي ۱۷ 

النخشبي : عبد العزيز بن محمد ١١١‏ 


(ب) الرواة الذين تكلم البخاري في 
سماعهم 

آبان بن بشر المکتب ٠۹۱‏ 

ابراهیم بن طهمان ۱۸۱٩‏ 

إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي 1۸١‏ 

إبراهيم القرشي ۲٠١‏ 

یمن لم یذکر نسبه ‏ ۱۹۱ 

آیوب بن عبد الله بن مکرز ۲۰۵ 

البراء بن ناجية الكاهلي ٠۹۱‏ 

بکیر بن عبد الله الأشج ۲۲۲ 

جابان ۱۹۲ 

جابر الجعفي ٠۷١‏ 

الجهم بن الجارود 14۲ 

الحارث بن محمد ٠۱۹۳‏ 

الحجاج بن أرطاة ٠۷۷‏ 

حرملة بن إیاس ۲۱۱ 

الحسن البصري ٠۷۷‏ 

الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف ۱۹۳ 

الحكم بن عتيبة ٠۷۷‏ 

حمید بن أخت صفوان بن أمية ٠۹٤‏ 

خثیم بن مروان ۲۱۱ 

ربيعة بن الحارث ۲١۸‏ 

الزير آبو عل اللام ٣٠١‏ 

زمیل بن عباس ۱۹٤‏ 

زهير بن قیښس ۱۹٩‏ 

زياد بن مالك ۱۹١‏ 

زید بن أسلم ۲۳٤‏ 


سالم بن أبي الجعد 1۸١‏ 

سالم بن رزین ۱۹٩‏ 

سعيد بن أبي عروبة ۱۷۷ 

سعید بن آبي مریم ۱۹٩‏ 

سعید بن شرحبیل ۲۱۰ 

سلمة بن محمد بن عمار ۱۹۷ 
سلمة اللیٹی 1۹٩‏ 

سلیمان بن بریدة ۲۳۰ 

سلیمان التيمي ۱۷۸ 

سلیمان بن آبي سلیمان ۱۹۷ 
سلیمان بن عبد الله ۲۱۲ 

سلیمان بن مهران الأعمش ۱۷۸ 
سلیمان بن مرٹد ۱۹۸ 

سمعان بن مشنج ۲۲۳ 

سمیع ۱۹۸ 

سيف أبو عائذ السعدي ۱۸۳ 
شعیب بن کیسان ۲۱۲ 

الضحاك بن فیروز ۲٠۰۹‏ 

طلحة بن عبد الله بن عمرو 1۹۹ 
عامر بن شراحیل الشعبی ۱۸۰ ۲۱۸ 
عبد الحميد بن سالم ۲٠١‏ 

عبد ربه بن سعید ۲۰۸ 

عبد الرحمن بن مرزوق ۲۰۰ 
عبد الرحمن المدنی ۲١١‏ 

عبد العزيز بن النعمان ۲١١‏ 
عبد الكريم بن أبي المخارق ۲٠۳‏ 
عبد الله بن أبی لیلی ۲۱۳ 

عبد الله بن بی مرة ۲۰۸ 

عبد الله بن بُريدة ۲۲٤‏ 

عبد الله بن راشد الزوفي ۱۹٩‏ ۲۰۸ 


عبد الله بن سراقة الأزدي ۲۲٤‏ 

عبد الله بن عمیرة ٠۹۹‏ 

عبد الله بن محمد بن عقیل ۲۳٣۰‏ 

عبد الله بن معبد الزمانی ۴۴۲۸ ` 

عبد الله بن نافع بن العمیاء ۲٠۸‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ٠١۸‏ 

عبد الملك بن عبید ۲١١‏ 

عبد الملك بن محمد بن بشیر ۲٠۷‏ 

عبید بن الخشخاش ۲۱۳ أ 

عبید بن نضلة ۲۳۷ 

عثمان بن شبرمة ۲۰۲ 

عثمان الطویل ۲٠۱۳‏ 

عثمان بن عبد الله بن موهب ۲۳۸ 

عمارة بن عامر ۲۰۲ 

عمر بن غیاٹ ۲۱٤‏ 

عمران بن آبي آنس ۲۰۸ 

عمرو بن بجدان ۲۰۲ 

عمرو البکالي ۲۳۹ 

عمرو بن دینار ۲۲۹ 

عمرو بن عبد الله أبو إسحاق. السبيعي 
١ 1۷۸‏ 

عمرو بن أبي عمرو ۲۱٢‏ .| 

عیاش بن مؤنس ۱۸٦‏ 

قتادة بن دعامة السدوسي ٠۷۹‏ 

مجاهد بن جبر ۱۸۰ ٤‏ 

محمد بن آبان الأنصاري ٠۸١‏ 

محمد بن خثیم ۲۰٢‏ 

محمد بن ركانة ۲۰۲۳ 

محمد پن آبی سارة ۲۰۳ 

محمد بن صفران الجیخی ۲٤۱‏ 


محمد بن عبد الله بن الحسن ۲٤٤‏ 

محمد بن عمرو الواقفی ۲۱۹ 

محمد بن قنفذ ٠ 1۸٤‏ 

محمد بن کعب القرظي ۰۲۰۹ ۲٤٠٥‏ 

محمد بن مسلم أب الزبير المكي ۷۹ 

محمد بن الملكدر ۲٤١‏ ` 

محمد بن نافع ۲۰۴ ۰ 

المختار بن عبد الله بن أبي لیلى ۲٠٠‏ 

مسلم بن کیسان ٠ ۲۱٢‏ 

المطلب بن عبد الله بن حنطب ٠۱۸١‏ 

مقسم بن بجرة ۱۸۷ 

موسی بن سعد بن زید بن ثابت ۱۸۸ 

موسی بن عقبة ۲٤۷‏ 

وهب بن منبه ۱۸٩‏ 

یحیی بن أبي سلیمان ۲۱۹ 

يحيى بن إسحاق بن عبد الله الأنصاري 
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يزيد بن عمرو الأسلمي ۲٠٤‏ 

يزيد بن محمد بن خیم ۲۰۹ 

يعقوب بن سللنمة الليئي ٠٠١‏ 

يونس بن عبید ۱۷۹ 

أبو بُردة بن أبي موسى الأشعري ۲٤۸‏ 

أبو تميمة الهجيمى ۲١۸‏ 

بو خالد الدالاني ۱۷۹ 

بو سورة ۲۱۷ 

أبو عبد الله الجدلي ۲٣۰‏ 

آبو العشراء ۲٠۶٤‏ 


ابو معان ۲۰۵ 


: آبو وهب الجیشانی ۲۰۹ 


٤‏ فهرس الفوائد 


تعقب على الألباني في تصحيحه لحديث منقطع AAS E EG DR Ê‏ 


lo... 
ee تعقب آخر على الألباني في تحسينه لحديث منقطع‎ 
E TE تعقب على أحمد شاكر في تصحيحه لحديث منقطع‎ 
ESS كثير من المعاصرين المؤيدين لمذهب مسلم لم يراعرا ضوابطه‎ 
ابن رُشيد كان على مذهب السلف في باب الصفات الإلهية ا‎ 
ONE ACK OES لم يرد في ترجمة البخاري آنه خلف أبناءاً‎ 
القلانسي الذي اشتهرت روايته لصحيح مسلم عند المخاربة لم نجد‎ 
0 E ET له ترجمة ولا نعرف حاله‎ 
N AEDS EROS الإمام مسلم لم يعقب ذرية ذكوراً‎ 
E توضيح لمذهب أبي عمرو الداني وأبي الحسن القابسي في السند المعنعن‎ 
OR إشارة إلى أن كثيرين أخطأرا في ترجمة ابن المواق صاحب «بغية النقاد»‎ 
NOS RRR gs العديد من الرواة يبدلون «حدثنا» إلى «عن»‎ 
TA— 1Y . كلمة «عن» ليست من لفظ الراوي الذي يذكر اسمه قبلها كما يرى المعلمي‎ 
AAS تعقب على المعلمي في تعميمه المتقدم‎ 
VE SETAE ضوابط الحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين أو أحدهما‎ 
۸۳ ۷۷ . نصوص نفيسة عن شعبة ويحيى بن سعيد القطان في عدم الاكتفاء بالمعاصرة‎ 
A . تعقب على الإمام مسلم في نفيه أن أئمة السلف فتشوا عن السماع في الأسانيد‎ 
VT ضرورة التنبه عند قراءة «التاري يخ الكبيره للبخاري بين قوله «سمع» و «عنا‎ 
A E e من منهج البخاري في مؤلفاته عدم التصريح واستعمال أسلوب التلويح‎ 
E ERAS تغير رأي البخاري في سماع راو کان یظنه لم یسمع من شیخه‎ 
سماع راو من شیخه ثم يوضح آثناء‎ E صر‎ 
EN agro RSE الترجمة أنه لم يسمع‎ 
ETE توضيح أمر هام في تراجم «التاريخ الكبير؟ حول قوله: ١وروی عنه»‎ 


0۰۹ 


البخاري يكتفى بإثبات اللقاء ولا يشترط السماع للاحتجاح پالسند المعنعن . ١١١_٠١۹‏ 
ي يستر lê‏ ج 


لماذا استخدم البخاري لفظ #السماع» لا «اللقاء» في نقده للأسانيد؟ NEE‏ 
البخاري يتج بأحادیث لم بت اللقاء بين رواتها اعتماداً على قرائن 

قوية تدل على وقوعه . AS ANSE a serS ٠...‏ 
الأسانيد التي رويت في قراءة أبي عبد الرحمن السلمي على عثمان 

رضي الله عنه ضعيفة TEEN aS e SK‏ 
فا نة دا : البخاري صحح حديثاً قال في أحد رواته: افيه نظر» NE‏ 
بعض الأسانيد التي يرد فيها إثبات سماع أو لقاء الراوي قد يتساهل فيها 

لاأ A SS E a aad‏ 
أحياناً يكون التصريح بالسماع خطاً OSE‏ 
البخاري يستعمل لفظ «أسند» ب بمعنی صح وأقوی DA EE‏ 
حديث في صحيح البخاري عن فيه عدد من العلماء بالانقطاع والراجح 

آنه صحيح الاتصال Vo EO A e e a ESS‏ 
التفصيل في مسألة دخول واسطة في السند بين راو وآخر NA‏ 
هل المكاتبة كثبوت اللقاء؟ EE e aE SAR‏ 
تخطتة ابن كثير في رأيه آن اشتراط 'اللقاء ليس شرطا في أصل صحة الحديث ۰ 

عند البخاري E EAE A ANO EES Sg ES ASAS‏ 
الالداذيك الي فا ار اع م رت الماع أ 

متحقق في معظمها ra Reo REARS rae E E‏ 141 
من خصائص منهج اللإمام البخاري في علم الحديث اعتماده على القرائن ... ٠٤١١...‏ 
البخاري يؤصل قاعدة له في ن کل من لا یعرف صحیح حدیثه من سقیمه : 

لا يروي عنه EER SSS O a RR e E RA OS‏ 
:البخاري بحسن حديئاً تكلم هو في سماع راويه E e EA‏ 
ابخاري حكم على عد من الأحاديث بالسن مع أت أخرجها ضس الستد في " 

صحیحه TENSES SRS bes OTO‏ 
البخاري بحسن حديثاً يشك في ثبوت سماع راويه Haa SAR ERS‏ 
البخاري يخرج في صحيحه احديثاً تكلم ابن المديني في سماع رواته EV Te‏ 
الیځاري يخر قي ميته اجلينا ټکلم هو في ماع رواتا؛ وبيان عذره في 


NOE NON a AS a E BR TENE ذلك‎ 


تنببه على طا في الاستدلال وقع فيه عبد الفتاح بو غدة e EEE‏ 
الراجح أن البخاري يقوي بعض الأحاديث التي لم يثبت فيها اللقاء إذا كان 


احتمال اللقاء ظاهراً وقوياً O‏ 
مسلم يخالف البخاري في الاحتجاج بالمعنعن الذي لم يثبت الذي لم يثبت فيه 
اللقاء إذا كان _ اللقاء - ممكا E ED ENON‏ 


عبد الرحمن بن مهدي يقول: خحصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن الحكم والحديث 
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شواهد تبين ن المعاصرة ليست كافية في قوة احتمال اللقاء وإمكانيته NTE Gs‏ 
ابن عبد البر يحكي الإجماع على آن إثبات اللقاء شرط في صحة الحديث N ae‏ 
ابن رُشيد يوجه ردا في غاية الوجاهة والقوة على ما ذكره الإمام مسلم من 

الإجماع على مذهبه TT‏ 
لم يستخدم البخاري غير لفظ «السماع؟ في نصوصه النقدية لهذه المسألة STG‏ 
تنوع عبادات البخاري النقدية في هذه المسألة Ve EERE SS‏ 
أحيانا يعطف نقده للسماع على ألفاظ نقدية أخرى كالاضطراب والجهالة 

والنكارة VONT aE AREER‏ 
الأسئلة الافتراضية التي تم فوز نصوص البخاري على ضوئها VN TV RR‏ 
مصطلح «المرسل» استعمله كثير من المحدثين في غير المتصل بدون تحديد A oes‏ 
من عرف بالإرسال - بمفهومه الواسع ‏ يجب أن يعامل معاملة المدلس من 

حيث عدم الاكتفاء بمعاصرته VAN o AS ORAS EROS‏ 
قد يشك في اتصال سند لوجود فرينة A sS‏ 
ارتفاع الجهالة لا يعني بالضرورة إثبات العدالة AAS SSSR ARAS‏ 
ما لم يرد التصريح بسماع المجهول فإننا لا نستطيع معرفة معاصرته لمن روی عنه . . ٠۹۰‏ 
المعلمي يقول: توثيق العجلي قريب من توثيق ابن حبان أو أشد - يعني تساهلاً 

في المجاهيل AR SE a OS ARES E SA‏ 
قولهم : «مشهور؛ لا يفيد العدالة - في بعض الأحيان _ لأن الشهرة نسبية AE net‏ 
كتاب «التمييز» لمسلم وقعت فيها اختصارات من الراوي أو أحد النساخ UE Ll‏ 
تفسير مبني على المقارنة لقول الحافظ ابن حجر في أحد الرواة: «معروف» ..... 40 
من سوء منهج ابن حبان آنه يذكر في «ثقاته» راو ليس له إلا حديث واحد وقول : 

ربما آخطا O A ARE LEAS NRE SIRES Shag‏ 
اخحتلاف في نقل كلمة للحسيني بين اتعجيل المنفعة» والإكمال AER‏ 


0۱۱ 


ابن حبان يذکر في ثقاته من يقول فيه : لا آدري مَنْ هو؟ ولا ابن مَنْ هو؟ 1۹A e‏ 
ابن حبان یذکر في ثقاته راو مقل جداً ثم یقول: من اعتمده فقد اعتمد إسناداً مشوشا!. ۱۹۹٩‏ 


تضعيف الدولابي لراو أغفلت كتب الجرح نقله N eS‏ 
منهج البخاري في تاريخه الكبير في إيراد أسماء الصحابة Te‏ 
تقولات موجزة عن بعض العلماء فيها بيان لنكارة حديث «الطير» NEE SE‏ 
احتمال وجود خط في موضع. من التاريخ الكبير في ذکر مسلم بن كيسان 

من ضمن الرواة عن حمران بن أبان A E‏ 
قد بُفهم من بعض آقوال الحاکم آن من لم بذکر بجرح يشمله اسم الثقة عنده .ا . . ,۰ ۲۱۹ 
الضعيف مظنة الاضطراب ؛ SSSA SS ES ES‏ 


الذهلي وابن خزيمة ينصان؛ على سماع محمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد ربه من آٻيه ۲۱ 
المطبوع من كتاب «العلل الكبيرا للترمذي بتحقيق حمزة ديب سقطت منه عدة, 


نصوص مهمة Us E E RE‏ 
o‏ نه ليس بصحابي في نظر, : 
البخاري E O‏ 
علي بن عاصم یشتد ضعفه إذا روی عن خالد الحذاء YTACTTT e‏ 
تفسير لعبارة وردت عن يحيى بن معين في حنق علي بن عاصم N eR‏ ۷ 


تبخطئة أحمد شاكر في رده على إمام الدنيا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري YA‏ 
العقيلي وابن عدي يذکران في کتابيهما من تكلم البخاري في سماعه ولو کان هة A‏ 


حكم الراوي الذي يحمل السيف مدافعاً عن صاحب بدعة مكفرة AE EE‏ 
الصحابة الذين ثبت لأبي غبد الله الجدلي السماع منهم A E‏ 
لم أجد تصريح سليمان بن بُريدة بالسماع من آبیه مع کثرة روایته عنه! ! RO e E E‏ 
عبد الله بن محمد بن عقيل یحتج بہبعض حدیه NV SRR OSA‏ 
قرينة تجعل احتمال اللقاء غير قوي E DALAT SES ASA‏ 
لأبي زرعة الدمشقي كتاب في طبقات الشامیین ينقل عنه ابن عساكر في تاریخه .۰ ۲۳۹ 
نص نفيس للغاية في ترجمة البكالي يفوت على ابن عساكر وابن حجر EAE‏ 
رواية الإمام مالك عن رجل تقوية له حاصة إذا كان مدئياً OA AES SOY A‏ 
الاستفادة من كتاب «أخبار القضاة» لوكيع في تعديل رجل EATEN‏ 
محمد بن عبد الله بن الحسن روى عن أبي الزناد حديث «وضع اليدين قبل 

الركبتين في السجود» قال فيه ابن حبان: إن كان سمع منه EE‏ 
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احتمال لقاء محمد بن عبد الله بن الحسن لأبي الزناد موضع نظر لوجود قرينة .... ٠٤١‏ 
البخاري يتكلم في سماع راويين متحاصرين مع قوة احتمال اللقاء بينهما وذلك 


لوجود علة في الحديث N O EONS‏ 
أكثر ما انتقده البخاري من أسانيد بسبب اللقاء ينبغي أن يكون على مذهب مسلم 

منتقد أيضا Ear ee EEE AE‏ 
اثنا عشر نصا انتقدها البخاري وهي على مذهب مسلم متصلة TORR‏ 
البخاري يستخدم اشتراط اللقاء في حق الثقات وغيرهم» وفي حق المدلس 

والمُرسل ومن عاصر ومن لم يعاصر YOR E E ees‏ 
البخاري يتوقف في الاحتجاج بالسند إذا لم يثبت فيه اللقاء ولا يعده منقطعا OF‏ 
تعقب على الذهبي وابن حجر في قولهما: آن البخاري يرى ما لم يثبت اللقاء في 

سند يعد منقطعا O eye Se AS e ES ors eB LSE‏ 
البخاري يستخدم عدم ثبوت السماع في نفي الصحبة FOR alae‏ 
البخاري انتقد أحاديث الأحكام وغيرها من حيث عدم ثبوت اللقاء IE Et‏ 
غالب الذين انتقد البخاري سماعهم من التابعين وتلامذتهم AE SASSER‏ 
البعض يدخل في التابعين مجازاً لكونه لم يبت أنه تابعي EOE‏ 
أبو حاتم الرازي یقول فیمن روی عن رسول الله هة ولم تثبت له الصحبة : يدخل 

في المسند مجازا NEE ESTERS aE Aad‏ 
قلة الأسانيد المدنية التي انتقدها البخاري O e ADS ae‏ 
مذهب البخاري في السند المعنعن هو رأي أئمة المتقدمين NAA eS‏ 
نصوص مهمة عن يحیی بن معين وأحمد بن حنبل توضح آنهما لا یکتفيان 

بالمعاصرة VS NV cafe Ss oA:‏ 
أبو زرعة الرازي لا يكتفي باللقاء كالبخاري بل يشترط السماع لاتصال السند المعنعن ۲۷۹ 
أبو حاتم الرازي يشترط السماع ولا يكتفي باللقاء VA SES ESS es Ae‏ 
آبو حاتم الرازي يقول: اتفاق آهل الحديث على شيء يجعله حجة A Deeceetlas‏ 
أبو حاتم الرازي يرى أن محمد بن يحيى الذهلي متساهل ويقول: كان باه السلامة ۲۸۳ 
أبو زرعة الدمشقي يثبت سماع الزهري من أبان بن عثمان لوجود قرينة ظاهرة AE...‏ 
المنذري يحتج بأقوال البخاري في عدم إثبات سماع بعض الرواة IESE ik‏ 
الذهبي يرجح مذهب البخاري في السند المعنعن ANSE alo ASTA‏ 


لا تكاد تجد من أعلام المشتغلين بالحديث في هذا العصر من يعمل 


o1 


بمذهب البخازي في السند المعتعن E IT CINCO‏ 


رد على الصنعاني في مناقشته لمذهب البخاري. av TNO SS‏ 
البخاري يُخطىء في إثبات ماع بعض الشاميين  TAL AY e O‏ 
ابن حجر يجزم بأن المعني برد مسلم هو البخاري esasan‏ 
ما نقله البقاعي عن ابن حجر في أن المعني بالرد هو علي بن المديني فيه نظر NY‏ 
الردعلى عبد الفتاح أبو غدةٌ في دعواه أن ابن حجر تناقض E‏ 


الرد على عبد الفتاح أبو غدة في استدلالاته على أن مسلماً عن ابن المدیني ۰ ۳۰۸۰» ٣١١‏ 
الراجح صعوبة تميين الذي زد عليه الإمام ملم أوالراجح أنه عنى ابن المديني آو .| 


TINE a es as البخاري‎ 

اد يضاح أن تعيين المردود عليه لا ثمرة لأن رأي ابن المديني في هذه المسألة : 
هو رأي البخاري أيضاً SAO E SAS E‏ ا r‏ 
الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم يكون فيما رواه الثقات A E RAS NEN‏ 
الصدوق داخل في مسمى البقة عند مسلم AAs‏ 
لا بد من العلم اليقيني بالمعاصرة ولا يكتفى باحتمالها عند مسلم E RS ES‏ 
طرق ثبوت المعاصرة عند مسلم YT — ۲ E E e E BSR‏ 


هل يحتج مسلم برواية التابعي عن صحابي مبهم الاسم إذا كان السند معنعنا؟ Eee‏ 
اشتراط العلم بالمعاصرة مطلوب عند مسلم حتى في رواية التابعي عن صحابي مبهم 4 


انتقاد المعلمي لموقف ابن حجر من الاحتجاج برواية الصحابي المبهم E E‏ 
مجرد ثبوت المعاصرة كاف الإمكان اللقاء عند مسلم EYE‏ 
تعقب على المعلمي في قولة أن «عن؛ من غير المدلس ظاهرة في السماع ٠۳٣١ ۰...٠...‏ 
اة اللقاء على درج VAR a 2 e>.‏ 
تباعد البلاد بين المتعاصرين قرينة على عدم اللقاء عند بعض الأئمة PATTY: i...‏ 
الشهرة بالتدليس لا يلزم منها أن يكون المدلس مكثرا في تدليسه EEN E RS‏ 
تعقب على ابن حجر في حده للتدلیس وبیان آنه وسع مما عرفه به TETER‏ 


بعض الرواة يقع في رواياتهمْ ما يتطابق مع تعريف التدليس ولكن لا بوصفون به ۲٤٤...‏ 
من عرف بالإرسال حکمه حكم المدلس من حيث اشتراط ثبوت سماعه وعدم الاكتفاء 


بمعاصرته E aA REE RA‏ 
تفسير كلام مسلم حول عدم الاكتفاء بمعاصرة من ثبت بالدلالة البينة آنه لم يلق 
من روی عنه ESSE AA ESASA‏ 


لماذا لم يكتف مسلم بمعاصرة محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لجده واشترط 


ثبوت لقیاه له؟ ON E DOS A SSS‏ 
تعقب على ابن دقيق العيد في عدم تنبهه لضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم Yor....‏ 
ذكر أدلة تؤيد مذهب مسلم زيادة على ما استدل به E a TE‏ 
نصوص مهمة توضح أن عدداً من أئمة السلف فتشوا عن السماع في روايات غير 

المدلسين بعكس ما ذكره مسلم من نفي ذلك E Th E EEE‏ 
نقل نص نفيس من مسند الحميدي لم يذكره من ناقشوا مسلماً في أدلته FAAS‏ 
تحقيتق مطول حول الأحاديث التي ذكر مسلم آنها صحيحة عند العلماء ولا يعلم 

ثبوت اللقاء فيها e CEY‏ 
خحمسة من الأسانيد التي استدل بها مسلم على صحة مذهبه وجدنا السماع ثابت 

فیها ATA ale EE SRS‏ 
خمسة من الأسانيد التي استدل بها مسلم على صحة مذهبه وجدنا لها متابعات 

تامة O E o E E‏ 
خحمسة من الأسانيد التي استدل بها مسلم على صحة مذهبه وجدنا لها شواهد 

قوية O e CL EO TE‏ 
حديث آخر لحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة لم يذكره من ناقشوا 

مسلما LO E E EY‏ 
مناقشة المعلمي فيما استدل به على تأييد مذهب مسلم AE OEE‏ 


الرد على عبد الفتاح أبو غدة في قوله: أن من أيد مذهب البخاري يلزم من قوله 

أن يضعف الأحاديث المعنعنة على شرط مسلم التي ذكرها في صحیحه ٤۳١ ٤۲۹‏ 
إلزام لمن يؤيد مذهب مسلم بأن مسلماً رجع إلى مذهب البخاري في اشتراط اللقاء!! >٠١‏ 
التأكيد على أن مسلماً أخرج في صحيحه بعض الأسانيد المعنعنة التي لا يثبت 


فيها اللقاء ولكن بصورة ضئيلة وأغلبها في المتابعات CARS‏ 
طعن البخاري في عدة أحاديث أخرجها مسلم في صحيحه CASAS‏ 
دقة متناهية من البخاري في نقده لحديث أبي قتادة في صوم عاشوراء المخرج 

في صحيح مسلم A AT E OE E‏ 
توضيح أن مسلما قد احتاط ببراعة مدهشة لأحاديث صحيحة VEER‏ 
كثير من العلماء المتأخرين على مذهب مسلم في السند المعنعن A E‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية من المؤيدين لمذهب مسلم EE EE A AE RAS RE‏ 
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الحافظ المزي من المؤيدين:لمذهب مسلم O RA ea‏ 


انتقاد ابن حجر لأسلوب مسلم في الاستدلال لمذهبه AE‏ 

تعجب بعض العلماء من غفلة وقعت من الإمام مسلم NSE‏ 

نصوص في غاية التفاسة للبخاري وابن المديني وغيرهما في الاحتجاج بالسند 

المعنعن إذا كان اللقاء فيه قويا وظاهرا EA A SE‏ 
o00‏ 


۵0۱٦ 


فهرس المصادر والمراجع 


- المخطوطات : 

١‏ الأحاديث التي استشهد بها مسلم رحمه الله تعالى في بحث الخلاف في اشتراط 
العلم باللقاءء عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» مصورة عن نسخة محفوظة 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

۲ بغية النقادء لابن المواق» مصورة عن نسخة الأسكوريال. 

۳ بيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي» مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية. 

٤‏ - تاريخ دمشق لابن عساكر» مصورة عن نسخة الظاهرية » الناشر مكتبة الدار بالمديدة. 

ه ‏ التاريخ الصغير» محمد بن إسماعيل البخاري» مصورة عن نسخة الظاهرية. 

٦‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» جمال الدين المزي» مصورة عن نسخة دار 
الكتب المصرية» نشر دار المأمون» دمشق . 

۷ عمارة القبور» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مصورة عن نسخة مكتبة الحرم 
المكي . 

۸ _ فوائد أبي القاسم الحنائي» المسماة «بالحتائيات»» تخريج النخشبي» مصورة عن 
نسخة الظاهريةء الناشر دار تيسير السنة. 

٩‏ الكنى والأسماء للإمام مسلم» مصورة من نسخة الظاهرية» نشر دار الفكر بدمشق. 

ب المطبوعات : 

١‏ أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على 
أسئلة البرذعي» د. سعدي الهاشمي» ط ١ء‏ مكتبة ابن القيم» المدينة المنورةء 
۹ ه. 

۲ - الآحاد والمثاني» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» تحقيق د. باسم الجوابرةء ط ١‏ 
دار الراية» الرياض› ٠١٠١‏ ه. 

۳ الأحاديث المختارةء ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق 
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عبد الملك بن دهيش› طا١»‏ توزیع مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمق 
هه 1 
٤‏ الإحسان بترتيب صحيح ا حبان» علاء الدین بن بلبان الفارسي» اعتنی به. كمال 
يوسف الحوت» ط »دار الكتب العلمية» ببروت» ٠٤١١‏ ه. ۰ 
الإحكام في أصول الألحكام» علي بن أحمد بن حزم» تحقيق تی أحمد شاكر» اط ۲», 
الناشر زكريا علي يوسف» توزيع دار الاعنصام القاهرة. : 
أحوال الرجال» إبراهیم بن یعقوب الجوزجاني» تحقيق صبحي السامرائي» ط۱ 
مؤسة الرسالة» بيروت) ٠٤١١‏ ه. 
۷ أخبار القضاة» لمحمد' بن خلف بن حیان «وکیع٤»‏ عالم الکتب» بيروت. 
۸ الأدب المفرد» محمدابن إسماعيل البخاري» ترتيب كمال يوسف الحوت» طا 
عالم الکتب» بیروت» ٠٤١٤‏ ه. 
٩‏ إرشاد طلاب الحقائق :إلى معرفة سنن خير الخلائق » محيي الدين النووي» تجقيق 
عبد البار فتح الله السلفي» ط ١ء‏ عالم الكتب» بيزوت» E aT ٤‏ 
٠١‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث. أبو يعلى الخليلي» تحقیق ام د ی ين 
عمر إدریس» ط ١ء‏ مکتبة الرشد» الریاض»› ٠٤١۹‏ ه. 
١‏ إرواء الغليل في تخريج منار السبيلء محمد ناصر الدين الألباني» ط ٠۲‏ المكتب 
ل 
۲ - الأسامي والكنىء أحمد بن حنبل» تحقيق عبدااله بن يوسف الجديع ط ١‏ 
مكتبة دار الأقصی»› الکویت» ٠٤١١‏ ه. 
الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى» أبو عمر بن عبد البرء أ 
تحقيتق د. عبد الله السوالمة» ط ١ء‏ دار ابن تيمية» الرياض› ٠٤١١‏ ه. 
٤‏ - الاستيعاب في أسماء الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر اللمري؛ 
القرطبي» مطبوع على هامش كتاب الإصابة لابن حجرء دار الفكر» بيروت»! 
۸ ھ. 
١٥‏ الإصابة في تمييز الصبحابة اسو اا دار الفکر» بيروت.' 
-الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» عباس بن إبراهيم» ط ١ء‏ المطبعة 
الملكية» الرباط» ۱۹۷٩‏ م. 
۷ - الاقتزاح في بيان الاصطلاح» تقي الدين بن دقيق العيد»“ دار الكتب العلميةء 
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بیروت» ۱٤١١‏ ه. 

۸ - الإلزامات والتتبع» علي بن عمر الدارفطني» تحقيق مقبل الوادعي» ط ۲ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ٠٤١١‏ ه. 

٩‏ ألفية السيوطي في علم الحديث» شرح وتصحيح أحمد شاكرء دار المعرفةء 
بیروت . 

١‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض» تحقيق السيد 
أحمد صقر» ط ۲» دار التراٹ القاهرة» ۱۳۹۸ ه. 

١‏ الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذُكر في 
تهذيب الكمال» أبو المحاسن الحسيني» تحقيق عبد المعطي قلعجيء ط ١ء‏ 
جامعة الدراسات الإسلامية» کراتشی» ٠٤١۹‏ ه. 

١‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكتى والأنساب» 
ابن ماكولاء صححه وعلق عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» الناشر: 
محمد أمین دمج» بیروت . 

٣۳‏ الأمثال في الحديث النبوي» أبو الشيخ بن حيانء تحقيق عبد العلي عبد الحميد 
حامد ط ۲» الدار السلفيةء الهنده ٠٤١١۲‏ ه. 

٤‏ - إنباء الْنْر بأبناء العمرء ابن حجر العسقلاني» مصورة عن طبعة حيدر أبادء دار 
الكتب العلمية» بيروت ٠٤١١‏ ه. 

٥‏ _الأنساب» أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» علق عليه عبد الله الباروديء 
ط »١‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤١۸‏ ه. 

_ الأنرار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفةء 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» ط ٠۲‏ المكتب الإسلاميء بيروت. 
۵ ه. ٠ ٠ ٠‏ 

۷ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق 
د. أبو حماد صفير أحمدبن محمد حنيف» ط ١ء‏ دار طيبةء الرياض» 
0٥‏ ه. 

۸ -الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد شاكرء ط ۲ء مكتبة 
دار التراٹ» القاهرة» ۱۳۹۹ ه. 

٩‏ - البحر الزخار المعروف بمسند البزار» أحمد بن عمرو البزارء تحقيق د. محفوظ 
الرحمن زين اله» ط ١ء‏ مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ٠٤١۹‏ ه. 
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٠‏ بين الإمامين مسلم' والدارقطني» د. ربيع بن هادي المدخلي» ط١‏ الجامعة 
السلفيةء بنارس الهنده ٠٤١١‏ ه. 

E تاريخ أبي زرعة الذمشقي» عبد الرحمن بن عمرو البصريٰ» تحقيق‎ -١ 
. نعمة الله القوجاني» مجمع :اللغة العربية» دمشق‎ 

٣‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيء 
تحقيق د. عمر عبد السلام التدمري» ط ١ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 

¥۷ ۰ هھ. 

۳ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- تاريخ الثقات» أحمد بن عبد اله المجلي» : تحقيتى د. عبد المعطي قلعجي» طا 
دار الكتب العلمية ».يروت ٠٤١١‏ ه. 

E تاريخ خليفة بن ن خياط» خليغة ب بن خیاط»‎ ٥ 
ه.‎ ٠٤٠١ دار طيبة» الریاض»‎ 

٣‏ التاریخ ج الصغير› محمد بن إسماعيل البخاري»› تحقیق محمود راهيم زاید؛ 
ط ١‏ دار المعرفة» بیروت› ٠٤١١‏ ه. 
۷ تاریخ سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة 
وتعدیلهم» تحقیق د . أحمد نور سيف» ط ١ء‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
۸ التاریخ الکیں مخمد بن إسماعيل البخاري» .علق عليه: عبد الرحمن المعلمي 
اليمانى» مصورة .عن طبعة حيدر آباد» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
a 2 EV‏ 1 

4 - التاريخ والعلل عن أبي زگريا يحيى بن معين» عباس بن محمد الدوري» تحقيق 
اخد وز شط ١ء‏ جامعة أم القرى» مكة المکرمة» ٠۳۹۹‏ ه. 

٠‏ تحقة الأشراف بمعرفة الأطراف» جمال الدين أبو الحجاج المزي» . تحقيق 
عبد الصمد شرف الذين» ط ٠۲‏ المكتب الإسلامي» بيرزوت» ٠٤١۳‏ ه. , 

١‏ _ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال'الدين السيوطيء علق عليه 
عبد الوهاب عبد اللظیف»› ط ۲ء دار الكتب العلمية» بیروت» ۱١۹۹‏ ه. 

۲ _ تذكرة الحفاظء شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي». تصحيح عب الرحمن بن 

يحيى المعلمي اليماني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
۳ - الترغيب والترهيب» i EE‏ علق عایه مصطفی محمد 
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عمارةء» ط ١ء‏ دار الكتب العلميةء بیروت)› ٠٤١١‏ ه. 

٤٤‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» ابن حجر العسقلاني» دار الكتاب 
العربي» روت :2 

٠‏ - تعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
د. عبد الغفار البنداري» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٤١١‏ ه. 

١‏ _ تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي»ء تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» ط ١ء‏ مكتبة الدارء المدينة المنورة» ٠٤١١‏ ه. 

۷ - تغليق التعليق على صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق سعيد القزقي» 
ط ١‏ المكتب الإسلاميء بیروت» ۱٤١۵‏ ه. 

۸ _ تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» ط ۲» دار الفکر» بیروت» ٠٤١۳‏ ه. 

٩‏ - تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلانى» تحقيق محمد عوامة» ط ١ء‏ دار الرشيدء 
دمشق» ۱٤١١‏ ه. ٠‏ 

٠‏ - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» زين الدين العراقي» اعتنى به 
عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفکر» بیروت»› ٠٤١١‏ ه. 

»١ تكملة الإكمالء ابن نقطة الحنبلي» تنحقيق د. عبد القيوم عبد رب النيي» ط‎ ١ 
ه.‎ ٠١١۸ جامع أم القرى» مكة المكرمة»‎ 

۲ _ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» أبو عمر بن عبد البر» تحقيق 
مجموعة من الباحثينء ط ١ء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة 
المغربية» صدر الجزء الأول سنة ۱۳۸۷ ه. 

۴ - التمييز» مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق أ. د محمد مصطفى الأعظمي» ط ۲» 
الریاض»› ٠٤١۲‏ ه. 

٤‏ - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» 
تحقيق د. عامر حسن صبري» ط ٠١‏ المكتبة الحديثة » الإمارات العربية المتحدة 
۹ ه. 

٥‏ - التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن المعلمى اليمائى» 
دار الكتب السلفية» القاهرة. ٠ ٠‏ 

١‏ _ تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ط ١ء‏ دائرة المعارف النظاميةء 
حیدر آبادء ۱۳۲۵ ھ. ا 


or 


تهذيب سنن أبي داود» ابن قيم الجوزية» تحقيق أحمد شاكز ومحمد حامد الفقي» 
دار المعرفة» بیروت؛ هھ 
التوحيد وإثبات صفات الرب رة مدن إشجاق بن حريمةة تحقیق 
عبد العزيز الشهوان»: ط ١ء‏ مكتبة الرشده الرياض»› ٠٤١۸‏ ه. 
ه ‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الصنعاني علق ل 
محمد محبي الدين عبد الحميدء ط »١‏ مكتبة الخانجي» مضر ٠١١١‏ ه. 
٠‏ _الفقات» ابن حبان» ظط ١‏ دائرة المعارف» العثمانية» حیدر أباد» ۱۳۹۲۳ ه. 
_ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» صلاح الدين ابن كيكلدي العلأئي» .تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» ط ۲» عالم الكتب» بيروت» ۱٤١١۷‏ ه.! 
جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» دار الفكر» بيروت. 
الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم» علق عليه عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني» مضور عن طبعة حيدر أبادء دار الكتب العلمية» بيروت. 
٤‏ _ جزء حق الجار» شمس الذين أحمد بن محمد الذهبي» تحقيق هشام ب بن إسماعيل 
:السقاء ط ١ء‏ دار عالم الكتب» الرياض»› ٠٤١١‏ ه. 
جزء رفع اليدين = جلاء العينين 
٠‏ _ جزء القراءة خحلف الإمام» محمد بن إسماعيل البخاري» ط ۲» مكتبة لإيمانء 
المدينة المنورة» ٠٤١١‏ ه. 
جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين» بديع الدين ارادديء 
o‏ هھ. 
۷ - الجهادء أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» تحقيق .مساعد :الراشد» ط »١‏ مكتبة 
العلوم والحكم» المذينة المنورة» ٠٤١۹‏ ه. 
۸ _ الجوهر النقي على الستن الكبرى للبيهقي» علاء الدين المارديني «ابن التركماني»» 
مصورة عن طبعة حيدر أبادء دار المعرفة» بيروت. 
حلية الأرلياء وطبقاف الأصفياءء بو نعيم الأصبهاني» ظط ٠۲‏ دار الكتاب العربي» 
بیروت» ۱٤١١‏ هھ 
١‏ خصائص أمير المؤمنين علي بن بي طالب رضي الله عنه» أحمد بن 'شعيب 
النسائي» تحقيق أحمد أميرين البلوشي» 'ط ١ء‏ مكتبة المعلاء الكويتء 
ه. 


ofr 


-١‏ الخلاصة في أصول الحديث» الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق صبحي 
السامرائي» ط »١‏ عالم الكتب» بيروت» ٠٤١١‏ ه. 

٢‏ خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق بدر البدر» ط ١ء‏ الدار 
السلفيةء 'الكويت ٠١١١‏ ه. 

۳ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» مصورة عن طبعة 
حیدر آباد» دار الجيل» بیروت. 

٤‏ _ الدعاء» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد سعيد البخاري» ط ١ء‏ دار 
البشائر اللإسلامية» بيروت ۱٤١١۷‏ ه. 

-٥‏ ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين» شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق حماد بن محمد الأنصاري» مكتبة النهضة 
الحديثة» مكة المكرمة. 

١‏ _ ذكر آخبار أصبهان. أبو نعيم الأصبهاني» ط ۲ الدار العلمية» دلهيء ٠٤١٠١‏ ه. 

۷-_ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
محمد شكور المياديني» ط ٠١‏ مكتبة المنارء الأردن» ٠٤١١‏ ه. 

۸ ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي» آبو المحاسن الخسيني» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت. 

۹- ذيل طبقات الحفاظ للذهبي» جلال الدين السيوطي» دار إحياء التراث العربيء 
بیروت . 

٠١‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة «السفر الثاني»ء ابن عبد الملك 
المراكشى» تحقيق د. محمد بن شريفة» ط ١ء‏ مطبوعات أكاديمية المملكة 
الغربيةء المغرب 6€ م. 

١‏ الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء ط ١‏ القاهرة. 

۲ _ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» محمد بن جعفر الكتاني» 
ط ٠٤‏ دار البشائر اللإسلامية»› بیروت» ٠٤١١‏ ه. 

۳ - زاد المعاد في هدي خير العابدء ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط› 
وعبد القادر الأرناؤوط› ط ٠٦‏ مؤسسة الرسالة» بيروت ٠٤١٤‏ ه. 

٤‏ _ الزهد» أحمد بن حنبل» ط ١‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ٠٤١۳‏ ه. 

٥‏ _ الزهد» عبد الله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية 
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تروت 

_ سؤالات ابن الجنيد لابن معين» إبراهيم بن عبد الله الختلي» تحقيق د. أخمد 
نور سيف» ط ١ء‏ مكتبة الدار» المدينة المنورة ٠١١۸‏ ه. 

۷ سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» ط + المكتب 
الإسلامي» بيروت» ۳١6اه. ٠ ٠‏ 

۸ _ ساسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألبانيء ط٤‏ 
المكتب الإسلامي» بیروت» ۸ ه. 

4 - السنن الأبين في المجاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند التمةة" 
رشيد . الفهري» تحقيْق محمد بن الحبيب بن الخوجة» الدار اتوندية 
تونس» ۱۳۹۷ ه. 

٠‏ سنن ابن ماجةء محمد بن يزيذ القزويني «ابن ماجة)» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفکر» بیروت . 1 


0 سنن آپي داود» سلیمان بن الأشعث السجستاني» اعتنی به محمد مسي لدی 
عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

_ سنن الترمذي» محمد بن اعيسى الترمذي» حقق الجزأين الأول والثاني أحبد' 
شاکر» و تی لجز الت سا قاد عد اباتي» رادزان ربع راان 
و عوض» دار إحياء التراث العربي» بیروٽ . 

۳ سنن الدارقطني› علي بن غمر الذارقطني» aE‏ هاشم 
وري ي ۹ھ 

٤‏ _ سنن الدارمي» عبد الله بن ,عبد الرحمن الدارمي»' اعتنى به محمد أحمد دهمانء 


المكتبة العلمية» بيروت: 

٠‏ _ السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» مصورة عن طبعة حیدر باد دار 
المعرفة» بيروت . 0 

السنن الکبری» اأ اخمد قشعب الساقي تحقيق د. عبد الغقار البنداري وشن 
كسروي حسن» ط » دار الكتب العلمية» بیروت» ٠١١١‏ ه. 

۷ - سنن النسائي «المجتبى ٠ء‏ أأحمد بن شعيب النسائي» مع شرح السيوطي وجاشية 
السندي» دار إحياء التراث العربيء بیروت . 

۸ - سیر اعلام 2 : شمن الاين محمد بن أحمد الذهبي» أشرف فلی تحقیق 
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الكتاب شعيب الأرناؤوط› ط ۲» مؤسسة الرسالة» بيروت ٠٤١١‏ ه. 
4 - سيرة الإمام البخاري» عبد السلام المباركفوريء ط ١ء‏ الدار السلفية» بومبي» 


هھ. 
٠١‏ -_- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » محمد بن محمد مخلوق» دار القكر» 
بیروت . 


_-١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن العماد الحتبلي» ط ۲» دار 
الميسرة» بیروت» ۱۳۹۹ ه. 
شرح ألفية السيوطي = ألفية السيوطي 

1۰۲ شرح صحيح البخاري»› محيي الدين النووي»› دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ _ شرح صحیح مسلم» محيي الدين النووي»› دار الفکر» بیروت» ٠٤١١‏ ه. 

-٤‏ شرح علل الترمذي» ابن رجب الحنبلي» تحقیق د. نور الدین عتر» ط ›»١‏ دار 
الملاح للطباعة والنشر» دمشق» ۱۳۹۸ ه. 
شرح النخبة = نزهة النظر شرح نخبة الفكر . 

_--٠٥‏ شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلول» ط ١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٤١١‏ ه. 

-_- الصارم المنكي في الرد على السبكي» محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» 
علق عليه إسماعيل محمد الأنصاري» مكتبة التوعية الإسلامية . 

۷ -_ صحة أصول مذهب أهل المدينةء شيخ الإسلام ابن تيمية » دار الندوة الجديدة» 
بیروت . 
_ صحيح ابن حبان = الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 

۸ _ صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق أ.د محمد مصطفى 
الأعظمي» ط ٠١‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
صحيح البخاري = فتح الباري 

۹ -_ صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

١‏ _ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. أبو 
عمرو بن الصلاح» تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر» ط ١ء‏ دار الغرب 
الإسلامي» ٠٤١٤‏ ه. 
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س الضعفاء الصغير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمود' إبزاهيم زايدء 
ط »١‏ دار المعرفة» بیروت» ٠٤١١‏ ه. 
۲١‏ الضعفاء الكبير»., محمد بن «عمرو العقيلي» تحقيق د. عبد المعطي قلعجي؛ 
ط »١‏ دار الكتب العلميةء بیروت» ٠٤١١٤‏ ه. 
۳ _ الضعفاء والمتروكين› أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق محمود إبراهيم إزائد 
ط ١‏ دار المعرفةء بیروت. ٠٤١١‏ ه. 
الطبقات» خليفة بن خياط تحقيق د. أكرم ضياء العمري» ط ٠۲‏ دار طيبةء 
الرياض» ٠٤١۲‏ ه. 
٥‏ _الطبقات الکبری» محمد بن سعد» دار صادرء بیروت. 
الطبقات الكبرى» «القسم المتمم لتابعي آهل المدينة ومن بعذهماء تحقیق 
د. زياد محمد منصورء ط ١‏ مكتبة العلوم والحكم» المدينة ا 
هھ 1 
١‏ العلل » » عبد الرحمن بن أبي حاتم ط ١ء‏ دار السلام» حلب : 
۷ -العلل» علي بن النديني» تحقيق أ.د. محمد مصطفى الأعظمي»› ط٣‏ المكتب 
الإسلامي» بیروت؛ ۰ هھ. 
علل الأحاديك في کتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج» أبو الفضل بن ار 
الشهيد» تحقيق علي حسن عبد الحميد» ط ١ء‏ دار الهجرة الرياض› 
۲ هھ. ٠‏ 
۹4 _ عللل الترمذي الكبير» ترتيب أبي طالب القاضي» تحقيق حمزة ديب ak‏ 
ط »١‏ مكتبة الأقصى» عكّان» ٠٤١١‏ ه. 
العلل الواردة في الأحاديث النبويةء علي بن عمر الدارقطني» تحقيق محفوظ 
الرحمن زين الله ط ١ء‏ دار طيبةء الرياض» ٠٤١١‏ ه. 1 
-_-١‏ العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن محمدابن الحجاح 
المروزي وغيره» تحقیق. د وصي الله بن محمد عباس» ط ١ء‏ الدار السلفيةء 
الهنده ۱٤١۸‏ ه.! 
۲ ت الال وسر ارجا لن عمد ین حل ید ال اعد بن حتل» قق و 
. طلعت قوج ود. إسماعيل جر أوغلي»ء المكتبة الإسلامية» ا 
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۴ -_ علوم الإسناد من السنن الكبرى للبيهقي» د. نجم خلف ط ١ء‏ دار الرايةق 
الریاض»› ٠٤١۹‏ ه. 

_-٤‏ علوم الحديث. أبو عمرو بن الصلاح» تحقيق د. نورالدين عتر» المكتبة 
العلميةء بیروت» ٠٤١١‏ ه. 

٠٥‏ _ عمدة القارىء شرح صحیح البخاري» بدر الدين العيني› دار الفكر» بيروت» 
۹ ھ. 

»۲ عمل اليوم والليلةء أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق فاروق حمادة» ط‎ _-١ 
ه.‎ ٠٤١١ مؤسسة الرسالة» بيروت›‎ 

۷ _ غاية المرام تخريج أحاديث كتاب الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألبانيء 
ط ١ء‏ المكتب الإسلامي» بیروت ٠٤١١‏ ه. 

۸ _ فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ابن 
حجر العسقلاني» صححه محب الدين الخطيب» ورقّم أحاديثه محمد فؤاد 
عبد الباقي» وراجعه قصي محب الدين الخطيب» ط ١ء‏ دار الريان» القاهرة 
۷ هھ. 

4 فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٤١۳‏ ه. 

٠‏ _ فتح الملهم شرح صحيح مسلم» شبير أحمد العثماني» کراتشي» ۱۳۹۳ ه. 

٠ط فضائل الأوقات. أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عدنان القيسي»‎ _ ١ 
٤ ه.‎ ٠٤١١ مكتبة المنارة» مكة المكرمةء»‎ 

۲ -_الفوائد» تمام الرازي» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» ط ١ء‏ مكتبة الرشد» 
الرياض»› ٠٤١١‏ ه. 

۳ _ قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» جلال الدين السيوطي» تحقيق 
خليل الميس» ط ٠١‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ٠٤١٠١‏ ه. 

٠‏ _ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» دار الكت الغلمية تبرت ۳ه 

٠‏ _الكامل في ضعفاء الرجالء ابن عدي» ط ۰۱ دار الفکرء بیروت)› ۱٤١٤‏ ه. 

١‏ _- كتاب المجروحين والضعفاء» ابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار البازء 
مكة المكرمة. 
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۷ -_ كشف الأستار عن زوائد البزار» نور الدين الهيثمي» تحقيق حيب الرحمن 
الأعظمي» ط 1 مۇسسة الرسالةء بیروت» ٠٤١٤‏ ه: 

۱۳۸ الكفاية في علم الروايةء الحخظب البخدادي» تعليق أحمد عمر هاشم» ط ١ء‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت» ٠٤١١‏ ه. 

۹ _ الكتى والأسماء» محمد بن أحمد الدولابي» مصورة عن طبعة حيدر أبادء. دار 
الكتب العلمية» بیروت ٠٤١۴‏ ه. 

٠١‏ --_ لسان الميزان› ابن حجر العسقلاني» دار الفکر» بیروت. 

١‏ -_ مجمع البحرين في زوائد المعجمين» > نور الدين الهيثمي»› تحقيق عبد الغدوس 
محمد نذير» ط ١ء‏ مكتبة الرشد» الرياض» ٠١١١‏ ه. 

۲ _ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد NE‏ ط ۳ دار 
الكتاب العربي» بیرزوت» ۱٤١۲‏ ه. 

۳ - محاسن الاصطلاح' وتضمين كتاب ابن الصلاح؛ عمر بن رسلان البلقيني؛ دار 
الکتب»› بیروت»› ۱۳۹۲٤‏ ه. 
المحدث الفاصل 'بين الراوي والواعي» الحسن بن عبد الرحمن لرامهرمزي» 
تحقيق د. محمد عجاج الخطيب» ط ٠۳‏ دار الفكرء بيروت ٤١٤٠إه.‏ 

٥‏ -_ المحرر في الحديث». محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» تحقیق 

د. يوسف المرعشلي»› be‏ دار المعرفة» بیروت»› ٠٤١١‏ ه. 

١‏ -_ المحلى» علي بن أحمدا بن حزم» تحقيق أحمد شاكرء. دار الآفاق الجديدةء 
بیروت . 

۷ _ مجتصر قيام الليل للمروزي» أحمد بن علي المقريزي» حديث أكادميء 
فيصل أباد. ٠‏ 1 

۸ _ المراسيل» ار جن ای جا علق عليه أحمد عصام الكاتب ,طا 
دار الكتب العلمية؛ بیروت» ٠٤١۳‏ ه. . 

۹ مسائل الإمام أحمدء ر داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار المعرفة 
بیروت . | 

ات ال اام ما وی اسان سین مکی زی تور ا 
المكتب الإسلامي؛ بیروت» ۱ هھ. 


مستخرج أبي عوانة = مسند أيي عوانة 
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١‏ _ المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم» مصور عن الطبعة الهندية 
القديمةء مكتبة المعارف» الرياض. 

_ المسندء أحمدبن حنبلء ومصور عن الطبعة المصرية القديمةء المكتب 
الإسلامي» بیروت» ٠٤١١‏ ه. 
المسند» أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد شاكر» ط ١ء‏ دار المعارف» مصرء 
۷ هھ. 

۳ _ المسند» عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» عالم 
الکتب» بيروت. 

٤‏ مسند الإمام الشافعي» ترتيب محمد عابد السندي» تصحيح" ومراجعة السيد 
يوسف علي الزواوي والسيد عزت العطار الحسيني» دار الكتب العلمية› 
بیروت . 

۵ --_- مسند أبن الجعد» علي بن الجعد» تحقيق د. عبد المهدي بن عبد القادر بن 
عبد الهادي» ط ١ء‏ مكتبة الفلاح» الكويت» ٠٤١١‏ ه. 

١‏ -- مسند أبي يعلى الموصلي» أحمد بن علي بن المثنى التميمي» تحقيق حسين 
أسدء ط ١ء‏ مكتبة الفلاح» الکویت» ٠٤١١‏ ه. 

۷ _ مسند أبي عوانة» يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» دار المعرفة» بيروت . 
مسند البزار = انظر البحر الزخار 

۸ _ مسند الشاميين» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي› 
ط ١‏ مؤسسة الرسالة» بیروت»› ٠٤١۹‏ ه. 

۹ _ مسد الشهاب» محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» 
وة الزسال روت 62ا ف ٠‏ 

٠١‏ _ مسند الطيالسي» آبو داود الطيالسي» مصورة عن طبعة حيدر أبادء دار الكتاب 
اللبناني» بيروت. 

_-١‏ مشاهير علماء الأمصارء» ابن حبان» صححه م. فلايشهرء لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» ۱۳۷۹ ه. 

۲ مشكل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» دائرة المعارف النظامية 
وحیدر أباد» ۱۳۳۳ ه. 

۳ - المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
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ط ۲» المكتب الإسلامي» بيروت ۳ هھ. 

٤‏ _ المصتّف في الآحاديث والآثارء عبد الله بن محمد بن. أبي شيبة› حقق أكثره. 
مختار أحمد الندوي» ط ۲ الدار السلفيةء الهند» ۱۳۹۹ ه. 

٥‏ -_المعجم > أحمد بن محمد بن الأعرابي» تحقيق د . أحمد ميرين اللوشي» طا 
مكتبة الکوث» الرياض» ٠١١۲‏ ه. م 

١‏ _ المعجم الصخرء شليماف بن أخمد الطبراني دار الكتب العلميةء بیروؤت› 
RUY‏ 

۷ س المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد الطبراني نحق حمدي سبد اميد السافي» 
ط ۰1 وزارة الأوقاف؛ بغذاده ۱۳۹۸ ه. 

۸ _ معجم المؤلفين» عبر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 - معرفة الرجال عن يحيى بن معين» أحمد بن محمد بن محرزء تحقيق محمد 
مطح الحافط ورو بدير؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق . 

٠‏ ل معرفة السنن والاثارء أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د التي 
قلعجي» ط ٠١‏ دار الوفاء ودار الوعي» القاهرة» ٠٤١١١‏ ه. 


1Y1‏ معرفة علوم الحديث› ابو عبد الله الحاكم تصحيح د. معظم حسین» طا" 
المكتبة العلمية» المدينة المنورة»› ۷ هھہ. 


e معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» شمس الدين‎ _ ١ 
مؤسسة الرسألة»‎ »١ الذهبيء تحقيق بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط» ط‎ 
ه.‎ ۱٤١٤ بیروت»‎ 

۳ _المعرفة والتاريخ» يغقوب بن سفيان الفسوي»ء تحقيق أكرم ضياء العمزي» ط.۲» 
مۋسسة الرسالة» بیأوت ٠٤١۴١‏ ه. 

ك المعن ر قات المحدئن» ن الذي محمد اح الذهي» قن 
د. همام عبد الرحیم سعد ط ١ء‏ دار الفرقانء الأردن» ٠٤١١‏ ه.ا 

٥‏ -_ المغني في الضعفاءء شس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق نور الدين 
e‏ ۰ 

١‏ _ مكارم الإخحلاق» مخمد بن جعفر الخرائطي» مكتبة السلام العالمية» القاهرة. 

۷ _ مناقب الشافعي ٠‏ أحمد بن E‏ البيهقي ٠‏ تخقيق السك أخمك اضفر دار 
التراث القاهرة. ' 


or. 


۸ المنتخب من مسند عبد بن حميد» عبد بن حميد» تحقيق صبحي السامرائي 
ومحمود خليل الصعيدي» ط »١‏ عالم الکتب» بیروت» ۱٤١۸‏ ه. 

4 _ المنتقى لابن الجارود»ء عبد الله بن علي الجارود» ط ١ء‏ حديث أكادمي» فيصل 
أباد (باکستان)» ٠٤١۳‏ ه. 

ء١ منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» ط‎ --٠ 
ه.‎ ٠٤١١ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»›‎ 

۱ منهج النقد في علوم الحديث» د. نور الدين عترء ط ۳» دار الفكر» دمشق› 
٩‏ هھ. 

_- المنهل الراوي في مختصر علوم الحديث النبوي» بدر الدين محمد بن إبراهيم بن 
جماعة» تحقيق د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان» ط ۲» دار الفكرء 
دمشق» ۱٤١١‏ هھ. 

۳ _ الموضح لأوهام الجمع والتفريق» الخطيب البغدادي» تصحيح ومراجعة 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمانيء ط ۲» دار الفكر الإسلامي» ٠٤١١‏ ه. 

٤4‏ _- الموطأء مالك بن أنسء علق عليه محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

٥‏ _ الموقظة» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدةء 
ط »١‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب ٠٤١١‏ ه. 

١‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجالء شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق 
علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت . 1 

۷ _ ناسخ الحديث ومنسوخه» عمر بن أحمدبن شاهين» تحقيق سمير أمين 
الزهيريء ط ١ء‏ مكتبة المنارء الأردن» ٠٤١۸‏ ه. 

۸ _ نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء ابن حجر العسقلاني» 
مۋسسة ومكتبة الخافقین» دمشق» ٠٤٠١١‏ ه. 

4 _ نصب الراية لأحاديث الهدايةء جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي» ط ۲ء 
المجلس العلمي» جوهانسبرغ. 

_-١‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر» جعفر الكتانيء ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۱٤١۳‏ ه. 

١‏ -_ نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهامء تحقيق د. فاروق حمادةء ط ١‏ دار 


of! 


الثقافة» دار البيضا ٠١١۸‏ ه. 

۲ _ الكت الظراف على الأطراف» ابن حجر العسقلاني» تحقيق , عبد الصمد 
شرف الدین» ط ۲» مطبوع بحاشية تحفة الأشراف للمزي› المكتب الإسلامي» 

ا 

۴ _ النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» تحقيق د . . بيع بن هادي» 
طا المجلس العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة ٠٤١٤‏ ه. 

٤‏ _- هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني› ط ١‏ دار الريان» 
القاهرة» ٠٤١١‏ هب. 


OOO 


ofr 


O O OP EEE المقدمة‎ ١ 
الباب الأول : تعريف بالإمامين والمسألة‎ ۲ 
الفصل الأول : تعريف موجز بالبخاري ومسلم‎ 
a E TESS المبحث الأول: تعريف بالإمام البخاري‎ 
E SAA SS المبحث الثاني : تعريف بالإمام مسلم‎ 
الفصل الثاني : الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به‎ 
EE O DLS المبحث الأول: تعريف العنعنة‎ 
NSR المبحث الثاني : العنعنة وعلاقتها بالتدإيس والانقطاع‎ 
ETE NSRP المبحث الثالث: الاختلاف في الاحتجاج بالعنعنة‎ 
e المبحث الرابع : حكم الألفاظ التي بمنزلة «عن؛‎ 
المبحث الخامس: العنعنة في السند هل هي من الشيخ أم من تصرف التلميذ‎ 
at han E os AES CS AS ES EA ARG ومن دونه؟‎ 
الفصل الثالث : تمييز هذه المسألة من المسائل المشابهة‎ 
ES المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصاف في السند‎ 
Edo المبحث الثاني : تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم‎ 
E AGL الفصل الرابع : الجذور التاريخية للمسالة‎ 
الباب الثاني : الإمام البخاري‎ - ۴ 
الفصل الأول : عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة‎ 
E EE المبحث الأول: تأثر البخاري في هذه المسألة بمن سبقه‎ 
E المبحث الثاني : اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته‎ 
الفصل الثاني : وسائل إثبات اللقاء والسماع عند الإمام البخاري‎ 
ERE: المبحث الأول : هل يكتفي البخاري بثبوت التصريح بالسماع؟‎ 
AO E SEAR المبحث الثاني : وسائل إثبات اللقاء‎ 
EERE المبحث الثالث: شروط الاحتجاج بوسائل اللقاء‎ 


ofr 


المبحث الرابع : كم يكف لإثبات اللقاء؟ E‏ 


المبحث الخامس: ما يقزم مقام اللقاء ا ET SATE RSE‏ 
الفصل الثالث : هل عدم ثبوت اللقاء مؤثر في صحة الحديث عند الإمام البخاري؟ 

النبحث الأول: هل ثبوت اللقاء شرط في أعلى الصحة آم في أصل الصحة؟ . ۱۳١۷ ٠...‏ 

المبحث الثاني : هل قوئ البخاري أحاديث لم يثبت فيها اللقاء؟ E tl‏ 
الفصل الرابع : ما يُحتج به للبخاري على اشتراط اللقاء E EEE RET EDE‏ 
الفصل الخامس: منهج البخاري في نصوص النقدية المتعلقة باشتراط اللقاء . !.. ٠١١١.٠.‏ 

المبحث الأول: وصف لطريقة نقد البخاري لسماعات الرواة E aE‏ 

المبحث الثاني : فرز النضصوص النقدية VO eee RRA‏ 

المبحث الثالث: معالم في النصوص النقدية EN EE RT‏ 
الفصل السادس: العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة EEE‏ 
الفصل السابع : المآخذ على الإمام البخاري في هذه المسألة SY‏ 


i الباب الثالف: موقف الإمام مسلم‎ ٤ 
الفصل الأول: تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه‎ 


المبحث الأول: مَنْ الذي عناه مسلم بالرد عليه؟ N TT‏ 
المبحث الثاني : عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه NTE ESS‏ 
الفصل الثاني : ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم ا 
المبحث الأول: ثقة الرواة AD E E O O OT‏ 
المبحث الثاني : العلم بالمعاصرة A E N OE‏ 
المبحث الثالث: تحديد المقصود بإمكانية اللقاء EBRA RESTS‏ 
المبحث الرابع : السلامة من التدليس PERE AS a SEO‏ 
المبحث الخامس: عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء ERTS‏ 
الفصل الثالث: : أدلة الاكتفان بالمعاصرة عند مسلم وغيره نن العلماء ومناقشتها ا 
المبحث الأول : ذكر الأدلة .. Foo ea aed‏ 
المبحث الثاني : مناقشة الأدلة ES OOS SARA‏ 


الفصل الرابع : هل آخرج ملم في صحيحه أسانيد معنعنة بمجرد الاكتفاء بالمعاصرة؟ ٤٠٠١‏ 
الفصل الخامس : هل أخرج مسلم في صحيحه أسانيد تكلم البخاري فبها بعدم 

ثبوت السماع؟ EVARE FEA e‏ 
الفصل السادس: العلماء الذين أيدوا مسلماً في هذه المسألة NEE‏ 


ort 


الفصل السابع : الماحذ على الإمام مسلم في هذه المسألة EE‏ 
٠‏ _ الباب الرايع: الموازنة بين الرآيين والترجيح 


الفصل الأول : مواطن الاتفاق والاختلاف بين الرأيين eS e‏ 

es E SE SES ES الفصل الثاني : الترجيح وأسبابه‎ 

e SCS BOSSE RSE الخاتمة‎ 

A a SA r RR E SE RIES E E COA ORES GS EO E الفهارس‎ ۷ 
aon 


oo 


